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تعنى رالا بات ول تار | لعرب 
تتهسا افا بدن ةكنابة نَا | لعرب مجاموة رمثى, 


فبئة ابرشاف 
د. تاصرل سحام الدمرالسؤول 
د. تصمد شيرهف_أرس 
د. سه عا وغل 
د.عبدالكرير رافق 
ف عبيون سس يي 
يي ا 7 
3 انلرصكلاس رئيس | للحرمير 


السنة الثامنة » العددان م؟ ب 71 »> اذار ‏ حزيران لاما 


للافراد : ( ٠‏ ) ل. س ... ثلاثون لمرة سورية 


للمؤسسات : ( .© ) ل.س ٠.‏ خمسون ليرة سورية 


البلاد الاحنضية : ( 1١‏ ) دولارات أميركية ( يما فيها اجور البريد ) . 
و بتم تسديد بدل الاشتراك بحوالة بربدية الى : 
جامعة دمشق ب لجلة كتاب تاريخ المرب ‏ مجلة دراسات تاريخية 
أو : 
ه بتحوبل القيمة الى حساب جامعة دمشق الفتوح في مصرف سورية المركزي تحت 
رقم 19/9919 ٠‏ 


و يمكن للراغبين باقتناء مجموعات الاعداد الصادرة في السئوات السابقة الاشتراك 
بالبدل نفسه لكل سئة ( 1941 2 1545 »2 1547 > 1544 > 546ا 15416 ) 


المراسلات : مجلة دراسات تاريخية 


جامعة دمشق .. لجلة كنابة تاريخ العرب 
المكاقب : جامعة دمشق ‏ كلية طب الاسنان طلا _ هاتف [54511؟؟؟ 


دراسات تاريخية 
/ال4ذا / 1-؟ 
١١ - 6‏ 


بهذا العدد تدخل محلة « دراساث تاردخية © عامها الثامن 4 ملتزمة بنهجحها 
وتوجهها » يحدوها الامل في الضي قدما على دربها الطويل » مسددة الخطا نحو الهدف 
التقصود والغاية اللرجوة » يؤازرها الؤرخون والمفكرون والباحثون العرب في كلمكان. 


وبهذه المناسبة نرى من المفيد أن نذكر بأن هذه المجلة ليست غاية في حد ذاتها ) 
ولم بكن الغرض من اصدارها اضافة دورية تاربخية جديدة الى الدوريات العلمية 
الممائلة » لكنها التوطثة والتمهيد لغاية أكبر » وهدف أهم واخطر » الا وهو كتابة 
تاريخ العرب بأقلام عربية وروية عربية ؛ كتابة تنطلق من منظور وحدوي قومي ؛ 
وفهم حضاري للتاريخ »© وتلترم المنهج التاريخي العلمي النقدي . فمجلة « دراسات 
تاريخية » اذا خطوة أولى » بل خطوة من خطوات »© تخدم كلها وبمجموعها الفغرض 
الاساسي » والمشروع الام » تحاول طرح الجديد في ميدان البحث التاريخي » والكشف 
من التيارات العميقة التي حركت تاريخ هذه الامة واعطته مساره الخاص وملامحه 
المتميزة النابعة من طبيعة الاحداث »© والظروف الاقليمية والدولية التي واكبتها 
وائرت في تطورها » على صفحاتها تعرض الوقائع والافكار كيما يثبت الصحيح منها 
وينتفي كل مشوه أو مصنوع . كل ذلك في جو من الحوار العلمي الهادىء الملتسزم 
بأسلوب البحث العلمي الذيينشرالحقيقة العلمية دون سواها » فيسبيل هدف قومي 
وعلمي حليل » الا وهو كتابة تاربيخ العرب في موسوعة عربية كاملة » كتابة تنقي هذا 
التاريخ مما شابه أو لحق به على بد بعض الدارسين الدين جانبهم التوفيق أو قصروا 
عن ادراك الحقيقة » أو تعمدوا تشويهها أو تجاهلها لغابة في نفوسهم » فتتيح للاجيال 
العربية الناشئة وعي ماضي أمتهم على حقيعته » وصفاء روؤيتهم لحاضر هاومستقملها . 

ان مجلة « دراسات تاريخية » © وهي تتوجه بالشكر لكل من شاركها مسيرتها 
في السئوات السبع المأاضياتء وغذاها بثمرات فكره وئتاجه ») ترحب بكل قلم 6 وبكل 
مقترح ورأي دغني فكرتها ويساعدها على النهوض بأعياء مهمتها الملمية والقومية 
الكبيرة »؛ وتفتح صفحاتها لكل بحث يندرج في الاطار الذي رسمته لنفسها . 

وانا لنرجو ان تؤدي المجلة رسالتها وتبلغ غايتها ٠‏ 


دداسات زاريخية 2 


العددان ه؟و5؟ » أذار ‏ حزيران /ا4ة1 


تكد ئلم 0 
و المنية الاجتماعية والاقتصادية ب 


ألحلة باب المصلى ( الميدان ) بدمشق ١8597‏ - ول/إم1) 
د . عبد الكريم رافق 
في عهد عبد الرحمن الداخل 


د . نحدة خماش 


في منطقة ما بين النهرين السورية ( فيالقرنين الخامس والسادس) 
د ن. لعيم فرح 
ه مملكة بمحاض ( حلب ) 1 


دا. شوفي شعث 


تنويه 


2 الآراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظر صاحبها 


وى ترتيب البحوث يخضع لاعتبارات فنية 


ه سورية في عصور ما قبل الثاريخ ا 
د . سلطان محيسن 


وه حركة تدوين الانساب 111 
مر يم محمد حير الدرع 

و ذيول مؤرخي الصائبة على تاريخ الطبري 11 
سميحة أبو الفضل 


ه دواسات تاربخية 


الفهرس العام: .154 --1585 ( الاعداد ١51؟)‏ 6 
ذليل الباحثين حلص 


دراسات تاريبخية 
6 ع5 


البُنة الاجقاعيكة والامصاديكة 
جلة باب لعل (ا ميران ) يسوم 
(ه85م1 هلام١) ‏ ©*# 


المقدمة : 


يتناول هذا السحث بالدراسة واحدة من اشهر محلات دمشق خارج السور هي 
محلة باب المصلى التي شكلت القسم الرئيسي من الميدان التحناني وعرفت اساسا 
باسم ميدان الحصا ٠‏ وكان هذا الميدان واحدا من اربعة مياديين » تمركزت الثلائة 
الاخرى منها آلى الشمال والشرق والغرب من القصر الابلق.( تقوم مكانه اليوم التكية 
السليمانية ) » الذي انشآه الظاهر بسرس المملوكي(١)‏ ه واستخدم الايوبيون وخلفاؤهم 
الممالبك » بصورة خاصة » الميادين تندريب الفرسان » وانتشرت هذه في القفاصرة 
ودمشق وحلب وغيرها من مدن السلطنة ٠‏ جظ 

وسيعالج البحث الاهمية التاريخية لمحلة باب المصلى والبعد المكاني لها » وكذلك 


البنى الاجتماعية والاقتصادية فيها ٠‏ وسيولي اهمية خاصة للاندماج والتعايش بين 
فئات السكان في المحلة بالرغم من أصولهم ومذاهبهم المختلفة ٠‏ 


ند آعد هذا البحث للمشاركة في الكتاب التكريمي للاستاذ الدكتور قسط؛طين ريق رئيس جامعة 
دمشق سابقا ( 19549 . 1101 ) واستاذ شرف التاريخ العربي في الجامعة الاميركية في بيروت »© بمناسبة 
بلوغة الخامسة والسبعين . 


حت مت 


اليئية الاجتماعية والاقتصائية سس سمس ل 
و 0 


نتميز ميدان الحصا »6 الذى عر فا بالميدان ) بموقعمه الاستراتيحي وأهميته 
الاقتصادية والعسكرية والدينية © لانه ربط دمشق بالمركز الرئيسي لانتاج الحبوب 
ف حورأن وكان واسطة التادل التجاري بين دمشق وبين فلسطين والحجاز ومصر 
ونقطة امرور للحملات المتجهة من مصر الى دمشق سواء منها النظامية الطائعة السلطنئة 
المملوكية ام الثائرة عليها . وكان في العهد العثماني معيرا للقوات الثائرة القادمة من 
مصر التي احتلت دمشق » مثل حملة علي بك المملوتي في عام 1/آ/اا ») وحملة محمد 
علي ياشا قي عام 1811 ٠‏ 

ولعب الميدان دورا هاما في الحركة الوطنية السورية في القرن العشرين بحكم 
موقعه الاستراتيجي والاقتصادي . بالاضافة الى ذلك كان للميدان دور هام في تسهيل 
سفر قافلة الحج الشامي الى الحجاز وتزويدها بامن والجمال . وعر فت نهاية الميدان 
الجئوبية وما تزال باسم البواية اختصارا لتعبير بوابة الله » او باب الله » لانها تؤدي 
الى بلاد ألله وهي الامائن المقكدسة في الحجاز والعقدس . ونظرآأ لهذه الاهمية فعد 
استقطب الميدان أعدادا كبيرة من السكان من المناطق المجاورة والبعيدة قدموا اليه 
للمتاجرة او هربا من الاضطرابات © ولهذا ازداد امتداده باتجاه الجئوب واندمحت به 
بالتدريج قرية القبيبات » وفدا طوله من باب الجابية الذي يربطه بدمشق الى نهابته 
الجنوبية ما يزيد على ثلاثة كيلو مترات ؛ثم اخل بالتوسع على الجانبين . ونظرا لهذا 
الامتداد والتوسع قسسم الميدان أصطلاحا الى ثلاثةأ قسام 'الميدان التحتاني ؛الاقربالى 
دمشق »؛ والميدان الوسطاني » والميدان الفوقاني الذي ينتهي بالبوابة . وتشكل محلة 
باب المصلى القسم الرئيسي من الميدان التحتاني2© . 

تشتق تسمية محلة باب المصلى من جامع المصلى فيها . وكانت منطقفة 
الجامع تعرف قديما باسم المصلى » وقد اختيرت منذ الفتح الاسلامي لهذا 
الغرض من قبل ابي عبيدة لاتساعها 9) » واستخدمت لايواء جماهر المصلين »© 
رجالا ونساء ؛ مدنيين وريفيين ؛ في المناسبات الدبئية مثل صلاة الاستسقاء 
وصلاة العيدين » ولهذا عرف هذا الملصلى أساسا بمصلى العيدبن . وقد 
ذكر صاحب كتاب « مئادمة الاطلال ومسامرة الخيال »6 ان الملك العمادل 
سيف الدين ابو بكر بن ابوب قد أنشاً في عام 9/51.5.؟1 جامعا عند المصلى وجعله 
لصلاة العيدين 6 وانه »6 كما أورد أبو شامة « قد بنى له اربعة حدر مثرقة ©» وجعل له 
ابوابا صوئا لمكانه مننزولالقوافل » وجعل له محرابا من حجارة ومنبرا منها » وعقدت 
فوقه قبة » ثم عمل بعد ذلك فى قبلته رواقان ومنبر من خشب 00)) . 


وكقلك شاع استخدام أسم المصلى أو مصلى العيدين لهذا الجأمسيع ف كتابنات 
الاخباري الدمشقي محمد بن طولون ( 1591 ب 1045 ) 4 من أوآخر عهد السلطنة 


سا الى سه 


58 ا تت للك وى عبق الكرية رافق 


وعرفت اختصارا بمحلة باب الصلى . 


تعرا'ف سحجلات محكمة الميدآن الشرعية محلة باب المصلى انها ظاهر دمشق 
تأبعة للميدان التحتاني الذي شكل واحدا من ثمانية اقسام قسمت اليها دمشق في 
القرن التاسع عشر ١‏ في دفاتر الحكومة 5226) ) وذلك لتسهيل حبابة الضرائب منها(١؟).‏ 
وتستعمل السجلات هذه ف غالب الاحيان العبارة التالية : ظاهر دمشسق بمحلة 
باب المصلى بالزقاق ( كذا ) » وفي حالات نادرة حدا تذكر : ظاهر دمشق بمحلة الميدان 
قي باب المصلى بالزقاق ( كذ ) . والواقع ان محلة باب المصلى هي المحلة الوحيدة في 
الميدآن بكامله وما عدأها يشار اليه انه بمحلة الميدان بزقاق القرشي مثلا . وتعبير 
« المحلة 4 يطلق على منطقة بكاملها » داخل دمشق وظاهرها » مثل محلات السويقة 
والعقيبة والقيمرئة وماذنة الشحم والخراب وباب توما . وتختلف حدود المحلة من 
وقت الى آخض . 


ادى موقع محلة باب المصلى المتميز على المشارف الجنوبية لدمشق الى 
استقطاب فعاليات بشرية واقتصادية وعسكرية متنوعة » معظمها من المناطق المجاورة 
والجنوبية » وبعضها من المغرب العربي . وتنوع القادمون بتنوع المناطق التي أتوامئهاء 
والاعمال التي مارسوها »© والمذاهب التي اعتنفوها 6 فكان بيلهم ربفيون من قرى 
حوران وجبل العرب (الدروز) » ومهاجرون من وادي التيم © وقلاحون وتجار حبوب») 
وبدو وتركمان واكراد » ومسيحيون ودروز وسنة »© ومغاربة قدموا كحنود ليبيعوا 
خدماتهم العسكرية أو كعلماعء ليجاوروا الاماكن الدينية أو كمهاحر بن من عن ّالاحتلال 
الغفر نسي والاوربي بعامة 5 وبالرغم مر تنوم السكان هذا فان المميزات 6« وبالتالي 
بصت الاستراتيجية و والبثوية لمنطقة مدان فك جعلت - باكنية 0 
عوآم وزعر ( زعران ) محلة باب المصلى حكم الممالياك © وكانت تنطة تجمعهم وتعاهدهم 
على العتال ومقاومتهم للسلطات هي مصلى العيدين 8 وبالمقابل اتخذ ألعصاة من 
المماليك محلة باب المصلى نقطة انطلاق لعصيانهم على الدولة لانها تتحكم بطريق الموّن 
والامدادات العسكرية القادمة من الجنوب22) . وفي العهد العثماني انطلقت أكبر ثورات 
الانكشارية المحليين على الحكم العثماني ؛ في عهد اسعد باشا العظى ©» عام "5/إ1 » من 
محلة باب المصلى(12) ه ولعب المبدان دورا رئيسا في الثورات على ألغرنسيين ؛ وئخاصة 
الثورة السورية الكبرى في 65 : كما تحدت زعاماته الحكومات الوطئية فيما بعد , 


ب 1 سه 


البئية الاجتماعية والاقتصافية .بسع سه 


وقد اخترنا ألفترة بين عامي هاما مل/الم! لانها شهدت تطورات هامة 6 محلية 
وعردية وعثمانية © كان لها أثرها الفعال علي الئية الاحتماعية والاقتصادية لحلة 
باب الصلى وغيرها من المحلات بنسب متفاوتة . 


قهناك أولا الغاء الاتكشارية من قبل السلطان محمود الثاني قِْ عام 5م ؛ وكان 
الميدان المركز ألر نيبي للاتكشاربة أليرلية ( المحلية ) الذين كانوا بمعظمهم © قيادات 
وآافراد! » دمشقيين بملابس عسكربة هد فهم المحافظة على امتيازاتهم الاقتصادية 
والسياسية ٠‏ ثم تلى ذلك احتلال قوات حاكم مصر محمد على باأشا للاد السام 
(51م! .1481 )... وأعقب السحابه عودة العثمانيين ومحاولاتهسم فر ض سلطتهم 
وادخال التنظيمات من الاعلى . وكانت أوربا ؛ في أعقاب الثورة الصناعية » تحاول هي 
الاخرى فرض نفوذها الاستعماري في المنطقة العربية ؛ على مختلف المستوبات . 


ونتج عن الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي حلت ببلاد الشام بنتيجة هذه 
العوامل اضطرابات اجتماعية وتخلخل كبير قٍِ العلاقفات الطائفية شحعته القوى 
الاستعمارية والعثمانية . واستطاع سكان محلة باب المصلى » خلافا لما حدث في 
دمشق »© تحاشي اخطار هذه الاضطرابات بالرغم من كثرة المسيحيين في المحلة. وبنتهي 
البحث ف عام ه/إلمرا 6 أى بعد خمس عثرة سئة على احداث عام .الما 2 بهيدف 
دراسة أثار تلك الا.حداث على الاندماج الاجتماعي والعلاقات الاقتصادية بين فئات 
السكان فى محلة باب المصلى . وقد ازدادت تلك العلاقات ؛ في الواقم » انفتاحا وتراصا 
مواجهة التحدي الاوربي الذي هددها جميعا على حد سوأء . 


وقد اخدرنا خمس عينات من سجلات محكمة الميدان الشرعية التي تعنى بتضابا 
سئوات تقريبا » بحسب توافر السحلات »© بدءا من عام هكالم أ . 


وتعنير., العينة الآأولى بالمدة من /ا رجب | الى /ا رحب ١1؟!‏ / 2 شسباط 
. 58ها الى ١١‏ شباط 1811 ( سجل محكمة الميدان رقم /ا.؟ ) » والعينة الثانزية 
بالمدة من 5؟ رجب ١١18.‏ الى 6؟ رجب /١١8١‏ ل!؟ تشرين الثاني 189٠6‏ الى ١‏ 
تشرين الثاني ( سجل محكمة الميدان رقم 7737 ) 4 والعيئة الثالثة بالمدة من 
فرة ربيع الأول ؟"11 الى غرة ربيع الاول 51؟1//!؟ شباط 14645 الى 11 قباط 
6417 ( سسجل محكمة الميدان رقم 56١‏ ) » والعيئة الرابعة بالمدة من ١؟‏ محرم ١١7/4‏ 
الى ٠١‏ محرم 11/198٠.‏ تموز 1815 الى /1؟ حزيران 1857 ( سسجل محكمة الميدان 
دقم /061) 6 والعيئة الخامسة بالمدة من ١5‏ ذي الحجة .11 الى 11 ذي الحجة ١١51‏ 


كك 1 نه 


03 000000 عه معد عمد ممع مو دم سوسم مه د دوم د وو د م م م ل :........... الدكتور عيد الكريم وافق 


7 شباط 1819/5 الى ؟؟ كانون الثاني 141/6 ( سجلا محكمة الميدان ( الكبرى ) وقم 
6" و 65"). 


البعد المكاني إلحلة باب المصلى : 


أاكدت الدراسات الحديثة لمعض المدن العربية ومنها دمشق١«(1)‏ أن الفعاليات 
الاقتصادية المتمركزة في الاسواق المتخصصة والتي تعتمد حرثئيا على التجارة البعيدة» 
كالتوايل © هي التي تشكل نوأة المدينة 1 وتعوي من مر كزئة هذه الفعاليات وحود 
الجامع الرئيسي في المركز وما بلعبه من دور ثقاني وما يستدعي وحوده من نشاط 
اقتصادي . اما مقر الحاكم والقلعة فهما ثانويان في تقرير مركز المديئة بالرغمى من 
انهما يستقطبان بدورهما نشاطا اقتصاديا ولكن من نوع خاص يرتيط بالاحتياجات 
العسكرية التي يوفرها في دمشق سوق تحت القلعة والسروجية وسوق الخيل »© 
وكذلك المفاهي حيث يتجمع العساكر . ونظرا لتمركز الفعاليات الاقتصادية الكبرى 
والنشاطات الدينية ف مركز المدينة فان مسا كن كبار ألتجار والعلماء تتحاور أماكن 
الفعاليات هذه ؛ ثم تتلوها مساكن الحر فيين قرب فعالياتهم الحرفية . وتنتشر بيوت 
أصحاب الدخل المحدود عند النشاطات الاقل دخلا قرب السور وبوابات المديئة . 
وتخترق هذه المناطق باتجاه المركز شوارع رئيسية لتسهيل تسويق البضائع ونقلها . 
أما الضواحي حيث تمتزج النشاطات المدينية والريفية فيتكيف شكلها حسب موقعها 
ونشاطها التجاري »© وتفيب فيها الاسواق الرئيسية المتخصصة وتقتصر على قعاليات 
اقتصادية متنوعة معظمها للخدمات . وتعر ف هذه الاسواق غر المتخصصة بالسويقة . 


ومثلما تقرو الفعاليات الاقتصادية شكل المدينة فانها تقرى ايضا شكل الضواحي. 
فمحلة باب المصلى مثلا » شأنها شأن بقية اقسام الميدان » فكيف شكلها بحكم موقعها 
والنشاطات الاقتصادبة التي بعوم بها سكائها 6 ولعت دون الوسيط بين المستهلكين 
في المدينة والمنتجين في الريف . 


وبحد محلة باب المصلى من الشمال جامع المرادية والسويقة المحروقة وحي 
المغارية » حيث خان المغاربة . وذكو أاحد الاحثين أن بأبا من هذه الحهة كان بتحكم 
في الدخول الى المحلة »© وهو احدثلاثة ابواب يفتح ثانيهما على الشارع السلطاني ف 
المحلة وثالثهما على الحهة الحنوبية الشرقية منها(١6)‏ . ولم يرد في سحلات محكمة 
الميدان الشرعية ذكر لهذه الابواب ربما لآن اهتمام السجلات منصب على العقارات . 
وتشمل محلة باب المصلى من الجنوب زقاق المجتهد والنهاية الجنوبية ازقاق التيامئة 
ومنطقة الفشة الحمراع . وي حالتين من مئثات الحالات التي حددت فيها سحلات محكمة 
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الميدان مواقع العقارات في محلة باب الصلى في فترة دراستنا ذكر موقع دار في محلة 
باب الصلى في زقاق الموصلي112) » وموقع دار اخرى في محلة باب المصلى تجاه مقام 
سيدنا صهيب الرومي!؟1) ٠.‏ وكلا ال مو قعين بقعان في الميدان التحتاني ولكن الى الجنوب 
المباشر من منطقة القبة الحمراء التي تشكل النهاية الجنوبية من محلة باب المصلى. 


وتنتشر محلة باب المصلى على طر في الشارع الرئيسي المعروف بالساطائي الذي 
يخترق الميدان بكامله » وتنمركز حول جامع باب المصلى الذي يشكل المركز الرئيسي 
للانشطة الدبنية فيه ومحور تجمع الفعاليات الاقتصادية في المحلة . وقد وجدت مراكز 
دينية اخرى في محلة باب المصلى مثل جامع سيدنا بشارة ألى الشرق من الشارع 
السلطاني(15) ©» وجامع العمرية بزقاق الاربعين(14) » ومرقد سيدي عسقلان قرب 
جامع المصلى150) . ولكن هذه المراكز تبقى ثانوية جدا بالمقارنة مع الدور الرئيس الذي 
اعبه جامع المصلى في حياة المنطقة . 


ويشكل الشارع السلطاني الشريان الاقتصادى الرئيسي محلة باب المصلى اذ 
تنتشر على طر فيه البوايك ( البوائك ) المعدة لبيع الحيوب ؛ كما توجد الدكاكين التي 
تقدم الخدماتللريفيين » مثل الحدادة والئخارة وحلج القطن وغيرها . ويوجد المسلح 
في زقاق متفرع عن السلطاني في الجهة الشرقية » وبؤكد وجوده المتاجرة بالاغنام بين 
الريفيين والسكان المحليين . والى جانب هذا التجمع الرئيسي للفعاليات الاقتصادبة 
في الشارع السلطاني تقوم دكاكين الافراد او تجمعات منها في الازقة المختلفة وساحاتها 
اخدمة سكانها . 


وتتوزع على جانبي الشارع السلطاني الازقة السكنية © وتكون كثيفة باتجاه 
الغرب » بين السلطاني وزقاق المخللاتي الموازي له تقريبا . اما في الشرق فتخف الكثافة 
الى حد كبير »© وتقل تبعا لذلك الازقة السكنية التي تحد من امتدادها الجنائن117) 
المحيطة بالمصلى من الشرق وتلك التابعة للشاغور » وكذلك تربة الاب الصغير1١)‏ 6 
ولهذا تكثر فى هذه الجهة البوايك الكبيرة التي تحتاج الى مساحات واسعة . 


ولم يكن من الضروري انفتاح الازقة من طرقيها على كل من الشارع السلطاني 
وزقاق المخلللاتي » فقد تتصل برقاق آخر ينتهي باحد هذين الطر فين . والقصد من 
ذلك ؛ كما يبدو » سهولة الدفاع عن الازقة . ويقع معظى الازقة بموازاة بعضها البعض 
ويتفرع عن بعضها ازقة فرعية او دخلات غير نافذة تفيد في الامور الامنية وفي الحفاظ 
على خصو صية الحياة العائلية . وليس هناك من زقاق واحد بحتاز الشارع السلطاني 
ويستمر ف الجانب الاخر مله . ! 


ب [١‏ اعت 


زقاقا ©» بالاضافة الى الشارع الرئيسي السلطاني ف محلة باب المصلى . والازقة 
هي: أبو البرغل »© ابو مايلة 6 الاربعين » بادر » البقارة ؛ البوشي “البيطار»التر كمان) 
التيامنة » الجواني »؛ الحبالة ») حمد »6 الحوارنة » الزين » سكر 6 السمان »© الشعرية») 
عزام » عسقلان » القبة الحمراء © القملة » قولبة » قويق ؛ المجتهد ؛ المخللاتي ) 
المأزرمة ؛ النشار » والوسطاني . 


وبعض هله الازقةرئيسي وما زالقائما ونعضها فرعي ألدمجم فيغيره.. وتردمعلومات 
جاور زقاق التيامنة » وزقاق بادر يشار أليه أحيانا يرقاق المصلى لعربه منه(ذا) م 
وزذفاق البقارة أشر اليه قُ عام 08م بزقاق البقارة الكبير«19) 6 واستخدمت هذه 
الصفة في المخطط المرفق الموضوع نحو ؟؟11 »4 مما يدل على توسع زقاق البقارة. 
ويجاور زقاق البيطار زقاق البقارة . ويتفرع زقاق حمد من زقاق بادر » وبعرف 
زقاق الزين برقاق جوبان) نسبة الى بيت جوبان ©» ولا تعرف أهمية هذا الاسم . 
وينسب زقاق عسقلان الى مرقد سيدي عسقلان ويمتد الى الشرق من الشارع 
السلطاني ٠‏ وذكرت بركة سسيل سيدىي عسقلان بالحوار(١؟)‏ : وأشير الى الزقاك 
الوسطائي بزقاق المصبئة . 


ويلاحظ في الازقة اعلاه ان بعضها برد ذكره لمرة واحدة في جميع العيئات كما ف 
زقاقي النشار وقولية في العينة الخامسة ( 141/6 ه187 ) » وزقاق قويق في العينة 
التي تسبقها ( 1837-1411 ) . وهناك ازقة مثل التركمان والشعرية وعزام والقملة 
وبعض الواقع في الشارع السلطاني تقع ضمن منطقة القبة الحمراء . وقد اندثرت هذه 
ألقبة اليوم ودعر ف مكانها بالمخفر . دفي غياب الدراسات الطموغرافية المتلخصصة 
تصعب معر فة الازقة التي اندمجت مع غيرها والازقة التي استحدئت . 


ومما يلفت النظر تسمية بعض الازقة باسم قوم من الاقوام مثل زقاق التركمان 
أو باسم المنطقة التي اتى الناس منها مثل زقاق التيامئة المدسوب الى وادي التيم ؛ 
وزرقاق الحوارنة . وهناك اكثر من زقاق للحوارنة الى دمشق . وتعرف بعض الازقة 
باسم الاسر مثل زقاق بني سكر وزقاق بني المجتهد حيث تكثر العقارات السكنية 
والتجارية لهاتين الأسرتين وبخاصة اوقافهما الذرية . والمخطط الملحق بهذه الدراسة 
يبين عددا من الازقة ولكنه لا يشكل حصرا لها ولا يذكر التعديلات التي طرات عليها . 


ويبلع عرض الزقاق الواحد بين ثلاثة وخمسة امثار . وتفصل بين الازقة دور 


ب 13[ سه 


البئية الاحتمافية والالتهائية سس سس اس سا ام سا سمي رمم سروعس ةرده مسس لاتحم ليده 


سكنية بسماكة نتراوح بين دارين وستة دور أو اكثر » كما يبين الملخطط الملحق ٠‏ 
وطبيعي ان الازقة لم تكن متمائلة من حيث عدد الدور وكثافة السكان فيها 8 


وتوجد ف الرقاق الواحد دخلة او اكثر غير نافذة تعرف به وتفتح عليها أبواب 
الدور » مثل الدخلة يزقاق ابو مايلة والدخلة بر قاق المجتهد ( دخلة بني المجتهد ) © 
ودخلة اليابوسي بزقاق التيامئة » ودخلة المشاعلي برقاق الوسطاني292) , وذكرت 
الريوقة (الزابوقة)2؟) » وهي زقاق ضيق نافد قف الغالب . ولبعض الازقة ساحة 
مثل ساحة دورة اللوزة » أو دور اللوز ©» برقاق التيامئتة550) 6 والساحة بالفسة 
الحمراء(0؟) » والساحة بزقاق الوسطاني1؟) وساحة الحبالة90) . ووجدت ئلة في 
بعض الازقة مثل لة بيت سويم في زقاق المخللاتي سسبة الى بيت أبي سويم في ذلك 
الزقاق0507) . وأشير احيانا الى ئلة الزقاق كما في الزقاق الجواني(0١2)‏ . ويبدو أن 
للزقاق بابا يؤدى اليه بدليل ما ذكر عن با بالحبالة قرب دخلة زقاق ابو مايلة12١؟).‏ ولم 
ترد معلومات اخرى عن أبواب الازقة . 


وجاء ذكر الحارة ضمن الزقاق كما في العبارة التالية؛ الدار بزقاق التيامئة بحارة 
الجوانية(؟؟) » وهذا يعني أن الحارة تفرعمن الزقاق وربما دل ذلك على نوسع الرقاق. 
وورد بالزقاق الجواني ذكر دار شيخ الحارة الى الشمال من دار حرى بيعهافيه2(؟)6ولا 
نعلم ما أذا كان شيخ الحارة هنا هو شيخ الزقاق أو شيح الحارة المتفرعة عن هذا 
الزقاق ٠‏ كما ذكر لقب شيخ الشباب (4) دون تعر يف مكاني ولا ندري اذا كان هذا 
اللقب يختص بحارة أم بزقاق ام بمحلة باب المصلى بكاملها أم أنه مجرد لقب . 


البنية الاجتماعية محلة باب المصلى : 


يمكننا التعرف على الفئات الاجتماعية التي سكنت محلة باب المصلى من خلال 
ععود بيع وشراء العقارات السكنية فيها . وكانت الوحدة العقاردة السكنية الاساسية 
هي ألدار ؛ يليها مقسم الدار وهو قسسم مفروزن من الدآار قائم بذأته »6 ثم المربع وهو 
على انقراد 6 ونظرآأ لرخصه كان الراغبون فيه من غير الميسورتن . وهئاك الفرنكة ) 
وهي غرفة علوية اشبه بالشرقة » بيعت احيانا على الفراد . 

وباستعراض الفئئات التي اشترت أو باعت افراديا العقارات السكنية كليا او 
جزئيا » في محلة باب المصلى » خلال الفترة 1818 1415 نتبين آبة فئة اجتماعية 
أسهمت في شراء او بيع القارات اكثر او أقل من غيرها؛ من فترة الى اخرى. وسئلاحظط 
ذلك من خلال العيئات الخمس التي انتقيناها معسجلات محكمة الميدان الشرعية . 
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الفئات الاجتماعية عدد 


العقود 
ضيح ١‏ 
حاج ١‏ 
سيد (فريف) 0 ه 
عسكري(آغا )جربجي) 1 
عادي ( بلا لقب ) 1 
نسساء(امئهن مسيحيات)/ 


رحال مسيحيون 5 


الفئات الاجتماعية المتداولة افراديا للعقارات 
العيئة الآولى : /ا رجب 1151١‏ سالا رجب 


4+٠ : المسترور‎ 


النسبة 


جام 12 :وب مان وجيت داه :2 مساجو اس موحتو كعمس تطبه سس بم د وتتاتهوم :ع سسجت سوست ووعترس سسب سس تمصد مك هده 


٠ المجموع‎ 


مجموع النسسبة 
القراريط 

1 5 / 
؟“/خ؟ | قر" 
/ابم/ قلآرا | 
515 لاأيم 
1١٠‏ اكرةا 
1١115‏ آهي5ةأا 
ا ماد 
78 .ءىر.ء١٠١‏ 


سد 31 سد 


السكنية » كليا او جزئيا » المقسرة بالقراريط 
11١‏ شباط 6١148سه1‏ شاط 1815 


البائمون : 1٠‏ 
العقود النسسسية القراريط النسسية الاثمان النسسة 
1 تفرم ١11‏ آهدر؟؟/ |١٠١5‏ أكآر؟؟/ر, 
, درلا 4غ 11 "قرف ١‏ ارلا 
٠.‏ ورلا ]م آرلا ؟ أكرم 
. ٠ءرزرهة|ا‏ 1 آآر؟١‏ ان /الررم 
١١‏ (منونمسيحية) .1076 ردن ٠ور؟ة1آ‏ 11م 1ءرا؟ 
٠‏ دللء أ ؟ باقرة _ 0 ؟ور؟ ا 
17 0 | 7 6دزء١٠أ‏ 571 «٠‏ ولىء٠٠(‏ 


ب 19 ل دراسات تاربخية ‏ م١‏ 


العيئة الثنانية : 6؟ رحب 1١6٠١‏ س 6؟ رجب |١16١‏ 


المشترون : / 


الفئات الاجتماعية عمدد النسبة ‏ مجموع النسبة الاثمان ‏ اللسبة 


العقود القراريط بالقروش 
حاج ١‏ مآر؟ ١‏ 01 لاكر1 ١‏ 06.6 1 
عسكرى ل مار ١‏ 1 أأر1 ١7 ١‏ 5ر١١‏ 
عادىي 1 مكار ١1 ١‏ الارم ار ١؟ره‏ 
نساء (منهن مسيحية) ؟ ماهر ؟ 0 ككرا] 4" ه؟كراه 
رحال مسيحيون ١: ١؟ركمل ١‏ 7م ١‏ 000 يثري , ١‏ 
المجموع / ٠.‏ ره .أ 0011 ه.دل.٠٠.[أ‏ . 8 6060 ٠‏ ولة. .| 


ل أ هس 


/ نشرين الثاني ١8 - ١85‏ تشرين الثاني 148186 


الععهود 


١ 


/ (منهن مسيحية) 


١ 


٠‏ دريمء. أ 


ما 


١1١٠١ ٠: 


كار؟١‏ 
؟آر./ا 
مور ١‏ 


اكه 


١! 


دلوو[ 


الفئات الاحتماعية عدد 


العقود 


العيئة الثالثة : غرة ربيع الاول 19617 - غرة ربيع 


المشترون : 4 


لداء] سم 


بالعروش 
_ ا مخر؟؟ 
5256 'هر1 1 
+٠٠‏ ؟١أ‏ ؟آر.؟١‏ 
1" هارهة ١‏ 
.وه «ر.. أ 


الأول 9//15539؟ شاط ١1/ 1١86251‏ شساط 18410 


العفود 


النسية 


البائعون : 1 
القراريط اللسسبة 
0" ؟ءرآا/ 

5 ا 

16 آآرءا 

١٠١ عن.‎ 15 


5 


ااروا 


النسبة 


العيئة الرابعة : ١؟‏ محرم 9/ا؟ 1 ١٠١‏ محرم 


المشترون : ١'‏ 
الفئات الاحتمافعية عدد النمسة مجموع النسبة الاثمان ‏ اللسبة 
العقود القراريط بالقروش 

شيخ 9.ر4 7 ثلار/ا 15 بثلاسض 
حاج 1 م ارما م لاخررم ١‏ 65515 هءر؟؟ 
سيك : 5ر14 14 اآر١ا١ا‏ .0 كآر؟؟ 
عسكرىي ١‏ 106 ِد1 كاآره 11 1ءهرآا 
عادي 1 4ارما 7/4 6ألما 1/0١‏ "مره 
سساء 5 5أءر؟ 24 ارا ثرا ور ؟ 
رجال مسيحيون 0 كمرا؟ تضيل لالآر١؟‏ .1م06 ؟5كآره؟ 
المجحصسوع "1" 00000 201 عءيهء. هأ ؟إنلام ١١‏ دون ده أ 


اا ا 


4 19 تموز 1811 /ا؟ حزيران 1851 


الععقود 


التبسية 


الائعصون :| 6" 
العغراريط النسسية 
14 امر١٠١‏ 
4 .مرا 
6 أ؟أره 
١6.‏ 1ن 
114 ١ارللم‏ 
ا أ١اريم‏ 

5٠ ٠.ءلء‎ ٠ 15 
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العينة الخامسة : ١5‏ ذيالحجة .195 ١1‏ ذي الحجة 


المسترون > 15 


الفئات الاحتماعية عدد النسة مجموع اللسبة الاثمان ‏ اللسسبة 


العقود القراريط بالقروشس 
شيح ١‏ ور؟١‏ م" 00 ولره 
حاي ب هلار؟ 5 1 با ١؟ءلما‏ ازفردة 5 
سبسيك ١‏ ٠هر؟١‏ 11 لم . رث/اا ١١45‏ 4ر١‏ 
عادي ى - - 5 ب 
سأء(منئهن مسيحية) ‏ ه نتكآر١؟‏ م [فرززفرضر 4م خمار١‏ ؟ 
المجحموع 15 هد .ه.أ .51 وعنقه .1 1# .1 وءعزءه[أ 


0 


١و1‏ / 4 شباط م1 ؟6؟ كانون الثاني ه/الم! 


1١ : المائعون‎ 


العقود الئنسية القراريطد اللسسة الاثمان النسية 
0 /لاكرذا 2 أمر؟١‏ 26 أدريهم؟ 
١‏ ارم :5 4لارمرا ١14‏ /اإكرلم! 
1 كر ما «آرا ١‏ ار 7 ؟ر35ا 
0 /اكر1ة 15 أآآراه باج ا 
فق 1١‏ بم؟ .ناا فا ده ١ ”0 1 ١ ١‏ 


18ت 


اعتمدنا فى العينات التي اخترناها العقارات التي اشتراها او بامها افراد واهملنا 
العقارات التي شارك في شرائها او بيعها مجموعة من الشركاء ينتمي معظمهم الى اسرة 
واحدة كبرة لان هذه العقارات ارثية بمعظمها . اما العقارات التي اشتراها افراد 
فهي اكثر دلالة على الغفنات الاجتماعية التي كان بمقدورها ان تشتري او التي اضطرت 
الى البيع لعوامل مادبية . 


ولاحظ ان اعداد المشسترين واابائعين بلغت الحد الاقصىفي العينة الاولى (6؟6م١‏ 
1855 ) »2 وكانت متعادلة » بواقع .2 عقدا لكل فئة » مما بدل على استقرار في 
السوق العقارية بين المشسترين والبائعينوعلى عدم وجود محاولة لتجميع الثروةالعقارية 
ف. ابد قليلة » وهذا يعني ايضا ان نسبة الملكية المشاعة الى اللملكية الفردية كانت 
متوازنة . وتضاءلت اعداد عقود الافراد فى العينات التالية وبلغت ادنى مستوى لها 
في عيلتي 1876 ه؟أو ١4865‏ ب-197 . ويبدو أن فرض الحعم المصري التجنيد 
الاجباري وقيام الثورات ضده منذ عام ١1416‏ ه"؟ قد أوجحدا حالة من الخوف وعدم 
الاستقرار جعلت الناس يحجمون عن توظيف رأسمالهم . 


كما أن التجنيد من شأنه أن بحد من هجرة الريقيين الى المديئة لانهم يصبحون 
عندئذ تحت سلطة الدولة . وكانت دمشق مئدٍ عام ١4114‏ تتعرض احاولات الجيش 
العثماني ( النظام ) احكام قبضته عليها في وجه مقاومة الاغوات من المسكربين المحليين 
وبخاصة اولئك فى حي الميدان . وهذا ربما يفسر غياب الاغوات عن السوق العقارية 
خلافا لمساهمتهم فيه ف العينة الاولى . 


وتعود نسبة المشترين والبائعين من الافراد الى الارتفاع وبشكل متساو في 
العينة الرابعة ( 1815 18117 ) »2 ابان فترة الهمدوء التي اعقبيت الاضطرابات 
الاجتماعية والطائفية في عام .187 . ويذكر القساطلي بهذا الخصوص « ففي سسمنة 
الما و 1835 و1855 كانت الاعمال بها ( دمشق ) رائجة والمصنوعات حيدة والذهب 
كثير ف أبدي الناس 6 (51), ولكن نسسية المشترنن والمائعين تتضاءل محددا ف العينلنة 
الخامسة ( ؟/إلثما ‏ ولإلم ا ) ©» ولعل احد اسباب ذلك الضيق الاقتصادى الذى لحق 
بدمشق بنتيجة الغلاء وهبوط اسعار الحرير وانحباس الامطار . ويعلق القساطلى 
الذي عاصر تل الاحداث بقوله « واشتد الغلاء (141/5) .. وكان البعض باأكلون بقول 
الارض لفقرهم . وسنة ث/ام1ا عاودها الهواء الاصفر واستقام شهرين فمات به تسعة 
ألاف وممتان منهم .8؟ نسمة من النصارى 5906) . 


واذا كانت مشاركة الاغوات والجربجية العسكريين في السوق العقارية » أو 


ا 


عدم مشاركتهم تتحكم بهما الاوضاع العسكرية وموقف الدولة العثمانية متهم © فانهم 
نبعا لذلك يشكلون اقل الفئات الاجتماعية تعاملا في هذه السوق في العيئات الخمس. 
بلغ مجموع المشترين منها خمسة والبائعين خمسة . ويمكن تفسير ضالة المتعاملين من 
لم توجد فيها مراكز دينية هامة ومتعددة 4 وربما لم يكن رجال الدين من الشيوخ في 
محلة باب المصلى على قدر كبير من اليسر . ونلاحظ أن الشيوخ المذكورين في العيئنة 
الخامسة كانوا حصرا من المغاربة . وتلي فئة الشيوخ فئة السادة الاشراف الذين بلغ 
مجموع المشترين من بينهم تسعة والبائعين خمسة ؛ وربما تفسر قلة مشاركة هذه 
الفئة في السوق العقارية بطبيعة التركيب السكاني لمحلة باب المصلى التي ضمت تر كمانا 
المشترين على البائعين بين الاشراف بدل على اتجاه نحو استقرار الاشراف في المحلة . 


وتفوق فئة الحجاج الفئات الدينية والعسكرية الاخرى في مدى مساهمتها في 
السوق العقاربة » وتأتي في المرتبة الثانية بعد النسساء في ذلك . وقد بلغ مجموع أعداد 
الحجاج المشترين للعقارات 11 وهي اعلى نسبة »© كما ان مجموع البائعين من بينهم 
بلغ ١1:‏ مما بدل على توظيفهم المال في العقارات وعلى اتجاههم نحو التملك والاستقرار 
في محلة باب المصلى . ويفسر ذلك بعدة عوامل منها وقوع الحلة على طريق الحج » 
وكون عدد من الساكتين في الميدان من اصول حورانية يزودون هم الفسهم » او معارفهم 
في الريف » قافلة الحج الشامي والقوات المرافقة لها بالجمال وان وبرافتونها ايضا . 
وثمة عامل آخر وهو حمل كثير من المغاربة المقيمين في محلة باب المصلى لقب حاج . 


ويشكل عامة الناس من غير ذوى الالقاب فئة معادلة لفئة الححاج من حيث 
اعداد المتعاملين منهم في السوق العقارية مع بعض الفوارق الهامة ©» فقد بلغ عدد 
المشترين منهم 11 والبائعين ..؟ . وبالرغم من ان مجموع هذين العددين يساوي 
مجموع اعداد فئّة الحجاج ألا ان الاتجاه في الفئة الاخيرة كان نحو الشراء بنسبةبلغت 
١‏ ف حين أن سسببة المشترين في فَنَه العامة كانت 5/ ؛ أى انهم سيعون باكثر 
مما يشترون »؛ وربما بغسر ذلك الاوضاع الاقتصادية الضطربة الني مرت بها دمشق 
انذاك . ومما بوكد ذلك رخص اتثمان العقارات السكنية التى اشترأها العادسون 
بالمقارنة مع الفئات الاخرى . ْ 
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الل م ا 1 
النائعات منهن والالعة 11 /, نسبة أى فئة اجتماعية اخرى بين الائعين ؛ ويدل 
هذا على أن النساء كن بوظفن أموالهن في العقارات السكنية باكثر من العقارات الزراعية 
التي يصعب عليهن استغلالها . ويدل تعامل النساء في السوق العقارية بهذه النسب 
المرتفعة على أكثر من مجرد تصفية لحقوق ارثية لانهن في العينات اعلاه ببرزن كمالكات 
بمفردهن للعقارات التي اشتر ينها او بعنها . وبوٌكد هذا أن النساء تمتعن بثروة ليست 
بقليلة مصدرها أرث أو عمل بيتي أو مهر أو نفقة او مجوهرات © ويشير هذا الى 
استقلال النساء المالي » وربما كانت تلك الصفات قد ورثتها الريفيات منهن من 
حياة الريف . 


وسرز المسيحيون » رجالا ونساء ؛ في سوق التعامل العقاري السكني في المحلة 
ويشكلون الفئة الرابعة في هذا المجال بعد فئات النساء والحجاج وعامة الناس . وقد 
بلغ مجموع المشترين منهم 15 والبائعين 1١‏ » ويدل هذا على اتجاه بيئهم نحو 
الاستقرار في محلة باب الصلى . 


ومما تحدر ملاحظته في العينات حمحم العقارات السكئنية المتداولة ؛ من حيث 
مجموع القراريط والاثمان » بالنسبة لإختلف الفئات . فالنساء ببقينف الطليعة بالنسبة 
اجموع القراريط التي تداولنها شرأاع وبيعا اذ بلع 5م قراطا 5 وتليهم فئة الححاج 
(6ه/!ا قراطا) » وعامة الناس ( هلام قيراطا ) » والمسيحيين ( الا] قبراطا) » والسادة 
الاشراف ( 1/!؟ قيراطا ) والشيوخ ( .1 قيراطا ) » ثم العسكريين ( 116 قيراظا ). 
فق توتيب هذه الفثات بالنس 1 للع السارات السكلية الس لداولتها هم تر نيه 
بالنسبة لاعداد عقود الثراء والبيع التى سبق ذكرها . 


ولكن الترتيب يختلف بالنسية لاثمان العقارات المتداولة » فاعلى المبالع دفعها 
الساده الاشراف ومجموعها 815؟.١‏ قرشا )2 أى ان سعر القيراط لدبهم بلع حواني 
54١‏ قرشا مما بدل على أن نوعية العقارات السكنية التي امتلكها الاشراف ومواقعها 
كانتا متميزتين .وئلي الاشراف من حيث اثمان العقارات النساء اذْ بلغمجموع ما دفعنه 
١‏ قرشا. ولكن سعر القيراط فى هذه العقارات لم بتحاوز لا1ركلا قرشا ؛ اي 
أن العقارات التي امتلكتها النساء كانت متواضعة موقعا وحجما ومحتوى . وتأتي في 
المرتبة الثالثة اثمان عقارات الحجاج والبالقة 615 قرشا بواقم 8ر315 قرشا 
للقيراط . ويلي هؤلاء المسيحيون أذ بلغمته أثمان عقاراتهم 015٠0.‏ قرشا ؛ بما بعادل 
6لر؟4!! قرشا للقيراط الواحد . وبالرغم من ان عقارات عامة الناس بلع مجموع 
اثمانها ؟95؟١2‏ فرشا آلا أن سعر القيراط منها البالع 5كرملا كرشا شكل ثاني أدنى 
نسسة في المجموعة ويقترب فيذلك من سعر قر اط عقارات الحجاج 8 وتتممز عقارات 


حم ا ند 
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الشيوخ عن الععارات الاخرى » باستثناء عقارات الاشراف )© بان مجموع اثمانها 
البالعهه١/ا؟‏ قر شايجعل سعر القراط منها كخمر.١قرشا‏ )وهذاآا سهر عتمم ٠.‏ وتأتي 
قرش وسعر القراط منها مهر.ه قرشا . وبدل هذا على فقدان هؤلاء العسكريين 
اهميتهم المسكرية في الدولة العثمانية التي كانت تدخل التحديثوالاصلاحفيالادارة. 


المنية الاقتصادية لمحلة باب المصلى : 


تتميز محلة باب المصلى بنوعين رئيسيين من الاعمال : التسويق والخدمات . 
الميدان الشرعية . وطبيعي ان موقعالميدان والتركيب الاجتماعي لسكانه قد كيف الى 
حد كير نمط الانشطة الاقتصاددة فيه . 


ويأتي في المرتبة الاولى من النشاط الاقتصاديتسويق الحبوب» ويتوذلك بمعظمه 
في البوايك التي تكثر في الشارع السلطاني » وبخاصة على جانبي جامع المصلى 
وبقربه حيث تنتسع الارض . ولكنها توجد آبضا بحجم أصغر في بعض الازقة . وتختلف 
احجام البوايك بحسب عند الاقواس الحجرية التي توجد فيها والتي ستند 
السقف عليها » فالبايكة الصغيرة تشتمل على اربعة جدر وسقف ومتافع ؛ والمعتدلة 
الحجم تتألف من اربعة جدر وسقف راكب على قوس حجر وباب ومئافع »6 والكبيرة 
تمثلها البايكة المشتملة على خمسة اقواس حجر وسقف ومخزئين ومنافع » وكانت 
تملكها الحرمة رقية بنت المرحوم خالد آغا قصاب باشي580) . ووصفت بايكة اخرى 
كبيرة واقعة تجاه زقاق المزرعة بانها معدة لبيع الحنطة » وتشتمل على جدر وسقف 
راكب على فواصل حجرية وقواطع بابكية ومنافع(95) . وقد تبنى على سطح ( ظهر ) 
البابكة طبقة علوية تضم غرفة يشار اليها باسم فرنكة تتألف من اربعة جدر وسقف 
وباب وشبابيك » وهي ملحقة عادة بعقار مجاور قد بكون دارا او بايكة بصعد اليها 


مله بسلم 0) ٠‏ 


وبالرغم من ان البابكة قد تحتوي على اكثر من نوع من الحبوب بدليل البايكة التي 
وصفت بأنها « معدة لبيع الاغلال »(41) فان بعضها تخصص ببيع سلعة معيئنة مثل 
البابكة المعدة لبيع الحنطة . وذترت بابكة اخرى معدة لوضع القشضش وتشتمل على جدر 
وسقف وباب ومنافع9؟:») . ويعرف صاحب البابكة بالبوابكي واشتهر باحتكاره 
المال ويأخذ منه حصة كبيرة من الغلال » وبحتال ايضا في وزن الغلال وكيلها؟؟) . 


ب 54 سه 


اليئية الاحتمافية وَالاقتصادية سا سسب سمس سمب ٠‏ سه سم مسي مس متت 


وتستخدم بعش البوايك لا لتسويق الحبوب فحسسب بل لا يواء الفلاحين وربط 
الدواب » وقدوصفت أحداها » وكانت وققا اهليا لآل سكر وتقعتجاهجامع المصلىبانها 
« تشتمل على مقاليب ومخزنين وحوش معد لربط الدواب وحقوق ومنافع 46) , 
وطبيعي أن البايكة التي تضم مجمعا من الابنية كهذه لا ينتظمها سقف واحد لانها تشمل 
ارضا مكشوقة ؛ ومثال ذلك استثئجار ١‏ جميع بياض وقرار ارض القطعة الارض 
الخالية من المناء والغراس الكائنة داخل البايكة » » الجارية في وقف آل سكر في محلة 
ناب المصلى بالقرب من الدار المعروقة بدار بني سكر(ه) .ويلفت النظر في هذه البابكة 
ابعاد قطعة الارض المستأحر ة اذ بلع ظلو لها بام ذراعا وعرضها.“" ذراعا بالذراع 
المتمارف عليه © ولعله الاسلانبو لي(1:) 4 الذي كان طوله آنذاك هرخا" سع(!؟) . وتضم 
بعض البوايك ساحة سماوية كما هو الحال في بابكة الطوير بالشارع السلطاني بالقيسة 
البيضاء بالقرب من الفواص(8؟) وبعضها يضم قسما مكشوفا واخر مسقو فا كالبابكة 
فى محلة باب المصلى بزقاق الحبالة « المشتملة على ساحة بعضها مسقفة وبعضها 
سماوبة واربعة جدر وسقف وباب ومتافع 01526 . 


ومن البوايك الاخرى التي اشارت السحلات الى أسماء أ صحابها ومواقعها بانكة 
السيد خليل التقي التي اشير اليها اختصارا ببابكة التفي ©») وتقع في الشسارع 
السلطاني(:5)) وبابكة محمود آغا تلو ) وبائكة مصطفى تلو الوأقعتين بالصف الشر قي 
من الشارع السلطائي(١ه)‏ 7 وهناك باكة بزقاق الاربعين 6 واخرى يزقساق بادر 6 
وبايكة غربي القهوة خانة تجاه جامع المصلى وتعرف ببايكة الزريق59) . ويستدل من 
اسبماءمالكيالبوايكهوٌلاء أن معظمهم من الاغوات العسكر بين الذين احتكروا تعرسا تحارة 
الحبوب في محلة باب المصلى مستفيدين من سلطتهم العسكرية . وبعض التجار أصبح 
عسكر يا ليحمي مصالحه الاقتصادية ٠‏ 


واذا كانت البابكة قد استخدمت اساسا لتخزين الحبوب وتسمويقها فان انواها 
اخرى من الادنية »؛ مثل المخزن والحوش والخان ») استخدمت لربط الدواب واحيانا 
لسكن أصحابها . فالمخزن وصف باستمرار بانه معد لربط الدوابوانه مؤلف من اربعة 
جدر وسعف وباب ومناقفع : وق مشال استخرج محخزن من ذار بزقاق الاريعين قل أن 
اوقفها صاحبها550) » وفي مثال اخر حوال مطبخواوده (غرفة) في دار موقوفة بالشارع 
السلطاني الى مخرئين لربط الدواب2040) . وذكرت مخازن أخرى احدمها فى القنسة 
الحمراء » واثئان في زقاق بادر ( مخزن بيت قره ومخزن جامع المصلى )(50) . ويستدل 
من ذلك أن المخازن معند لة الححى وموزعة على عدة جهات . 


أما الجوش فيبدو أن تعديلات طرأت على استخدامه في فترة نصف القرن التي 


ع ا سه 


سي يجي يي يبي سس ص ل 


نعالجها . فالحوش » على نقيض المخرزن » لم بقتطع من دار وائنما كان عقارا قاثئما 
بذاته في الغالب © تجاوره ؛ كما في المخزن » دور سكنية . وقد شكل الحوش حزءا من 
البائكة . ويشتمل الحوش اساساهعلى ساحة سماوية واريعة جدر وبابومنافع»)260) 
واستخدم بصورة عامة لربط الدواب . وذكرت عدة احواش ف فترة دراستنا في ازقة 
المخللاتي »؛ والوسطاني » والقبة الحمراء »© والمجتهد . وعرف الحوش باسم صاحبه 
او اسرته مثل حوش عبد الحق ©» وحوش الكحيل »© وحوش بني المجتهد وحوش 
بدني سكر(/0) . ويلاحظ تبدل في استعمال الحوش من ربط الدواب فيه اساسا » كما 
ف الامثلة السابقة » الى اقامة السكان في بعض الاحواش بعد بناء غرف فيها . وتكثشر 
الأمثلة على هذا التبدل في الاستعمال بعد احدات عام ٠‏ حين لحأ عدد من 
المسيحيين من حبل لبئان وحتى من داخل دمشق الى الميدان » بما في ذلك محلة باب 
المصلى ») حيث و جدوا الماوى والامن نظرآ لسلامة هذه الاماكن من الفتنة . ٠‏ ففى قضية 
تتعلق بأوقاف آل سكر عرضت على محكمة الميدان في ؟؟ جمادى الثانية ١7 / ١١/5‏ 
كانون الثاني 148571 » وصف حوش في وقف آل سكر بزقاق البقارة بأنه « المشتمل على 
ثلاث مربعات سكن النصارى»510) © كما ان حوش الكحيل بالقبة الحمراء ضم دارا 
تشتمل على ساحة سماوية ومربعين ومطبخ ومرتفق ومنافع كان يملكها مسلمون» ولم 
تذكر هوبة سكانهالةة) . 

وعلى نقيض البوايك والمخازن والاحواش التي كثرت اعدادها في محلة با بالمصلى») 
كانت الخانات اقل عددا ولكن اكثر أرساطا بتحارة الحبوب وما يتعلق بها منها بتجاره 
الالجشذار التزائل كثلو ؛ ثما هو الخال فق عدم عن الجانات داجل دجحيق ب و فق ار 
حان أبو خليل الدذقاق قٍِ الشارع السلطاني لصيق فهو ذ ة الاوظن 4 وحان أبو جو ف 
بجوار بابكة ابن التقي في الشارع السلطاني ©2 وخان يملكه فارس اغا تلو في الصف 
الشرقي من الشارع السلطاني . كما ذكر خان الفاخورة في الزقاق الجواني0١1)‏ وخان 
بني المجتهد(١1)‏ . وكان أكثر الخانات ذكرا خان داود الدوماني المعروف أيضا بخان 
الحدادين ؛ ويقع في زقاق التيامنة وقد وصف بأنه « المعد لربط الدواب االشتمل 
كاملة على ساحة سماوية بها بركة ماء ناهدة وبادكتين وثلاثئة اود وسلم حجر يصمد 
منه الى مشر قة بها ثلاث أود ومنافع 6906) . 


وعر فمكان بيع الخشب »© وهو الآخر ضرورى للفلاحين »© بالحاصل . وذكر 
حاصل الشيخ عمر افتدي المجتهد بالسلطاني في عام 14816 »© وبعد حوالي خمسسين 
سنة » في 149 » باع الشيخ محمد سعيد افندي المجتهد ابن عمر افندي لشخص 
اخر في الاسرة ؟١‏ قيراطا وثلي قيراط من « جميع الحاصل اللمعد لبيع الخشيب والايتون 
داخله »4 سعر ...رءه قرش!9؟1) . ومما لقت النظر تداول اسرة المحتهد لهذا 


(5 اس 


الحاصل لمدة طوبلة ودفع هذا الثمن الباهظ الذي بساوي آنذاك ثمن علة دور 
متوسطة الحجم لشراء اقل من ثلثي الحاصل » مما يدل على ان تجارة الخشب كانت 
تدر ارباحا كبيرة على اسرة المجتهد التي بلغ من نفوذها الاسروي والديني142) والمالي ان 
عرف أحد الازقة في مدلة باب المصلى بزقاقف المحتهد . وا كل فامو س الصنئاعات 
الشامية(10) أن حر فة الحواصلي تثرى كثرا . وكانت آأسرة المحتهد صاحمة اوقاف 
اهلية كثيرة , 


وطفت النظر احتواء حاصل آل المحتهد على ابتون ( اتون اي تنور ) لصناعة 
الكلس بحر ق«اححار ميخصواصة) ) وللسسحجم هذا معمايقو لهالقاسحي من أن الحواصلي) 
صاحب الحاصل ) قد يقيم اتونا في حاصله . وذكر أتون آخر برقاق بادر بملكه الحاج 
انيس أفغا سكر وهو من كبار تجار الحصوب واصحاب الاوقاف الاهلية ) وقد اشتراه 
منه 4 في ١‏ نيسان ١67‏ © الخواجة الياسابن الخواجة أبراهيم الصارجي بثمن 
مقداره ..5؟ قرش © ووصف هذا الاتون بمئاسبة بيعه بانه شتمل على «جورة وتثور 
لطبخ الكلس ومتبن وساحة سماوية ومناقع 6 . 


ومن مراكز الخدمات التي توزعت في انحاء محلة باب المصلى الافران التي ذكرت 
السحلات منها ثلاثئة : واحد بزقاق الوسطاني © واخر بزرقاق التيامنة » وثالث بزقاق 
دادن . وذكر حمام وأحد هو حمام سثفر بالشارع السلطاني بالصف الغربي © وريما 
استعمل السكان حمامات مجاورة في السويقة والميدان التحتاني . كما ذكرت ثلافة 
معاهي ( قهوة خانة ) واحد تجاه مصلى العيدين بالصف الفربي ولعله قهوة الاظن » 
وآاخر عرف بقهوة المجتهد في الشارع السلطاني بالصف الشر قي »© وثالث عرف بقهوة 
الوسطانية » ولعله برقاق التيامنة » وقد وصف بانه يشتمل على اربعة جدر ومساطب 
مسسد درة وأوحاف معد لطبعم ألقهوة ومصسف براني وسقف وباب ومنافع(10) . كمأ 
ذكرت طاحون الارامل في محلة باب المصلى « ويشمل كاملها على اربعة حدر وسقف 
وباب وحجر واحد مطبرق معد لكسر الغلال ومخازن منها لوقف الحرمين 1426) . 


كان سعره مرتفعا لغلبة نسية التحوير فيه 93 وذكرت ادي ا صناعةالالاجة في 

زقاق المخللاتي وضمته ستة أنوال 6 وفل باعها أضصحابها المسبحيون الى أحد الاغو ات 

المسلمين في عام 1 ؛ وذكرت دكان اخرى لصناعة الالاجة بزقاق التيامئة اشتراها 

في عام 14865 الخواجة حرس ابن الخواحة بوسف العيسي والخواجة عبد الله ا ابسن 

الخواجة ميخائيل برصة سوية بينهما من الحاجح مصطفى ابن الحاج خليل الزريق © 
977ب 


واشتملت على اربعة انوال ومطاوى ورفوف وارواس ومنافع152) 7 واشترى شحس 
دمقردة جميمع عمارة وبناء الدكان بزقاق الحواني المعدة لنسييج العبي المشتملة على 


اربعة جلدر وسقف وباب وتسابيك و شيسيةه انوال مع عدذهه(١)‏ 5 


ويلاحظ في هذه الامثلة توزع المشافل النسيجية في الازقة © وملكيتها من قبل 
شحص واحد ف العالب مما دل على العردية في الممل . وآذآ كان المالك أكثر من 
شخص فتلك حالة ارثية في الغالب . وانتقلت ملكية هذه المشافل بين السسكان المحليين 
بقطع النفلر عن مذاهبهم » أي ان النسيج لم يكن مختصا بطائقة دون اخرى . والمثال 
الاخر الى يعن ديه على شرا عفار بورناء الك ا لين بو حي أن عفد الشراء لم بشمل عدة 
الدكان ©» أي انوال نسيج العبي وملحقاتها 6 المعبر عئها بالكدك » ولا حق استعمال 
الاثوال في الدكان نفسها المعير عنه بالخلو ويمكن شراء كدك وخلو الدكان مما او 
متعر ددن دون عمارة وبناء الدكان١١71)‏ 8 واذا كانت أرض الدكان وقفأ لاتباع و دمكن ببع 
العماره والناء وكذلك الكدك والحلو مجتمعين أو منفردين . وتنص العقود بدقة 
عادة على ما يشترى . وحين بذكر شرأء جميع الدكان فذلك بعني الارض والعمارة 
دون العدة وحق استعمالها اللذين نبجب أن بنص عليهما2؟© . 


وتدل كثرة عرض دكاكين النسيج » بما ني ذلك كدكها وخلوها » للبيسع 
وانتقال ملكيتها بين الناس خلال فترات قصيرة على الازمة التي لحقت يصناعة النسيج 
الشامية خلال القرن التاسع عشر » وبخاصة صناعة الالاحة المتميزة » بقعل منافسة 
البضائع الاوربية لها » في السعر والجودة وتقليد اللماذج المحلية059 ..٠‏ وبلغ من 
سيطرة الرأسمالية الاجنبية ان معظم العقارات في محلة باب المصلى في العيئة الخامسة 
( لاما ه/الما ) بيع بالليرات الذهبية الفرنساوية العين ( أي غير المثقوبة )(0/4) ) 
مما يدل على انهيار قيمة الوحدة النقدية المحلية وهي القرش وعدم الثقة بها . 


ويمع اكبر تكتل للدكاكين متنومة الاختصاص في محلة باب المصلى على جانبي 
الشارع السلطاني » في الصفين الشرقي والغربي منه » فهناك دكاكين لصنع الجلالات 
| ما يوضع على ظهر الدواب ) والشعارة ( ضقر الشريط ووضعه في اطان على الابواب) 
والسمكرية ( صنع ادوات التننك ولحمها ) © والحياكة 6 والخشرية © والمثد قحية 
( تصليح البنادق ) وقيرها . ومما يلفت النظر ان عددا من الدكاكين كان وقفا خيريا 
مر صذا على جامع المصلى أو على الحرمين الشريفين . 


وباستعراض انواع الحرف التي لحقت باسماء الاشخاص الساكنين فى محلة' 


2 دراسات تاريخية . م ” 


البنية الاجتماعية والاقتصادية ممعم لي لبه 20 
باب امصلى » سواء مارسوها بأنفسهم ام ورثوها عن اباثهم 3 سين طبيعة الاعمال التي 
كانتتمارس فيالمحلة على مسستوى الانتاج والتسويقوالخدمات ؛والتيارتبطت بمعظمها 
بتسويق الحبوب »؛ وانتاج مستلزمات الريفيين ©» وتقديى الخدمات . فهناك من تلقب 
بالجمال والخاناتي والقباني والمغربل وابو اليرغل والطحان والخولي ( له خبرة بالفلاحة 
والانتاج ) © ويعنى هؤلاء بالحصوب 6 ومن تلمب بالجليلاتي والبرادعي ) صانع القطاء 
لظهر الدابة ) والبيطار » والزرابيلي ( صانع الزربول وهو مداس سميك للقلاحين )غ: 
والصرماياتي واليسطاطي 6 ولهتم هولاء باحتياحات السكان المحليين والريفيين . كما 
وحد حر فيون آخرون لخدمة السكان المحليين والردفيين على حد سواء مثل العكام 
) الذي شود الحمال وبيخاصة الى الحج ( والمشاعلي ) الذي بحمل المشعل لرافقفة 
الححاج ) والشعال ( الذي شعل قناديل المحلة ) والبواريدي والبند فجي والمسالخي 
والقصضاب باشي والدباغ ٠.‏ ووحدت أالعاب تدل على صنئامة النسيج مثل الحريراتي 
والصباع واملقي ! الذي هيع الحرر للحايك ) والالاجاتي والمرا ) الذي سيمع ألفرو 
ويصنع مئه الفروات ) . وهناك تسميات اخرى مثل النحاس والمبيض والحجار 
والدكاك ( سني الحائط من الدك أي التراب المضقوط ؛ والدهان والعزاز والقضماني 
راللخحمص والنشواتي واللتحام والخباز والزيال50/) . 


وباستعراض أسماء الاشخاص الدس لحفت بهم هذه الالقاب الحر فية واسماء 
الازقة التي سكنوها لا نجد ان زقاقا ما اقتصر على ساكنين من حرفة واحدة أو من 
حرف متقاربة » أي انه لم يكن هناك فرز للازقة على اساس حرف اصحابها » بل 
ضم الزقاق خليطا من اللسكان من كل حرفة . ونظرا لكون دخول هذه الحر فتتفاوت» 
كثرة او قلة ؛) حسب نوع الحر فة فهذأ بدعني أن ساكني الزقاق كانوأ من مستوئات 
مادية مختلفة بتعايشون معا في اندماج اجتماعي متسامم . 


وعلى صعيد آخر لعبت السوق العقارية دورا نشطا في الحياة الاقتصادية لمحلة 
باب المصلى ؛ ووظفت فيها مبالغ كبيرة من المال اذا ما قيس ذلك باسعار الاراضي 
الزراعية في منطقة دمشق انذاك » واسمار السلع المختلفة واسعار الحيوانات التي 
توردها سجلات المحاكم الشرعية وكتاباتالاخباريين وتقارير القناصل الاجانب وفيرها. 
ونلاحظ في العينات الخمس شراء عدد من العقارات السكنية من قبل الاشخاص 
ألفسهم » ثم بيعهم لبعضها في اوقات مختلفة . وبرزت النساء بشكل ملحوظ في شراء 
العقارات الكاملة والجزئية لان في ذلك توظيفا مضمونا للمال قيها ... وبمكننا رصد 
مجموع المبالغ الموظفة في السوق العقارية في كل عينة »؛ ووسطي سعر القيراط ؛ 
والتبدلات التي طرآت عليها » على ضوء الوضع الاقتصادي العام ؛ من خلال الجدول 


التالي : 
لاه 


عفود ببع وشراء العقارات السكنية عموما بمحلة باب المصلى 


العيتة عاد العقود مسجموع مجمو ع وسطي سعر القر ال 
_ القراريط الاثمان / بالفروش ( 
هلما 5١١‏ م 105 11/4 ؛ ٠٠ر١‏ 
15م ه5١ 1١7‏ الكل . ١1176‏ ككرغغ) 
5خمىم ‏ /9وض1 ١١‏ وا ”7 . ١‏ كمريمة 
ا كر ١:‏ . الا ل 564 
4/المط ‏ هلا و كرا 0455 اكره؟١1‏ 
سس اي مس ل 
الجموع ١١‏ 611 07" ؟ ؟ ١1214‏ 

الوسطي العام 


ويلاحظ ف وسطي سعر القراط تراجعا ضثيلا في العينة الثائية » ابان الحكم 
المصرى» ثم ارتفاعا بحوالي الثلث في العينة الثالثة » ربما نجم عن انخفاض سعر القرش 
واضطراب الوضع الاقتصادىي بتاثير منافسة اليضائع الاوربية. وتبلغ الزيادة في وسطي 
السوق النقدية المحلية 0150) » وكذلك ارتفاع اجور البنائين ومواد البناء انذاك2) » 
بالاضافة الى كثرة الطلب على شراء العقارات في المحلة » ويخاصة من قبل المسيحيين 
قُ أعمقاب احداتث عام وكليلا ٠.‏ ثم نعود وسعلي سشعر القراطك ف العقارات السكئبة 
ألى الانخفاض قِ العيئة الخامسة يسبب الو سم السبيء وغلاء اسعار الحبوب والاوضاع 
الاقتصادية السيئة بصورة عامة بشهادة القساطلي صاحب « الروضة الغناء » 
الذى عاصر تلك الاحدات822) . 


وبالاستناد الى تفاصيل العقود التي بني عليها الجدول السابق تبرز ثلاثة ازقة 
في محلة باب المصلى استقطبت حوالي نصف عقود بيع وشراء العقارات السكنية في 
العينات الخمس كما سين ذلك الجدول التالي : ّ 


00 . الك 


الازقة الرئيسية في سوق التعامل بالعقارات السكنية 


الزقاقت ‏ عدد النسبة ‏ القراريط النسبة ‏ الاثمان ‏ التسبة 


القبة الحمراء 51 لااراار ‏ 7 4١5‏ إكرتاسر ‏ 59.891 الاآرة / 


الوسطاني 15 ؟ هر" ١‏ وض #لاره 51511٠ ١‏ هوي؟١‏ 
التيامئة ‏ ' | اكر؟١ا‏ ه151 الأثار؟| قار «لاد/ا ا 
الجموع لان هر 5غ م14.١‏ ؟5درن/ا ع 55/1 ؟أر4؟ 


بلاحظ فى الجدول اعلاه ان منطقة الغبة الحمراء التي اشتملت على ار قةالتر كمان 
والشعرية وعزام وبعض العقارات في الشارع السلطاني ضمت اكير نسسبة من عقود 
البيع وتقدر ب ٠1ر11/‏ ولكنها بالمقارنة مع الزقاق الوسطاني وزقاق التيامنة اللذين 
بلياها في عقود البيع والشراء تشكل اثمان المقارات فيها اقل نسية في الازقة الثلائة 
في حين ان التيامنة تشكل فيها الاثمان اعلى نسبة بالرغم من النسبة المتدنية لعدد عقود 
البيع والشراء فيها . ويدل هذا على اختلاف سعر القيراط السكني من منطقة الى 
اخرى » وسندرس دلالة ذلك بالنسية لنوعية الساكئين ومستوياتهم في الازقة عموما 
قٍِ فغره الاندماج بين فشات السكان . 


وكان للو قف بانواعه دور هام ف الحياة الاقتصادية احلة باب المصلى . وكان عدد 
كبير من العقارات التجارية والزراعية والسكتية ) كالبوايبك والد كاكبن والجناين وقفطمع 
الاراضي والدور اما وفغا خيريا مرصدا بمعظمه علي جامع باب المصلى أو على الحرمين») 
أو وقفا أهليا « ذريا »4 تستفيد منه بخاصة بعض الاسر الكبرى » مثل آل سكر وآل 
الجتهد . ويصعب احصاء نسب الاوقاف الخيرية الى الاوقاف الاهلية في العيناتالتي 
والمعروف في تاريخ بلاد الشام في العهد العثماني أن القرن السادس عشر الذي شهد 
اهم واكثر المنجزات العثمانية الخيربة كالجوامع التي بناها ولاة عثمانيون مشهورون 
شهد كذلك ايقاف أهم نسبة من الاوقاف الخبرية لفائدة هذه الابئية . ثم انعكس الامر 
بدءا من الكرن الثامن عشر حين ازدادت نسسة الاوقاف الأهليه بتحويل كثير من الولاة 
. والاغنياء املاكهم الى اوقاف اهلية لتحاشي مصادرة الدولة لها . كما بصعب معرفة 


ا 


...م الشكتور عبد الكريم رافق 


دده م موه قوع 8585 56256 55 لام سه 5 دن 506556489 هد ؤزة م5621 61 سمس 3 1615 8686 وجمس م زمه ع 


تعين هوية هذا الوقف أو الجهة الموقو ف عليها . وهناك ايضما تخصيص حزء من أجرة 
ارض موقوفة شيد عليها بناء ملك » لصالح وقف خيري . وبالرغم من هذا الغموض 
في قضايا الوقف يمكن معرقة نسبة العقارات اموقوفة اطلاقا الى غير الموقوفة في كل 
عينة وذلك بدراسة أعداد العقارات على اختلاف الواعها »6 المسيعة كليا أو حزئيا» 
والمؤجرة » وتلك التي عرض أمرها على المحكمة لاى سيب كان » أو التي ذكرت كحدود 
لهذه العمارات من حهاتها المحتلقة . 


نسسة عقارات الملك الى الوقف في محلة باب المصلى 


العينة العقارات السكنية العقارات التجارية العقارات الزراعية 

ملك وقف ملك وقف ملك وقف 
ماما ١1‏ ىا م مه ١‏ 1 ؟ 5-5 
ا ولا 1 0 4 ب ؟ ١‏ 
0 1 م م ١ 9 ١‏ 
؟ كما »> ا 1 1" 3 . 1 
؟ امم وبا ١ 0 2 4 ١٠١١‏ 
المحصسوع )0 0 1/5 ١١ ١‏ 7 


بتئين من الاحصاء اعلاه ان عفارات الملك © على أنواعها ؛ بلعت 285 عقارا ) 
وعقارات ألوقف © بنوعيه الخيرىي والاهلي ؛ بلفت ١‏ عقارا » أي ان نسبة عقارات 
الوقف الى مجموع العقارات هي 15 وآرا/ في حين أن نسسبة عقارات الملك تبلع لادر١ ١‏ / 
ولا يمكننا الحكم بقلة أو كثرة هذه النسب الا بعد اجراء دراسات ممائلة لمحلات اخحرى 
في دمشق في الفترة ذاتها . ومع ذلك نستدل من هذه السسة الكبيرة لعقارات الملك أنه 
بالرغم من حداثة عدد كبير من الاسر ف محلة باب المصلى © وهجرة السكان المستمرة 
اليها من مختلف الانحاء وتشكلهم من عناصر بشرية متنوعة » وريما ضآلة دخلهم 6 فان 
الاتجاه هو نحو التملاك والاستقرار ف الحلة . كما أن قلة الابنية الذينية فى المحلية 


را كك 


المئية الاجتماعية والاقتصادية 210 سه ا 1 111 0 


559 اهميتها بالمقارنة مع مثيلاتها داخل حدق دنا اماكنى اخرى ظاهرها ؛ باستثناء 
جامع المصلى ؛ نشبر بدورة قله الاوقاف الخيرية في المحلة . والملاحظ أن العثمانيين 
لم يبنوا ابة جوامع في محلة باب المصلى» على غرار جامعي الدرويشية والسئانية وحتى 
جامع الرادية الذي هو على مشارف ممطة باب المصلى »© ولم نوا كذلك أية أبنية هامة 
فيها ذات تفع عام او خاص » وبالتالي لم تكن هناك من حاجة لعاف الاوقاف من 
قبلهم بأي مقدار لصالح المحلة ٠‏ 

ولم تكن اكثرية العقارات الموقوفة في محلة باب المصلى والبالغة +١‏ عقارا وقفا 
خريا فقد كان معظمها وقفا اهليا تستفيد منه بضع اسر كبرى ف طليعتها آل سكر 
وآل المحتهد » كما ضم اوقافا لصالحم الحرمين ) وسين الجدول التالي نسب هذه 


الاو قاف ' 
نسسب الاوقاف فى محلة باب المصلىي 
سكئية ل ١١‏ 
الجموع 1 (التسبة 6هرلا؟/) 96 (النسبة 5ر1 ه/( 


وبمكن تقسيم الاوقاف الخيرية ١ل‏ 9؟ هذه الى ثلاث فئات من حيث الجهات 
المستفيدة منها كما سين ذلك الجدول التانئي ٠‏ 


الجهات اللمستفيدة من الاوقات الخيرية بانواعها في محلة باب الصلى 
انواع العقارات جامع المصلى الحرمين الشريفين غير معروف 


سكشية 1 1 5 
تجار ئة 0 7 6 
زواعية م 5 ١‏ 


بالنسية للاوقاف التي لا تعرف الجهة التي اوقفت عليها لا يعرف كذلك فيما اذا 
كانت تلك الحهة أو الحهات واقعة بمحلة باب المصلى أم خارحها . وهتاك امثلة عن 
حكر وقفي لم ندرجه في الجدول مثل حكر بعض الدور السكنية التي كانت ارضها وقفا 
وعمارتها ملكا ؛ وخصص حكر آرشها لجهة خيرية معينة حا د لاا ا 
لجهة وقف مدرسة الشامية البر انيةبسشق (5) 6 ودآأر اخرى في الزقاق ذأته كأن 
على ارضها كل سنة عشرون مصرية بطريق الحكر لجهة المدرسة ذاتها(:4) . ومثال آخر 
عن دار في زقاق الوسطاني كان على ارضها من الحكر كل سنة خمس عشرة مصرية 
لحهة المدرسة نفسيا(41) . ولم برد تخصيص حكر لآبة جهة اخرى سوى هذه 
ولا تعلم المذهب السائد في محلة باب المصلى آتذاك © علما أن المغارية الموجودمسن ف 
المحلة بكثرة هم مالكية . 


وبالنسبة لاوقاف جامع المصلى فقد ذكر الشيحٌ عبد القادر بدران ( المتوقي سنة 
5 ه ) وهو المعروف بتتبعه لقضابيا الاوقاف »© أن جامع المصلى لم بتهيا له 
وقف(85) 14 وريما قصد وقت إنشائه في عام 5,5 / 11 1 وبدل وحود أوقاف لهذا 
الجامع في فترة دراستنا على انه اكتسسبها بالتدريج © أو ريما لم يعثر الشيح بدران 
في زمنه على اوقاف له . ومما يلفت النظر ان احدى الدور الواقعةفي الشارع السلطاني 
وصغت في سجل محكية الميدان بتاريخ 15 ذي الحجة .5؟5/1؟ شباط 1819/5 بانها 
جارية بوقف جامع المصلى قديما والان سكن الشيخ النجار352» . وربما دل هذا على 
ان جامع المصلى خر هذا الوقف بطريق الاستدال أو الاستبلاء0)ة) . ونظرآا لسموء 
التصر فبالاوقاف آنذاك نظمت الدولة العثمانية » ف فترة التنظيمات »© أمور الاوقاففي 
دمشق . وذكر في عام 14875 أن مدير اوقاف الشام انذاك شهد بالتصديق على بيع 
كدك وخلو عائدين لدكان وقف في محلة باب المصلى600) ٠‏ 


وكان الناظر على وقف جامع المصلى فى عام 1851 السيد محمد البغدادي 
القادري» والمتولي هو السسيد ابراهيم القباني » ويبدو ان الوقف آنذاك كان فيه دخل 
فائض شري - للو قف بابكة وجنينة في زقاق المصلى (زقاق بادر )410) ٠‏ وعد 
حوالي ربع قرن منذلك ذكر أن متولي وقف جامع المصلى هو محمد آغا ابن ابراهيمآغا 
القباني بموحب براءة سلطانية:#ة) . 


أما أوقاف الحرمين قف د.حلة باب المصلى فكان المسوول الاعلى عثها محمد أمين 
افندي ابن المرحوم احمد افئدي الاسلانبولي المتولي على اوقاف الحرمين بعامة ؛ وكان 


ب 74 هس 


وكيله في محلة باب المصلى في عام ”145 حسين آغا ابن علي آغا القرحصار . وذكر 
وكيل أخر لهي العام التالي هو محمود آغا أبن السيد أحمد حلبي شيعم الارض48(0). 


واشتهر من الاوقاف الاهلية هن الناحية الاقتصادية اوقاف آل سكر وآل 
المحتهد . وكانت هذه الاوقاف في أساس ثروة هأتين الاسرتين . وكانت أسمرة سكر 
تركمانية الاصل عسكرية المنشا برزت من خلال طائفة الانكشارية اليرلية » وتنتسب 
الى جدها الامير حسن آغا التركماني الذي اشتهر بين اتكشارية دمشق في الريم الاول 
من القرن السايع عشر(ةة) . وبقي أفراد أسرة سكر بحملون القاب آغا وحربحي 
العسكرية بالرفم من أنهم تحولوا الى تجار للحبوب في الميدان واطلق على عدد متهم 
لقب عمدة التجار الى حانب لقب آغا . وكان على افراد اسرة سكر » فى فترة دراستئاء 
النظر والتكلم على اربعة أوقاف اهلية كبرى : وقف جدهم الامير حسن آغا التر كماني » 
وجدهم محمد آغا شوياصي852) » وحدهم الخواجة ابراهيم البيطار ؛ وجدتهم صالحة 
فادن بشنت لمر توم حسين بشه الارنوط ( أى الارناوؤووط )50(0). واشتملت هذه 
الاوقاف على بوانك ومعاة واأراضي ودكاكين ودور . 
وبرزت اسرة المجتهد بالنسبة لحجم الاوقاف الاهلية التي استغلتها . وبالرغم من 
صفات العلم والمشيخة والاجتهاد التي تمتعت بها فقد آافادت »؛ على غرار اسرة سكر» 
من النفوذ المسكري . وكان الشيح محمد حجربجي المجتهد ناظرا على وقف حده 
الاعلى مصطفى الحوراني١١9)‏ . ونظرا للمنافسة الاقتصادية والسياسية بين أسرتي 
لتداعين من اسرة ضد اخرى حفلت سحلات محكمة الميدان بالدعاوي بين الطر فين17) . 
وذكرت اسر اخرى أفادت على نطاق ضيق من الاوقاف الاهلية مثل آل الخراط وآل 
الفرا النظار علىو قف جدهم قره اصلان» وآل البارودى النظار على وقف حدهم سليمان 
الحوام . 
وكان استتحجار الاوقاف الاهلية من قبل المستفيدين منها او غيرهم بتم لسنوات 
طويلة وباجرة زهيدة تقتطع منها نفقات ترميم العقار . 


وبتاجير الوقف لمدة طويلة باجرة مقررة سلفا يفيد المستأجر من الربح الاضافي 
الناقج عن تدني قيمة العملة وبخاصة في القرن التاسع عشر » ولهذا عمد الناظر الى 
زيادة الاجرة احيانا حتى قبل انتهاء مدة الايجار . ومهما بكن » فان مستاجر الوقف» 
وهو عادة من الاسر ااستفيدة منه » تمتع بمعظم عائداته واستخدم ذلك لتوطيد 
نقو ذه الاقتصادى والسياسي ف محلة باب المصلى وخارجها على حساب اقربائ4» 
المستفيدين نظريا من الوقف . 


و5 لب 
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الاندماج بن فئات السكان : 


تعددت الفئات الاحتماعية فى محلة باب المصلى يسبب موقعها والخدمات التي 
تقدمها » واشتهرت فيها طائفة الانكشارية ذات الاصول التركمانية والكردية التي 
تحولت بالتدريج الى طائفة محلية (يرلية) يتماطى افرادها التجارة» وبخاصة الحبوب. 
وسكنها كذلك المفاربة الذين باعوا خدماتهم كقوة عسكرية ©» وكانوا بمعظمهم من قبيلة 
رواوة من جبال القبائل بالجزائر » ومنهم اناس من تونس وطرابلس الغرب » وازدادت 
اعدادهم في القرن التاسع عشر اثر احتلال فرانسا للجزائر . واستقبل الميدان »ومحلة 
باب المصلى بخاصة » اعدادا من مسيحبي حوران والمناطق المجاورة الذين استفادوا 
من التسامم الديني آبان الحكم المصري في بلاد الشام مما دعا يطريرك الكاثو ليك 
مكسيموس الثاني مثئلوم الى انشاء كئيستين في حي الميدان بين عامي 1416 - 18350) 
واحدة في محلة باب المصلى والاخرى في زقاق القرشي » وذلك الى جانب سسماح 
أبرأاهيم باشا المصري له في عام ؟؟18 ببناء كاتدرانية في حارة الزبتون بدمشق . وأدى 
تزايد المسيحيين الارئودكس في الميدان قادمين اليه من حوران ومن راشيا »© وبخاصة 
بعد احداث .185 » الى بناء كنيسة لهم في القرضي في اواخر عام 55921/8515) . 


ونظرا لتنوع الفئات الاجتماعية التي سكنت المحلة عبر السنين © واختلاف 
اصولها واعمالها ومستوياتها الاقتصادية والاجتماعية ؛ وتعدد الاسباب التي دفعت 
بها الى الهجرة والسكن فيها ء تطرح قضية تعاش هذه الفئات واندماحها مع بمعضها. 
وبتجلى هذا اكثر ما يتجلى في تداخل اماكن سكتها » واستيعاب المحلة للاعناد 
المهاجرة اليها ) واستمرار التعايش بين مختلف السكان بالرغممن الازمات التي عصغت 
بدمشق وبالنطقة . وتزودنا العينات الخمس فى سجلات محكمة اليدان الشرعية 
بمعلومات دقيقة عن تنوع هذه القئات ومدى اندماجها ببعشها على اسامس تجاور 
عقاراتها . 


وسنستعرض ف الحداول التالية هونه البائعين والمشتر ين للعغارات على اختلاف 
انواعها ؛ وكذلك هوية اصحاب العقارات المجاورةللعقارات المباعة التي حر ص تسجلات 
المحكمة ان تحددها في اطار التعريف بالعقار المميع . وبالرغم من التفاوت في اعفاد 
العقارات المدروسة في العينات الخمس. فان نسب فّات السكان فى كل منها تشسكل 
صورة واقعية للسوق العقارية ولهوية السكان الذين يقومون بعمليات البيع والشراء. 


عب [1آ سم 


هوية البائمين والمتترين والحوار عموما لكافة العقارات في محلة 
باب المصلى ( ه185 - ولكإلما ) 


العينة الاولى 14895 18151 
| الهوية > البائعون المشترون الجوار_ المجموعم6 2 النسبة 


مغاربة 4 1 ا ١‏ اآد1/ 
اكراد وتركمان م 5 ١‏ 1 إكثلارا 
ضرفن 3 ١ 1 ١‏ 1 4ايء 
عسكر يون 7 د اه 9 5 ره 
من بلاد الشام 1 ١١ 3 ١‏ ار ؟ 
مسيحيون ؟ ١‏ ال اهل 17 '؟كآر1١‏ 
غير محددة(محليون) هه 1223 آ كا /ار. ل 
الجموع 3 اكلم 0 ؟ل 4 1" 550 


العينة الثانية 1١49‏ 96.ما 


الهوسة البائعون المشترون الجوار الجموع اللسبة 


مغاربة | ب 1 0 لاأكرة 
اكراد وتركمان ١ - ١‏ ؟ بابغرو ١‏ 
مصربون - 3 _- : | 
عسكر بون ١‏ 1 م 4 7/1 
من بلات الشنام 1 ١‏ 5 ْ' ا 
مسيحيون " 4 7 ١‏ اكاراا 
غير ممخددة 1 14 اف ابا 5لر1لا 
الجموع ْ ١‏ فل 0 ١/‏ 5271 


العينة الثالثة 1865 ب /185 


الهونة اائمون المشترون الحوار المجمو ع النسة ' 


مغارية 38 9 5 5 5 

عسكر بون | 55 ا ١‏ لآار؟ 

هن بلاد الشام أ ١‏ - 1 ره 

مسسبيسحي ون 1 ل 1 ١‏ ؟آر1؟ا 

فير محددة ١‏ 1 د 2 لاأايء “ا 

المجموع م١‏ م١‏ ل ١/6‏ ثدرءء!آ 
العيئة الرابعة 145 +1434 


مغارية 1 1 ١ ١‏ 1 
اكراد ور كمان 5 9 57 ص 
مصربون 5 ١‏ ا ١‏ ملار؟ 
عسكر بون 1 ١‏ 1 : ار 
من بلاد الشام 5 ١‏ 2 | كألء 
ون ١‏ 1 . 1 أأرء” 
غير مبحددة 53 يل 1 1 كادكاا 
المجموع 1 5 11 5 6ديء١٠١‏ 


العيئة الخامسة 4لإلمم! ب هلإلم1 


الهوية 2 البائعون المشترون الجوار المجموع © النسبة | 


سحن بج موت تق بوو بجيو تج داج اتات الل يي لقلا177.: لج تاد سس بيب ات لكام اير ممم 1ج ااا 1 ب :اللا ام ا ا اعباس و سال 1و 5 


مغارسة | 5 ١‏ 1 6آرة 
اكرأد وثتركمان 59 ب ب 39 55 

مصر نون ١‏ 5-5 ب أ 1كر 
عسمكر بون 55 1 ا 1 /الآر؟ 
من بلاد السام 55 55 2 35 3-2 
مسسحيو نْ ١‏ م 1 15 أ آر؟| 
غير مسحددة / 0ن / ك١‏ املكف 
اللجموع م 0 // يح ا 


بلاحظ في هذه الجداول : اولا » ان مجموع اعداد البائعين في العينات الخمس 
البالغ 5/ا؟ بفوق مجموع اعداد المشترين البالغ /1.؟ »؛ مما بدل على ان الملكية تميل 
نحو التجمع لدى مالكين أقل عددا . وتظهر أربع فنات دائمة الحضور في سوق 
العقارات ف المحلة هي المفاربة ©» والاكراد والتركمان © والعسكر بون » والسيحيون» 
أما المصريون فبالرغم من حكم محمد علي باشا لبلاد الشام مدة تسيع سنوات لم يستمر 
الوجود السكاني المصري على نطاق كبير في دمشسق وبخاصة في محلة باب المصلى : 
بعد انسحاب الجيشي المصري . ومن الطبيعي كذلك ان يسكن في المحلة » كما في محلات 
دمشق الاخرى ؛ عدد من سكان مدن بلاد الشام اللاخرى لان ذلك في طبيعة تتقل 
السكان المحليين وان كان على نطاق ضيق . 


ويشكل المفارية عنصرا دائما في سوف الععارات وفي الوجود السكني في محلة 
باب المصلى ويبلع حوالي ه/ز ف الجداول مما يدل على استمرار تدفق المغاربة الى 
دمشق . ومن المعروف ان اعدادا كبيرة منهم كانت تسكن في حي المغاربة الى الجنوب 
من محلة باب المصلى وفى محلة العمارة معدل الامير عبد القادر الحزاثري واتباعه . 
وكذلك في انحاء اخرى من الميدأن © وتبلغ اعداد المشترين منهم في العينات الخمس 
مقابل 1 بائعا مما يدل على تعاملهم في السوق العقاربة بأكثر من الاكراد والتر كمان 
الذين لم يرقدوا باستمرار يعناصر اضانية كالمغاريه . و لقت النظثر في عبنتي عسام 


ب 11 هب 


ورا ومو ووم ده ووو و سفصسة سروم ممو همهو قروو ممتتمفك لممهه ج ممت الممووة وومتمم مو ميات و ممم ممه ممه مومهم ممم مهمه سسو ماه تكله موز ور شتام نميه الدكتور عد الكريم رافق 


1875-1 وعام 1١41/4‏ 1816 ان عددا من المغاربة البائعين والمشترين للعقارات 
السكئية) ويخاصة ف متنطقة القبة الحمراء »6 بحمل لقبالزواوي») كما في أسم علي أبن 
سعيد المغربي الزواوى552) . أما العسكريون من آقاوات وحربحية فكانت نسسة 
مشاركتهم في السوق العقارية والبالغة حوالي 5/ اكثر من نسسبة مشاركة المغاربة نظرا 
للثروة التي تمتع بها هؤلاء العسكريون . 


وشكل المسيحيون الفئة الثانية الثي تلي الاكثرية المحلية من المسلمين ( حوالي 
الابر ) في التعامل في السوق العقارية في مخلة باب المصلى . ويبلغ وسطي نسبة 
المسيحيين المتعاملين في هذه السوق حوالي دور؟أ/ . وطسيعي أن المسيحيين العادمين 
من حورأن ومن منطقة وادى التيم والمناطق الجنوبية الاخرى يصلون الى الميدان أولا 
حيث تستقر اعداد منهم فيه نم ينتقل البعض ؛ بعد مدة 2 الى د مشق + وككثر الواحود 
السكني المسيحي في عدد من ازقة الميدان ؛ خارج ممطة باب المصلى ©» ودخاصة زقاف 
القرشي وازفة الميدان الفو قاني(65) . 


ويلاحظ في العينات زيادة أعداد المسيحيين مشترى. العقارات البالغة ,م1 على 
اعداد البائعين منهم البالغة 6؟ . ومما دلفت النظر ازدياد نسية شراء المسيحيين 
للعقارات في محلة باب المصلى في عينة 1١855‏ 18517 وبفسر ذلك من ناحية ؛ بعدم 
-- المسيحيين في الميدان عموما لاذى الاضطرابات الاحتماعية والطائفية التي حلت 

مشق وبجبل لبتان عام ...ما ) مي و المسيحيين من خارج المحلة 
ا 0 مشتردا مسيحيا مقابل ١‏ باثعين فى محلة 
باب المصلى قي عام 65 -18719 . وحدث هذا الاقبال على شراء العقارات في ذلك 
سبق القول ‏ الى اعلى مستوى له بالمقارنة مع العينات السابقة واللاحقة اذ بلع 
:515 قرشا . ودفسر هذا الاقال بعدة عوامل منها الرخاء الذي عم دمشق 
آنذاك552) 6 وحصول المتكوبين من المسيحيين فى احداث .186 على التعويضات مسن 
الدو لة المثمانية عن 2 مسلوباتهم ومحر و فاتهم 6 6 وتفضيل عدد من ألذين لحاوا 
متهم الى لبئان العودة الى دمشق »؛ وكذلك تحسين الدولة العثمانية معاملتها لهم382). 


ولم يقتصر الوجود المسيحي في محلة باب المصلى على زقاق معين اذ انتشر 
المسيحيون في عدد من الازقة » ومن الطبيعي ان كثروا في زقاق دون آخر بحكم تعلق 
ابنام المنطقة الواحدة من المهاجرين منهم ببعضهم © واستقطب زقاق التيامئة عددا من 
المسيحيين بحكم مو قعه في بدابة المحلة بالنسية للقادمين من الجنوب . وتزاددت قيما 
بعد اعداد المسيخيين في محلة باب المصلى » وبخاصة في زقاق التيامنة ») الى التحجد 


56 سه 


النية الاجتماعية دالاقتصادية يت الل 20 
الذى حمل باحثا فرنسسيا بكتب في عام [1917 عن الحي المسيحي في باب المصلى010) 
علما إن سحلات محكمة المبدان الشرعية في فثرة دراستنا لم تذكر زقاقا او حيا معينا 
للمسسيحيين في المحلة » بل اشارت الى زقاق النصارى بالميدان ©» ولكن خارج محلة 
باب المصلى » بالّاعة بمناسبة بيع عقار فيه في م شوال 15/11/34 اذار 18517 . وكان 
بائع العقار ومشتريه مسلمين!١٠٠)‏ مما يدل على ان تسسمية الزقاق لا تنطبق تماما على 
هورة سكانه وانما تدل على تكاثر المسيحيين فيه ربما في مرحلة سابفة من تاريخه ٠‏ 


وهكذا لم تعرف مسلة باب المصلى التقوقع الطائفي قي فترة دراستنا » فقد أندمبم 
السكان © على اختلاف مذاهبهم ©» مع بعضهم بدلالة مواقع عقاراتهم ' المختلطة التسي 
تبينها حدود العقارات المبيعة . ونوضح ذلك مثال شراء المسيحي بوسف شاهين من 
السيد عباس جفال نصف الدار بزقاق الوسطائي »© بحدها قبلة الطريق وفيه الباب 
وشرقا بيت الحاجح خليفة المفربل وشمالا بيت الحاج ضاهر وقربا بيت مراد 
الدوكز لي7١1)‏ . واشترك المسلمون والمسيحيون حتى فى ملكية عقار واحد وربما في 
السكن فيه مهسا ©» كبا في مثال شراء الخواحة الياس القاروط من الاخو بن محمد والحرمة 
عاشة ولدي صالعم ين حسسن العسلي تميع عمارة وبتاء المريع داخل دار المائعسين 
بمحلة الميدان التحتاني برقاق الموصلي © ويحد الدار قبلة دار خليل الرباط وشرقا 
الطردق وفيه الاب وتمالا دار اللشتري وغربا دار ووثة عبد الله شامية9١20‏ . 


وحدث الاندماج ايضا على مستوى السكان ذوي الاصول الحغرافية المتبادلنة ؛ 
فالمفاربة سكنوا بي اكثر من زقاق في محلة باب المصلى ولم يشكلوا زقاقا خاصا بهم 
فيها ؛ كما أن زقاق التركمان اندمج بمنطقة القبة الحمراء .وورد ذكر زقاق الحوارنة 
مرة واحدة في العينة الاولى ولم بذكر ثانية في المعينات التالية مما بوحي انه اندمج 
بدوره في منطقة اخرى . 


وبلاحظ الاندماج كذلك على مستوى الفئات الاجتماعية والاقتصادية بدلالة تنوع 
اسعار البيوت وحجومها في الزقاق الواحد . فلم تكن هناك ازقة للارستقراطية واخرى 
للفقراء . وان تسمية زقاقين احدهما باسم اسرة سكر وثانيهما باسم اسره المجتهد 
لا تعني أن كلا من هذين الزقاقين!ة3:صر حصرا على اسر سكر او المجتهد © كما لا تعني 
أن جميع اسر سكر أو المحتهد من الاثرياء ولا تضم فقراء بالرغم من ثروة عدد منهم 5 
ومن الطبيعي ان نوجد ازقة اسعار العقارات فيها هموما اكثر ارتفاعا منها ني ازقة 
أخرى حسب توعية أعمال سكاتها ومواقعها . 


ويمكن ملاحظة الاندماج بين مختلف الفثات الاجتماعية والاقتصادية في الزقاق 
الوإاحد بتصنيف العقارات الميعة بكاملها وبأتصافها بعد مضاعقتها » فى عدد من الازقة 


الرئيسية بة التي تتكرر فيها عقود البيع والشراء ولك بحسب مستوبات اسعارها » كما 
فى الجداول التالية : ش 


عدد العقارات السكنية الممبعة فى محلة باب المصلى ( كامل العقان أو نصفه 
بعد مضاعفته ) مططفة حسب الازقة وفنات الاسعار والعيئات 
العيثئة الأولى م1 ب "كرا 


الزقاق حنمي .ا 8 آ.#س.,.,.آ أءءأس..,.؟١‏ ام اسوروء" إ. ولأسرءيية فوق, , .ه اللجموع 
قرش ش 
القارة 1 20 
التيامنة ' ١‏ 0 
الجواني ١‏ 0 ا 
السلطاني ١ ١‏ 
القبة الحمراع 1 ١‏ 7 
المخللاتي ١ ' ١‏ 9 
الوسطاني ١ ١ 1 ١‏ 7 ' 
الجموع ١ ٠١ ١‏ 5 
العينة الثانية +148 6 الما 
القارة ١ ١ ١‏ . 
القة الحمراه ‏ "6 ١‏ ' ظ 1 
الوسطاني ١ ١‏ د 0 ١‏ 
العينة الثالثة 181 /51م1ا 
الحواني ١ ١‏ 
السلطاني ١ ١‏ 
القبة الحمراء ١ ١‏ 1 


سب 9 سب 


اليئية الاجتماعية والاقتصادية 2001 
ْ العيتة الرابعة 18515 س ١8515‏ 


الزقاق حتى. .8 امقهسا.ى! الءاسيار.؟ أءواسو..؟ أءءوأسووءة قوق. .,ه الجموع 
فرش 58 
النقارة ١ ١‏ ا 
التيامئة | ١‏ ' ه 
الجواني ١ ١‏ 
القية الحمراء 0 | ٌ 0 
الوسطاني ١ ١‏ " 
المجموع ١‏ 7 ا 1 0 ١‏ 
العمنة الخامسة 5/ام١! ‏ وبامرا 

القارة 
التيامنة ؟! 
السلطاني ١‏ 
القبة الحمراء ١ ١‏ 
الوسطاني | ١‏ 
المجموع ١‏ 97 4 


تلاحظ فى العينات الثلوث الآولى » بين غامي هلما 1107م ا > أن ؟1 عمارا من 
حتى . . ١.١‏ قرشى . وضمن هذا التوزيع نجد أن ١١‏ ععارا تمع في فنة الاسعار المتدنية. 
و /ا| مفارا في الفمة التالية ؛ و ؟ ١‏ عمارا في الفئة الثالقة 1 ولستلتجج من هذاأ أن 
مستويات الاسعار متوازنة ومتتالية وليس هناك من فجوات نفصل بين عقارات متدنية 
الاسعار واخرى مرتمعتها» و بتر جم ذ لكبو حود مستودات احجتماعية واقتصادية متقارية 
ومتوازنة بين سكان هذه الازقة . وبدل هذا ايضا على أن القوه الشرائية للنقد لم 
تتعرض الى هزات كبيرة . وينسجم ذلك مع ما سبق ولاحظناه من تقارب في وسطي 
سعر القيراط في العقارات السكنية في العبتات الثلاث الاولى . 

ويختلف الامر في العينتين الثالثة والرابعة حيث نجد (١!‏ عقارا من مجسوع 


عد 51 د 


الست الباقية في الفئة التي تسبق هذه الفئات مباشرة . وليس مرد ذلك قلةالبيوت 
المتواضعة الاسعار وازدياد البيوت المرتفعة الاسعار » واثما السبب يكمن اساسا في 
التضخم المالي بسبب تدني قيمة القرش الفضي بالنسبة للعملة الذهبية » العثمانية 
والاوربية ؛ وبخاصة الليرة الفر نساوية التي بدأت اسعار البيوت تدقع-بموجبها » كما 
تظهر سجلات المحاكم الشرعية : وقد سبقت الاشارة الى ارتفاع وسطي سعر القيراط 
العقاري في العينة الرابعة بحوالي اربعة اضعاف ونصف عما كان عليهفي العينةالثالثة. 
ثم هبيط سعرة في العينة الخامسة بحوالي ؟؟ بر من سعره في العينة الرابعة . و دفسر 
ذلك ايضا باضطراب الوضع الاقتصادى المحلي في الفترة بين 1845٠.‏ .و 1496 'منتيجة 
الدمار الذي سسكه إاحداث عام مرا 3 لسسدبا عسلام استقرار الاقتصتاد المحلي 
ويخاصة ارتباطه بعجلة الاقتضاد الرأسمالي الاوربي وتبعيته له » واستغادت منذلك 
طرقة من التجار الو سطاء وأصضيبحات رووس الاموال من محتلف المذاهب 8 وكِد عبر 
هؤلاء عن نرانهم سناء السيوت الباذخة فى دمثشق آنذاك292١0)‏ . 


بالرغم من ارتفاع اسعار العقارات السكنية في الفئتين الرابعة والخامسة بقِي 
التوازن قائما بين فنئات الاسعار المرتفعة ولم تنتخللها ثفرات بين أسعار دنيا واخرى عليا 
مما يدل ؛كما هو الحال بالنسبة لتدريج الاسعار في العينات الثلاث الاولى » على تغارب 
في اسعار العقارات وبالتالي في المسستوبات الاجتماعية والإقتصادية لاأصحابها 5 وهذا 
ما يؤكد أنه لم يكن هناك تباين كبير بين فقراء وأغنياء في الز قاق الواحد 8 


ويندرج في اطار الاندماج الاجتماعي مشاركة المرأة في مجلة باب المصلى.في بعض 
مظاهر ألحياة العامة » وبخاصة سوق العقارات » على قدم المساواة مع الرجل وبدرجحة 
فاقت مشاركة مثيلتها داآخل دمشق . وربما بعزى هذا الى الاصول الريفية لعدد 
كم من سكان المحلة والى انتغال دور المرأة الغعال فى الربف اليها : فمد برزت المراةفي 
مسطة باب المصلى في شراء العقاراتالكاملة ؛ وهذا امر له دلالته يأكثر من شراء المراة 
حصة في عقار او اكثر لان هذا بكون في الغالب ناتجا عن ارث او عن تصفية حقوق 
مع الاقرباء . واشتملت العقاراتالكاملة التي تعاطت النساء شراءها أو بيعها على 
العقارات السكنية والتجارية داخل المحلة . وشاركت النسساء كذلك في شراء وبيسع 
الكدك والخلو بالنسبة للدكاكين . ونظرا لتملك المرأة العقارات الكاملة عرفت هذه 
العقارات باسمها ؛: وذكر ذلك حين تحديد جهات عقار ما كأن قال « بحده قبلة بيت 
رحمة بنت ادريس وغربا قسسيمه بيد الحرمة فاطمة بنت ابو الحسن الهوارى » . 
وبلفت الانتباه في شراء النساء العقارات الكاملة او بيعهم لها ان معظمهن كن من اصول 
غير محلية »© كما بظهر ذلك مثلا في أسم الحرمة عاتكة بئنت .حسين الفلاح التي اشترت 
جميع الدكان بالقرب من حامع المصلى » واسم الحرمة فاطمة بنت احمد أما الترك 


35 دراسات تاربخية ام ]6 


النية الاهتملفية" والالتضاكية عت د ات ا 


التي اشترت بمالها جميع كدك وخلو الدكان بالشارع السلطاني © واسم الحرمة 
زينب بنت عمر النحوي الغربي التي اشترت لنفسها جميع الدار يزقاق المخللاتي »؛ 
واسم المرأة عبدة بنت محمد الطرابلسية التي اشترت جميع الدار بالقبة الحمراء()١٠)‏ 
وتدل هذه الامثلة على فعالية المراة في سوق العقارات.في محلة باب المصلى » وعلى 
رغبة النسوة المهاحرات اليها بالتملك والاستقرار فيها » لان ذلك بشكل المجال 
الاكثر ضتمانة لتوظيف ما تمتلكنه من مال » الى حانب عقد الديون' . 


' وعلى غرار الرجل ظهرت المرأة بنفسها في محكمة الميدان الشرعية » بدون وكيل 
يمثلها » في قضايا البيع والشراء التي ساهمت فيها . وزيادة على ذلك قامت المرأةيدور 
الوكيل عن الرحجل ف شراء العقارات وبيعها » ليس بصفتها وصية على قاصر بل كوكيلة 
معتمدة رسميا(١٠١٠)‏ , ١‏ 


ونلمح في دور الرأة هذا في محلة باب المصلى تراتا ريفيا عريقا لعبت فيه المراذ 
دورا مستقلا معتمدة على نفسها في العمل والمعيشة والدفاع عن حقوقها ٠»‏ في حين أن 
المرأة في المدينة كانت اكثر انزواء واقل ظهورا وممارسة لحقو قها بنفسها . 


ويمكن العول حتاما ان البنية الاجتماعية والاقتصادية محلة باب المصلى فى الفترة 
داخل دمشق وظاهرها ٠‏ وتفيد مثل هذه الدراسات في توضيح الخلفية الاجتماعية 
والافتصادبة لمختلف فئات السسكان وف تفهم موأقفهم السياسية والدينية واتحاهاتهم 
الثقافية . 


سه اند ع سس 


2 
اسماء بعض الاسر الني سكنت ف محلة باب المصلى 


(هكالم ا سا هلاإلما ) 


يبين هذا الملحق اسماء الاسر ؛ على اختلاف 'مذاهبها » التي وردت اسماوٌها 
كبائعة او مشترية أو ساكنة او مجاورة للعفارات المبيعة نىيأزقة محلة باب المصلى في 
المينات الخمسىن الملتقاة في الفتره بين عامي 141!9/5-1/4858 . وسثبقي على تكرار اسسماء 
الاسر في العينات هذه لان ذلك يوٌكد استمرارية سكنها او علاقتها العقارية في الزقاق 
ذاته أو الازقة ذاتها على مدى سنوات عديدة . وهناك اسر تحمل نسبة واحدة » مثل 
الدركزلي ( الدركزنلي ) وقروشان ؛ تسكن اكثر من أسرة منها في زقاق واحد فأكتفينا 
بذكرها مرة واحدة في الزقاق الواحد . 


ونظرا لان أسماء الاسر مستقاة من القضايا المعروضة على محكمة الميدان في تلك 
الفترة فانها لا تشكل بأي حال مسحا شاملا للاسر التي سكنت تلك الازقة . كما ان 
عدم وروث الاسم في عينة مالا يعني انعدامه وانما عدم وحود قضية فى ألعينة برد فيها. 
وتجدر الاشارة الى ان تشابه القاب او انساب بعض الاسر لا يعني دائما انها ترتبط 
بصلة القربى او انها موزعة على عدة ازقة ؛ او انها تقلت اماكن سكنها من زقاق الى 
آخر »؛ لان معظم الالقاب أو الانساب ذو طابيع حرق أو بدل على أاصول حفغرانفية أو 
جدسية . ومع ذلك فان هذه الالعاب والاسماء الحغرافية ذائها تدلنا على حرف 
الحاقي يي الأرية واصرايم الحغرافية ار قيما بلياسماءالازقة ثم الاسرالتي 


عينة عام 1١11.‏ - [4!! / 1811-1816 


أسم الزقاق اسماء الآاسر 
آبو البرغل . أوده باشي ؛ المغربل »© المكاوي. 
ابو مايلة : البين » الحبال © الحريراتي »الطوير » قصاب باشي ؛الهواري. 
الاربعين : ابو ميف © توما 6 الحجار » خاصورة »6 الخباز © الصوص © 


عسشاف » العرح 4 معر وني 6 الدثشار 4 هوارىباشي . 


كت 


سسادر 
القارة 


: أدرس » الدندشلية © الدهان ؛ المعلاويى » المغربي »© الهواري .. 
. : ابو صالح ؛ أبو عزام » ابو قورة »6 تركمان »© الجو قدار : الحلبي؛ 

الخواجة » الذركة ؛ طاشن » الطرابلسي ٠‏ القرياني »© المبيض »2 

: البوطالب الزبال » الضاهر لي » لحلوح . 

“البو سالم »6 البوظلي : الخولي © الكردى . 

: البرادعي » اليوطالب الزبال ؛ حبر » جهلان » شحادة © عطه ) 
المعراوي . ْ 

: الحليلاتي : ديب ٠‏ المغربل . 

: التعي » الحجار ؛ سعودى : الطحان ٠‏ قرهباش : المحتهد » 
معتوق »© هواري باشي.. 

: اللحي ٠‏ عطغة © لولو : 

: ابو عرفة » بخيت العبد » البيطار » التونجي »4 الجفال) الجمال؛ 
الجوقدار ؛ الحجار » دنون »© الستطجي ٠‏ سليمان © السسمان »© 
السيد )شرير ©» صغير » الطحان »© عبيد » عكامباشي » الفرا : 
الفلاحة ؛ الكنفاني »© المجتهد » المحمص : معتوق » المنحد . 
الميتوني ؛ المابلسي © ويسي . 

0 المحتهد‎ ٠ فارذ‎ ٠ بازوباشي : شحير » عكام باشي‎ ٠ 

' ابو خاصورة » ابو داوود ؛ ابو سويم » التواتي المغربي »© .حموية ؛ 
حميم »الدياغ» الزيعور »6 السواح ؛ شريفاء شيخ المحيا » 
المغربي . 


: أبو راس » جفال » ال<ليي » الدباغ » الدركزلي ( الدركزنلي ) ؛ 

الدفستاني ٠‏ الدينار » ريد » شاهين » الطويل © فرح 6 
' الفلاحة ) القباني : القدسي »؛ القطان ؛ الكنفاني : الكوركرلي : 
اللبان ؛ معتوق » المغربي . ن 


نك 181 عد 


ابو مايلة 
سادر 


التيامئيبة 


الجواني 
الزمن 


عينة .1161-1186 / 1816-1855 


: ابو زيد آغا: الدقوقي ؛ الدياك» الزرابيلي» السناوى »الصر صترء 


القضماني » المدكوكي »؛ المغربي » المكناسي اللمغربي . 


: البلسة © الخاناتي ؛ سري مري © الستاوي ؛ المعلاوي . 
8 أبو حاب » الأجاتي ؛ الأشرم ؛ البيرملي 6 م 


الحجار » الدلبي : الدباغ ©» الدقاق 6 الزائد »© الفلاحة ©» قد 
قروشان » القسيس » المبيض » المروش » المصري » معتوق . 


. بدره ) الزهر‎ ٠: 


الجراح ؛ الدكاك ؛ دنون » الملقي 1 


: السسطاطي »6 الجلاد ؛ الحلبي »6 الخباز ؛ الدركرنلي » الشاملي») 


الفقير :. 


. أبو النصر 6 دبو س » المعاريني 8 
: بدر : البرصلي : التركماني © الحلواني » الجموى ؛الدركزلي» 


الدوماني» الزنبر تجي » الزدات.» شاهين. ؛الشزقاوى »© العبجي» 
الفرا » القاروط ؛ الكردي ؛ الكنفاني » لطفي ؛ المدني » مرتضى» , 


| المعروني 4 النحاس ٠‏ 
عينة 1151 ب ١١589‏ / 1815 كما 


: الادلبي » البين » الحبال © الحليواني » السكافي . 
7 اليغدادى 6 رمشمان_ 4 السمان 4 .القضماني ٠.‏ 


: ابو عين » التركماني » داود » الدركزلي © السمن : فرح ة 


الكفريا . 


: حبر »6 الشوا » الصباع . 
: الحصرىي ؛ سيالة » الشعال . 


عت 89 اعد 


السلطاني : اليارودي ©» شحيبر © القدسي . 
عزام : أمين » الجنائي »© الحلبي »© ناظرة : 
المحتهد : البرطفش » السيرماباتي ( الصرماباتي )» سيالة ©» فارة »المطار» 
الوسطاني : الداراني » قاروط : قصير الديل » الكسواني :. 2 
عينة 11548٠. 11١/9‏ / 148561 - 14868 
بسادر : الحلبي الشوى » سكر . 
المقارة : البغدادي » جراح باشي » الحبال » الحداد » زنب كجي » سكر: 
السمان » صادقة »© العطار © القهوجي » مقصود » الهوارى. 
الشامنة َ الادلبي » بربارة » البطش. ؛ جبر »6 الحاصباني ( الشهير بابي 


داود ) » حصوة » الحمصي ؛ الدالي © السيرجي » شاهين »© 
الصباغ ©» قروشان » القسسي » الكئفاني » المصري ؛ المعراوي» 
المغربي »© نونه © الهوامي . 


الجواني : الاشقر © حبر © خير ©» فرح » القسسي . 
الزمن : أبو جوف ؛ حاب ؛ الخياز © فارة . 
سكر : تلو »6 سكن . 

عسقادان : كناكرية ؛ النعسان » الهواري . 


الشة الحمسراء : ابو غرة »ابو ناعس. »© الازن(الاظن)» حباب » الدقاق » الدوماني» 
الطرابلسي ؛ العسلي ٠‏ الفرستقي » فضول ؛ الكاتب » المجتهد) 
هزوم © اليبرودى . 

قويق ٠‏ جوهر ؛ الحلبوني »© اللحام . 

الجتهد : البرطفش »© حباب »© الدركزلي » سيالة » المجتهد » المعمولي » 
المنقاري 6 النجار . 

الوسطاني : البلدي ؛ التراس » الحمصي ؛ الدركزلي »6 الدرقي “الر نكو سي») 
قروشان »2 قتباز » المسماري » المعراوي. 


١ 


د 04 اسم 


5 القكتتوى عيف الكريم رافق 


ابو مايلة 


الأريعين 
0 
النقارة 


التيامئة 


عينة +119 1!191 / ؛لاذا ‏ لاما 


: الادلبي » البير قدار ؛ الحواصلي © خرمة » الرباط »6 اللحام . 
: الخرقوقي ؛ العكاوى ؛ الكبيش . 
: الازهرى » البير قدار » الطنطاوي » الموازنلي . 


الادلبي 6 التركماني © الحلفي »4 حجازي © الحمصي ؛ الدثون ) 
دبب _الحاصباني » الطرايلسي ؛ القهوجي ؛ المغربي ؛ الورع . 


: الاشقر » البطش » التتنجي 6 التونجي » جبر © الجسروادي ٠‏ 


الجوخدار ؛ الحجار » الدرعطائني») الدوماني »؛ سعده » شامية ؛ 
شرف »© شيخ الحارة » الصباغ » عفيف © قروشان ؛ النجار ) 
داود »> السسيرحى > قروشان ؛ قطان ٠.‏ 


: اودهباشي ؛ الحبال ©» الحلبي » دنون »2 زمرد »6 السروجي ؛) 


الشاغوري » الشمعة » طهماز » القطان ؛ اللحام © الهواري . 


: تلو » سيالة »؛ الصيداوي » الطرابلسي ؛ النجار . 
©: رمضان )6 الشرقاوي » المغربي » المغربي التواتي »© النجار 7 
: الرتكوسي » المغربي الرواوي . ٠‏ 


الانطكلي © البياض ؛ جهاني » الحبوباتية » السيدة »الفاعور . 
الارفلي + الحلاق » الحلبي » الفهد ؛ القباز © الملا عيسى . 


: الحلاق » الحموي : الدركزلي ؛ علما » الميداني . 


2215-7 


ملح ع وي ور 


10 


1 
11 


11 ' 1 ا 
0 


1 1 اج 
ا 
14 


3 


1م 
1 
| 


1 1 ١ 


1 


ُ 1 
1 
ل 


ع 
إلى موب متام 


0 5 ث ا انب 


5 
+ 


البنية الاجتماعية والاقتصادية 00 ل ما 0000 


22 
4 
26) 
(0) 
0 


0 


لذ 


1.١ 
0غع)0‎ 


000 
19 
غ00 
)1( 
)01 


17 
)14( 


انظر تعليق الشيخ محمد احمد دهمان في تحقيقه كتاب ٠‏ اعلام الورى يمن ولي نائبا من الانراك 

بدمشق الشام الكبرى © محمد بن طولون » تعشق 114قاص أن لاءاه؟ت ٠.‏ ' 

انظر : 

5 ب« كقتقة1 06 1116 13 06 0156غأققلط 26نا'0 1:80101556 » ,أع53117838 .ل 

16 : مقنقة 2 06 0011310635 1061152) ,1110131101122 .1 :469 ,460 .رزج ,(1934) 117 

ر(1810,)1931,< "6تتل1 “ل13:1ان) 1 أ قاتقمت1 825 ع0 دع ااأغعطن) عع م003 . 
. 135 - 99 .نزم 


نعمان' القساطلي »© الروضة الفناء في تمشنق الفيحاء. 6 بعروت الاماء ص ل/ا١1.‏ 
الشبيخ عبد القادر بدران © منادمة الإطلال ومسامرة الخيال » دشق- 15/16 ها 4 ص ؤم؟ . 


القساطلي ؛ ص ١5١1‏ . 

انظر : سجل دمشق » مجلس الولإية » ١151 11١1.‏ ها ص مه 395 ٠‏ 

انظر- كامثلة : محمد بن طولون » مفاكهة الخلان في حوادث الزمان » قسمان » تحتقيق محمدمصطفى» | 
القامرة 19556 7 64ثؤة! > قسم | ا 11 سلا؟؟ ”٠. ٠‏ 4 0م" 2 ]الل؟ > اعلامالورىق ؛ ٠‏ 


ص 14525 . [ ٠‏ 
أنظر كتابنا : ٍ- 
161-168 ,25.21970 مطلع 83 ,1723-13 ركنكءققتسة 2 04 0 11 


انظر كامثلة الكنتب التاقية : 
رقاموم ,10160133870 160 اف معطوعة 11166 1ق ,امم تومه 0116م 


ماضلا هه رعءأسوخدم تلا 18 - )16 6ئطظ دناوء101) طمعق 1د 116 ,1985 
تسد أعقطف عصامتهمف :1984 ,ومممط 0137 ج7021 بجلع1[1 ,0011013 ' 
- 25/16 ) عللقتتده!0- :57216 06.15 عستقطهن ععتماوتط1 ة دمنع سل وضاماآ 
ع0 لدنهمه ععدم م1:18 (.0ع)مة الدبعق .1 :1982 رطانام و5 , ( عاع518 21/1116 
عللار هآ (دلة) لل ناء» 2 قطألطتتهظ .قن :1979 رود رعطوعة 1116 15 
2 ,ق[طنا1” رتقةلقل”يا عتستول عطققة 


انظر : ّ' .102 -101 .مم للتحطتتق 1" 
سجل محكمة الميدان الشرعية » رقي لاف »2 صن 19 . 
سجل رقم 951!) ص ١5‏ . 
سسجل رقم 11 هء ص ؟لا؟ » رقم 1569 :6 6 6 9 05 4 ص 16 . ٠‏ 
سجل رقم104 2ص 15 ء 
ستجل راي ا ؛ ص)ه رقم 5801 2 ص لأة . 


عرفت الجئيئة ( سجل رقم 551 » ع م ) بانها تشمل فراس اشجار ليمون حلو وحامفن 
وكباد ونارنيد مشمش ودراقن دياسدان وغيره . - 


سجل رقم 9؟؟ » ص 6م . 
المصس نفسسه , 


ليرت ب 
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لقة 
تيلف 


1 
فقلف 
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سجل رقم ١أ.2‏ )2 ص هلا, 


سجل رقم 2.١‏ » ص ١١.‏ . 

سجل رقم 81" )؛ ص )6ت ؛2 رقم 614" ©؛ ص لاه . 

انظر حول هذه الدخلات : سجل رقم ؟؟"؟ 2 ص 355 ء رقم 65 2» ص 010!؛ رقم 41م2) ص 
1“ 2 كل؟ 2 همة؟ , 

سجل رقم 611 ) ص .؟؟ , 

سحل رقم 1ه » ص 858؟١!]‏ ) ,ه9؟ , 

سجل رقم ااه 2) ص 5 . 

سععل رقم لا.؟ » ص 1"8 . 

سجزرقم 186" )ص 118 . 

سيجل رقم 861" » ص 119 . 


سجل رقم لا,؟ 2) ص 51., 


سجل رقم لا.؟ )2 ص لاة . 

سجل رقم 51" 2 ص 1)39. 

سجل رقم لا/ا1 » ص ١ه‏ »2 رقم .اه »ص لّرة ., 

سجل رقم لا.؟ 2 ص 799 , 

سجل رقم ؟” 217 ص ."7 . 

دفعك آثمان سنلة عقود شراء وخمسة عقود بيع فى هاله العينة بالليرات الفرنسية . ودقع لمن 
عقد واحد بالليرة اكجيدية الذهب »© كما دفع ثمن عقد شراء وعقد بيع بربال فنئس »2 ونظسرا 
لاختلاف اسع هذه العهلات » حسب السوق العالخية والعثمانية و اللحلية » فقد اخلنا بقائمة 
الاسعار اللمتمدة فى المحكمة الشرعية بدمشق بتاريخ 6؟ صفر 18/1595 شاط 14804 ( سجل 
دمشق » رقم .ا » ص/18-11 ١‏ ) على اساس أن الليرة الفرنساوية نساوي ".1 قروش «المجيدية 
١5‏ قرشًا » وريال فلس .! قرشا . 

ص ”57 . 

عي 57 

سجل رقم لا.؟ ؛ ص هلم . 

سجل رقم اذل ه ص 81؟! . 

آنظر مثلا سجل رقم 589 2 ص ؟١!‏ »2 رقم 181" » ص155. 

انظر مثلا سحل رقم 11م » ص 195 2 رقم 1022 > سصرلم. ,١‏ 

سحل رقم ١[2.ت‏ 6 ص لمأ . 


عن الي 


البئية الاجتماعية والاقتصادية ... .. 
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اتنلر تفاصيل أخرى عن البوايئي قٍٍ كتاب : قاموس العرثاعات الشاهمية »6 اللحزم الاول تاليف 
مكيل سشتفيك القاأسبي 4 والجزء الثاني كائيف حمال الدن العاسمي وخليل العظم 4 وتحثيق 
ظافر العاسمي ) باريسن ‏ لاهاي .1556 6 ج| 6 ص 5تم.ء. 


انظر كامثلة ؟ مسجل رقم 1 ) مس الا ) رقم 2.1١‏ © من || ؛ رقم لا ه») ص الا١(١.‏ 
سجل رقم 46 » ص ثلا > وايتسا رقم /اق5هة » ص "الا١1 ٠.‏ 
سجل رقم !186" 6 ص 5 , 
انظر بحثنا : غزة + دراسة عمرانية واجتماعية واقتصادية » النشور في كتابنا : بحوث فيالتاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي ثبلاد الشام في العصر الحديث » دمشق 1846 أ#صؤلاء. 
سسجل رقم /أ."9 2 ص إلا؟ . ش 
سجل رقم 12" 6 ص 150 , 
سجل رقم لاء.؟ » ص "7؟ . 
سجل رقم 589 : د'ن5"5 ) رقم 61" >4 ص لى.؟ , 
سجل رقم ١ل؟‏ ص 1١15‏ > رقم /ا؟ 6) ص 15"5. 
سجل رقم ا » ص "الا . 
سجل رقم ١,‏ ه) ص 18, 
سجلرقولا.؟ي )ص 151 » رفم اام »2 ص ١‏ : ص كلق, 
سجل رقم 51؟ ) ص 1ه؟ , 
الظر » سجل رقم لا,؟ 2 ص 158 » رقم 9؟"؟ ) ص 96١6‏ >2 ..1 رقم مايص 154 . 
سجل رقم لا؟ م©)؛ ص 126 6 1495[ . 
سدل دقعم ؟؟ لأاءص45؟ . 
ذكر أن معملا للفخار في ذفاق الاربمين ف حلت مكانه دار سكنية في زمن غير معروفا » سجل 
رقم 99" » ص 411. 
انظر حول هذه الخانات : سجل رقم 541 » ص 519 » رقم /[6م» ص 516 »> رقم 106 يصريلل.؟. 
سجل رقم 614" ؛ ص 11١.‏ . 
سول رقم 84" ) ص 536 © وكذلك رقم 809" > ص .5 . 
الظر مثلا : عيد الرزاق السيطار » حلية البثر في تاريخ الفرن الثالث عشر ©» © اجزاء » تحفيق 
محمد بهحة البيطار » دمشق 1151 - 1515 »2 ج؟ 2) ص 1١191‏ , 
الجزء الأول 2» ص 115 . 
سجل رقم اوه 6ه ص 5168 ؛ والفئر أيغدا ص ألل, 


سيل رقم 6097 » ص هم » انظر ايضا رقم الم ©» ص 1556 » رضم 2217 عي الاا »6 
55 )2 "90 )رقم1م5]" يس 54 , 


2 0 


0/١ 
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إثفد‎ 
يفل‎ 


عغشر )) مجلة دراسات تاربكءة »© العدد 
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... ..... ألدكتور عيد الكريي. رافق 


سجل رقم لا.؟ » ص الى . 
سجل رقم 1. هم) ص ١1١١‏ . 
سجل رقم ١1.ه‏ ؛ ص ١080‏ . 
انظر كمثال : سجل رقم 1.م > ص ١18‏ . 

انظر كمثال : سجل رقم لا.؟؟ » ص 185. 

انظر تفاصيل ذلك في بدثنا : « الاقتصاد الدمشقي في مواجهة الاقتصاد الاوربي في القرن التاسع 


أن لا١‏ و ما (1584) ؛ ص 1051١15‏ 2 وقد أعيد نشره في كتابئا 
بحوث فالتاريخالاقتصادي والاجتمامي لبلاد الشام في العصر الحديث » ص١46!41؟‏ . 


انلر كامثلة : سجل رقم !18 )ص 81 6ه 4 1م 2566 19 2 .1لا ء أمء و[ ع رقم6م 
صلا١»‏ 1ه غ6 الى », لاز )» 111 )2 4116 5 ىلام , 


استعنت بفاموس الصناعات الشامية لتفسير بعض الحرف . 
انظر تحثنا ( الاقتصاد الدمشقي » » مدوكالاه؟ . 
القساطلي ؛ ص 5١‏ 
ص 397. 
سجل رقم لا," »> صسلاة . 
سجل رقم لا,؟ » ص 7.1١‏ . 
سجل رقم /!.؟ ؛ ص 8060 ؛ لاما رقم 9م 2 ص الا؟, 
انظر كتابه : منادمة الاطلال ومسامرة الخيال » ص 4لز؟, 
سخل رقم 169 ) ص 05 . 
أنظر حول الاستيلاه على الاوفاف الخيرية من قبل اصحاب النفود » بدران » ص 28. , 
سجل رقم لا؟ م) ص 1.5 . 
سجل رقم الالأيص 5لى, 
سجل رقم ,.١‏ 2) ص 56. 
سجل رقم اثلا » ص ,11 )2 566 , 
انظر : محمد نخليل المرادي » سدلك الدررفي اعيان القرن الثاني عثر »2 أربمة اجزاء » بولاق» 
١.ذ؟!١‏ »4ج ؟ »4 ص١١‏ , 


انظر حول استفادة ال سكر من هذه الإوقاف : سجل رقم لا.,؟ » ص ١1616؟!‏ > رقم؟ة؟ ) 
ص 964 » رقم آ.ه > ص 164" »؛ رقم لاه » ص الا » هلا 2 166 2 1955 )4 8[؟ , 
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سحل رقم لا)؟ مء ص 505 »2 11 »> ركم لأه 5"؛ء ص 1511 2 بره( ٠.‏ 
انظر كامثئلة على شراء المسيحيين الدور في ازقة النرشي دالموصلي دالصسكري > سجل رقم 64486 
ص ؟؟ 46 116"؟. 
القساطلي » ص 5. 
المعبس اسايق » ص 55 , 
ينعكستحسين الدولة العثمانية معاملتها للمسيحبين في فترة التنظيمات في سجلات المماكسم 
الشرعية بدععشق . ويشم سجل محكمة الميدان » رقم 1,ه » لعام ه/ا؟!  1١94‏ الى المسيحي أنه 
ابن فلان عوضا عن ولد التي كانت مستمملة باستبرار سايقا ( عي 261١97‏ 1.1614 ) . واستسر 
استعمال « ابن » في السجلات اللاحقة » ولم تعد السجلات تستميل الفاظ نصراني أو ذمي أو 
عيساوي واستعيض عنها بكلمة خرستياني ( وهي تشويه للكلمة الاجنبية ) كما يظهر ذلك فيسجل 
محكمة الميدان لمام ذلا؟| - .584؟11/ 1كذا 1454 © رقم /ا141م)» صريبف.؟ > )255 5.6 . وبدا 
بستعمل للمسيحيين في السجلات لقب خواجة » والكلمة فارسية الأصل تمني التاجر او الرئيس 
أو المعلم » ومنها كلمة خجا ( خوجة ) التركية وتعني المعلم , ثم أصيح يشان للمسيحيين( انكر 
سجل محكمة الميدان رقم 5869 تاريخ ,11( س 1151/ الالماسا 189 ) بانهم من رعايا الدولسة 
العثمانية كما في الثال التالي ١‏ الخواجة الياس اين الخواجا يوسف القاروط من رعاية الدولة 
المثمانية قد أاصدرت امرا فى عام م/ا؟1805/11 نقله وائي القدس الى قاضيغزة يقضي بالتخحص 
الميدان الشرعية ) ؛ انظر سجل رقم 1619"»)ص78 »© وكذلك ص 55 © ١١‏ . وكانت الدولسية 
العثمانية قد اصدرت آمرا في عام م1801/1610 نقله وائي القدس الى فاضي خزة يقسي بالتفحصس 
عن هوية المثسترين للعقارات وفيما آذا كانوا هن رعليا الدولة العثمانيق , وجاءفي الامر ان ذلك 
يعرف بالنسبة للمسيحيين من رؤسائهم الدينيين ( انظر بحثنا : قزة » صا )»والهدف مئذلك 
ألحد من شرأء الاحائس للعقارات ,. 
الظر : 
ع تقااة قطن تع انقلا ع6آ :ققنتنو٠ط‏ 06 0113261615 عتناع10 » ,تلأستامط1 .+1 
. 99-135 ,مم (1931) ,15150 « 11170 عع نم01 ع1 غأء ولأدعدكة طوظ 


سجل رقم لا6ه » ص!١؟؟‏ , 

سجل رقم /ا.؟ ص 158 . 

سجل رقم 9ه" ص 8" . 

أنظر القساطلي » ص 55/ا8. وقد بلغ اغلى سعر لدار فى محلة باب المصلى فى العيئات الكهميس»: 
مقدار , ,1/5 قرش اشتراها به الشيخ محمد سعيكد افئدي المحتهد بالوكالة من السيد محهد 
صالصح قصاب من السيد عبت الله حباب © وكانت الدار بزقاق المجتهد » وتم بيمها فى ه؟ ذي 
الحجة /1١/4‏ ؟1 تموز 1411 ( مسجل رقم |51 ؛ ص 45 ) , وبلغ السعر التالي لدار سكنية 
في زقاق البقارة وقدبيعت بعد ثلالة ايام عن الادلى بمبلغ 1١١..‏ قرش ( سجل 197م6)ص 16 ؟). 
انظر مثلا سحل رقم لا.؟ » ص ؟م »2 لإم؟2) 10ل رقم #9" ص 5ل" ,2 رقم 8415 > صيم)؟) 
هن") رقم ١.م)؛‏ ص؟) 2 رقم لأاهت اص)1960؟. 

القثر مثلا : سجل رقم /ا,؟ »6 ص 1؟. 
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الأدا زةفنن فسن الا لمن 
قحب إلى اال 


' د . هنا ءاش : 


ف لاز وال امات فقن يرت و ادقن خلال عض ليوط 1 ان اوزلاتة 
على آنه كان عصرا مضطربا غير مستقر » وان سيطرة الخلافة الاموبة على هته البلاد 
لم تكن اكش من اسمية محضة » واتة » بينما كانث الدولبة الاموبة في“الشسرق 
تتهاؤرى تحت ضربات العياسيين © كانت الاندلس تخضع صوريا لبيوسف القهري 
وفعليا للصميل » وكلاهما ينتميان الى فيس وقبائلها الني تعتبر اقلية في الاتدلسس 
بالننسة للقحطائية التي تؤلف قبائلها اكثرية العرب النازلين في "هذه البلاد ٠‏ وقد 
اضطرمت نيران الحرب الاهلية بين قيس ويمن وكل فريق يبدل كل ما لديه من: وي 
لكي يحرؤ النصر فيها ٠‏ 


ا على الاندلس من نصيب أي فريق مسن 
المتنازعين عليها » وانما نالها عبد الرحمن بن معاوبة بن هشام بن عبد الملك الذي نجما 
باعجوبة من سيوف حلادي بني العباس وحظي بالسلامة في شمال افريقية » ثم احرز 
المجد ني الاندلس » حينما اسنى لاسرته امارة مستقلة عن الخلافة في المشرق. ٠‏ ولما كان 
نجاحه في تأسيس الامارة مرتبطا الى حد بعيد بالتنظيمات التي طبقها ) فاله بحق 
مووي ع انون اين ل د - اللعلفية 00 
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الادارية شحيحة ؛ والمصائر التي بين أيدينا متآخرة لا تعكسى الاوضاع في الاتداسس 
بشكل دقيق ؛ الا انه يمكئنا أن نعطي صورة عن مقدرة عبد الرحمن الادارية » صذه 
المقدرة التي تظهر اكثر جلاء ووضوحا عند مقارنة مأ تم ف عهده » مع ما كانت عليه 
الاند لس من اوضاع اداربةمتردية من قبل . 


تشيد الروابات بعظمة دولة بتي امية التي امت في الالدلس بفضل عبد الرحمن: 
هذه الدولة التي دامت نحوا من . .7 عام : « والتي لم بك في دول الدنيا أنيبل منها ولا 
أكثر نصرا على الثشركواجنغها لخلال الخر 124) . كما قشير الروايات الى أن عبد 
الرحمن حدد ما طمسى لبني أمية بالمشرق من معالم الخلافة وآثارها )١‏ © وانه بالرقم 
من دخوله بلذا أعجميا ملغردا يئنقفبية 6 ققد مصر الامصار 4 وجلف الاحناد © ودون 
الدواوين ؛ بالاشافة الى اتخاذه الولاة والححاب والوزراء والكتاب والقضاة » وان 
عدد جتوده بلغ حسب قول اللمقري ..! الف فارس(0) . 


هذه الروايات والاقوال »> على الرغم مما قد تحمل في طياتها من المبالغات تشير 
الى بدء ظهور ملذمح تنليم حكومي واسع في ايام عبد الرحمن الداخل لم يكن موجودا 
في حصر الولاة . وليس هذا بغريب © قعبد الرحمن كان حاملا من جهة لتقاليد الاسرة 
الاموية في الحكم والتنظيم » وهي تقاليد اكتسبتها خلال حكمها لدولة مترامينة 
ومساعدتن مربي الموالي والانصار كأن بمعضهم 13 تجرية فق ميدان التنظييسم الادارى 3 
و لعضيهم كان بالاند لسنى بعر ف أورضاعها ونواحي ضعف الحكم فيها ووسائل الاأصلاحم» 
أمشال موالي الامو يين وأرطباس الذمي أبن الاسرة القوطية الحاكمة ؛ الا انه لتحيل 
تحديد دور كل واحد من هؤلاء في العمل التنظيمي ؛ ولذا فان العمل كله يمزى الى عبد 
الرحمن » لا على انه مبتكرهوحده؛ وانما على اساس أن كل ماجرى انما جرى باسمه 
ورتحتب أكرافه 8 1 


بعد تغيير عبد الرحمن لمفهوم البحكم الحانب الاعظم من أعماله : اذ أن السلطة 
قبل عبد الرحمن كانت قبلية » فعلى الرغم من وجود وال في قرطبة فائئا لا نمسمسع 
ولومرة واحدة عن عمال لكور الاندلس في هذه الفترة ؛ وأنما نسمم بوجود رئاسات . 
والنصوص التي بين ايدينا تشير إلى أن معظم ارض الجنوب قسمت بين فاتحيها 
والمقبلين اليها من العرب والبرير » وان حقوق العرب على النواحي التي نزلوا فيها 
كانت حقوقا جماعية ؛ أي ان الاقطاعات كانت بيد رؤساء القبائل » وهم الذين بتواون 
توزيع الحصص على افرادها ؛ وبغير هذالا نستطيع تفسير قول الوّرحْين أن 7 الثغر 


عد ا صم 


كان لليمن » أو ان ابا الصباح وحيوة بن ملامسس كانا سيدي الغرب () » بل لا يمكننا 
تفسير نزول احناد الشام بالكور » كل جند بكورة ويكون لهم ثلث اموالها )الا على هذا 
الاساس(ه) » أي ان الجند باسره كان ينزل الكورة وبكون رئيسه صاحب الامر فيها؛ 
وهذا بفسر لنا قدره عرب الاندلسنى وبربرها الاولين على القتال واستمرارهم فيه»مع 
التصارى الآسيان ف الثشمال ومع نصارى فالة في أول الآمر ©» ثم فيما بيئهم وبين 
انقسسهم بعد ذلك »© لانهم كانوا جميعا حنودا! لا عمل لهم الا القتال » ولو كانوا توزعوا 
الارض قطعا صغيرة فيما بينهم واشتغلوا بالزراعة لاصيح من الصعب اقتلاعهم منها 
وارسالهم للحرب كما حدث لكثير من عرب مصر ؛ اما عرب الاندلس فلم كن احد 
منهم بملك أرضا لنفسه وانما الارض ملك للقبيلة كلها » فكان رئيس الثقبيلة أو شيمم 
ويقتطع ثلثها ويؤدي ثلثيها لبيت المال ان كان رئيس حند نازل » او عثرها أن كانت 
الارض اقطاعا » وعليه مقابل ذلك ان يكون مستعدا برجال قبيلته للخروج الى الحرب» 
أي أن كل ما كان يربط القبيلة بالحكومة الركزية هو اداء ما ينبغي عليها من المال 
والاشتراك في الحرب مقابل الرزق والعطاء » وهذا ما أدى إلى فقر الادارة المركرنة 
وعحزها عن ادارة البلاد كلها ادارة موحدة ©» وهبوط أمر ولاة الاندلس واحتراء اجناد 
العرب في النواحي عليهم © فاذا اهين شيم قبيلة خرجت القبيلة للحرب » واذا استنجد 
رئيس عدد من العبائل بسني عمومته خفت قبائل باسرها لعونه ©» فعندما غدر بوسف 
الفهري ( ١18-155‏ ه ) بابن حريث الجذامي وعزله عن كورة ربة بعد ان جعلها 
طعمة له » غضب يحيى بن حريث وتضامن مع ابي الخطار على الصميل وبيوسف 
الفهري واصفقت يمن الاندلس كلها حميرها وكندتها ومذحجها وقضاعتها على تقديم 
سحيى بن حريث والتفت مشر وربيعة حول بوسف والصميل (1) . . 

وبما أن السلطة كانت قبلية » فقد تحلى المفهوم القبلي للسلطة واضحا عند 
تنازع القبائل على امارة الاندنس » اذ ان القبيلة المنتصرة كانت تقوم بالتتكيل بخصومها 
ولا تكتغي بنيل الامارة » وهذا ما كان بشكل خطرا على قضية العرب والاسلام في ارض 
شيه الجزيرة الاسرية »© لا سيما وأن الدولة المسيحية الاسيانية نشأت وترعرعمت 
واصبحت لها كل معومات الدولة في فترة عصر الولاة© . 


لذلك عمل عبد الرحمن جاهدا! على احلال سلطة الدولة ؛ ممثلة بالاميري » محل 

سلطة القبيلة » وحاول تطبيق هذا المفهوم مباشرة اثر انتصاره ودخوله دار الامسارة 

في قرطبة » وتحلى ذلك في موقفه من القيسية ؛ اذ أنه لم ينكل بهم وانما اخضعهم 

لسلطانه ومئع اتباعه من اليمانية من السلب والنهب80) ©» كما منعهم من قتل أعدالهم 

واستصال شافتهم قائلا : « لا تستاصلوا شافة اعداء ترحجون صداقتهم واستبقوهم 
لمن هم اشد عداوة منهم 4 يشم الى استيقائهم ليستعان بهم على اعداء الدين<5) , 
ا دراسات تاريخية ‏ مه 


غسك الرهحمن الدا ال عا خم موود ناه 0 ان 


أما مو قغه من اليمانية الذرن دعموه »© فانه بعد ان وصل الى الحكم أعتير هم 
انباعا له عليهم ان يأتمروا بأمره » في حين انه لم يكن بالنسبة لهم اكثر من اداة لتحقيق 
ثأرهم من القيسية © وكان هذا التباين في النظرة من العوامل التي أدت الى ثورتهم 
على عبد الرحمن » بالرفم من انه حاول بعد دخوله قرطبة ان يتألف روٌساء القبائل ؛ 
فممد لاستحضار الوفود الى قرطبة © فائثالوا عليه » كما يقول المقرى © ووالى عبد 
الرحمن القعود لهم في قصره عدة ايام في مجالس يكلم فيها رؤماءهم ووجوههم بكلام 
سرهم وطيب تقوسهوة(١)‏ . 

كان من نتيجة الثورات التي اددلعت لا سيما ثورة إليمانية الذين خرحوا في طلب 
ثأر رئيسهم أبي الصباح اليحصبي ( قتل سنة 151 ه ) ان استوحش. صن العرب 
قاطبة وانحرف عنهم كما بقول المقري : ألى اتخاذ المماليك ؛) فوضع بده في الابتياع » 
« فابتاع موالي الئاس بكل ناحية واعتضد أيضا البربر وشجعهم على التوجه ليه من 
العدوة فأحسن أن وفد عليه احساتا رغب من خلفه في المتابعة » . وينقل المقرى كذلك 
على أهل الاندلسسن 1174) . ويشير صاحب الاخبار المجموعة الى أن الامير عبد الرحمن 
أوجد ما يسمى بعرافة السود © وانه وضع الشراء في المماليك واللحق فثاب الناس إليه 
وسارعوا نحوه حتى صار ف ديوانه جماعة . 


بالاضافة الى هذه القوة التي بلغت أربعين الفا ( وهو رقم فيهما يدعو الى 
الشك ) والتي جعلها عبد الرحمن تحت سيطرته المباشرة » كان هناك الحيش ألو لف من 
الجند العرب . ومن نص يورده ابن الخطيب نستنتج ان الجيش انقسم في عهد الامارة 
الى فنتين وليسيتين هما الشاميون والبلديون ؛ وأنه كان لكل منهما نظام دفيق 5 
العطاء لا نعلم تاريخ وصوله الى هذه الدقة وان كانت ملامحه الاولى قد ظهرت متذ 
عهد عبد الرحمن الذي قطع البعوث على الاجناد وجعلها بينهم دولا في كل ستة اشهر ؛ 
عندما أرسل مولاه بدرا وتمام بن علقمة الى طليطلة لمحاصرة هشام بن عرو:!(؟١)‏ سنة 
6 ه 4 وسدو أن الشاميين كانت لهم الصدارة »© فكانوا عماد الجيوش واصحاب 
الديوآان والكسة فيه2؟١)‏ . وكانوا احرارا من العشر معدين للفزو © و لهم لواءان »© لواء 
بحر جح للغزو ولوآء بعيم على الاهمة 6 واللواء القغازي لا بقيم ف الغزو آلا ثلذنة أشهر ثم 
بعود ويخرج الثاني ؛ أما مدة عقد اللواء الغازي من البلدين فستة أشهر» وكان صجاب 
المعاقد من الشاميين يعطون ماثتي دينار » للواحد » في حين بمطى الغازى بمقد من 
انبلدين عند انقضاء الغزو مالة دينار » ولا يعطى غير المعقود لهم شيئًا . وكان الشاميون 
من غير بيوتات العقد يرزق الواحد متهم خمسة دنائر » ويرزق ١قرياء ‏ صحاب المعاقد» 
مثل اخوته أو بنيه او بني عمه ؛ مشرة دنائير عند القضاء الغزو ٠‏ وكان المعقود لبه 


35-2 


قوم بتقدايم اأسماء منغز وامعه تحت لوانه ممن ستحقون العطاء فيعطونهم على قوله 
تكرمة له (15) , 


اما تنظيم فرق الجيش فظل في عهد عبد الرحمن بسيطا كما كان قبلا منقسما 
الى فرقتين » فرسان ورجالة ؛ ولكل منهما قائد يعرف بصاحب الخيل وصاحب 
الرجالة112) . وكانت قيادة الجيش في القترة السابقة للولاة ؛ اذ كانوا كما بقول 
المراكشي ولاه الحروب فيها(/١)‏ 6 ولا نكاد تسمع بوجود قائد أعلى الا في عهد يبوسف 
الفهري الذي جم لالصميل قائده الاعلى» فكان ليوسف الاسم وللصميل الرسم » قآخذ 
يقرب من يشاء ويدفع من يشاء الى أن تمكن بالدولة 18) . فلما نجح عبد الرحمن في 
الدخول الى قرطبة نجده يقود الجيوش بنئفسه أحيانا » او يجمل قيادتها لبعض 
اقربائه ومواليه لاسيما مولاه بدر الذي ارسله مع تمام بن علقمة في جيش كثيف الى 
طليطلة لاخضاع هثام بن عروة ©» كما ارسله ألى الثفر .حيث تقدم الى أللة:19) فحاريها 
فاذعنت وأدت اليه الجزية3:؟) »6 وأرسله كذلك للقضاء على ثورة البربر بقيادة بحره 
ابن البرانس9200) . وعندما نقض يوسف الفهرى العهد وخر سئة احدى وأربعين 
ومائة ولحق بطليطلة قدم الامير عبد الرحمن للقائه عبد الملك بن عمر المرواني »6 وكان 
قد نزل عليه في تلك السنة نفسها » فعقد له على اشبيلية ولاينه عمر ين عبد الملك على 
مورور 6 فانتصر عبد الملك . كما اأرسل حيشا بقيادة عد الملك عندما زحف اهل غرب 
الاندلس نحو قرطبة لحربه انتقاما لمقتل رئيسهم ابي الصباح » وهكذا جعل القيادات 
اما للموالي وعلى رأسهم مولاه بدر 6 أو لافراد من البيت المرواني على رأسهم عبد 
الملك بن عمر المرواني الذي اظهر أخلاصا وتفانيا في خدمة عبد ألر حمن2؟) . 


التقسيمات الادارية واهى الموظفين الاداريين 


عمد عبد الرحمن اثر استتباب الامر له الى تعيين الولاة على الكور الختاقة . 
ولااقة تشير الروايات الى تقسيمات أآداوية جد بدة قُ عيذه » كما أن التصوص التار بحية 
التي بين اندينا ليس فيها اشارة واحدة .الى أن احدأ من الولاة أو الامراء أو الخلفاء 
قام بتكوير الاندلسى او تقسيمه الى أقسيام آادارية ؛. حتى أحمد بن محمد الرازىي 
صاحب أول وأوفى تارم للأيد لسن لم اشير الى ذلك »6 ونحد الاندلس في كلامه مقسسما 
تعسيما أداريا ثابتا منذ زمن طويل © فهو بذكر ما يذكر من الكور على اعتبار انها 
اشياء معروفة » أما فى جغرافيته ( صغة الاندلس © لم ع ) فيمطيئا بيانا كاملا ليبس 
فيه أشارة وأحدة الى تغيير أوتعديل 1 والاستنتاج النسيط من ذلك 6 هو ان احدا 

من المسلمين لم بضع هذا النظام » وانما وجدوا تقسسيما قائما فساروا علية معتعديلات 
شكلية2؟) اقتضتها الاحوال الجحديدة؛وإاسشبدلوا بما وحجدوا ومحري" 
ما حملوه معهم من المشرق 1 : : 


ب ا سه 


فمصطلح الكورة مثلا لم يظهر الا بعد سنوات » واول ما نسمع به في ١١.‏ ه / 
9 م في خبر تفريق ابي الخطار الحسام بن ابي ضرار الكلبي للشامين على كور مذكورة 
باسمائها » البيرة » ورية ») وشذونة واشبيلية وجيان وباجة © وتذكر آيضا تدمير » 
ولكنها لم تكن اذ ذاك كورة ولم تصيح كورة الا في عهد عبد الرحمن الداخل(54) . وييدو 
أن نظام الكور » فيما يتصل بنواحي الجنوب » عم من ايام عبد الرحمن © اما نواحي 
الثغور ذفقد ظلت مدنا ذات احواز حتى نهابة الخلافة © وبهذا تكون العرب قد اخذوا 
فمماأ تعلق بالتعسيم الاداري النظام الروماني القوطي الذى وحدوه لم عد لوه بعضص 
الشيء بحسب ما اقتبسوه من نظم المشرق ومؤثراته © ولكنهم تركوا نواحي الحدود 
والثغور كما هي مدنا عسكربة ذات احواز . ولكن اذا كانت المدينة تابعة للكورة في 
المشرق فان الكورة هي التي تتبع المدينة في الاندلس لان العرب في الاندلس الخذوا 
الاساس الروماني وهو المديئة . وعرف الاندلس الاسلامي نظام الاجناد أو الكور 
المجندة » ولم يعرف نظام الاجناد ؛ الا في الشام » هذا النظام © الذي كان من اوكد 
اسباب قوة الدولة الاموية ؛ ومن الشام انتقل نظام الاجناد الى الاندلس على ايام ابي 
الخطار بن الحسمام 1ك 6 مع اختلاف وأحد هو أن الجند في الشام كان بضيسم 
كورا كثيرة » اما في الاندلس فكان يقابل كورة واحدة . وقد ظلت هذه الاجئاد عصبا 
من أعصاب القوة العسكرية حتى عهد الحاجب المنصور »© ولدينا من عهد الامير محمد 
ابن عبد الرحمن (١5؟ ‏ "/9؟ ه ) بيان باعداد من كانت بعض النواحي تقدمه من 
الفرسان الى جيش الدولة » فاذا نظرنا الى هذا البيان لوجدنا ان اربعا من الكور 
المجندة كانت تقدم من ألفرسان اضعاف ما تقدمه عشركور غير مجندة © وذلك بعطينا 
فكرة عن الاهمية العسكرية لنظام الاجناد (5؟) . 


لاحظ من تتبع الاحداث ان عبد الرحمن اعتمد في بادىء الأمر على الزعماء 
الشليين فحعلهم ولاه في مناطق سيادتهم ) كأبي الصباحالذي عينه واليا على اشبيلية(51) 
وسليمان بن يفظان عامل برشلونة » وجابر بن العلاء بن شهاب عامل كورة ربة » وكان 
من الفيسسيين ألذين دعموه(97؟) , ولكن ثورة العصبيات جعلتهة بخلع الزعماء القليين 
الذين اظهروا رفضا للانصياع إلى سلطة الامر العليا ) و دضع بدلا منهم أمراء مسن 
الامويين أو اأموالي » كما فعل في طليطلة التي عين عليها حبيب بن عبد الملك02)») ع 
وأشبيلية التي جعل ولايتها لعبد الللك بن عمر بن مروان © ويبرز من بين الموالي 
الذين اعتمدهم عبد الرحمن » عبد السلام بن بسيل » وبسيل مولى هشام بن عبد 
املك 6 اذ استعمله على شذونة وموزور »© والجزيرة » واستعمله على كورة ماردة 
وغيرها من الكور . واعتمد عبد السلام بدوره على أبنه عبد الواحد في ادارة صذه 
العمالات . واذا كانت الروايات تقدم لنا اسماء بعض الولاة » فائها لا تشير الى مدى 
صلاحياتهم وسلطاتهم ؛ ولكنها تظهر بوضوح ان عبد الرحمن كان بطلب من ولاته 


فت ايا عد 
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الالتزام بالطاعة له وتدبير شؤون كورهم بما يتفق ومصلحة الدولة . ويتضح مو قفه 
هذا من كتاب وجهه الى سليمان بن بقظان الاعرابي عندما وجد انه سلك معه سبيل 
الخداع : « أما بعد فدعني من معاريض المْعاذير والتعسف عن جادة الطريق لتمدن 
بدا الى الطاعة » والاعتصام بحسل الجماعة 4 أو لازون بنانها عن رصف المعصية تكالا 
بما قدمت بداك وما الله بظلام للعبيد 6 (55) . 


أما شوؤّون المعاهدين او العجم فقد تركهم المسلمون احرارا ينظمون أمورهم 
على النحو الذى أرادوه » ماداموا على الطاعة يؤدون ما عليهم من الاموال © فظلوا 
بفصلون في اقضيتهم وفقًا للقانون القوطي القديم المعروف باسم 122ا016ال تتتتكته"] 
وظللت علاقاتهم بكنانسهم وقساوستهم على ما كانت عليه قبل الفتح . واقام العرب 
على اهل الذمة والتصارى رئيسا مئهم ولقبوه بقومس » وجعلوه مسؤولا أمامهم عن كل 
ما يتصل برعاباهم من النصارى : ونقهم من النص الذى يورده الراهب الذي كتب 
مدونة اللدة. 106256عطلق 2م520216) أن العرب تركوا لاهل البلاد النصارى حسق 
اختيار حكامهم ومنظمي امورهم »6 وانه كان هناك اكثر من قومس.2020) أي انه كان على 
رأس النصارى قُُ كل تاحبة فو مسمس من أولي الحئكة والدهاء والمدارأة والمعرفة 
بالحبابة اللازمة » كما بقول لسان الدين أبن الخطيب(١5©)‏ . وقد عين عبد الرحمن 
لاول هرة 6 الاند لس رئيسما عاما لهم عرف بفومسس الاند لسسى9؟) لقيم الى حواره 2 
قرطبة ويستشيره كأحد علية القوم92) » وتسلم هذا المنصب ارطباس الذي يذكره 
ابن القوطية على انه ابن لغيطشة »© وكان قد انضم الى العرب المسلمين وساعدهم في 
فتح الاندلس . ولكن قومس الاندلس لم يكن له حق تعيين فمامسة النواحي لان ذلك 
كان دعطيه سلطانا واسعا خطرا » لا سيما وأن النصرانيةكانت لا تزال واسعةالانتشار. 
ودذهب سيمونت 5122026 ألى ان سلطان قمامسة المدن كان لا يقتصر على المدن 
التي ينتخبهم أهلها بل يمتد الى كل الناحية الداخلة في زمامها ويعول « ولا شك أنه 
كان بيعاون القمامسة موظفون آخرون »© اصغر منهم » يعملون تحت ادارتهم ويخضعون 
نسلطانهم في المدن » ويثوبون عنهم في القرى الداخلة في زمام ناحيتهم » ويتولون 
الاعمال المختلفة من ادارية ومالية وقضائية 9(6) . 


الى جانب الولاة وروؤٌساء اهل الذمة الذين ساعدوا هيد الرحمن في أدارة الدولة 
نجد المصادر نشير » ولاول مرة » الى وحود حجاب وكتاب ووزراء بالاضافة السى 
القضاة » في حين تهمل ذكر هؤلاء في الفترة السابقة . 

وتكاد المصادر تجمع على أن عبد الرحمن كان لا يكل الامور الى غيره ؛ ولكله 
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داجس ساس سٌاٌسسسسويييي اد 
اطلق عليهم البعض اسم الوزراء . ولكن المقرى يعلق ان الداخل لم يكن له من يطلق 
عليه سمة وزير 6 ولكنه عين أشياخا للمشاورة وامؤازرة » وكان بعض هؤلاء من الموالي 
و معضسهم الآخر من العرب »© أولهم ابو عثمان القائم بأمر دولته وقك الله بن خالد 4 
وكذلك شهيد بن عيسى بن شهيد مولى معاوية بن مروان بن الحكم » وكان من سبي 
البرير وقيل أنه رومي » وعبدالسلام بن بسيل الرومي »© وقد اصبح لولده فيما بعد 
نباهة عظيمة في الوزارة وغيرها . أما من العرب فنجد ذكرا لثعلية بن عبيد بن نظام 
الحذمى صاحبسر قسطة لعبد الرحمن» وماصم بن مسلم الثقفي من كبار شيعته(2). 
لا ننسى أنه اعتمد أيضا على الامراء الاموبين » وعلى رأسهم حبيب بن عبد الملك الذي 
كان من بين من بشاورهم ف رايه وادارته ويضمه الى خاصته من نقباء دولته وسائر 
اصحابه(1) . اما كتابه قكانوا كلهم من الموالي »© فاذا تتبعنا أصماءهم » وجدنا أن بعض 
مستشاريه كانوا في الوقت نفسه كتابا له » وعلى راسهم كبير نقبائه ابو عثمان ؛ 
وصاحبه عبد الله بن خالد »وبالرغم من أن آمية بن يزيد مولى معاوية بن مروان كان 
دكتب قبله ليوسف الفهري » قانه اتخذه كاتبا له وكان ايضا في عداد من يشاوره 
وبفضل أمره وآراءه(67 . واتخذ عبد الرحمن لنفسه حجابا كلهم من الموالي الا منصور 
الخصي الذي كان اول خصي استحجبه بئو مرواآن بالاندلس © ولم بزل جاحبه الى 
ان توق الداخل(8) . 


نظم الداخل ايضضا شؤون الامن ؛ فنجد لاول مرة ذكرا لوال على الشرطة .وكان 
حدر نوم الضارة مع عد الرعون فاخن الملاء: اللا استوسق الام لفيف الريع ع 
عرف لصالسبلائه فاختصه وولاه الشرطة(ة) . كما ضم عبد الرحمن مواليه فجعلهم 
اأحراسه (50) . 


نستنتج مما تقدم أن عبد الرحمن اتخذ لنفسه عصبية خاصة من اقربائه 
ومواليه أعتمد عليها هنذ ان بدت في الافق ملامح تمرد انصاره من اليمائية عليه »: 
فاقطعهم الاقطامات وميزهم بالرتب والمناصب العالية(41) . ولم بلبث الامويون ان 
كونوا قي المجتمع الاندلسي طبقة خاصة من نبلاء الدم عر فت بطبقة القرشيين » كانت 
نتمشع بامتيازات كثيرة بالاضافة الى المرتئبات الضخمة التي كان بعض افرادها 
يتناولونها » ويظهر أن ديوانا انشىء لهذه الغايبة عرف بديوان قرش . ونظمت هذه 
الطقة فيما بعد ليصبح لها نقيب خاص على شاكلة نقيب الهاشميين في المشرق9؟)) 
كما أن الموالي الذين اختصهى عبد الرحمن بالاأقطاعات والوظائف لم لبثوا خلال عصر 


تر ل 
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الامارة ان اشتهر منهم موظفون كبار في البلاط »© فكونوا نواة تلك الطبقة الثبيلة التي 
قامت نبالتها على الوظيفة ولمبت دورا بارزا فى الاحداث خلال عصر الخلافة9؛) . 


بالرغم من كل ما قدمه عبد الرحمن لاقربائه ومواليه » وما فعلوه هم من اجل 
الدفاع عنه »6 قانه كان ينظر أليهم كاتباع لا كثركاء في هذه الدولة التي شاذهاينفسه) 
وكان يصرح أن لا منئة لاحد عليه في أنشائها بعد الله عز وجل © وان ما قعله بالنسية 
لاقربائه شيء عظيم اذ اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ؛ ولذا فسفه عليهم اعظم من 
حق المنعم على المولى (55) ٠‏ 


ان نظرة عبد الرحمن هذه » جلبت عليه ثقمة بعض هؤلاء » الذين حاولوا فيمابعد 
الاطاحة بحكمه وحياته ©» فكانت ردود فعله بالتالي فقاسية شديارة الفسوة ؛ لا سيما 
على ١قاربه‏ »© ققد قتل فى ١17‏ ه عبد السلام بن يزيد وقتل معه من الواقدين عليه 
عبيد الله بن أبانينمعاوية » وهو ابن اخيه ؛ لتامرهما عليه »6 ويقال ان ابا عثمان كبير 
الدولة قد ساعدهما على ما هما فيه من الخلاف »© ومع ذلك فلم يئله ما نالهماذه؛) . 
وما قيل لعيد الرجمن أن أبا عثمان كان معه وهو الذي ضمن له تمام الامر قال : هو 
ابو سلمة هذه الدولة فلابتحدثالناس عنه بما تحدثوا عن بني العباس في شأن ابي 
سلمة »© ولكن ساعتبه عتما اشد من القتل(1) . 

القضاء : ان أقدم تاريخ لقضاة الاندلس هو كتاب « ناريح قضة الاندلس » 
محمد بن الحارث بن أسد الخشني »© وهو مغربي من تولسى أورد أسماء ثلائة رجال 
ذكر انهم من قدماء قضاة قرطبة » وهم مهدي بن مسلم وعئترة بن قلاحم ومهاجر بن 
نو فل القرشي © وذثر انهم كانوا قضاأة أيام ألولاة ©“ قبل قيام الدولة الأموبة «7) )2 
وذكرهم أيضا ابو الحسن الثباهي في كتابه « المرقبة العليا فيمن ستحق القضاء 
والفتيا » وقيما عدا ذلك لم يرد لهؤلاء الثلاثة ذكر في حوليات الاندلس ولم دشر اليهم 
احد من أاصحاب كتب التراجم » حتى ابن الفرضي »© وكانت عئايته بشسوؤٌون القضاة 
عظيمة . ومعظم أخبارهم عند الخشني منسوبة الى أحمد بن فرم بن منتيل ©؛ وهو 
شخصية قلقة من شخصيات التاريخ الاندلسي »© فقد ذكر ابن الفرضي أنه كان ينسسب 
الى اعتقاد مذهب أبن مسيرة © وكان المسريون بعتيرون ف عداد الزئادقة عتد فقهاء 
الاندلس » فأخبار ابن سنتيل »© لهذا » مشكوك فيها لا بوئق بصحتها(ة) , 

ومهما كان نصيب أخار اولك القضاة الثلاثة من الصحة فمن الثايت وحود 
فاض عندما دخل عبد الرحمن الاندلس »© وهو يحيى بن يزيد التحيبي » الذي كان 
طلق عليه اسم قاضي الجند<؟:) . وشير الخشني الى ان هناك شبه أجماع على أن 

ب الا سس 


عبد الرحمن التاجل ...ديت .تت لاع ل ل 0 اوت ان 
بحبى بن يزيد انما استقضي على الاندلس بالمشرق فقدمها قاضيا . ولكن الروايات 
اختلفت فيمن ولاه » فبعضها عن اين وضاح تقول أنه عمر بن عبد العزير (1-55١اه)‏ 
وبعضها تذكر انه لما قدم بلج بن بشر الانداس واضطربت الاوضاع اتصل الخبر بحنظلة 
بن صفوان الكلبي » فوجه ألى الاندلس ابا الخطار حسام بن ضرار الكلبي عاملا عليها 
ووجه معه بحبى بن يزيد التجيبي قاضيا » وكان من عرب الشمام الساكنين في 
اقريقية ؛ اي انه دخلها 2 خلا فة هشام دن غك الملك02١5)‏ . وؤكد هذه الروابة أبن 
القوطية الذي يشير الى أن قاضي هشام بن عبد الملك في الاندلس كان يحيى بن يزيد 
التجيبي » أما صاحب الاخبار المجموعة » فيذكر انه كان مستقضى من الشرق فلم 
عرض له بوسف لرضا اهل الاتدلس به (21) . 


وعندما دخل عبد الرحمن قرطبة وقام بالامامة كان القاضي يحيى بن يزيد فأثبته 
على العضاء ولم بعزله ولقبه بقاضي الجماعة » أي انه استحدث هذا المنصب الذي ظل 
طوال تاريخ الاندلس تقريبا لقبا لقاضي الحضرة او العاصمة ولكبير قضاة الدولة 
الإندلسية » وهو ما بعادل قاضي القضاة في المشرق50) . 


ونظرا لاضطرار قاضي الجماعة الى الاستقرار في العاصمة ؛ فقد مسمت الحاحة 
الى أقامة قاض حّاس بالعسكر بخرج مع الجيش ويعود معه . وتلاحظ في الاتدلسس 
مرحلة انتقالية » فقد كان يحبى بن يزيد قاضيا للجند ثم صار قاضيا للجماعة مع 
احتفاظه بقضاء الحند 6 فكان يحرج مع الامير قٍِ الغزوات(2؟ه) , اسم احتص قاضي 
الجماعة بالحاضرة » واناب عنه قاضيا آخر للعسكر . وكان أول قاض للعسكر جدران 
ابن عمرو المذحجي من أهل مالقة ومن الذين دعموا عبد الرحمن(260 . 


واذأ درسنا سميرة قضأة عرد الر حمن وجدناهم من الوافدين الى الاند لس ومن 
أهل الحديث »؛ ولعل اشهرهم »6 بعد وقاة بحيى 6 معاوية بن صالح الحفرمي »© الذي 
كان من اهل الشام (منحمص)500) قدم الى مصر ثم الاندلس0550) » وكان من جلة اهل 
العلم وروآأة الحددث وشارك مالك بن أنس فى بعض رجالهداه) 6 وكان أول من دخل 
الاندلس بالحديث » لا سيما حديث اهل الشام > وكان منفردا به في زمانه ؛ والدليل 
على رئاسته وانفراده أن زيد بن الحباب العكلي » وهو من رجال ابي بكر بن ابي شيبة 
المشهور في اهل الحديث »© رحل الى الاندلس من العراق واخذ عنه كثيرا من الحديث 
أن وضاح ؛ بلدا لم يكن أهله يومد اهل علم(8ه) ٠‏ وقد وجه عد الرحمن معاوبة بن 
صالح الى الشمام وحج فيسفرته تلك » وكتب عنه اهل العراق كثيرا من الحديث ؛ 
فلما عاد ولاه الامير عبد الرحمن القضاء والصلاة » ويتضح مما يذكره ابن الفرضي ان 


الاب 


فاه قرطبة كانوا كلهم من العرب وان الامير محمد بن عبد الرحمن (8؟5؟ - 1/5 ه] 
كان أول من استقضى بعرطبة من الموالي . 

بالاضافة الى القضماة وجد ابتداء منذ عهد عبد الرحمن © مشابخ للافتاء » مثل 
عيسى بن دينار » ويحيى بن بحيى » وسعد بن حسان . الا ان اشهرهم كان ابسو 
موسى الهوارى الذي يعتبر عالم الاندلس © رحل الى المشرق من الاندلس بعد دخول 
عبد الرحمن © وكان قد جمع علم العرب الى علم الدين ؛ فكان اذا دخل الى قرطبة لم 
يفت احد من مشايخ قرطبة حتى يرحل عنهم . 


وف عهد عبد الرحمن الدآاخل دخل كذلك العازي بن قيسسن الاندلس بالموطأا عن 
مالك بن انس © وقراءة نافع بن ابي نعيوه55(2) . وكذلك نحد أن مصعب بن عمران الذي 
اصبح قاضيا للامير هشام دخل الاندلس وهو شاب في ايام عبد الرحمن بن معاوية ) 
وكان رأوبة عن الاوزاعي وغيره من الشاميين 2 اياننا ثلا دئل نشاطاقي أقشياس الاند لسى 
من الثقافة المشرقية وهو أمر نكاد يكون مققودا فى القترهة السابقة 6 اذ كان الولاة حتى 
عهد عبد الرحمنالغافقي( ت ١١5‏ ه ) يجاهدون العدو ويتوسعون في البلاد ثم انشغلوا 
ذلك من عصبية بلغت اوجها فى معركة شقنده » ضاف الى ذلك ان عرب الاند لسى 
غادروا المثرق ف اواخر القرن الاول ومطلع القرن الثاني؛ تلان تتطور الثقافة ألعربية 
اذ كانت من الجند المحاربين » ولئا في الصميل بن حاتم الامي أحد زعماتهم مثلا واضحا 
على مستواهم الفكرى ٠‏ ولهذا اقتصر أقتباس الاندلسيين ىق هذه الفترة من عهصساد 
الامارد على ما هو ضرورى لتسيم أمور ألحيأة وف احكام الدين الاسلامي فسبار 
الاند لسيون على رأي الأمام الارزاعي قْ بادىء الآامر © ثم انتشثر المذهب المالكي وسماد 
اعتبارا من آأيام هشام الرضا ١‏ ؟الا ‏ .لما ها ) . 


التنظيم المالي : على الرغم من سكوت المصادر عن التنظيم الماليفالاندلس في قترة 
الداخل فلا شلك أنه كان استمرارا للتنظيم الذي طبق في عهد الفتوح وعصر الولاة : 
ولذلك لابد من الاشارة اليه والى التدابير التي ربما اتخذها عبد الرحمن الداخلوالتي 
يمكن التوصل اليها عن طريق الاستنتاج ٠‏ 


سقطت اراضي الاندلس في ابدي المسلمين بأشكال عمختلفة »© فبعض الاراضي 
قطت عئوة وبعضها الآخر وحذه المسلمون خاليا فاحتلوه 6 وبعضها نزله أهله علسى 
الصلح فاحتفظوا باراضيهم وجرى التعامل بينهم وبين الفاتحين بموجب شروط 


رن د كك 


سك الرحمن الدا كل 2 اله ممعم طفمة د ومممووة مر مموومف عاررف ف ركو مر و وم عمف ممه مم عر مسممم مسيم قاف لمع 
مس و نس - 


معاهدات معقودة بين الطر فين . وهذه الشروط مع بعض الاختلافات الحرثية فيما 
بينها احتوت بصورة جوهربة على أمرين : ان بدقع هؤلاء جزبة عن رؤوسهم وخراحا 
عن اراضيهم كان على الاغلب جزءا من غلة ارض يعادل الثلث حينا والربع حينا(١6)‏ . 
أما أرض العنوة فعوملت كلها معاملة الغنيمة ولم تعتبر كما حدث في ارض السواد 
والشام ومصر ارض فيء » حيث ابقى عمر بن الخطاب ارض العتوة بيد آصحابها على ان 
بدفعوا الجزية والخراج . ومعئى هلأ أن ارض ألعنوة قسسمت على المقاتلة بعد اخراج 
الخمس متها 6 وحرى هذا التقسيم حسب بعض الروايات بمحضر التابعين الذين 
كانوا مع موسى بن نصير(١6)‏ 5 وتشم بعض الروايات الى انه لم سق بالاتدلس. بلده 
دخلها السلمون بأسيافهم إلا وقسم موسى بن نصير بينهم أراضيها . . في حين تشسمر 
روابات اخرى الى ان .الوقت لم بسمح له بتخميس كل اراضي العنوة » وانه قسم 
وخمس بعض البلاد واعجلته حركته منها » أي انه لم ستطع أن هوم بهذا العهممل 
كله » ولذلك ارسل الخليفة عمر بن عبد العزيز السمح بن مالك الخولاني من دمشق 
وأمره .ان يخمس ارضها ويخرج منها با كان خحمسبا لله منارضها وعقارها؟1)؛ وعتدما 
اراد السمح تطبيق ذلك اظهر العرب رغبتهم في العودة الى المشرق »2 كما اظهروا خوفهم 

من ان بشاركهم القادمونالجدد الذين قدموا مع السمح بن مالك قي اراضيهم . ولذلك 
لق ل يا اليد وو سر لماوعل 
بن نصير.» وامر واليه ان يقر القرى بأبدي اربابها » وان بقطع الجنود المرافقين له من 
اراضي الاحماس2؟15) . ٠‏ | 

وعندما فر“ق أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي ( رحب ٠؟١١ ‏ رجحب ؟/ازاه) 

الشاميين ف الكور جعل لهم ثلث اموال أهل الذمة من العحم طعمة(15) ) أي أن الدو لة 
لم تكن تحصل الا على الثلثين من اموال أهل الذمة في هذه الكور المجندة 6.وربما أقل 
ف حالات الفوضى والاضطراب . 


ومهما كان المال الذي يصل الى الولاة في قرطبة » فلا بد ان نتساءل عما كانوا 
بفعلون به 6 وهل كانوا ينفقونه في ألوجوه التي تقررت له من عمارة البلاد والعيام 

بشؤونها واداء الرواتب لاصحابها » ثم ارسال الباقي الى دمشق ...؟ هنا نجد انفسنا 
امام حالة فريدة في بابها في اخبار تلك الايام » اذ ليمى للديئا نص صريح واحد يدل على 
ان شيمًا من مال الاندلس كان برسل الى المغرب أو المشرق © وليس لديئا من اخبيار 
التعمير الا مائل5 كره المصادر عن أعادة بناء قنطره قرطبة وانشاء حبانة للمسلمين في 
عهد السمح بن مالك : بل ليس لدينا ما بشير الى مطالية الخلفاء باموال الاندلس ؛كما 
كان الحال في مصر او افريقية. ولايمكن تعليل هذا الصمت الا بأن ولاة الاندلى للم 
كونوا: يرسلون الى افريقية او الى المشرق شيمًا من المال » وان الخلافة كانت بائسة 


عد اده 


0 1 3 2 .8 3 3 اه لحسماتدة خماشس 


من امر الاندلس لا تنتظر منها مالا »والراجح ان معظى ما كان يصل الى عمال الاندلس 
كان يضيع بين أرزاق الجند واعطياتهم ونققات الجهاد فيما وراء جبال البرت : 
واستكمال فتم شبه الجزيرة نفسها : ثم في الصراعات الداخلية في الاندلس . كما 
ان الاندلس لم يل امورها خلال هذه الفترة » فترة عصر الولاة كلها » الا خمسة ولاة 
من الطراز الذي بر حى منهآن هرر شؤون الاندلس المالية على وحه الاحكام والضط »: 
وهم موسى بن نصير وابنه عبد العزيز بن موسى ( قتل سنة /51 ه ) والسمح بن مالك 
الخولاني ( ١٠.١.‏ 5.١إه)‏ وعبد الرحمن القاققهي ١٠.5١‏ مد-#.1 1١5‏ مس 
1ه ) وعقبة بن الحجاج السلولي (921151١؟١‏ ه ) . ومن الغريب ان هؤلاء 
الخمسة قد عاقتهم ظروقهممنان يقوموا بشيء ابجابي في هذه الناحية . آما الباقون 
فكانت اشخاصهم من الضعف أو البعد عن التنظيم والميل الى الفوضى بحيث نستيعد 
ان دكونوا قد استطاعوا أو اهتموا بأن يضعوا للملاد ديوانا ماليا منظما(10) © واكبر الظن 
ان تنثليم الادارة المالية قد بدأتث بوادره في عهد عبد الرحمن الداخل » لائنا نجد في فترة 
الاستعرار والازدهار من عصر الأمارة ( ".؟ ه الى ما يعد أواسط الفرنت الثالث 
الوجرى ) ذكرا لمراتب اهل الخدمة في قسم الادارة المالية . وابحاد مثل هذه المراتب 
من مديرين وأمناء ومفتشين »© ثم تصتيف المقامات حتى ضومنالمرتبة الواحدة بحتاج الى 
فترة زمنية اطولمن تلك التيأنقضت بينوفاهة الداخل سنة 5/إ1ه وعهد عبد الرحمن 
الاوسط . كما ان تأسيس الدولة وأصطناع الموالي والمماليك؛» وايجاد جهاز ادارى ؛وبناء 
مسجد قرطبةالذى انفق عليه وفقا لما برد في ألرواباتمائة الف بالوازنة)و متابعة الجهاد 
وما بتطلب ذلك من نفقات » كل هذه الامور تدقعنا الى الاعتقاد بان الداخل عمد الى 
تنظيم الموارد المالية بشكل يؤمن للدولة متطلباتها ولا شك بانة عمد كذلك الى مصادرة 
اموال واقطاعات الذين ثاروا عليه » وحد من عدد الضياع الكبيرة التي منحت لبعض 
امراء آليبيت الحاكم الفوطي ٠‏ ففت أمضى طارق لاولاد غيطشة حتسنسا روانة أبن 
القوطيةالقرطبي ثلاثةآلاف ضيعة سميت بعد ذلك صغايا الملوك »6 فكان للمند بن 
غيطشة الذي آثر سكنى اشبيلية الف ضيعة غرب الاندلس : ولارطباس ابنه الاخر 
الف ضيعة في وسط الاندلس ولزم سكتى قرطبة » وصار لرملة «لتادصعة3 الف ضيعة 
بشرق الاندلس وآثر سكنى طليطلة (5© . وقد أمر عبد الرحمن وفق رواية ابن القوطبة 
بقبض ضياع ارطباس » ولكنه بعد ذلك امر له بعشرين ضيعة ققط صرفت له . فاذا 
كان عبد الرحمن قد قبض ضياع ارطباس ؛ فلا شاك انه قبض ضياع آخرين © وريما 
استخرج اراضي الخمس التي يجب أن يكون موردها للدولة » وامر يتسجيل ما يجب 
ان يجبى من كل كورة في ديوان خاص كما كان الآمر في الشرق . اما من حيث الجباية 
فيبدو انه قد ترك الامورعلىماكانت عليه » لان النص الذي يورده الطرطوشي يشير 
الى هذا الاستمرار حتى عهد الحاحجب المنصور ©» حيث يقول نقلا عن شيو الاندلس 


اب كشلا سس 


من الاجناد وغيرهم : « ان اهل الاسلام ما زالوا ظاهرين على عدوهم وامر العدو في 
ضعق وانتقاض لا كانت الارض مقطعة في 1بدى الاجناد ©» فكاتوا بستغلوتها ؛ وير فقون 
بالقلاحين » وكانت الارض عامرة والاموال وافرة؛ والاحناد متوافرين والكراع والسلاح 
فوق مأ بحتاج اليه ؛ الى ان كان الامر في اخر أيام ابن ابي عامر 6 فرد عطايا الجند 
مشاهرة بقبض الاموالعلىالنطع »و قدم على الارض حماة بحوثها فأكلوا الرعارا 
واحتاحوا اموالهم واستضعفوهم © فتهاربت الرعايا » فضعفقوا عن العماره » فقلت 
الجبايات امرتفعة الى السلطان » وضعقت الاجناد وقوى العدو على بلاد السلمين حتى 
اخذ الكثير منها » ولم يزل امر المسلمين في نقص وامر العدو ثي ظهور الى ان دخلها 
اللثمون فردوا الاقطاعات كما كانت في الزمان العديم » («519) . 


وف الختام لا بد من الاشارة الى أن نجاح عبد الرحمن بتأسيس دولته وتتظيمها 
والعضاء على الزعامات والثورات ©» وفرض هيبة الدولة ؛ ترك ائره الكمر على علاقاته 
الخارحية ؛ فان خيبة شارلمان في حملته على سرقسطة ونجاح عبد الرحمن فى اعادتها 
الى حظيرة طاعته : دفعت شارلان الى تغيير سياسته نحو ششبه الحزيرة » فتخلىعن 
السياسة الهجومية ؛ ولجأ الى سياسة تغلب عليها صفة الدفاع » وهكذا انشأ ضمن 
امبراطوريته ( "١ه‏ / 81/ م ) مملكة اكيتانيا ؛ وببدو أن مهمة هذه المملكة كانت 
مراقبة الاراضي الاسلامية المجاورة الواقعة بين ألسير دثية ونهر أبره ( 110 ) لتأمين 
الدفاع عن الممتلكات الكارو لنجية والفرب المسيحي ؛ والاستيلاء عندما تسنم الفرصة 
على آبة اأرض اسلامية تبدو لهم فريسة سهلة . اما بالنسبة لدولة اشتوريش > وهي 
الدويلة الاسبانية الشمالية » فان توحيد قوى الاندلس تحت راية عبد الرحمن وعبور 
حيش الامير ووصوله حتى منابع نهر ابره » وفرضه الجزية على مسيحيي الشمال ؛ 
ونجاحه في تفقويض سيادتها من الداخل إدى الى ظهور حزب يدعو للخضوع لرفبيات 
الامير الاموي وعدم حدوق الوقوف فى وحهه 3 واغتيل حليفة الفوئسو الكاثو ليكي 
السسائر على سياسة معاداة المسلمين ؛ وتتابع بعده خلال خمس وعشر بن سيئة ثلاثة من 
الملوك بدعم وتأبيد من عبد الرحمن ٠‏ وكان هؤّلاء الملوك بدفعون الحزية المالية التي 
وصلت الى حد الاذلال وسمى البعض فترة حكم هوّلاء في اه شتوريش فترة التعرب » 
لانها كانت تدور في فلك قرطبة ليس سياسيا فقط بل حضاريا ابضا(14) . 


وهكذا بعود لعبد الرحمن الفضل في انهاء عصر الولاة المضطرب واقامة دولة 
أسلامية وأحدة تقيم شا الاندلس الاسلامية 4 بعد أن اوشك على الانهيار. 
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ابن عذاري »© البيان الغرب في اخبار المفرب » مكتبة صادر » بروت » ج؟ صياه. 

ابن خلدون ؛ تاريخ » بيروت ل الإأؤةا »ةج ؛ ص ١١9‏ . 

احمد بن محمد المقري التلمساني »© نفح الطيب من صن الاندلس الرطيب © ط ,آولى 1701 فى 
ج: ص 5 . 

ابن القوطية » تاريخ افتتاح الاندلس » بيروت ©» 146 » ص .5 . وهناك امثلة متعددة عن 
وجود رئاسات في لملة وباجة ومناطق اخرى » ص «8ه » والمقرى © نفح الطيب » ج؟ ص 8؟ . 
فرق ابو الخطار جميع العرب الشاميين الثالبين على البكد من دار الامارة قرطة » اذ كانت 
لا تحملهم وانزلهم مع العرب البلديين على شبه منازلهم في كور شامهم » فانزل في كورتي لبلة 
واشبيلية جند حمعص مع البلديين » وانزل في كورة شدولة والجزيرة جند فلسطين » وانزل في 
كورة رية جند الاردن » وانزل في كورة البيرة حند دمشق »> وفي كورة جيان جنب قنسرين . آما 
جند مصر فانزلهم فيكورة باجة وانزل باقيهم في كورة تدمير » وجمل لهم ابو الخطار ثلث اموال 
اهل النمة من العجم ( ابن الابار » الحلة السيراء » طط 1559ا » ص 511١‏ 6 19 2 أبن القوطية» 
امصدر السابق» ص؟5.1؟ابن عذارى ؛ ج؟ ص 18 , 

أبن عذاري » يج؟ ص ؟ه »© أخبار مجموعة لألف مجهول » مدريد 21451 ص ؤه, 

احمد بدبر » دراسات في تاريخ الاندلس وحضارتها من الفتح حتى الخلافة يل اا59ا ي)ص؟.1. 
اخار مجموعة » ص 5 . 

المقري © نفح الطيب » ج ©» ص 1١‏ . 

الملصدر السابق » ج؟ ص 58 . 

المصدر السابق » ج) ص ”7 » ابن خلتون » ج) عن ؟؟١1‏ , 

اخبار مجموعة » ص لا. ١‏ » 1.5 . 

الصدر السابق ص ١,١‏ . 

ابن الخطثيب ؛ الأاحاطة ف اخبار غرناطة ؛ تحقيق محمد عف الله عنان » ط؟ 99زإه 2 بالاواء 
المجلد الآول عصس ١.5‏ , 

اللصدر السابق ص ١.5‏ . 

اخبار محموعة > ص ١.١‏ . 

عبد الواحد المرائشي »2 المعجب في تلخيص اخبار الفرب »2 القاهرة » 14؟اه / 152441 )صي؟1. 
ابن عقاري » ج؟ ص 4ه , 

الب 412592 تقع الى الجنوب الغربي من بميلونا 2812810112 في مقاطمة نيارة 71813578 
ابن عذاري » ج؟ ص إلا , 

ابن خلدون » ج1 ص 157 . 

القري » ج؟ ص كم 
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د. حسين مؤئنس © فحر الاتدلس © القلهرة 2» 26؟! :6 صني ١اإن.‏ 
المرجع السابق . 

ابن عذاري + ج؟ ص (115١‏ ء 

اخار مجموعة » هى ١."‏ , 

الصير السابق » ص59 . 

ابن الابار ؛ النحلة السيراء » ج١1‏ ص ؤأهس.5ة . 

المتري © نفع الطيب » ج؟ ص 5؟. 

حسين مؤئنس ©» ص 135.6 , 

ابن الخطبب »© الاخاطة »© المجلد الآول » سن ١."‏ , 


ابن القوطية » ص |5" . 


امصتر السابق . 
.8 .2 بقتتقم5ا 085 ك5ةطج:84053 105 06 21510112 ,خأ تامتتناد 
حسين مؤنس © ص 1١‏ 

المقري © تفح الطيب ج؛ »2 ص ©] ,. 

ابن الابان ؛ التحلة السيراء » ج١‏ ص" . 

المقري 6 ص 568. 

اللصفر السابق » ص 160. 

ابن الابار » النحلة السميرآة » ص 8م . 

اخمار مجبومة » ص 5١‏ : اين الأبلر ؛ عن 6ه ., 

المقري » جة ص 5هس.١ا‏ . ٍ 

احمد بدر »6 الخكرجع السابق ص ١,8‏ 1 

الرجع السابع » ع ١ر.ا‏ . 

ابن الابار ج1 ص 44 .) © المقري » ج؟ ص "؟؛ 2 5 ابن عذاري » جا ص/ام. 
الأقري »> نفح الطيب > ج4 ص؛؛. 

المصدر السابق ص 14 +١‏ 

الخشني > قضاة قرطية وعلماء افريقية » ط 1595 ص 4اس.؟ . 


أدو الحسن ١‏ ؛ كناب المرقبة العاليا فيمن عحق القضاء والفتيا » م >14أ. 
بو لشاهي كر إسمتعوق ننشر ليفي 
بروفتسال » القاهرة » 136/8 62 ص ؟11س؟1ء 


الختيتي » ص 18 ) أبن القوطية » 8ه © اخبار مجموعة ؛ ص ؟59. 


لس له سن 


الخششني » ص 58 5896 . 

الأاخار المجحموعة » ص ؟5 , 

احمد بدر > دراسات في تاريخ الاندلس » عص 1.5 . 

الخلنشي ©» ص75 . 

المقري »> ج؟ ص !؟. 

الخنني )| ص .؟ . 

ابن الفرضي © تاريخ العلماه والرواة للعلم بالاندلس » ص 17998. 
الفسني » ص .” ْ 

اللصدر السابق » ص ”.١‏ . 

ابن القوطية » عرزره © 5ه »6 ابن الفرضي > عص ..“" . 


أحمد بدر » ص١‏ ؟ . 


الرسالة الشريفة ».ص 5.؟ . 

الصدر السابق » ص لا.؟ »2 اخبار مجموعة » ص ؟؟., 
ابن القوطية )عى 2-51 >6 اين الابار عض .١‏ 

انظر الحاشية رقم (9) . 

ابن القوطية ص 7١-15‏ . 

ابو بكر الطرطوشي »+ سراج الملوك » ص لا١١ا.‏ 

احمد بصر » الكمرجع السايق » ص ..؟ . 
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جامعة دمسيق 
5 ب العلاقات الاقتصادية الاجتماعية قْ الارياف السورية : 


1 ب التركيب الطبقي في الارياف السووية : 

ان تحليل المصطلحات الاجتماعية والاخبار التاريخية الواردة في أسفار يشوع 
العمودي عن الطبقات الاجتماعية وعلاقاتهاأ المتبادلة تكشف اسسن العلاقات الاقتصادية 
الاجتماعية في أرداف منطقة ما بين النهرين اللسورية خلال القرئين الخامسس 
والسادس اليلاديين . وتشم المصادر التاريخية الى أن طبقة الفلاحين كانت تضم عدة 
فئات : فالفلاحون الكولون كانوا يشكلون الغئة الكبرى من طبقة الفلاحين العاملين فى 
الارض . وف الوقت ذاته وجدت فنئّة من الفلاحين العبيد » كما وجدت نئة أخرى 
من القلاحين الاحرار صعار الملاكين . 

تميز بشوع العمودىي جميع السكان العاملين في الزرعة عن سكان المدن » فيطلق 
عليهم عاده اسم ١‏ القروبين ‏ المشستق من كلمة « قرية » ( بالسريانية : قوريس ) . أما 
القرى الكبيرة فتحمل بالسريانية اسم « قريتو 6 . ودخلت في الاستعمال اليومي 
للغة السريانية الادبية ايضا الكلمة اليونانية « خورا » المستخدمة بمعنى منطقة أو 
محافظة . وعندما يتحدث يشوع العمودي عن العاملين المنتجين ف القرية يطلق عليهم 
أسم « اكاري » م( ثةآمعتتعق ) و ١‏ بلاحي » ( فلاحون ) 8601801 )١(‏ . وألوٌ لف اذ 
يذكر الاسم ١‏ أكاري » والاسم ١‏ بلاحي 4 في وقت واحد » فانه ؛ على ما بدو : 


د شمر القسسم الآول من هانل1 البحث في العدد '؟ - ؛؟ من هذه المحلة ؛ ايلول . كانونالآول1581. 
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[ْ دا. تعيم فسسرح 


يميز بين المزارعين والفلاحين ولا جتلادع حت 6 الذي ضار لتر 0 
فلاح ) مشتق من فعل عربي قديم « بلح » ( فلح ) الذي ١‏ بعنى العمل بصورة عامة ) 
لكنه بعتي بشكل خاص تنقيذ العمل الزراعي في الارض"9؟)2. . أمما الفعل « اكر » فله معنى 
ضيق محدد ستخدم فقط للتعبير عن العمل الذي يمارس في الارض © وأحيانا يعني 
« حرث » )»2 كما يقابل الجذر البابلي الكلداني « اكارو 4 1115813 6 وبقصد به 
«حارث » 2230# , 38216018 (5)... ويمكثنا من خلال تحليل تعاب المصادر 
السربانية الاخرى ان نوضم بصورة ادق معنى هذين المصطلحين المتشابهين ١‏ «اكار» 
و « بلاح » غ مع العلمانه لايبوجد مصطلحات سريانية د قيقة مطابقة للمصطلحات امستعمتة 
فى هذا المجال باللغتين اليونانية واللاتينية . فقي الاسفار المنوبة الى زكريا الميتيليني 
| الملطي ) ورد ان الفلاحين من القرى « بلاحي من فوريس » كانوا يجتمعون في السوق 
تحت اسوار مدينة آمد السورية . وهنا في عداد الفلاحين بمكن أن يكون الكولون 
والمزارعون الاخرار معا 


اي اي ا و ا 0 التي صدرت قبل صدور 
الربع الأخير نن القرن الخامس الميلادي . ورغم ان الاصل السرياني لهذا القانون لم 
بعثر عليه حتى الان © فان خاتمات المخطوطات السريانية الملسوخة عنه تفيد بان 
الترجمة تنمت من الرومية ( أي من اليونانية )., ويتضمن هذا القانون السوري «قوائين 
وأوامر مدنية » وضهها الاباطرة البيزنطيون : قسطنطين الاول 5.” 731797 ؛ 
تيودوسيومس الثاني 8م.؛ .ت؟ ©» ليون الاول لاه؟ ‏ ]لا 57) . أن 
القانون السوري ( السرياني ) »© اذ يتحدث عن السكان العاملين بالزراعة في سورية 
بميز أبضا بين المصطلحات »© فالفلاح الحر يطلق عليه اسم «جيرا» أي «رجل» . أما 
الفلاح الكولون التابع لسيد فيطلق عليه اسم « بلاح 6 ؛ وذلك في المادة التي تحظر 
إبواء الفلاحين الكولون الهاربين . والمصطلح اليوناني اينابوفرافوس 228208788505 
الذي يعني الكولون غمر الحر المرتشط بالارض والتابع لسيد قد ورد في النسخة 
اللندنية للقانون السوري كما هو باليونانية ؛ ولكن بحروف سربانية دون ترجمة00». 
أما النسخة البارسية للقانون السورى فتطلق على الفلاح الكولون اسم « الرحل 
الفلاح 4 المسجل باسم ايثابوفرا فوس 95 )1١‏ . أن المصطلح اليوناني 
« ابنابوغرافوس » ( باللاتينية 8080110115 ) موضم في القانون السورى بمعنى 
الفلا التابع لسيد من ثبار الملاكين والمرتبط بالارض لا بحق له مغادرتها ٠٠‏ ومن أجل 
تنظيم واردات الخزانة من الشرائب ؛ كان الفلاح الكولون غير الحر يسجل في قائمبة 
ممتلكات سيده الى خانب الارض التي يعمل بها » كما كانت جميع علاقاته مع الدولية 


ع ا د دراسات تاريخية ‏ م 5 


العلاقات الافتصادياء الاجنماعيه 2 . ليه ملل نعي وم را واكام ا يد 


تتم عن طريق ذلك السيد ٠‏ وكان هذا الفلاح الكولون في وضع قريب من وضع العبد 
الذي يعمل في أرض سيده » فان ترك الارض دون علم سيده يعتير هاربا » ويحظضر 
القانون ابواءه » مثله مثل العبد الهارب20) , 


. الفلاحون من فئة الكولون الحر‎ ١ 


فى القرنين الخامس والسادس الميلاديين وجدت في سورية فئة كبيرة من الفلاحين 
الكولون .. وتميز النصوص القانونية البيزئطية بين الفلاح من فمة الكولون 
الحر » والقلاح من فئة الكولون غير الحر . قبالنسبة للفلاح الكولون الحر 
5عطذ! قهم1م) لم نكن ملزما بالبقاء في الارض التي استأجرها من المالك الكبير : 
بل كان بعمل فيها بشروط محددة 4؛وله الحربة بمغادرتها ني الوقت الذي بريده ٠‏ ومن 
الناحية القانونية كان الفلاح من فئة الكولون الحر شخصا حرا بحق له امتلاك الاراضي 
والقطيمع والادوات الزراعية ودور الس.كن وغير ذلك . أما الاراضي التي سستلمها هذآ 
القلاح من احد المالكين الكبار ليستثمرها معابل تقديم حصة من انتاجها للمالك »© قكانت 
ملكيتها تبقى للمالك الاصلي . وكان بحق للفلاح من فئة الكولون الحر ( عند تحسن 
اوضاعه المادبة وحصوله على املاك خاصة به كافية لاعالته مع أسرته ) ان يترك أرض 
اللملاك الكبير » فيصبح ملاكا حرا كأي ملاك حر آخر . ولكن أزدياد الضراثب ادى الى 
افقار الفلاح الكولون الحر » قاتعكس هذا الامر على وضعه الحقو قفي . فبموجحب 
القانون البيزنطي الذي صدر في سنة 9560 فقد الغلاح الكولون الحر حق بيع ارضه 
ألخاصة دون موافقة سسيدة المالك الكبير ه ومع تدهور اوضاعه المادية تحول الملدح 
الكولون الحر تدريجا الى فلاح كولون غير حر تابع لسيده ومرتبط بأوضه لا يحقله 
مغادترتهاة) . 


؟ - الفلاحون من فئة الكولون غير الحر : 


كان الفلاح من فئة الكولون غير الحر لا بملك أرضا » بل يعمل في أراضي كيار 
اللاكين وباخذ حصة من انتاجها . وهو مرتبط بهذه الارض لا يحق له مغادرتها الا 
دموافقة سيده صاحب الارض ٠‏ كما لا بحق له الزواج من نساء يعملن خارج أملاك 
سيذه الا بموافقة السيد . ولم يكن هذا الفلا حألكولون غير الحر يملك أدوات العمل 
او الماضية التي بستخدمها أو المنزل الذي سسكنه » وانما كان كل ذلك ملكا للسيد 
صاحب الارض . ومن الناحية القانونية لم يكن هذا الفلاح حرا © بل كان سحل في 
قائمة ممتلكات سيده كأداة انتابم حية »2 كما كانت جميع علاقاته مع الدولة تتم عن 
طريق سيده . أن الوضع المشين الذي عاشه الفلاح من فئة الكولون غير الحر دفعه 
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للهروب أحيانا من الارض التي بعمزبها . وعلى هذا صدرت قوانين حستئيانوس التي 
تنص على الزام الفلاح الكولون الهارب بالعودة الى ارض سيده »© كما حظرت انواءه. 
وبصر ف النظر عن ان قوانين الامبراطور انستاسيوس قيد ميزتبين وضع العبد ووضع 
الفلاحم من فمة الكولون غم الحر »6 نان الفروق قد زالت تدر بجا بين هذين الوضعين . 
ففي قوانين حجستئيانوس جاء ما بلي : ١‏ كيف يفهم الفرق بينالعبيد والفلاحين الكولون 
غير الاحرار ؛ حيتما نكون هوّلاء واوللنلك خاضعين لسلطة سيدهم الذي دسستط يسيع 
طردهم من أرضه منى بشماء 34(0) 5 


؟ ‏ الفلاحون من فة الاريك : 


تذكر الاسفار التاريخية المنسوبة لركريا الميتيليني ( الملعلي ) وحود فئة مستعيدة 
من الفلاحين الذين يعملون باراضي الكنائس والاديرة في منطققما بين النهرين السورية. 
وتطلق تلك الاسفار على هؤلاء الفلاحين أسم « تاوتيبي » 18104626 »© الذي بقايله 
باليونانية مصطلح « باراك » 28201101 . ويعتبر هؤّلاء الفلاحون في الادبيات 
الكنسية السريائية والعقود المعمول بها في الاديرة بمثابة فلاحين مستعبدين مرتبطين 
بأراضي الكنائس والاديره في منطقة ما بين التهربن السورية فى القرن السادس 
الميلادي . وجاء في اسفار زكريا الملطي ما بلي : بعد الحرب التي شنها الملك الفارسي 
فباذ رغب الامبراطور البيزنطي انستاسيوس بتحويل مدينة دارا الصغيرة الواقعة 
على الحدود مع الفرس الى حصن دفاعي »© ولذا اشترى قربة مجاورة لتلك المدينة من 
توما أسقف مدينة آمد السورية وحرر فلاحيها من التبعية للكئيسة ؛ ثم ملك كل واحد 
من هؤلاء الفلاحين الارض التي بعمل بها وآلبيت الذي يسكنه0(١٠)‏ . وهكذا لم يعد 
هؤلاء الفلاحون من فقمة البارتك تابعين للاسقف الذي كان يملك اراضي تلك القرية ؛ 
بل امسوا فلاحين يعمئون باراضي الدولة في القطامات الممنوحة لهم . 


الفلاحون الاحرار صغار اللملاكين : 


الى جانب الملكيات الكبيرة والمتوسطة التي يعمل بها الفلاحون من فئة الكولون 
والباريك والعبيد وجدت في سورية ملكيات زراعية صغيرة تخص فلاحين احرارا 
لا يخضعون لسيد مالك » بل بيعيشون في قراهم ويستتثمرون أراضيهم بانقسهم ؛ 
هذه القرى تنظم امورها العامة ذاتيا » فيختار الفلاحون شيخا للقربة وحارسا للكروم 
ومراقبا لتوزيع مبأة الري حسب مساحة الارض . وتطلق المصادر السريانية على 


جد ار 


تش وت بو ع ا ل 
شيج القربة اسم « سابا » الذي يعني الشيخ العجوز الطاعن في السن١١١)‏ . وكانت 
نقع على عائق شيخ القربة مهمة الاشراف على جمع الضرائب من الفلاحين وتوزيع 
الواجبات والفرائض عليهم . اضافة الى دفع الشضرائب عن الاراضي الزراعية الى 
حزانة الدولة كان يحب على الفلاحين الاحرار صغان الملاكين أيضا أن ساهموا محانا 
فى تلفضكدذ مشار بع الدولة العامة » شق الطرق وبناء الحسور والمنئشات الدفاعسة 
ونقل المحاصيل الى مخازن الدولة واطعام الجيوش المارة في مناطقهم وفير ذلك مسن 
الفرائض . 


© م الفلاحون من فنة العبيد : 


لا تذكر اسفار يشوع العمودي ولا الاسفار التاريخية المنسوبة الى زكريا الملطي 
وجود الفلاحين من فلة العبيد . لكن مواد « القانون السوري » تتحدث عن العبودية ؛ 
دون ان تشير الى.نوع العمل الذي يمارسه هؤّلاء العبيد . ومع ذلك » لا شك في ان 
العبيد في منطقة ما بينالنهرين السورية كانوا يمارسون العمل الزراعي في اراضي كبار 
الملاكين » اضافة الى استخدامهم رعاة للمواشي وحراسا للكروم وخدما في المنازل وغير 
ذلك من الاعمال . وكانت مصادر العبودية متعددة . فأبتاء اليد والاماء والئنساء 
الحرائر اللواتي يتزوجن عبيدا هم عبيد مند الولادة . وني زمن الحروب كان الاسرى 
يحولون بشكل حماعياحيانا من احرار الى عبيد. فعندمااحتل قباذ مدينةآمد السورية 
اسر معظم سكائها وارسلهم عبيدا له الى ايران059 »._اضافة الى ذلك ازداد عدد 
المبيد عن طريق تجارة الرقيق © حيث يشتري التجار العبيد من مناطق مختلفة 
وسيعونهم في سوق النخاسة . وحددت قوانين حستئياتو سس سيعر العندما بين .؟ .لا 
نومسمة ») حسب الصفات التي يتمتع بها العبد أو المهن التي بتعنها؟1) . كذلكِ باع 
كثير من الاحرار انفسهم مقابل مبلغ من المال وأصبحوا عبيدا من يدقع الثمن . فالمدين 
الذي لا يستطيع تسديد ديونه للدائن يصبح عبدا له » أو بيع نفسه اشخص آخر 
بعية تسد يد مأ علبه من دبون ٠,‏ وستحدث «ا القانون السشورى» عن الاحرار الذسن 
باعوا انفسهم عبيدا » كما ينظر في الطرق التي ينفق فيها سعر الحر المباععبد!(4) . 


ومن الممروف ان العبيد كانوا محرومين من كافة الحقوق ٠‏ كما كانوا يسسجلون 
في قوائم الضرائب بمثابة ممتلكات حية لاسيادهم . وكان بالامكان تقدير عائدات الارض 
ودخلها بحسب عدد ألفلاحين من فمة العبيد العاملين فيها ٠‏ وعلى هذا كانت الدولةه 
عندما تفرض الضرائب على املاك كبار المللاكين تاخذ بعين الاعتبار عدد الفلاحين العبيد 
العاملين فيها , اما تحديد نسية الفلاحين العبيد العاملين بالاراضي الزراعية فيسورية 
خلال.القرنين.الجامس.والسادس الميلاديين فهو أمر بصعب تقديره . عه 


حت الم عد 


7 0 هن عدن وه عه ووو د مط لها 3 اكد اح حي لد وف اوعمست 3 1 و هه 3 م تسم فسرح 
ب  -‏ الضراتئب والفرائض المترتبة على سكان الارباف السورية : 


(45؟ ا ه.” ) 6 فتبع ذلك تفسيم هذه الاراضي الى وحدات انتاحية لا تتساوى 
فى المساحة © وانما في قيمة المحصول الذى تغله . وكانت الوحدة الانتاحية تسمى 
باللاتينية « بوجوم 6 112نا1118 وباليونانية « بوحون 40 101802 © وبودى عن كل 
منها ضرسة محدد5 ٠‏ وقد سحل موظفو امساحة والاحصاء عدد الوحدات الزراعية 
الانتاجية في كل مدينة ذات ادارة محلية وما يتبعها من ارض وقرى وضياع . وثىي كل 
سنة عند اعلان مقدار الشريبة عن الوحدة الانتاحجية كان الموظفون الماليون في الادارة 
الحلية للمديئة « الكوريال » - 118165نائ) يجمعون الضريبة عن الاراضي الزراعية. 
بمقدار يساوي مقدار الضريبة غن الوحدة الانتاجية مضروبا في عدد الوحدات الانتاحية 
للمديئنة االةملء1صنام 


لا يعبر الو صف السابق سوى عن جزء بسيط من الصورة . فالى جانب الاراضي 
العامة في المدينة والقرى كانت هناك ضياع امبراطورية تخص الامبراطور م وضياع 
بملكها متنفذون من كبار الملآكين بشروط حيازة مستثناة » وملكيات زراعية صغيرة 
تملكها فلاحون احرار . وكان بعوم بالعمل الزواعي َ ف الدرحة الاولى ؛ الفلاحون 
من فة الكولون 1م0010 المرشطون بالارض »و ةق الدرحة الثانية الفلاحو نالا حرار صعار 
الملاكين . وبعض التقلاحينالكولون الذين بعملون فياراضي كبار اللاكين قد بكون مالكا 
لقطعة ارض خاصة به في مكان آخر . كما ان الدولة الرومانية اعتادت منذل عدة قرون 
ان تقطع ارضا بابجار داثم 4 فنشاً نظام سمح للفرد أن بقتني ارضا خلاء على اساس 
حيازة دائمة لنفسه ولورثته » دون أن لرم بزراعة الارض ودفع أبجار محدد . وقد 
استمرت هذه العادة التي كانت تسمى ١‏ أمفيتيسيس :© 0515ا7]6 تامسر ف عهصد 
العرب المسلمين22١)‏ : 


وكانبعض أصحاب الضياع يحصلون على حق دفع الغرائب مباشرة للخزانة 
الافبراطورية 6وليس عن طريق الموظفين الماليين المحليين « الكوريال » في المديئة ذات 
الادارة المحلية . وكان عذا الحق في دفع الضرائب بسمى «أوتوبراجيا 6 2140012818 
كما كانت هذه الضياع تسمى « احري اكسبتي » أأمعع65 لاع © وتملكها الكنيسة 
أو بعض الاسر الثبيلة ذات النفوذ الكبير . ولم تكن هذه الضياع معفاة من الضرائب») 
لكن اصحابها النبلاء كانوا يمستطيعون بطر قهم الخاصة ونفوذهم الكبير ان يحصلوا على 
بعفى الاعفاءات من الضرائب أو تخفيضها ؛ في حين كانت أعباء الفلاح الصغير تزيد 
بوما بعد نوم ؛ فينوء تحت ثقل أعباء الضرائب وابتزاز مو ظفي المالية . وعلى هسذا 


ثثىم ا هه 


العلاقات الاقتصادية الاحثعافية ...اناد لالس مسسا سس ةس ال ع م تمس 


اضطر الفلاحون الاحرار صغار الملاكين ان بلوذوا بنظام الرعوية او الحمابة ( التلجنة ) 
« بتروناج »6ه 282008856 . لقد وضع هؤلاء الفلاحون الصغار انفسهم وارضهم في 
رعابة الملاكين الكبار 6 كما تنازلوا لهم عن ملكية الارض © قأمسوا بمثابة مستأحر بن؛ 
مقابل مسوؤٌولية النيلاء الحماة «البنرون» 8815081عن دفع الضرائبو تخليصاتباعهم 
من تعسف موظفي المالية وحمابتهم من الاعتداء عليهم . 


وهكذا كانت نتسع املاك النبلاء كبار الملاكين »© بيئما يفقد الفلاحون الاخرار 
صغار اللملاكين ارضهم ويصبحون مستاجرين مرتبطين بالارض أي فلاحين من فلة 
الكولون . ودخلت ف عداد هؤلاء الموالي الاقئان ( الكولون ) فنات عديدة من الفلاحين 
تذكر القوانين البيزنطية منها : الكولون 001021 والقرويبين لضقءالا والمزارعين 
ع8 وسكان الريف أنلاأقنا: والملاكين 5قع205865501 وغير هم من الفلاحين ممن 
بطلقعليهم « ميتروكومياي هومولوحي كولوني » 01051 202201081 عه 1شترمع16]0 
ولم تفلح محاولات الحكومة البيزنطية في مقاومة النظام البيروني ( نظام الحماية )؛ 
بسبب ما كان للئبلاء كبار الملاكين من نفوذ اقتصادي وسياسي »© حتى انه ليمكن ان 
يطلق على القرنين الخامسن والسادسى الميلادبين مرحلة الصراع بين الحكومة 
والارستغراطيين كار الملاكين 017 . 


وكان الفلاحون السوريون في زمن الاستعمار البيزنطي يدون الجرية ( ضرببة 
الرأس او النفس ) والخراج ( ضريبة الارض الزراعية ) . وكانت الجزية ( ضرببة 
الرأس ) مفروضة على جميع الفلاحين الذكور من سن ١5‏ سنة الى سن12 سنة »وعلى 
النساء من سن ؟١‏ سنة الى 8" سنة )١17(‏ ويقدم المؤرخ الفرنسي فرديناند لوت ادلة 
دامغة ( من خلال المصادر المعاصرة ) على فرض الجزية على الفلاحين السوريين قبل 
الفتح الاسلامي ؛ في حين اعفي منها سكان المدن من الارستقراطيين والتجار واصحاب 
الحرف الذين كان بؤدون الضريبة التجارية 26801181011021 لتلناكناة وضرببة الحرف 
., ودستخلص المؤرخ المذ كور من المصادر المعاصرة أن الجزئة قد 
أصبحت في سورية بعد القرن الرابسع الميلادي وخفا على الفلاح السوري ») كما صارت 
علما على طبقة الفلاحين » فلصغقت بها من جراء هذه الضرسةوصمة احتماعية 8أ#نازصاآ 
تدذل على الصعار والهوان » كما يتضح من العبارة التالية 5ل8)1082اأجقه عهاء165م ج 
11011 (81). كذلك كانت سسممة للذل وعنوانا للوضاعة الاجتماعية الجزبة المفروضةعلى 
الغلاحين العرب الخاضعين للاستعمار الفارسي الساساني في سواد العراق . وظلت 
الجزية مذلة في العصر الاسلامي ايضا « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صافرون » . 
ويذكر كل من اليعقوبي والبلاذدي ان الملك العربي الفساني جبلة بن الابهم لم يرفض 
ان يؤدي ضريبة الارض الزراعية ( الخراج ) » لكنه انف من جزية الرآس »© فقال لرسل 


0-7 ك5 


تحب ئ 2 


يزيد بن ابي سفيان ( بعدمعركة اليرموك ) : « انما يودي الجزية العملوج (الفلاح 
الكولون ) ©» وانا رجل من العرب 01526 . 


احتلت المؤسسة الالية « المؤسسة التي تنهب الشعوب »© مكان الصنارة في 
نظام الادارة الميزنطية 5 وتتضمن أسقار سمو ع العمودي ماده فنية ومتنوعة عن ثقل 
الضرائب التي فرضتها الحكومة البيزنطية على السسكان السوريين 2 منطقة ما بين 
النهرن خلال العرئين الخاميس والسادس الميلاديين , هذه الاسقار تذكر مرارأ ضرائب 
الدولة التي أثقلت كاهل سكان المدن والارياف السورية على حد سواء »© كما انها تطلق 
على الضرائب النقدية الأسسم اليوناني « سيتتيليا 6 0001 مدونا بحروف 
سريانية . كذلك يعطي القانون السوري ( المترجم من اليونانية الى السريائية في الربع 
الاخير من القرن الخامسسنى ) معلومات هامة عن نظام الضرائب المطيق ف الولابات 
البيزنطية السورية » حيث تتحدث بعض موأده عن الضرائب المفروضة على الاملاك 
الزراعية 6 التي حدد معدارها حسب) نبوعية الاشجار المرروعة وخصونة الاأرض . 
وبقيت نصوص «١‏ القانون السوري » كاملة في مخطوطين »© احدهما محفوظ في لندن 
وبعر ف برمز (121 ,1 .مآ )) والثاني محفوظ ف روما ودعرف برمز ( 11,151 .15 ) ,0١(‏ 


وذكر ى القانون السوري ان الارض قد مسحت وحدنت في زمسن الامبراطور 
البيزنطي دي وكليسيانوس ( 706-1584 ) © فصادقت السلطات البيزئطية على ذلك 
المسح . ويقوم هذا المسح على تقسيم الارض بحسب حودتها الى صئف آول وصنئف 
ثان وصنف ثالث » أو الى فثات تحدد بموجبها مساحة الارض أو عدد الاشجار التي 
تدفع وحدة ضرببية محددة . لقد قسمت الاراضي السورية الى وحدات انتاجية 
اطلق على كل وحدة منها اسم « يوجوم »6 10811122 . واليوجوع هي الوحدة الانتاجية 
التي يفرض عليها وحدة ضرببية محددة ( نقدية أو عينية أو من الشكلين) . لكن الوحدة 
الانتاحية دمكن أن تشمل مساحةمن الارض تزيد أو تنقص © حسب لوعيتها وحسب 
نوع أو عدد اشجارها . وقد تقرر في ذلك المسح ما بلي : 

"١‏ اذا كانت الارض المزروعة بالحوب من الصتف الاول 6 فان كل مساحة 
مقدارها .؟ بوحوم ( فدان ) » التي تساوي .4 بليترون »© تفرض عليها وحدة ضريبة 
وأاحدة محلدة . 


؟5” - اذا كانت الارض المزروعة بالحبوب من الصئف الثاني ؛ فان كل مساحة 
مقدارها .1 بوجوم ( فدان ) » التي تساوي ٠6م‏ بليترون ؛ تفرض عليها وحدة ضريبية 
محددهة ( وهي تساوىي الضرسة المفروضة على الارض من الصئف الاول المذكورة ف 
البئد الاول ) . 


أ لام ل 


و 


 ”#‏ اذا كانت الارض المزروعة بالحبوب من الصنف الثالث »© فان كل مساحة 
مقدارها ٠.‏ يوجوم ؛ التي تساوي ٠‏ يترون 6 تفرض عليها وحده ضرسية واحدة 
محددة ( وهي تنساوي الضرببة المفروضة على الارض من الصنف الاول والصنف الثاني 
المذكورين في البندين الاول والثاني ) ٠‏ 


هذه الاراضي المختلفة اصنافها ومساحاتها كانت تدفع ضرائب متساوية .وطبق 
مثل هذا التقسيم على الاراضي المزروعة باشجار الزيتون والكرمة . فكل ه©؟١؟‏ شجرة 
زيتون من الصنف الأول فرضت عليها وحدة ضريبية محددة ع وهي تنساوي الضريبة 
المفروضة على .60 شجرة زيتون من الصنف الثاثي » كما تساوي الغريبة المفروضة 
على ارض مزووعة باشجار الكرمة مساحتها ه يوجوم التي نساوي ١١‏ بليترون ‏ أي 
ما يعادل ..51؟1 م8 . 


أما الاراضي الجبلية ذات الطبيعة الوعرة ؛ فكانت تحتاج الى حساب خاص . 
كان موظفو الدولة المكلفون بوضع قوائثم الضرائب يدعون فلاحين من مناطق جبلية. 
مجاورة ويطلبون منهم تقدير انتاج تلك الاراضي الجبلية تي يحددوا الضريبة عليها 
حسب كمية الانتاج . كذلك خضعت للتقدير الأراضي + غير المزروعة المعسرة بمثارنة 
مراعي للمواشي »© وفرضت عليها الغرائب التي تراوحت بين ديئار وثلائة دنانر عن 
مراعي كل قرية . ْ ٠‏ 59 

لتوضيح صورة المسح ( التحديد والتحرير ) الذي فرضت بموجبه الضرائب على 
الفلاحين السور دين قٍِ زمن الاستعمار البيزنطي لابد من مقارئة المقابيس الواردهة ف 
« القانون السوري » مع المقابيس المعاصرة . كانت الاراضي السورية في زمن الاستعمار 
الروماني ‏ البيزنطي تقاس بالقصية ( بالسريانية : كانجا). والقصبة تساوي 8 اذرع. 
وكل ١١.‏ قصنبة مربعة تساوي بليترون واحد . وكل بليترون يساوي .195م(251., 
أما اليوجوم فيساوي ؟ بليترون أي . لاج ؟ م »6 كما لترجم عاذة امم 2 فدأن # م 
وعلى هذا كان مسح الاراضي في القانون السوري على الشكل التالي : 

"١‏ الارض المزروعة بالحبوب صنف أول ٠‏ مساحتها .؟ بوجوم- .4 بليترون 
| 00 


0 ١. فقن‎ 


بليترون - 2 
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أما المسح الذي كان يتم على هذه الصورة ويسجل في قوائم المالية » فكان يبقى 
ساري المفعول مدة خمسة عثر عاما التي كانت تمتبر وحدة زمنية كاملة592) . أن نظام 
الضرائب الذي فرض على الاراضي اازراعية بالشكل الذي اورده القانون السوري ») أو 
بشكل معدل الى حد ما » قد بقي نافذا في الارداف السورية خلال القرئين الخاميسن 
والسادس اليلاديين . وفي بعض نسم القانون السوري التي تعود الى فترات زمنية 
متأخرة ( بعد القرن السابع ) نجد ان الفقرة الخاصة بتحصيل الغريبة الزراعية اما 
مغفلة نهائيا » او باقية على شكل اشارة موحزة . فعلى ما يبدو ©؛ فقدت هله الغقرة 
أهميتها نظرا لانتقال السياده في سورية الى أيدي العرب المسلمين » الذين ادخلوا 
بعض التعدبلات على نظام الضرائب السيزنطي ٠‏ 


ولتحديد نوع الضريبة المفروضة على الاراضي الزراعية استخدمت في ١‏ القانون 
السوري 6 الكلمة اللاتينية « آنونا » 22120828مكتوبة بأحر فا سريانية » وهي تعني 
ضريبة عينية أو تعديم عيني للجيش59). والاكثر احتمالا أن ضرببة«الانونا» (الخراج) 
كانت تؤخذ بشكل مختلط ‏ أى نعدا ومحصولا عينيا ؛ اذ تشم الى ذلك أحدى 
نصوص قوانين جستئيانوس الجديدة » حيث تاتي على ذكر الضرائب العينية 
والنقدية معاذه؟) . 


كانت توحد فى المدن السورية عنابر حكومية مخصصة لحفظل الحوب . وتتحدث 
أسفار بشوع العمودي عن وجود مثل هذه العنابر فى كل من الرها وآمد وداراة؟) , 
الاضاني ( الاحتياطي ) وبيعه للشعب في زمن المجامة . وكانت الحبوب والخسور 
واللحوم تجمع من الفلاحين واأصحاب الإراضي كضرسرة عينشية ؛ باعشار انها مواد 
غذائية يحتاجها الجيش بصورة دائثمة . كان الحيش البيزنطي بحشد فالمدن السورية 
الواقعة على الحدود مع الفرس فى زمن السلم والحرب معا » لذا فان احتواء هذا 
الحيش كان يحتاج الى مواد غذائية متلوعة . وعلى هذا اكدت فقوائين الامبراطور 
تيودوسيوس الثاني (4.4؛ ‏ .16 ) على تحصيل الضريبة العينية وحظرت استبدالها 
بالمال(97؟) ٠.‏ وق النصف الثاني من القرن الرابع صدر قانون بيزنطي ينص على الزام 
اصحاب الاراضي الزراعية بدفع الضريبة العينية ( التي تشمل على الحبوب واللحوم 
والخمور وغيرها ) ثلاث مرات في السنة:58) . وهكذا كانت الضريبة العينية © التي 
أطلق عليها اسم « انونا » 322028 » هي ١اضريبة‏ الرئيسية في الولايات البيزنطية 
السورية منذ القرن الرابع حتى القرن السابع . أما الضريبة النقدية فعر فت باسم 
« سيئتيليا 6 012181812 ») أن كان ذلك فى « الغانون السسورى » ؛ أو فى الاسقار 
التاريخية السورية . ١ ١‏ 


ها الم سى 


كانت ضرية الاراضي الزراعية نسدد في زمن الاستعمار الروماذيثلاث مراتفي 
السنة : في أول كانون الثاني » وفي اول ايار » وف اول أيلول . وبهذا الشكل كانت 
تسدد ايضا فى القرن الخامساميلادي » حيث جاء في قانون الامبراطور انستاسيوس 
الصادر في سنة 51 ما بلي : « ثلاث مرات تدفع عالدات بيت المال ( ديموسيا ) 
0 ' في أول كانون الثاني ©» وي اول ابأر »6 وق نهابة العام ١‏ أبلول » (25 . 


كان الفلاحون من فئة الكولون بقدمون لمالك الارض حصة عينية من الانتاج 
الزراعي لقاء استثمارهم الارض . وكانت الاراضي الزراعية ( وخاصة المروية ) 
تستثمر بالمناصفة » صف الانتاج للفلاح الكولون » والنصف الاخر للمالك . والدليل 
على ان مثل هذا الشكل من الاستثمار كان معمولا به في القرن الرابع الميلادي واضم من 
تشربعات تلك الحقبة التاربخية(:) . وبالنسبة للقرن السادس تتشي قوانين 
جستنيانوس الى ان الفلاحين الكولون كانوا يقدمون للمالكين ريع الأرض موادا عيئية 
( قتاطء أع506 15 ) )50١‏ , ونتأكد من ذلك قٍِ المصادر التاردخية المعاصره التي تذكر أن 
'لميات كبيرة من الحبوب كانت تتراكم لدى كبار الملاكين فيتاجرون بها . وتشير 
أمسفار يشوع العمودي الى المضاربة بتجارة الحبوب التي اتخذت ابعادا غير معروقة 
من ذي قبل في فترة المجاعة التي عمت منطقة ما بين النهرين السورية في نهابة القفرن 
الخامس الميلادي . 


أعفى التشريع البيزنطي الاطباء والمعلمين من دقع الجزية ( ضربة الراس أو 
النمس ) . وهذا الاعفاء نكرو ذكره في « القانون السورى » © حيث بجاء فيه ما بلي - 
بعقى الاطساء ومعلمو مختلف العلوم ؛ الموجودون في المدن والقّرى © من كافة أنواع 
الشرائب . فهم لا يدفعونضريبة الراس (كيسيفريشا كشف الراس) ولا ضرببة 
الخر سار غروس (الاضردة التي بدفعها التجار والصناع)(؟7 مأ)ء ان القانونالسوري 
الذي بؤكد على اعفاء الاطباء والمعلمين الذين عاشوا في القرى »6 انما بشير ضمنا الى 
أن الجزية ( ضرسة الرأس ) كانت توؤخذدذ بالدرجة الاولى من السكان الذن عاشوا 
خارج المدن ‏ من الفلاحين وسكان القرى عامة . وتشير أسفان بشوع العمودي الى 
فرض الجزية ( ضريبة الرأس ) على الفلاحين والقرويين في منطقة ما بين الثهرين 
السورية في القرنين الخامس والسادس الميلاديين ٠.‏ وانكذثر هذه الاسفار أن الحاكم 
البيزنطي ( فيسنة 15 - .,ه إسعى ألى اعتصارالضر ببة النقدية «سينتيليا)من 
سكان المنطقة التي أصيبت بالقحط واكل الجراد محاصيلها بواسطة السادة القرؤدين). 
ولذا جمع هؤلاء « السادة الغروبين ) وعذبهم شر عذاب وابتزهم أبما ابتزار . وارسل 
الحاكم امال الذى جمعه « الذهب » الى العاصمة ) قبل أن بتمكن « السادةالقرو بون» 
أن تطلبوا من الاصسراطور أعفاءهم من دفع انلك الضرر سة الثمدية . لكن الامبراطورا مسخيل 


ا ين 


انستاسيوس ابقى بحوزته النقود التي استلمها ولم بعدها الى دافعيها » وكل ما فعله 
هو اصدار مرسوم باعفائهم من ضريبة الرأس في المستقبل (؟؟آب) ... لكن الفاء 
هذه الضرببة » الذي بعث السرور في نفوس « السادة القروبين» ( الملاكون المتوسطون)؛ 
لم مستفد منه الفلاحون الكولون »© بلخلل هؤٌلاء بد فعوتها لاسيادهم المالكين »اذ توكد 
ذلك اسفار بشوع العمودى في وصنها احداث سنة .ه592 . 


كان الفلاحون الاحرار صغار الملاكين »© الذين لا يخضعون لاحد من كيار الملكين ه 
يدقعون الشريبة النقدية والعينية ( الجزية والخراج ) الى موظفي امالية مباشرة دون 
وسيط . وكان يوجد في كل قرية شخص مسؤول عن جمع الضرائب من الفلاحين 
الاحرار ( فى الغالب شيخ المرية ) وتسليمها الى حباة خزانة الدولة . أما تسديكد 
الخرائب النقدية والعيئية ( الجزية والخراج ) عن الفلاحين من فئة الكولون الذين 
يعملون بأراضي كبار الملاكين ( الاقطاعيين ) » فكان يتم باشكال تختلف من عصر الى 
عصر . وفي الغالب كان الفلاحون الكولون المرتيطون بالارض يد فعون ضريبة الرأس 
وضرسة الاأرض ( الجزينة والخراج ) عن طر بق أسيادهم مالكي الارض © الذين 
تجمعون الضرائب من فلاحيهم الكولون مضاعفة © وبعطونها لحباة الخزانة كما هي 
مدونة ف سحلات المالية » او منقوصة في أغلب الاحيان ... ولمنم تلاعب كبار اللاكين في 
تحصيل الضرائب المفروضة على الفلاحين الكولون » جرت محاولات ف عهد الامبراطور 
جستئيانوس الكبير لاقامة علاقات مباشرة بين الدولة والفلاحين الكولون » يقوم مسن 
خلالها موظفو المالية بجمعالضرائب من الفلاحين الكولون انفسهم ؛ دون الرجوع الى 
مالك الارض (5) , 


في عهد الامبراطور انستاسيومى الاول ( 191 218 ) جرى تفيي في نظام 
المالية » اذ ابعدت محالسى المدن المحلية عن مهمة جمع الضرائب »2 كما ابعد عن هذه 
المهمة الموظفون المسمون « كوربال 6 18188تنات) » الذين كانوا مكلفين بجمع الضرائب 
ماليون جدد سسمون « فتندسسيس © 01666طالا وبخضعون مباشرة للوالي البيزنطي في 
المنطقة الذي دحمل لقب « بريفكت بر بتوريوع »© 27586]01[111 [اعه2261 2 . وأهم 
مصدر لدراسة هذه الاحراءات المالية الجديدة عو كتاب يوحنا ليدوس المسمى « دي 
ما جستراتيبوس 6 22328158588805 106 (55). وصاحب هذا الاصلاح المالي الجديد 
هو موظف سوري الأصل بدعى مارين »© الذى توصل الى رئاسة الادارة المالية في 
القسطنطينية »© ويذكره زكريا الميتيليني ( الملطي ) بأنه احد اقربائه2) . لكن هذا 
الاأصلاح المالي » الذي كا نالهدف منه تحقيق مركزية الادارة المالية وحءلها بيد 
الوالي البيزنطي «بر دكفت بر بتوردوم * © لم يحقف المباء المالي الثقيلعن![فلاحين ٠,‏ 
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فااؤرخ يوحنا ليدوس يصف ذلك الاصلاح المالي بأئه كان موٌّذيا ومضرا لسكان القرى 
العاملين في الزراعة ويقول : « اني اوجه كلماتي ضد مارين » ( رئيس الادارة المالية)ء 
كما يذكر ان ذلك الاصلاح لم يستفد منه سوى الامبراطور انستاسيؤس » الذي كان 
حسسب وصفف المؤدح 02 اغنى من الجميع ومعة مارين ٠والمقربين‏ منه )(97؟) , 


كذا بصف ايغافر يوس ( في ناريخه الكنسي ) ذلك الاصلاح المالي بانه سلبي 
و نعتبر ه مضرا بمصلحة الفلاحين , ؛ ذلك ان الموظفين الماليين الحدد « القتدسسيسسن »6غ 
الذين حصلوا على مناصبهم على مبدأ « من بذفع أكثر » » شرعوا ستزون الضرانب من 
السكان بشكل رهيب . وفي هذا النص نرى ايفاغريوس يدافع عن مصالح الطبهصضات 
العاملة التي تدفع الضرائب لخرانة الدولة580) . ونتحدث الكتابات الرسمية عن 
و الامبر الور 0 ال 0 وخراضةه ا اإخدار 
من الاشكال مع واقع اسار 


تركّت أسفار بشوع العمودي شهادة اخرى غلى اساليب الظلم وابتزاز الضرائب 
التي مارستها السلطات البيزنطية الاستعمارية مع الفلاحين السوريين في منطقة ما نين 
النهرين . فاضافة الى ضريبة الراس وضريبة الارض ١‏ الجزية والخراج » ألزم: 
الفلاحون الملاكون بدفع الضريبة عن الاملاك المحاورة التي همحر ها أصحابها لسيب من 
الاسباب ؛ أو ماتوا دون أن دتركوا ورثة لهم. )؛ وهذه الضرسة أاطلق عليفا اسم 
«أببيبولي» 5010016 (40) . هئاك بردية مصرية تنتضمن شكؤى من فرض السلطات 
الرومانية مثل هذا النوع من الضرسة الاضافية على الفلاحين المصر بين ُْ القرن ألثاني 
الميلادي (41) . وفيما بعد انتقل. هذا الاسلوب في فرض الضرائب الاضافية. الى العصر 
البيزنطي وطبق في القرن السادس . ففي عهد الامبراطور جستنيانوس الاول ( /1؟5مس 
606 ) وصف المؤدح المعاصر بروكوبيوس ( ف كتابه : التاريخ السري ) هذا الاجراء 
القسري بمثابة عبء ثقيل على الفلاحين الاحرار صمار الملاكين » فقال : « لم يخجل 
حسشتنيانوس بخصو ص الارض التي هجرها أصحابها ؛ أن كانوا من كبار الملاكين ٠‏ او 
من .صعار الغلاحين ( أم8امعع ]1 21101 الذين غادورا أرضهم هربا من ثقفل 
الضرائب “.بل الرم غير هم من الفلاحين يدقع ضرستها » . هصذة الارض الممحورة 
5651 أتهة كانت تضم .بصورة غير قانونية:الى املاك احد الفلاحين الملاكين 
المجاورين ؛ فيحق له امتلاكها بشرط أن بيدفع للخزانة الضريبة المترتسة عليها؟)) . 
وبعتبر الآمر الاداري الذي أصدره الوالي البيزنطي ل( بردفكتبر بتوردوم 4 زوتيك في 
سنة 011 81١‏ أول اشارة صريحة الى' فرض ضريبة « الايبيبولي » » ف العهد 
البيرنطي450) ٠‏ وهذاآا الاجراء الاداري لم نكن قانو نا حدد يدأ ؛ وأئما كان استثناء مين 
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القوانين النافذة . ولكن هذا الاستثناء عمم تطبيقه في الاراضي السورية » كما كان 
عطقا فى مصر وشمال أفريفيا العربية مط امد بعيد . هذه د الشهاءات المدونة ) 
المذكورة اعلاه » لها قيمة تاردخية كبيرة » اذ انها تمكن الباحث من التغرف على إلحكم 
البيزنطي التعسفي في سورية ؛ القائم على .اضطهاد الفلاحين السوريين واعتصار 


عروقهم . 


ه ‏ تجارة الحبوب والواد الفذائية في منطفة ما بين النهرين السورية . 


زاقبنعا مي تسارة الحوب ف متعلتة نا بين التهري السورية » وى الغتيام السلطات 
البيز نطية بجمع هذه المادة الفذائية وحفظها وتصنيعها حزا لجتنودها ولسكان المدن . 
كانت الضرببة العيئية « الانونا » 8320028 المفروضة على الاراضي الزراعية تجمع 
وتنقل من القرى الى اقرب مدينة مجاورة ؛ فتحسب الحصص من المحاصيل وتعطى 
الوصولات الدالة على دفع ١اضريبة‏ . ولحفظ هذه المواد الغذائية التي اصبحتتخص 
الدولة كانت توحجد مستودعات وعثابير خاصة . 


السورية أن حا ثم المديئة البيز نطي « الانعيمون 1812101 كان مسؤولا عن تمورن 
مديتته بالخبز الجاهز © كما كانت تخضع لاوامره تعاونيات الخبازين ومستودعات 
١‏ أبو ثيتون © 800126402» الذي بعني المستودعات واماكن حفظ مختلف المواد 
مركبا من كلمة بونانية. وكلمة سريانية وهو « سيتيكادي ابورا »4 8تنا0ة عل هكللغات 
أذ نعني كلمة « سيتيكوس »6 51011505 اليونانية « المخصص للحبوب » كما تعئي كلمة 
« أبورا » 82138 السربانية « الحبوب » . وبذا بدل المصطلح المذكور على مستودعات 
الحيوب المخصصة لصنع الخبزده؟) , أما زكريا الميتيليتي ©» الذي يتحدث عن أوامر 
فيستخدم اصطلاح « هوريا سبكتابيليا أميلا » واوتتهة عا1أطواععمة مععره1] 
الذي يعني المستودع أو المخزن الرائع والمشهور0ا)) . ١‏ 
وكان الهدف من اوامر الابراطور البيزنطي السعنتاسيوس الآول 21١8- 551١(‏ ) 
ببناء مخازن الحبوب قٍِ مدن ما بين التهر ين السنورية هو زبادة العدرة الدفاعية لهذه 


أ اه 


الملاقات الاقتعسادية الاجتماعية ممم تمييو د سفمه توتفمده فمفموة عو له بولق ده سماد للطلافم موه صل شفمة قلاع و الووة وما مه هده ووم اعد و ولس مم معد ده موه روود ممه ممم وي 
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الذى سسب الكثير من الآلام والمتاعب لسكانها نتيجة الجوع ؛ كان ما يزال حيا في ذاكرة 
العاصرين . الى جائب الاهمية الكبيرة لوجود الاحتياطات الغذائية المخصصة لزيادة 
القدرة الدفاعية والصمود فى وحه الاعداء : فان بناء مخازن الحبوب الحكومية كان 
اليدف منه أيضا « أن بزيل العذاء وير سح السلام » ؛ حسب قول بشسوع 
العمودى١!4)‏ : الذى يفصن به تخفيف حلة التوتر بين الاغنياء والفقراء وتجنب 
الاضطرابات في حال فقدان القمح واحتكاره من قبل التجار وكبار الملاكين . ورغم ان 
الدولة كانت تخزن الحبوب الاحتياطية » فان كمية كبيرة من الحبوب بقيت في مخازن 
كبار الملاكين الذين يوجر ون الارض للفلاحين الكو لون مقابل حصو لهم على حصة عينيةمن 
انتاحها . وكانت شروط الابحار مجحفة بحق هؤّلاء القلاحين »© الذين فرض عليهم 
احيانا ان سدموا لصاحب الارض الحصة المتبقية لاطعام اسرهم . وبما أن اجرة 
الارض كانت تسدد بتقديم حصة عينية من الانتا ج» فان كمية كييرة من الحبوب كانت 
تصب في مخازن كبار الملاكين : فيبيعونها في السوق المحلية © او ينقلونها الى خارج 
حدود المنطقة ليحملو منها صغفقة مربحة . 


سعت السلطات البيزنطية الى تنظيم اسعار الحصوب وتثبيتها في مستوى محدد. 
قأصدرت الثوانين اللازمة بخصوص هذا الامر . لكن تكرار صدور القوانين بهاد! 
الخصوص يدل على عدم التزام المحتكرين بتطبيقها . وعلى هذا كان الهدف من بناء 
مخازن الحصوب الحكومية « أن يزيل العداء وبرسخ السلام »6 بين الاغنياء والققراء . 
نكن تناك المخازن الحكومية لم يكن باستطاعتها دوما تأمين الخيز الرخيص للمواطنين 
العقراء ولذأ رفع الحر فيون والقلاحون الفعراء رأية الكفاح ضد الاغنياء الذسن 
سمحتكرون تحارة الحبوب . والاسفار التاربخية لا تميز بين فئات الطبقة الكادحة في 
منطقة ما بين النهرين السورنة » بل تطلق عليها اسم « الفقراء 6 © أو « البسطاء » أو 
«الضعفاء» » وهؤلاء منهم من كأن يعمل في المدينة » ومنهم من كان يعمل في الريف. 
وتشي الاسفار التاريخية السورية ( السريانية ) الى المتاجرة بالحبوب وتهربها » مما 
يؤدى الى ارتفاع اسعار قوت الثشعب . لقد جاء في الاسفار المننسوية الى زكريا 
ا ميتيليني [ الملطي ) ان اسغف مدينة آمد السورية « كان بحذلر أغنياء المديئة قائلا 
لهم : في ايام الجوع وغزوات العرب ( الموآالين للفرس ) والطاعون »© يلبغي عليهم ألا 
سقلوا الحبوب بعيدا » لان ثمة حاجة لها في الداخل ©» ويجب عليهم بيعها وتقديمها 
للمحتاجين . أما اذا نقلوها بعيدا ( خارج الحدود ) © فمعنى ذلك انهم يصنعون 
احتياطيا للعدو ( للشيطان » حسب تعبير الكاتب )» (44) , ويذكر بشوع العمودي 
أن في اثناءالمجاعة » كان هناك أناس مقتدرون لم بحتاحوا شيناذة]) . 


في عهد الامبراطور دي وكليسيانوس ( 5854 -5.؟ ) ) الى جانب الضريببة المحدده 
عي اعت 


وتقضى بتأمين الحبوب وبيعها حسب السعر المحدد المعلن . ان المصطلح اليوناني 
« سيئوني » 512088 الذى بطابق المصطلاح اللاتيني « إنددكتيو 6» 1001000 
ودعني « بيع الحبوب الالزامي باسعار محددة » قد بقي مستعملا في بيزنطة حتى 
القرن الحادى عشر الميلادي . وترجم المؤرم الروسي فاسيلفسكي هذا المصطلح 
« سينوني » على أنه ابتزاز أطلق عليه !سم « بيع الحبوب الالزامي 6 . وقد أشار 
المؤرح الروسي بانتشنكو الى الوصف السلبي لقانون بيع الحبوب الالزامي «سيئنوني» 
الوارد في « التاريخ السري » ( الذي وضعه الوؤرخ بروكوبيوس في القرن السادس) ؛ 
كما أشار الى وجود هذا القانون في شريعة الامبراطور انستاسيوسي الاآول 
18-551ه)(6017 , 


كانت الشرائب العينية « الانونا » 028تقتة مخصصة بالدرحة الاولى لاطعام 
الحيوش وتموين العاصمة البيزنطية . ولما كان قمح الخبز الذي تحمعه السلطات في 
مخازن الدولة لا يكفي لاطعام الجيوش في أوقات الحروب © فقد اضطرت الحكومة 
البيزنطية ان تسسن قانونا بلزم كبار الملاكين ببيع القمح للدولة باسعار مخفضة .اضافة 
الى ذلك خشيت الحكومة من تمرد الكادحين الجائعين بسبب غلاء الحبوب ©» لذا 
فرضت على كبار الملاكين بيع كمية محددة من الحبوب في السوق باسعار رخيصة69 , 
وبحب النظر الى شريعة الستاسيوس وشريعة جستنئيانوس يمثابة تأكيد فانوني على 
بيع القمح الذي كان يجري بشكل الزامي حسب تسعيرة الدولة . فمن بين قوآنين 
لس الثلاثة المتعلقة بهذا الموضوع بوجد اثنان باللغة اليونانية6ه) » وهذا 
يدل على انهما خصصا للولايات البيزنطية الجنوبية والشرقية »؛ ومنها سورية التي 
كانت اليونائنية لغة رسمية فيها . 
وتميز قوانين جستنيانوس بين تجارة الحبوب الحرة ( حسب الرغبة الذاتية 
للبائع ) » وتجارة الحبوب حسب اوامر الامبراطور . وترتبط تجارة الحبوب حسب 
اوامر الامبراطور بدقع الضرائب المفروضة على الاملاك الزراعية ؛ اذ تعتبر فريضة على 
شكل ضرسة اضافية . وعلى هذا حددت القوانين كمية الحيوب - يحب أن تباع 
المالك ؛ وحسب عند الفلاحين العاملين بأرضة(:ه) . هذا ولو تسمتئن القوآنين أحدا من 
هذأ الالترام على الاطلاق ,ث ولهو حتسب هذه القوانين ألزم المالك بتعديم كمبة محددة من 
الكبار ببيع كمية معينة من الحبوب بالسعر الرسمي » هو تأمين الخبزر الرخيص 
وكانت تلك القوانين » وهي تراعي مصالم الخزانة » تشير إلى أن المال الذي _يكسبه 


د 8ن كد 
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الملاكون ثمن بيع الحبوب يجب أن يغطي بالدرجة الآولى درو لهم المالية للحزابة ٠‏ وكان 
على المالك الذى يبيع الحبوب بالسعر الحدد ان يسدد مياشرة الضريبة التقدية 
المفروضة عليه وعلى « أهل ببتة »4 . وبعني المشضرع بعبارة « أهل بيته» 
جميع القاطنين والعاملين لدى صاحب العلاقة . وعتد بيع الحبوب كان 
موظفو المالية بيقتطمون من ثمنها مبائرة الضريبة النقدية المفروضة على 
لمالك البائع . وهكذا كانت الاموال التي يكسسبها المالك من بيع الحبوب بالسعسر 
الرسهي بجحب أن تمدد منها دونه للخزانة بالعملة الذهبية .واذا كان امالك غير 
مد بن للحزانة بشيء : فلا ستطيع أحد أن يأخذ منه نعودا أو بعادر حبونةه . هيده 
الفقرة الاخيرة من القانون نشير الى الوسائل التي كان يلجأ اليها موظفو المالية لتحصيل 
الضرائب .٠١‏ فهم سستغلون فرصة بيع المالك حبوبه وبيطلبون مئه في الحال دفسع 
الغرببة اللنقعدية المترتبة عليه وعلى. « أهل بيته » . وبعف ان سدد المالك ديونضه 
ويحصل على براءة ذمة من الخزانة » يصبح حرا في ان بيع حبويه المتبقية بالسعر 
الذي بريده . لكن قوانين جستئيانوس لم تسمح باكراه المالك على بيع حبوبه إللازمة 
لاطعام اهل بيته ؛ وانمافرغت عليدبيع الحبوب الفائضة عن الاستهلاك الشسخصي(500). 


جرت تجارة الحبوب في المدينة اللحتاجة للقمح تحت اشراف مباشر من جانب 
حاكم المديئة » وحسب الاسعار السائدة والمتعارف عليها في ذلك الزمان والمكان . ان 
قانون حستنيانوس ؛ اذ نشد بالدرجة الاولى تحقيق مصالح الخزانة المالية ؛ كان 
بسعى للمحافظة على سعر الحبوب بالمستوى المتوسط »© الذي يطلق عليه اسم 
( السعر العادل 21(6) .وكانت اسعار الحبوب في السوق المحلية تستجل على لانحة 
وتعلق ف مكان البيع . ولكن السعر لم تكن ثابتا دوما » بل كان يتبدل من وقت لآخر 
بفمل جملة من الظروف . وفي الغالب كان تقرير الاسعار بأيدي كبار الملاكين الذين 
يتاجرون بالحبوب »© فهم ير فضون الاسعار ويخضعون السوق لرغباتهم . لقد ارتفعت 
اسعار الحبوب في الاوقات الحرجة الناجمة عن القحطا .وحول هلا الموضوع 
يتحدث يشوع الممودي بالتفصيل . وكذا تحتوي الاسفار الكنسمية من القرن الرابع 
شواهد كثيرة على صعوبة شراء قمح الدولة ذي السعر المخفض . فالتجار استغلوا 
المجاعة التي اجتاحت مصر في ذلك الحين واخذوا ببيعون الحنطة سعر فاحش0/00). 
وعلى هذا بواصل تشريع أنستاسيوس الاوك ( 151١‏ -518.) اقرار الفريضة القسيرية 
لبيع الحبوب التي كانت مطبقة في ايام الامبراطور دي وكليسيانوس ( 786 - ه.؟ )2 
هناك مبررات للاعتقاد بان « السسيتوني »6 بيع الحبوب الالزامي باسماز محددة بت لم 
نكن فريضة دائثمة ؛ وانما الزم به ملاكو الاراضي في وقت الحاجة والضرورة ©» ؤذلك 
بموجصب أمر اميراطوري خاص , وفىي هله الحالة لم ستثن أحد من هذه 
الفقريضة » بل نقذها اللآكون الكبار والمتوسطون والصفار © كل" حسكب 


اد ا 


مساحة املاكه الزراعية . وهكذا كانت فريضة «السسيتوني» تفرض على الملاكين بمثابة 
غضربة اضافية (58) , 


رغم إلزام الملاكين ببيع كمية معينة من الحبوب بالسعر الحكومي المحدد ؛ لم 
لملاكون الكبار يمارسون التجارة الحرة بالحبوب ويبيعونها باسعار عالية ؛ مما يجعل 
هذه الحبوب صعبة المنال على سكان المدن ذوي الدخل المحدود . وتنتحدث المصادر 
التاريخية المعاصره بصورة دائمة عن المضاربات وتضخم الاسعار على ابدي التجار 
الذيبن سيطروا على الاسواق وفرضوا الاسعار وفق ارادتهم . وحظرت احدى فقرات 
القانون الذي اصدره الامبراطور اتستاسيوس ( في الحقبة ما بين 151١‏ 5ءة ) أرقام 
كبار الملاكين والتجار ( الذين يملكون مخازن للحبوب في المدينة التي يقطنون فيها ) على 
نقل الحصوب وغيرها من المواد الغذائية الى مدثشة أو مقاطعة اخرى © دون استصدار 
امر امبراطورىي خاص سمح بذلك (55) . ولكن في بعض الاحيان فرضت السلطات 
البيزنطية على الذين بملكون الحوب الفائضة أن نقلوا هذه الحصوب الى مدينة اخرى 
تعانق من الجوع . وبتحدث يشوع العمودي عن هذا الامر ( في سنة .هم م.ءه ) 
فيقول - « لاقى سكان الرها مختلف انواع العذاب حين كانوا بتعلون الحبوب الى آمد» 
ولا بعلم احد بهذا الآمر سوى أولئك الذين كانوا مكلفين بهذا العمل » لان الكثيرين منهم 
لاقوا حتفهم مع حيواناتهم ف الطريق 1006) . في تلك الظروف صدرت أوآامر حكومية 
بارغام اصحاب الحبوب على نقلها الى مدينة آمد التي أقرغها الفرس من المواد 
التمودئثية ؛ بعد أن السحوا منها وأعادوها لبيزنطة . وهذه الغفريضة العغيت على كاهل 
سكان الرها الذين عانوا من المصاعب والاهوال فى تنقيذها . 


الى جانب تجارة الحبوب التي نظمتها السلطات البيزنطية » تجدر الاشارة الى 
المكانة الككميرة التي احتلها سوق الفلاحين والتجارة الصغيرة قٍُ المدن السورينة 
الخاضعة للحكم البيزئطي . كان الفلاحون ( بالسريانية : بلاحي ) السوريون يجلبون 
الى المدينة القمح والشعير والحمص والعدس والخضراوات والثمار والنبيد والزيدة 
والبيض »© كما كان صيادو الارياف بحلبون لحم الصيد والطيور اللصطادة . هذا النوع 
من التجارة الصغيرة وتجارة القطعة أمتلك اهمية لا بأس بها في تبادل السلعبين المدينة 
والقرى المجاورة لها ,. وهذه التجارة الصغيرة فيفترة حصار آمد هيالتي أمنت الغذاء 
للمحاصرين . فالفرس الذين يسيطرون على المديئة كانوا سمحون لسكانها بالخروج 
الى السوق التي أقيمته بحوار أسوآار المدينة فيتجمع فمهأ الفلاحون القادمون مسن 
القرى . هؤلاء الفلاحون كانوا ب«جلبون النبيذ والقمح وغيره من الواد التمويئنية ) 
فيبيعوتها للفرس ولسكان المدينة . واحيانا يسمح الفرس لبعض الفلاحين بالدخول 


ا دراسات تاريخية عام ل . 
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الى قلب المدينة .٠‏ وحسب العادات والتقاليد الفارسية « الرائعة » لم بجرؤ أحد 
(من جنود الفرسس) على اغتصاب شيء من القرويين »© الذين كانوا يبيعون كما يحلو 
لهم وأخذون النقود والامتعة والاشياء من المديئنة ؛ كما بجتمعون قوالسوق عندما 
بشاوٌون(1) . ولم بمارمس هذه ااتجارة الصغيره الفلاحون ١‏ لاحرار فحسب »6 بل 
كان يمارسها ايضا القلاحون الكولون لان القوانين أقرت باعفائهم من دفع الضريبة 
النقدبة «الخر سمار غيرومس)»عن هذه التجارة150) , وكانت هذه التجارة الصعيرة 
نجري بالمفرق وينقود صغيرة » كما كانت تومن المواد التموينية بأسعار رخيصة 
لسكان المدشئة الفئراء من الحر فيين والعمال © الذسن لا سستطيعون الحصول سوى 
على كميات ضئيلة من هذه المواد . 


تشير قوانين انستاسيوس الى الاشخاص الذين بكلفون بشراء الحبوب وتقلها 
من الريف الى المدينة لبيعها للسكان . وتنص هذه القوانين على ما بلي : « اذا برزت 
جاحة معينة في مديئة ما الىمستورد للحبوب ١7‏ سيتونس »02 4510068 فيجب أن 
يكون اختياره حسب اقتراح أاسقف هذه المدينة وكبار الملاكين فيها1220) . وبجب ان 
نتم اختيار هذا الشخص المستورد للحيوب من بين الاشخاص الذين لهم حبر ه طو بلة 
في هذا العمل . وأشار القانون بشكل محدد الى ان مستوردي الحيوب يجب الا 
بتحملوا الاضرار الناجمة عن بيع الحبوب » لان عملهم صعب وشاق بالاساس © فكيف 
اذا رافقته الاضرار والخسائر . وعلى هذا بعتبر القانون ان الخسارة النتاحمة عن 
بيع الحبوب والصعوبات المتعلقة بهذا العمل « ظلما » » اذا ما تحملها المستوردنفسه. 
وهكذا نلاحظ أن رضة السلطة في الدفاع عن مصالم التجار واللملاكين الكبار قد وجدت 
انعكاسها في الحر ص على الا بتعر ضوا للخسارة في الادخار والنقل والبيع ©» وذلك لان 
عليهم أن بقدموا الحبوب بالسعر الرسمي المحدد والمعلن في السوق140) . كان لاا بد 
من المحافظة على معدل وسطي لاسعار الحبوب وعدم السماح للمستورد برقع ثمثها , 
لذن قوانين الستاسيوس تعود اكثر هن مرة وي قترات متلا حقة الى هذه المسالة > 
الامر ألذى بدل على ان هذه القوانين قد خرقت مرارا وتكرارا » وكان من الصعوبية 
بمكان تنفيذها » حيث يسيطر على السوق كبار التجار والملاكين الذين كانوا يفرضون 
الاسعار حسب مصالحهم الخاصة . بهذا الشكل كانت تجري تجارة الحبوب والمواد 
الغذائية في مدن منطقة مابين النهرين السورية في نهابة القرن الخامس ومطلع القرن 
السادس اليلادي 9 

كانت مسألة الاسعار على علاقة مباشرة مع التجارة . وتقدم اسفار يشوع 
الممودي السورية ( السريانية ) جملة من المعطيات حول هذا الموضوع الهام . تشير 
هذه الأسفار الى التجاهل الكامل لصالح الطبقات الفقيرة المستغلة من حانب الحكومة 
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البيزنطية المستعمرة ») لا سيما فى سئوات القفحط والجوع والطاعون التي شهدتها 
منطعة ما بين النهرين السورية ٠,‏ فالجحوع الذى حاء نتيحة ابتزاز الحكومة للضرائب 
0 الحراد والحقاف المتكرر والقحط 4 تد شمل هذه المنطمة تكاملها في السئوات 
.ه -9؟.ه . وبلتيحة ذلك 3 القلاحون السور.ون أمتمعتهم وموأآشيهم بنخصف 
ثمنها ورحلوا الى مناطق اخرى في الشمال والغرب . لم ببق في القرى السورية سلوى 
التساء والاطفال والشيوح والمرضى » الذن بطاردهم الجوع في تلك الغري التي لم نكن 
فيها لسد الرمق سوى الحشائش المرة ‏ راح سكان القرى بجويون المدن © وهناك كان 
مصير هم التسول والمرض والجوع » وبالتالي الموت . كان هؤٌلاء الملاحون بتسكعونققي 
شوارع الرها وساحاتها طالبين لقمة العيش من المحسنين © لكن هذه اللقمة لم تتوفر 
لهم ولم بقدمها احد . ومع تقدم الزمن ‏ يقول يشوع العمودىي ‏ كانت الاسعار 
1 وو ا ا هده بخيا» الناس ١‏ بتر فأكثر . 0 
وحتى هذه الاشياء لم تكن كافية لتطعم اصحابها يسبب المعر الباهظ للخيز 60(6). 
اضافة الى ارتقاع اسعار الحبوب »© يتعل الينا بشوع العمودي موضوعا آخرا غ 

وهو ان أفران المدن السورية فى منطقة ما بين النهر بن لم تعد قادرة على تأمين احتياحات 
سكانها من الخبز » بسب هحرة القفلاحين الى اللمدن للحصول على لقمة العيش. . تقول 
المؤرخ السسوري المذكور : « في سنة 5159 - ..ه غقادر الوالي البيرتنطي ( الا يغيمون) 
مدينة ألرها وذهب الى القسطنطينية © بعد أن اتاب عنه شخصا بدعى بوسف ليدير 
شؤون المدئة . وحيئما رأى بوسف ان الخازين امختصين غير قادرين على صنع 
ما دكفي من الخبز لتغطية السوق » بسبب العدد الكبير من سكان القرى الذين ملأوا 
المديئة 6 ولانه لم يعد لدى الفقراء قمحا في بيوتهم ©6 عندثل أمر يوسف ان يعطى القمح 
لكل من بتعهد بصنع الحبز وبيعهق السوقٌ. وهكذا حاءت التساء اليهوديات »> فأعطاهن 
بوسف القمح من مخازن الدولة » فشرعن تصئعن الخشز للسوق ) . بتضعح مسن 
النص السابق ان صنع الخبز وبيعه في السوق لم يكن بمقدور أي فرد كان » وانما 
تعاونية . ولم تكن تعاونيات الخبازين قادرة ان تومن متطثبات مدينة الرها السورية 
التي أصبحت تغص بالقرودين ف زمن المجاعة . وعلاوة على ذلك « لم ببق لدى الفقراء 
قمحا ف بيوتهم 6 وها بعتي إن الفعراء ثانوا عادة محتفظون بالحبوبي وصتعون 
خبزهم الخاص في منازلهم . غير انهم في زمن المجاعة لم يكونوا بملكون القمح 6 ولذا 
اضطروا ألى شراء الخز من السوق . تتحدث العوانين النافذة في الامبراطورية 
البيزنطية عن اسعار الحبوب السائدة في اللان السورية . وكانت هذه القوانين معنية 
بآلا تكون أسعار الحبوب مرتفمة ,. ففي الاحوأل العادبة كان الخبازون المختصون 
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يشترون الحبوب ويطحئونها ؛ ثم بصنعون الخيز ويبيعونه في السوق . وكان يتبدل 
سعر الخبز حسب السعر الموضوع على الحبوب »؛ وذلك كي يبقى للخبازين المختصين 
ربح معين ثابت(179) .وف أوقات المحاعة العصيية أاتخذت الحكومة أاحراءات وتدأيسر 
اخرى » كتقدم القمح الحكومي « المدعوم » للنساء اللواتي يستطعن صئع الخبز وبيعه 
احتياطي الدولة »6 الذى كان ارخص من الحبوب التي سيعها التجار في السوق الحرة . 


ويعتبر يشوع العمودى غلاء المعيشة ( في منطقة ما بين النهرين السورية ) شرا 
كبيرا » شانة شان الطاعون »© فيقول : « .. كان الفقراءبامس الحاجة للقوت ©» لكن 
المال لم يكن متوفرا بين ايديهم كي يشتروا الخبز . كانوا يتسكعون في شوارع المدينة 
(آالرها) وساحاتها وحدائقها وبيوتها ؛ طالبين قطعة من الخبز © فلم يلب احد طلبهم) 
لان الخبز لم بكن متوفرا تي تلك البيوت . والقروش التي يطلبها الجياع كانت صرف 
في شراء بعض الخضراوات التي تؤكل نيثة في الحال . وف الوقت ذاته أخل الطاعون 
الى جانب الجوع ستثري في المدينة ويهلك السسكان )25800 . ويذكر بشوع العمودى 
أبضا أن حاكم ألرها ديموسفينوس قد توجه في سنة ..ه ‏ ١.ه‏ الى الامبراطور 
البيزنطي وأبلغه عن هذه المصائب التي حلت بمدللته 6 فقدم له الامراطور ذهما غر 
قليل لتوزيعه على الفقراء<(؟1) . ولكن حاكم الرها لم يوزع المال على الفقراء » بل راح 
يبوزع عليهم الخيز بقيمة هذا المال . لقد أمر أن تعلق في اعناق الفقرام اختام فضية ) 
وان يعطى لكل واحد منهم ليتر من الخبز في اليوم0(١27‏ . وفتح الحاكم سجلات خاصة 
لهولاء الفقراء الذين كان يوزع عليهم الخبر يوميا . يزن ليتر الخبز 5.٠.‏ غرام تقريبا 
ويعتبر رزقا للجائع . لكن هذا الرزق كان يعطى للقليلين من الجياع على شكل تقدمة 
أو هدية » كما كان يصنع على حساب النقود التي قدمها الامبراطور انستاسيوس الاول 
لحاكم مدينة الرها السورية . 


كان الفلاحون المهاجرون من القرى الى المدينة جياعا ولا مأوى لهم » فيئامون في 
الاروق والساحات والشوارع ٠‏ وقك لافى الكثيرورن هنهم حتفهم حجوعا : فغي كل 
زاوية كان الاطفال يبكون ويصرخون » ولا حياة من تنادي ؛ لان امهاتهم آلقين بهم ولم 
بعدن12!) . وكان الطاعون « الموت الرهيب » يسير جنبا الى جنب مع الجوع . وبما 
أنه كان من الصعبايجاد مكان اوضيع المرضى فيه » فد تم ثر تيب مكان بمثابنة 
مستو صف بجائب الابئية المحاذية لمعبد الرها الكبير . ففي الكئنيسة القديمةالواقعة 
قرب الحمامات الشتوية فرش القشش والحصر بأمر من الحاكم » وارسل الى هناك 
الكثيرون من الناس ليستلقوا عليها دون ان ينهضوا . كذلك اقام وجهاء المديئة وجنود 
بيزنطة ملاجىء صالحة للنوم » لكن نلك الملاحىء كانت دون الحاحة المطلوبة ٠.‏ ولقد 


ساهو[ مس 


2013 ول سه :مدا لعلف ما ١‏ ميان برد او اي ا ل نيا له وي فعيسم فمسرح 


أحبر عدد كبم من الفقراء المرضى القادمين من القرى على الذهاب الى تلك اللملاجىء 3 
وكثر هؤلاء القلاحون الفقراء في مدينة الرها » بعد ان وصلت اليهم شائعات مفادها أن 
المدينة تستقيل الجياع والمر ضىي ٠‏ وتفاقم الامر حتى أن الحمام الذي كان قرب مسيد 
الرسل قد شغل من قبل هؤلاء المرضى . هلك العديد من ابناء الشعب » لان الطاعون 
ند استشرئ فى كل مكان .::والقتت مسرولية ذفن اموي من القتراة على عانق الخبر نبي 
ورهبان الاديرة . وبيذكر سوس العيودى أن سكان ألرها أثناء وباء الطاعون لم 
يتمكنوا من ثعل الموتى الكثر بن ودفئنهم ؛ فساعدهم في ذلك رهبان الدير الذين كانوا 
تعلون الموتى الى المستو صف ومن هناك الى الدفن05 . ف الندابة كانوا يبضعون 
الموتى في مدافن المعابد . وفيما بعد فتحوا المدافن الحجرية القديمة بالقرب من معبد 
مار كانون ودقنوا فيها . ومنذ مطلع تشرين الثاني حتى اذار السنة ١.ه‏ كانت نسية 
الوفيات عالية جدا . واستشرى الطاعون في سكان المديئة قي شهر نيسان © فكانوا 
ينقلون من الرها اعدادا كثيرة من الحثث لم يستطع أحد تقرير عددها9؛) 1 لعد داهم 
الموت جميع المناطق السورية من نصيبين ( بجوار القامشلي ) حتى انطاوية ‏ أي من 
نهر دجلة حتى البحر الابيض المتوسط وامام هذا ألوباء ( الطاعون ) القاتل وقفت 
الحكومة البيزنطية عاجزة تماما » كما وقفت عاجزة امام المجاعة » اذ لم تقدم سوى 
الحد الادنى من العون © الذى اقتصر على تقديم المأوى والقبور. وكان الاغئياء كعادتهى ء 
بهربون من وباء الطاعون ويختبثون في مزارعهم وقصورمم المحاطة بالاسوار تجنيا 
لخطر العدوى . وتكرر الوباء اكثر من مرة في القرنين السادس والسابع ) فعاش سسمكان 
الرها ثي تلك الحقبة تحت وطاأة التهديد بالموت السريع من مرض الطاعون . 


وفي أثناء فترة المجاعة ( في السنوات ..ه ‏ ؟.ه ) »2 كما في اثناء موجة الطاعون) 
كانت المساعدات التي قدمتها الحكومة البيزنطية للسكان السوريين الفقراء في حدودها 
الذنيا . وتشير أسفار يشوع العمودي الى ان المساعدات المالية وزعت دون تمييز 
بين الفقراء والاغنياء ) فلم بو خل بعين الإعتبار الفقراء المجتاحون بالفعل . شول يموع 
العيودي 4 أن الخصي اوربيك المكلف من كبل الامبراطور انستاسيو س بتقديم 
المساعدة المالية للسكان السوربين في متطقة ما بين النهرين » قد قام بتوزيع « الديئار 
تلو الدينار 6 في مديئة آمد . ومن هناك نوجه الى ألرها » فأعطى لكل امرأة ربت 
بالمساعدة تريميسونا واحدا : ولكل طفل زوزي ( قطعة نقدية صغيرة ) . وهكذا 
حصلت كل النساء تقريبا على المال ‏ النساء المحتاحات وغفير المحتاجات(4) . 


وتذكر اسغفار بيشوع العمودي أيضا اسعار المواد الغفائية خلال مجموعة من 
السنوات » كما تكررها بصورة منتظمة بالنسبة للقمح والشغير . وتعود اغلبية الاسعار 
الواردة في هذه الاسفار السسريانية الى عصر المجاعة في منطقة ما بين النهرين السورية , 
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تجارة الحصوب حسب الاسعار السائدة قٍِ حيتها قٍْ المنطقة . لكن الاسعار سم 
تكن ثابتة ولابمكن ان تكون © بل كانت تتبدل حسسب اوقات السئة والظروف المحلية 
الملائمة وغير الملائمة . 


منل القرن الرابع الميلادي انتقلت التحارة الى التعامل بالتعد الذهبي »© بيئما 
اصبحت الفضة عملة نادرة الاستعمال . وف القرن الخامس كان الؤرخ السوري 
ستبدل كلمة « المال 6 بكلمة « الذهب »© . وازدادت الحاجة الى هذا المعدن الثمين 
من اجل سك النقود © في حينهبط استخراجه بصورة تدريجية(5؟) . بدفع الذهب 
أبعدت كل من بيزنطة وايران بعض القبائل البربرية عن حدودها الشمالية . كذلك 
لعب تصدير الذهب الى الشرق دورا هاما في شراء المواد الشرقية الفاخرة . أن النظام 
النقدى الذي كأن سائدا قٍِ غصر الامبراطور انستاسيوس ( ١184ه‏ ) والااصلاح 
الذي أدخله على التقد بعكسان الوضع المالي العام . لقد سك اسلافه مجموعة من 
النقود المختلفة ) فصارت مادة للمضاربة في السوق السوداء . ولكن اصلاح النعد في 
سنة لإا كد حفظ كيمة اللرة الذهمية ( السوليدوس ) . ومن أجل الحساباث 
الصغيرة ضرب تقد برونري فاكتسب تداولا واسعا في الاسواق . كانت الضرائب تسدد 
فقط بالمعدن الشمين ‏ بالذهب وبالفضة ‏ . ولكن الثقد الفضي ف الفرن الخامس كان 
نادرا نسسيا (5/) . وعلى هذاآأ صارت الشرببة النقدية تدفع بصورة كاملة تقريبا بالعملة 
الذصية . وكل معد نكان له نظامه الخاص المستفل ؛ فالفضة لا تقطى الذهصب »© 
كما لا بغطي النحاس الفضة(/0) . 


في القرن السادس الميلادي كانت الليرة الذهبية ( السوليدوس ) تعادل ...4 
وموس من البرونز . ولتحديد قيمة اللقفد وضعت عليه شارات معيئة . فأكبر قطمة 
نقدية برونزية في عصر انستاسيوس التي كانت تزن من ١16-1٠.‏ غ وتساوي .6 
نوموس كتب عليها رقم .؟ . أما القطع النقدبة الاقل وزنا فقد كتب عليها رقم .؟ او 
٠‏ أو م أو ١‏ توموس. واختصر اسم النوموس فناتطتتتالظ على القطع النقدية بحرقي 
ن.م + 11.111 (8). وأصعغر قطمة نعدية برونزية هي الثوموس الواحد الذي يزن اقل 
من غرام . الى جانب الليرة الذهبية والنقود البرونزية كانت هناك نقود فضية تسمى 
باليونانية « كيراتيون »6 1678808 وباللاتينية ١‏ سيليكوا »© 8تاوئلز5 » وهي 
تساوىي ١/‏ من اللرة الذهبية ( السولبدوس ) ٠‏ في عهد الاميراطور زيتون ( سلف 
انستاسيوس ) كان الميلياريس الفضي يزن ه.ر؛ غ ؛ والكيراتيون يمزن آار؟ غ . 
وكانت هله القطع النقدية الفضية نادرة » بينما كثيرا ما تصادف نقود بقيمة نصف 
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كراتيون وزن ؟1را ‏ ارا ع وكانت النقود الذهبية والغفضية سالك 5 
القسطنطيئية ورافينا. أمابعد أصلاح النقد الذى حرى فيعهد الامبراطور انستاسيوس 
زفي سنة /151 ) فعد اصبحت النقود نسيك فى مدن كثيرة . وكانت اماكن سك العملات 
الفضية القريبة من منطقة ما بينالنهر بن السورية هي المدن التالية : إفس © أسسورية » 
نيكو ميدبة © انطاكيةدة1) . 


وتحسب اسفار يشوع العمودى السورية ثمن الحبوب بالقطعة النقدية التي 
يطلق عليها اسم « الديئار » . لقد بقيت اسماء القطع النقدية على ما كانت عليهمدة 
طويلة » رغم تبدل قيمتهاوسكها . وحافظ السوريون ايضا على التسمية القديمة 
للدثار وهم تعصدون به الليرة الذهبية اليزنطية ( السو ليدوس ) .وهذه التسمية 
تصادف ف اسفار بشوع العمودى وغيرها من الاسفار السورية0١35»‏ . وتذكر اسغفار 
زكريا الميتيليني ( الملطي ) السورية اسم « الكيراتيون » في ترجمة قالينوسى الى 
السريانية » التي قام بها الطبيب السوري سرجيومس ( من راس العين ) ني القسرن 
السادس الميلادي : وهكدذآ استعمل ألسوريون النقود البيزنطية مسمتحدمين أما 
تسمياتها اليونانية « كيراتيون » © « نوموس » » أو تسمياتها السورية القديمة ») 
كالد يئار على سبيل المثال . 


والاسفار السورية ( السريانية ) عندما تذكر ثمن الحبوب تنطلق من القعلعة 
النقدية وتشير الى كمية الحبوب التي ابتيعت بها في ذلك الزمن , وهذه طريقة عامة 
في الحسابات استعملت في الامبراطورية البيزئطية كلها على امتداد قرون عديلة . 
فالحبوب ف مصر كانت تعاس بالارتاب » وق سورية بالمد : وهتاك الكثر من النعوت 
للمد ( كبير » صغير » بحري » قيصري ؛ وغيرها ) . وهذه النعوت تشير الى غياب 
الوحدة النمطية ف المعاير والكميات © فهي تختلف من مكان الى مكان » ومن زمان الى 
زمان(410) . ولا بوجد حتى بومنا هذا تحديد دقيق لقياس المد من الحبوب . كذلك من 
الصعب وضع تناسب دقيق بين المد السوري والارتاب المصري ؛ لكن الارتاب يساوي 
؟ - ور" مد تقريبا80) . 


يذكر يشوع العمودي ( في سنة 1515 556 ) الاسعار التالية للحبوب في مدينة 
الرها السورية فيقول : « في هذا الوقت »6 كان كل .#9 مد من العمح يباع في الرها 
بديئار وا'حد 6 وكل .ه مد من الشعير يباعبد يئار ايضا (459). وكان الديئار »6 أو بالاحرى 
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الفمح امر. كراتيون ؛ وثمن المد الواحد من الشعر /ؤارء كيراتيون ©» وهذا السشعر 
طبيعي جدا باللسسبة للقرن الخامس الميلادي ٠‏ وفيما بعد بتحدث بشوع العمودي عن 
غلاء المعيثئة ونصف ا لجاعة وأرتفاع الأإسعار . ىق سنة 151 1160 قدم اسعارا 
طبيعية للقمح والشعير . أما في سنة  )95‏ ..ت فقد حلت الكوارث التي ادت الى 
حدوث المجاعة(8) . في البدء ظهرت اعداد كبيرة من الحراد في مرحلة الزحف ( قيل 
تكون الاحنحة ؛ » فأكلت الزرع وكل النباتات الاخرى ف اماكن عديده من منطقة مابين 
النهرين : اروبا 6 تلة » رأس العين » الرها . وظهرت عواقب هذا الامر في الحال : في 
تهرنيسان من سنة ..ه اخذ يتصاعد سعر الحبوب © فصار كل 6 مد من القمح 
باع بديئار واحد ( في السايق كان كل ." مد من القمح يباع بدينار واحف ) . وفي 
حزيران وتموز من سنئة . .هم حرم سكان هذه المناطق من كل ما هو ضروري للحياة؛ 


مما أضطرهم للتسسول850) . 


ويذكر بشوع العمودى ارتفاع اسعار المواد الفذاثية الاخرى فيقول : كانت 
محاصيل البقوليات ‏ الحمص والعدس والفول . تباع بالكايا ( الكابا مكيال صغير 
استخدمه الاشوريون والابليون والكثعمانيون © وذكره فيلون الاسكئندرى ؛ كما اعتسره 
ابيفائيوس القبرصي ع//ا أو ١/.‏ من المد »© أما المد المزدوج فيساوي 8 كابا )(41) . ففي 
زمن المجاعة والقحط في منطعة ما بين النيرين السورية كانت الكابا الواحدة من الفول 
تباع بمبلغ . .4 نوموس برونزي » والكابا الواحدة منالحمص تباع بمبلعٌ . . منوموس. 
ويمكن من خلال سعر الاتراب الواحد من العدس قي الظروف الطبيعية » الذي كان يباع 
بمبلغ ؟ كيراتيون »© الحكم على الحد الذي وصل أليه ارتفاع أسعار الحبوب فى زمن 
المجاعة ( الارتاب ‏ ؟ مد ب 1 كايا » السوليدوس الذهبي - 56 كيراتيون فضي - 
...0 وموس بروئزى ) . أما اللحم فكان ارخص مادة غذائية في السوق . لم تكن 
الاعشاب متوفرة لاطعام المواشي ©» حيث ابادها الحراد . ولذا أخذ الناس بذبحون 
المواشي » فكثر اللحم وأصبح رخيصا ٠‏ ويتابع بشوع العمودي حدثثه قائلا : « ان 
السنة التي تلت سنة ..ه ‏ [ .هلم تحلب الراحة والهدوء للسكان » بل اخذ الجوع 
بزداد في القرى والمان . فكل من بفي في القرى راح يآكل العشب المر » وبعضهم يطبخ 
حصرم العنب ويتئاوله غذاء . وفي شهر شباط من سنة ١.ه‏ ازداد الغلاء تصاعدا 
والطاعون استشراء . بالنسبة للقمح فقد بيعت كل ؟1 كابا بدينار واحد ( ليرةذهبية 
سوليدوس ) . أما الشعير فقد بيعت كل ١/4‏ كابا بدينار واحد . وبيع ليتر اللحم 
بمبلغ ٠٠١‏ نوموس ( الليتر س .7.0 غ ) » والبيضة بمبلعٌ .؛ نوموس . وعلى العموم 
كان كل ما يكل غالي الثمن 40006) . 


ميك - 2 ست 


ا ا ا اا 1 ا 0 تهيسم فسرح 


لم يخفف محصول تلك السنة من وطاة غلاء المعيشة الا بقدر ضثيل ؛ لان العمح 
الجديد في حزيرآن وتموز من سنة ٠.١‏ قد بيع بعد الحصاد بديئار واحد لكل ه مد . 
« لم تتحقق آمالنا 6 هكذا كتب بشوع العمودي ‏ على اعتبار أن التخلص من غلاء 
المعيشة لم بتحفقق . في شباط السنة ١‏ 06 بيع القمبح بمكيال صغير ( بالكايا ) , وبعد 
الحصاد فقط اصبح البيع بالمد ( المد المزدوج ب ل كايا ) . غير أن سعر القمح كانزغاليا 
جدا » بالقارنة معالسعر الطبيعي ٠.‏ فكل دمد من القمح بيعت بديئار )بيثمافي الا حوال 
الطبيعية بيعت كل .؟ مد من القمس بديئار واحد . 


في السنة التالية 0.١‏ 5.5 كان محصول العنب وافرا . وكان العنب والخمر 
بمثلان عنصرا ضروريا في التغذية بالنسية لكافة فئات الشعب »© كما بمتلكان أهمية 
كبيرة في الانتاج الزراعي , في تلك السنة بيع انتاج الخمر من المكبس مباثشرهة « ه؟ 
مكيال بدثار وأحد 6 ٠.‏ كانت كرومالمنب تطعم الفقراء بفقضل وفرة العنب المحفف 
١الزبيب‏ ) . وكان الزبيب في تلك السئة اكثر من العنب الطازج الصالح للمكبس »© 
لان ربحا جافة هبت في فتره النضوج فحففت كمية كبيرة من العناقيد(448). ت؟ مكيال 

من الخمر بيعت بدثتار واحد »© وهذا السمعر ارخص بكثير مما كان عليه في السئة 
الماضية») حيث كانت كل "5 مكابيل تباع بديئار واحد . لكن اسعار الحبوب في تلك 
السنة (؟.2) استمرت بالصعود »© فبيعت كل 1 مد من الفمح بديئار »؛ وكل 1 مف من 
الشعير بديثار . وبقول بشوع العموديى : « أن العنس المجفف (الزبيب) وحده هو الذي 
أطعم الفعراء وابعد. عنهم خطر الموت جوعا » . لم تتحقق الامال المعلقة على محصول 
تلك السسنة »© لان ربحا جافة هبت ثلاثة ايام في شهر أبار من سئة 6.7 6 فسسببت 
هلاك الكثر من المساحات المزروعة بالحصوب . 


وأورد بشوع العمودىي موضوعا يثير الاهتمام ؛ دون أن بدرك هو المعنى الحميغي 
لهذا الموضوع . ففي سنة 2.52.1 أمر الاميراطور انستاسيوس بالغاء الاحتفالات 
بالعيد الوثني في أيار » هذا العيد الذي كان الكثيرون من الناس بتجمعون في مدينة 
الرها للاحتفال به عدهة أيام ٠‏ وقدعسر بشوع العمودى ( الكاهن المسيحي ) عن أستيائه 
من الاحتفال بالعيد الوثنى »© لكنه تمكن من أعطائة وصفا دقيفا حيا(43) . فهو بعتقد 
ان البواعث الشريفة التي دفعت الامبراطور على الغاء الاحتفال بالعيد والرقص ومظاهر 
الخلاعة ؛ قد كوفئت بهبوط اسعار القمح . فبعد ثلاثين يوما صارت كل ؟١‏ مد من 
القمح تباع بديئار واحد » وكل؟ امد من الشعير تباع بديثار واحد أيضا ٠‏ ومن الحتمل 
ان يكون هذا الهبوط المؤقت في اسعار القمح مرتبطا بالغاء العيد الوثني 6 الذي كان 
الكثيرون من الناس بلتقون خلاله في المدينة » فتنشط التجارة فيها وتتوارد اليها 
الاموال . وبيما أن الآمال قد تلاشت بخصوص ميعات الاعياد الوثنية في المدن » فان 


شن 18 اعت 
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والشعير © وربما فضلوا بيعه عن اليادر © بغية توفير أحور النقل والتخزين ف المدن؛ 
والشيذ »6 نتيجة الموسم الجيد » قداثر في انخفاض سعر الحبوب . 


وف سنة 5.ه ‏ 0.ه يتحدث بشوع العمودي للمرة الاخيرة عن أسعار الحبوب 
فيقول : « قبل هذه السئة كانت كل 5 مد من القمح تباع بدينار » وكل 1 مد من 
الشعير تباع بدينار »وكل ميكيالين من الخمر بدينار . اما بعد الموسم الجديد فصارت 
كل مد من القمح تباع بديئار » وكل .1 مد من الشعير تباع بدينار» . وهكذا فيسنة 
65 ه. واصيح بالديئار الواحد يمكن شراء ١/5.‏ كمية القمح التي كانت تشتري 
بالديئار في سنة 5515 548 © حينما كانت الاسعار طبيعية . وهذا يعني ان اسعار 
الحبوب قد ارتفعت خمسة اضعاف عما كانت عليه في الاحوال العادية . وسبب هذا 
العلاء الفاحش الذي استمر من سنة ..ه حتى ه.ه هو القحط المتكرر الذي اصاب 
منطقة ما بين النهرين السورية . اضف الى ذلك »6 فان الخلل الذي اصاب الاقنية 
بسبب الاهمال قد اضر بنظام الرى في كثير من القرى . وساهمت في المجاعة وارتفاع 
الاسعار ايضا بعض الكوارث الطبيعية الاخرى »6 ومنها هجمات الحراد العديدة ) 
والرباح الصحراوبة المحرقة التي سيبت اليبس للثمار والحبوب وافضت الى الجدب 
والقحط . لكن ارتفاع الاسعار ارتبط بالدرجة الاولى بسسيطرة كمار التحار والملاكين 
على السوق الملية لتجارة الحبوب . قالاسعار التي يذكرها يشوع العمودي عالية 
لدرجة انها يجب ان تعود الى بيع الحبوب من قبل التجار . من المحتمل أن الخبز 
الجاهز الذى كانت تصئعة مخابر المدينة نحت اشراف الحاكم البيزنطي كان بباع «تسسببا 
الاسعار الحكومية المحددة » ولكن حتى هذه الاسعار كانت ثقيلة بالنسية للفقراء . هذا 
ولم بذكر يشوع العمودي شيئًا ذا قيمة عن الاسعار الحكومية الموضوعة على الحبوب 
والخبرز . 


وهكذ! يقدم تحليل اسفار يشوع العمودي السريانية جملة من الحقائق التي 
تكشف نظام الادارة البيزئطية في سورية » ومشكلات العلاقات الزراعية »© ونشاط 
التعاونيات الحرفية في المدن » والعلاقات التجارية الواسعة » واخيرا تازم الصراع 
الطبقي في ظروف الجوع والحرب وابتزاز الغرائب الفاحش . كل هذه المعلومات 
الحية الساطعة تشهد على وجود ثلاث مؤسسات في الدولة البيزنطية وهي . 


١‏ - المؤسسة الالية » أو المؤسسة المختصة بنهب شعها 


2[ سه 


و 
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؟ ل الْوّمسسسة المسيكرية © أو الؤسسة المختصة بتهب الشعوب المحاوية ٠.‏ 

؟ ل موّسسة الاشغال والخدمات العامة . 

وكانيت ألو سسة المالمة اكثر هده المؤسسات عملا » ففضلها شحو لت الدولة 
البيزنطية الى آلة عملاقة تمتص خيرات رعاياها . اما النتائج فكانت الظلم والغقر 
الفسورية ( السريانية ) بكل بساطة ووضوح . 
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ر . عوفح بجعت 


اللتحف الوطني يحلب 


في نهاية الالف الثالثة وبداية الالف الثانية قبل الميلاد ظهرتعلى المسرح السياسي 
في سورية الشمالية قبائل عربية ز جررية )١()‏ عر فها التاريخ باسم الآموريين9) © أو 
العموربين » واخذت تتسلل الى المدن في بلاد ما بين النهرين وفي سورية تسللا بطيما 
للعمل بصفة عمال او مرتزقة في الجيوش »2 ومع الزمن تمكن هؤلاء من الوصول الى 
المراتب العالية ف الدولة والحيش . وعندما غابت دولة سلالة أور الثالثة حوالي عام 
20.٠.‏ » تلك القوة السياسية القوية الت يكانت تسيطر على الاحداث في بلاد 
ما بين النهرين وسورية » تمكن الآموريون من البروز الى الصدارة وتكوين كيانات 
سياسية خاصة بهم في بلاد ما بين النهرين وسورية ؛ وما ان حل الالف الثاني قبل 
الميلاد حتى أاصبحت سورية أمورية في سكانها ولفتها وكياناتها السياسية(؛) . من 
اهم تلك الممالك في سورية الشمالية كانت بمحاض وعاصكهتها حلبا ( حلب اليوم ) 
وماري ( تل حريري ) وقطنة ( المشرفة ) وابلا ( تل مرديخ ) والالاخ ( تل عطشانة ) 
وغيرها . 


عر فنا الكثير عن تلك الدويلات وعن الحالة السسمياسية في تلك الغترة في سورينة 
الثمالية من خلال الرقم المسمارية واللقى الاثربة التي عثر عليها في ماري ورأس شمرا 
والالاخ ») وآخرا ف ابلا / تل مردبخ . أما عن بمحاض ( حلب ) قان معلوماتتا عنها 
لا زالت مقتصرة على ما ورد من معلومات في محفوظات الممالك السورية المعاصرة لهاء 
التي المحنا الى بعضها سابقا » لانه لم تجر في مدينة حلب نفسها تتقيبات اثرئة منهجية 
اثربة تمدنا بمزدد من المعلومات :. كذلك وردتنا معلومات عن مملكة بمحاض من المصادر 


ب 195[ سا 


 [ [| 1 1 121212 2 21 1 1 1 1 2‏ ذ 1 ذا ل ا 0 


الكتائية الحثية التي اعطتنا معلومات عن علاقة بمحاض بالحثيين ,. كانت حدود مملكة 
بمحاض / حلب » خاصة في عهد ماكها حمورابي © تمتد غربا الى البحر المتوسطةه) 
وشبرقا حتى مجرى البليح الاعلى حيث كانت كر كميش نحت تأثير ها(؟) »© ومن الجنوب 
تتصل بحدود مملكة قطنة() . 


ان ظهور مملكة بمحاض وتطورها كان يسبب موقعها الجغراني الذي أهلها 
للسيطرة على الطريق التجاري الكبير ( الممر السوري العظيم ) الذي يربط بلاد 
ما بين النهرين بسورية والاناضول وبلاد اليونان والساحل السوري ومصرةة) © هذا 
الممر الذي كانت تستورد بلاد ما بين النهرين عن طريقه التبيذ اليمحاضي والالبسة 
البمحاضية والاخشاب من حبال ابلا وجبال جبيل ( لبئان ) © والفضة من جبسال 
الامانوس »© وغيرها من ألواد الخام . وكذلك كانت ,تستورد النحاس من الاسيا(قبر ص) 
عن طريق رأس ششممرا ( أوغاريت ) وايبلا62) اللتين كانتا تابعتين(١٠)‏ مملكة بمحاض . 
كما أن موقعها الجغرافي ذلك كان فى وسط سهل زراعي خصيب كان ولا يزال نج 
انعمنب الذي تصنع منه الخمور ( النبيذ ) والزيتون الذي ستخرجٍ منه الزيت » 
والكتان الذي كانتت تصنع منه الالبسة اليمحاضية . 


الآسرة الأآمورية فى يمحاض : لا نعر ف بالتحديد متى تأسست هذه السلالة في 
حلب » ومازال تاريسم بدابتها غامضا نظرا لعدءتوفر الادلة الاثرية والشواهد التاريخية» 
لكن الرقم الطينية التي اكتشفت في الالاح ( تل عطشانة ) والتي نشرها وابرمن »© 
خاصة تلك التي عثر عليها في الطبعة السابعة » أمدتنا ببعض أسماء ملوك الامسرة 
اليمحاضية »؛ وقد امكن على ضوء ذلك بناء شجرة سلالية اعتبارا من يارليم الاول 
وبعده ابنه حمورابي الذي كان معاصرا لحمورابي البابلي ( 11/515 ١9/5.‏ ) . ويثام 
عليه يمكن الافتراض ان السلالة اليمحاضية في حلب تأسست في القرن التاسع عشر 
غبل الميلاد2؟١)»‏ واستمرت في الحكم حتى دمرت الالاخ على بد الحثيين في عهد الملك 
اليمحاضي يارليم الثالث 111 ها هتلتةة والى هنا تتوقف الحوادث الواردة في 
المحفوظات الكتابية في الالاخح والعائدة للطبقة السابعة . 

يمحاض والحثيون : تستمد معلوماتنا عن علاقة يمحاض ( حلب ) بالحثيين من 
الوئنيقة التاريخية الهامة المكتوبة باللفة الاكادية والمعروفسة بوثيقة تلبينوس 
امام 01 +16 219 من القرن الخامس عشر قبل الميلاد142) . وعلى الرغم من 


عا 1117 عن دراسات تاريخية ‏ م م 


ميلكة بمحاض ) حلمبة الاسم ب لس م سن امم عمو م ممسممه عمس تس هسه سدم امسو روه سياس سم ممه سومحم لطا مقس اما قم فارج سدم انه هيه 


انها تعود الى عهد احدث من تاأريح العلاقات الحشية ‏ اليمحاضية ؛ الا أنها تتعرر ض 
للاحداث الماضية بشيء من التفصيل . وسمب ذلك ان الوثائق السابقة لهذه الوثيقة 
فقدت فأعبد كتابة مضمونها © أو أن اللاك الحثي اراد ان بوحد تاربخ العلاقات بين 
لده وبمحاض في نص واحد . ش 


تدأ الوثيقة بالقول « هكذا بتكلم تبارنا تيلبيئو الملك العظيم<5١) ٠‏ سابعًا كان 
لابارنا وطتوطقاآ املك العظيم 4 وأولاده واخونه وأقرياوه ومن تربطه ديم علذاقة الدم 
ورحاله المحاربين بتجيعون حوله .. 


وعندما حكم مورشيل الاول 1 1511نةةةفى حاتوشا واولاده واحوته وأقرياوٌهومن 
تربطه بهم صلة الدم ورجاله المحاربين حوله لقد سار الى حليا 1181988( حلب ) ؛ودمر 
حلبا 4 وحلب الاسرى من حلا وأمتعتهم الى حاتوشا بعد ذلك سار الى بابل 
ودمرها 11(0) . 


وفيما بعد اعيد تنظيم العلاقات الحثية اليمحاضية بموجب معاهدة عرفت باسم 
معاهدة حلب«(١)‏ وقد عفدت تلك المعاهدة بين الملك الحثي مورشيل الثاني182) 6 وبين 
حفيدة رام شارما هتتتقط5 اتستااملك حلب وذلك عام ١1‏ ق.م (50) ومن خلال تلك 
المعاهدة بمكن التعر ف على طبيعةالعلاقات الطيبة المقترنة بالمصاهرة . 


لا تتوسع المصادر كثيرا حول اصطدام بمحاض بالحثيين اذ لم نقف على معلومات 
مؤكدة تشير الى أن الملاك الحثي حتو شيل الاول520) تمكن من حلب واخضعها لتصيح 
مملكة تابعة له » وعليه فانه من المشكوك فيه أن تكون حلب قد خضعت للفازي القادم 
من الشمال »6 ومن المرجح أن دكون قد فشل وعاد الى عاصمته بعد ان هزمته عساكر 
حلب واوقعت به جراحا في تلك الغارة التي ماتبسيبها » وهذا ما دفعخليفته مورشيل 
الاول أن باحد على عاتقة القصاص من بمحاض(521) 4 فتمكن من احتلالها وتدمير هابعد 
حروب طويلة وتحالفات كثيرة . كانت حلب قوية جدا لايمكن ان تسقط بغارة 
واحد25؟؟)) ومن آحل كسب الوقت والمخادعة كرر الحثيون التوسع حلواب طوروس 
للتحكم في التجارة الدولية والاستفادة من خيرات السهول الجنوبية » فبدؤٌُوا زمن 
حاتوشيل كما يبدو يعقد معاهدة صداقة مع حلب 59) 6 قلما فشلوافي الوصول 
الى هد فهم تحول حاتوشيل الى سياسة القضم الذي طبقها على مملكة بمحاض فتوحه 
الى الالا خ( تل مطشانة ) احدى المماللك الهامة التي كانت تابعة لحلب و تحكمها احد 
فروع الاسرة اليمحاضية بحلب »© واخذها؛؛) ©» فسلببذلك بمحاض ميناءها الرئيسي 
ومنفذها الى المحر المتوسط » وبعد ذلك توجه الى مدبنة اورشو »؛ اللدبنة الحليفة 


1١١5‏ هس 


الل سس )يسم 


لملكة بمحاض١2»)5582‏ كما تشير المصادر» على حد قول ماكوين »الى أنالحثيين تحالفوا مع 
مملكة حانا ( خانا )؛ ‏ القوة الجديدة في اللنطقة التي ظهرت بعد سقوط مملكة ماري 
(تل حريري  )‏ عن اج لاحاطةمدينة حلب و قطع تجارتها الدولية © وبالتالي ضرب 
رخائها . وسبدو أنهم وجدوا مبتغاهم © سيما وان حكام تلك المملكة لم يكونوا » كحكام 
بابل وحلب 6 من الاموردين(1؟) . 


وعلى الرغم من اننا لانعلم بالضبط متى حدئت تلك الاحداث التي اشرنا اليهااعلاه 
آلا انه دمكن ان تكون مورشيل املك لحني قل تمكن من تدميمر حلب حوالي عام 1556 
ق.م. 277 وهكلذا تحقق الحلم الحثي بالسيطرة على طريق التجارة الدولية حتىالفرات 
قد خلها ونهمهاه؟) 4 وتذلك أصبح الطريق الدولي التجاري حتى بلاد بابل ت تحصت 
سيطرنه © ولكن الملك ألحثي لم يستطيع الاحتفاظ بالنه .رالذي احرزه في يابل 6 فقد 
اصرته الهحمات الحورية على حدود بلاده ودسائس قصره والطامعين بالملك من 
آسرتةه © على العودة سربعا الى حاتوشا!8؟) . 


نعد موث مور شيل الاورل معتولا على يبد صجهره حائتئيل الاول 1[ قالتاصسوةآ 
أخذت المملكة الحثية في الضعف والتقوقع تدريجيا تاركة حلب وسورية الشمالية 
للحوريين . ولكن بعد اعتلاء تلبينومس العرش الحثي حوالي عام ..16ق3.م تمكن 
وعقد معاهدة مع حاكم 208028 لكاالتي كانت موالية للحوريين» وبوصولتلبيئوس 
آنف الذكر الى العرش الحثي انتهت الفترة المعروقة بقترة الملكة الحثية العديمة ) 
فتابع هو وحلفاوٌه سياسة اسلافه ملوك المملكة القديمة فيما يتعلق بسورية الشمالية 
ابان الدور الامبراطوري (158.0- ..؟١‏ ق.م )0020 , 

حلب والقوى المتنافسة على المسرح السياسي : 

خضعت حلب بعد احتلال مورشيل الاول الحثي لها غير مختارة وأخذت تتحين 
الفرص للثورة على أسيادها الجدد لانها كانت تحن الى لعب دور بماثل دورها ق العصر 
اليمحاضي » وقد ساعدها في بعض الاحيان على تلك الثورات بروز قوى سياسيةاخرى 
كبيرة وهي القوة الميتانية والقوة المصرية » الا انها بقيت بصورة عامة دولة تابعة تناوبيت 
عليها القوى العظمى في ذلك الزمان طمعا في خيراتها التي كانت تجنيها من سيطرتها على 
طرق التحارة الدولية . 


من الاحداث الهامة التي سحلت في هذه المرحلة اك الملك الحثي تو ضاليا 
28 اببهاحمة مديئة حلب وتخر ببهاأ ٠‏ و عتقد أنها أ مر ة الاو لى التي نقو م فسهأ 


عيب 1 ١‏ ست 


مملكة يبحاضش ! حلب « 1 لخ 3 اك مني ند اناف دن اع و" امام و كت ع ون عو و ويلك ومن ته ل ده شط م بط عي و يي 
لاس وو م م م ممم 


ملك حثي بقياده حيشه الى حنوب ملوروس مند ايام مورشيل الاول١(1١5)‏ 6 و تظهر أن 
سبب تلك الغارة انتفاضة حلب على محتليها وطردهم مما رتسعلى الملك الحثي!| خضاعها 
مرة ثانية(؟5) . ولكن فيما بعد وفي اواخر حكم توضاليا هذا ريما ضعفت الدولة الحثية 
مما أطمع كثي | من القوى بمهاحمتها والاستفادة من ضعفها » فقد أقدم الممتانيون على 
السيطرة على سورية الشسمالية وسموها :طلدهنهة1في حين عر فها المصريون باسم 
نهارينا > كما أقدم بعض الامراء الموالين للميثانيين على مهاحمة حدود الدولة الحثية 
دون أن مالوا عقابهم (9؟) 1 وق هذه الغترة أنضا وحوالي عام !ا ق.م برزت قوة 
الثة على المسرح السياسيف سورية الشمالية الا وهي القوة المصر ب#حيث قأم تحوتمس 
الثالث بالتقدم بمحاذاة الساحل الشر قفي للبحر المتوسل ومنه الى سورية الشمالية 
واخد حلب مجهزا بذلك على النفوذ الميتاني بي المنطفة0؟) وبقي المصرمسون سادة 
الوقف لمدة تعارب ثلاثين عاما بعد ان اجبروا الحثيين على دفع الحززبة لهسم (ه) . 


لم تكن هذه التطورات بالطبع ترضي الحثيين ولا الميتانيين ؛ وأخذ كل ينتظطر 
الفرصة السانحة . ويبدو انها جاءت في ثورة حلب ضد المصريين بعد موت تحوتيس 
الثالث ( ١16.‏ ق.ع ) . ولكن هذه إلثورة الحلبية » مع (نها خلصت حلب من الثير 
المصري » الا انها انتقلت ال ىتحالف حديد مع الميتانيين القوة الرئيسية الثالشة 
بالمنطقة512) واعطت الحثيين في الوقت نفسه الفرصة للملمة أنفسهم من جديد وتجديد 
تحالفاتهم مع كيزووادنا . كان ذلك في أول عهد توضاليا 4 وق حلال عام أو عامين من 
بداية حكمه كان قادرا علىالحاق الهزيمة بحلب وتدميرها عقابا لها على تحولها ألى 
الميتانيين92؟) © وبذلك اصبح الطريق التجاري الدولي ثانية في قبضة الحثين(64 . 


تابع الحثيون زحفهم نحو الجنوب مستفيدين من انتصاراتهم على حلب وميتاني 
وتحالفهم مع القورى السياسية المحلية الصغيرة ) ولماكان هذا الزحف قد هدد الممتلكات 
المصرية وأقلق الميتانيين » اذ اخذ الحثيسون يتوسعون على حسابهم وحسسابٍ 
المصر بين (59) ؛ سارم الميتانيون للاتصال بالمصربين فأرسلوا بمعثة سلام الى أمينو فس 
( امنحوتب ) الثاني تمكنت من ابرام معاهدة سلام معه وعقد مصاهرة بين البيتين 
الحاكمين في مصر وميتاني » وعادت المنافسات بين القوى السياسية من جدبيد على 
امتلاك حلب وسورية الشمالية . 


أعقب حكم توضاليا فترة مدمرة ثانية فقد فيها الحثيون شمال سورية منجديد 
كما فقّدوا حليقتهم كيزو وادنا بسرعة ) وأطبق عليهم الاعداء من كل جانب © فمن 
الشمال هاجمهم شعب تتذوقة) ومن الشمال الشر في 2221-2 ومن الشرق 
8 ) وآخرون كثيرون هاجموا حاتوشا وتمكنوا من احراقها حرقا تاما(:» .ومها 


[1١1‏ سه 


لام حاف صا ا اا م ل ري . 8ع عبوان كنفة 


زاد في ضعف بلاد خاطي تلك الهحمات التي قام بها2858 تتقالزي كان راغبا فيما بدد 
بي السيطرة على طريق التجارة الدولي وبالتالي ان يصبح شخصية دولية. ولكن الحال 
لم يطل اذ تمكن في عام .م11 ق.م امير شاب من الوصول الى العرش الحثي اسمه 
شوبيلوليوما . وقد نجم الملك الحثي الجديد في أن بهزم اعداء بلاده فيالشمال والشمال 
الشرقي والشمال الغربي : كما تمكن بعد حيملة فاشلة من ان يقوم بحملة ناجححة ضد 
ميتاني وينتزع منها حلب والالاخ حوالي عام ./117 ق.م ويعيدها الى الحظيرة الحثية» 
حاسما بذلك الموقاف فى سورية الشمالية لصلحة بلاد25١:)‏ 6 ولكن شوبيلوليوما عاد 
انى عاصمة بلاده على عجل بسب باحداث حدثت هناك90:) وترك أمر سورية الشمالية 
الى ولده تلبيئنوس الذي عرف بالغديس والذي اتخذ من حلب مركز! له يدير فيها 
نوؤّون سورية الشمالية 2192 . ومن الوآة ضح أن الذي ساعد على احراز الحثيين لهمدهة 
الانتصارات غياب القوة المصرية حليفة الميتانيين وذلك بسبب الاحداث التي جرت في 
مصرء ومنأهمها ادخال الديانة الآتونيةالتوحيدية على بد أمينو فس (امنحوتب) الرابع 
(١‏ اخثاتون ) وما ترتب على ذلك من زعزعة السلطة المصرية وضعقها ؛) وهذا! ما ساعد 
الحثيين على الانفراد بالمستانيين حلفاء المصريين وتحويلهم الى دولة ضعيفة أو تابعة . 
ومن اجل ضمان استمرار الوضع زوجشوبيلوليوما ابنته الى ابن الملكالميتاني شاد ستارا 
الكبر 0؟؟) . خلف كوبيلوليوما الفاتح الكبير شخص ضعيف مر يض بدعى أرنووائدا لم 
ستطع ادارهة الملاد ومن حسن الحظ. انمات مبكرا وخلفهاخوه الاصغفر مورشيل الثاني 
الذي ظل ف الحكم ثلاثين عاما قام خلالها باستعادة قوة الدولة الحثية التي كانت لهرا 
أيام والده شوبيلوليوما . ومن اجل تحقيق ذلك الهدف قاتل مورشيل الثاني شرقا 
وغربا(ه4») » لكن الامر المعقد بالنسمة أليه كان الاصطنام مع المصربين الذين استعادوا 
كو تهم بعد استتساب الاوضاع الداخلية لد يهم فأرادوأ زمن سيتي الاول التوسع شمالا 
في بلاد الشام »؛ وظل هذا الصراع قائما حتى تم وضع حل نهائي له في بوتقة قادش التي 
كان من نتيحتها توقيع معاهدة عرفت بنفسن الاسم(1)) , 


اصبحت الالاخ ( تل عطشانة ) تابعة ليمحاض ابان حكم ملك يمحاض أبان نحو 
عام .؟/19 ق.م حتى ما لايتجاوز عام .150 ق.م أي انها ظلت خلال سبعين عاما تقريبا 
تابعة ليمحاض677) حتى تدميرها من قبل الحثيين وهي الفترة التي تقابل الطبقة 
من أن المحفوظات التي اكتشفت في الطبقة السابعة لم تكن تغطي كل الفترة التي 
كانت فيها الالاخ تابعة لحلب : وربما تعود الى الجزء الآخير من الفترة المسار اليها .أما 


١١19‏ سه 


المحفوظات التي تمود الى الفترة المبكرة من العلاقة فقد حفظت في مكان آخر »> عمومافائه 
نظرا لحجم المحفوظات المكتشفة في السوبة السابعة فان معظم اللوحات المكتشفة تغفطى 
الفترة الاخيرة من حك باريم ‏ ليم الثاني اليمحاضي ١لذي‏ كان ابن ابان وخليفته في 
حكم حلب )© والحكام اللاحقين(5)) : أما اللوحات التي تعود لقترة مبكرة فقد حفقلت 
في قصرياريم ليمءالاخ الاصغر لابان»الذي يناه فيالالاح بء دان عين حاكمامن قبل اخيه. 


قام ابان بمتمم مدينة الالاح لاحيه بأريم ليم تعويضا له عن المناطق أأواقعة الى 
الثرق من حلب والتي حدثت فيها القلاقل والاضطرابات ضد بمحاض2©20 ؛ وقد 
أخدذ ابان من أيه ارم - ليم المواثيق والعهود على أن بظل مخلصاله012) . ومثل هذا 
المح كان مالونا في الشرق القديم فكثيرا ما كان الملوك بعينون اخوتهم أو أيبناءهم 
ليصبحوا حكاما على المدن التابعة » وهو بالطبع بقلل من الؤّامرات على الحكم ويكسبه 
الاستقرار(؟ة) . وعليه أصبح اريم ليم يحكم من مديتة الالاج منطقة العمق كلها ؛ 
كنائب لايه . وبعد موت ابان تولي حكم يمحاض ولده ياريم_ليم الثاني. 


وسادو أن بمحاض بلغت وعهد بارس ليم الثاني(؟5) هذا ذروهة قوتها حيث أاصبحت 
؟أفوى ممالك عصرها حسيما ورد في رسائل سفراء ملك ماري زمري ليم أليه : وهذا 
ما اكدته الشواهد الاثربة أضا فقد كان الامن في عهده الطويل نسبيا مستتبا(00) . 


وتشير بعض محفوظات القصر اللملكي في الالاخ الى أن المدينة اصبحت مقرا للملك 
اي مقرا للاسرة الملكية في بمحاض ؛ ومما يويد هذه الأشارة هو العثور على لقصر و المعيد 
والتحصينات القوية التي أظهرتها التنقيبات الاثربة هناك . وبيدو أن ملك بمحاض) 
الذي كانت اقامته في حلب تجعله في مواجهة أعدائه وحلفائه غير المخلصين في بلاد 
ما بين النهرين وتعرضه للسقوط بغربة مفاجثة من أعدائه » فضل الاقامة فى الالاح») 
فقام بتوسيع القصر واقامة التحصيئات التي تفرضها اقامته الملكية500) . وعلى الرغم 
من ان اقامة ملوك بمحاض فالالاخ طورتالمدينةوزادت إيعمرانها وتطورها الاقتصادي 
والاجتماعي » الا ان سكان الالاخ ظلوا ينظرون اليهم كاجانب(51) » لذلك نجدهم يبعض 
الاحيان بثورون على حكامهم من الاسرة اليمحاضية . وقد ثاروا مرة حرق فيها القمر 
والمعبد والقلعة وبوابة المدينة وبناء ضخم يقع تحت قصر نقمييا(50») . ويتساعل وولي 
فيما اذا ذلك التدميرمن قبل أهالي الالاخ اومن قبل: عسكر حلب وا مقاطعات الشرقية 
التي من الممكن ان تكون قد استقدمت المساعدة على اخماد الثورة. وعلى أى حال قمن 
الطبيعي اننتصورهجمات مضادة وعمليات كر. وفر في مثل هذه الاحوال وليس هناك 
ما بنفي أن الالام ربما حاولت بمساعدات خاصة استعادت استقلالها » وربما كان ذلك 
الشضعف الذى نشأ عن نلك المحاولات سساءق نهابة أمسرة بآرم ليم ف الالاخ 084 , 


ب أ( سس 


وخلاصة القول ان الالاخ كانت مملكة تابعة لمملكة يمحاض الكبيرة يحكمها فرع 
من فروع الأسسرة الامورية الحاكمة في حلبا : وكانت ( الالاخ ) الملقدذ الرئيسي لحليا 
الى البحر المتوسعل . وبمكن أن تكون من المدن الحبية الى قلوب ملوك حلب ولذلك 
اختاروها كي تكون معرا ملكيا لهم ومعرا لحفظط و ثائقهم ومحفو ظاتهم ٠‏ ومن أهشم 
ما أعطث الالاتم لحلب في العصر الحاضر ؛ اضافة الى ما اعطته في الماضي ) انهااعطت 
جزءا من تاريخهاالتي كانت تحتفظ به في جعيتها . ولعل الايام القادمة تتيح لغيرها من 
المدن ان تعطي حلب ما أعطته الالانخ لشقيقتها الكبرى . 


؟ ب يمخاض وابأذ : حتى الان لم تمدنا التقيبات الائرية ف ابلا باية معلومات 
حول بمحاض 51) خاصة تلك التنعيبات التي تجرى في القصر 0 الذى بعود الى 
العصر البرونزي الوسيط ( ...؟ ‏ ..17 ق.م ) ويذكر سيدني سميث انه عثر في 
احد الوثائق أن ولي عهد مملكةالالاح ( تل عطشانة ) باريم . ليم الثاني الذي صيجملكا 
على بمحاض طلب من ملك ايلا بد ابنته كعروس لابنه(١) ٠‏ 


وقد يكون فى هذا اشاره الى أن ابلا في عصر قوه بمحاض كانت تابعة له5100) ) 
ويضيف الكاتب الملمح أليه »© فى معرض حديثئه عن تحقيق مدينة اورشو ؛ أن بلاد 
اورشو » التي ذكرت في وثائق ماري » كانت تابعة لابلا عندما بحث ولي عهد الالاخ 
باريم ليم عن زوحة لابنه ‏ تتنااطدط 1 ؛ كما بضيف أنه غالبا ما كانت ابلا عضوا في 
الأتحاد الكونفدرالي ليمحاض5592) . 


تذاكر مسمشسيل أستور أن ابلا كانت تستورد التحاس من يلاد قر ص آم 
عن طريق أوغاريت قٍِ تهابة الالف الثالث قبل الميلاد »© ويعتقد انهاظل ت كذ لكي عهدها 
الأموري ( النصف الاول من الالف الثاني ) ولكنى هذه المدة لصالح مملكة ببمحاض 
( حلب ) ؛ المملكة الكبيرةالتي كانت تسيطر على شمال سورية69) . 


؟ ‏ يمحاض وقطنة : تقع قطنه ( المشرفة اليوم ) الى الشمال الشر في من مديئة 
حمص © وكانت تقوم فيهأ أحدى المميالك الاهمورية الهامة في مطلع الالف الثاني قبل 
المبلاد ف الوق تالذي كانت فيه مملكة بمحاض قائمة وتتخذ من حلب عاصمة لها ع 
وكانلت بعلو ديعا دن جلانات من النزا + السائد بين ممالك العصر »؛ فكانت تتأرجم بين 
العلاقات الطيبة والعلاقات السيئة بسبب المنافسات السسياسية او الاقتصادية ؛ أو 
ببسب التدخشلات الخارحية . بين ما عثر عليه فى محفوظات ماري رسائل كثيرة بين 
زمري ليم وملوك قطنة ويمحاض وبابل وغيرها » وورد في احدى تلك الرسائل ذكر 
الك قطنة أمي ‏ أول ‏ بي ابل اام - آنا - عأتد -لل ؛ كما ورد ذكر إألك تمحاض 


ب 1156 ماه 


مملكة بمحاضص / حلب ( كا ميو و 1 ع ميق ووب وات واس يسيف وف اسل فك ةد 26 


باريم ‏ ليم(65» وربما جاءهذا في معرض التوسط بين المملكتين الاموريتين يمحاض 
وقطنة عندما نشأ الخلاف بينهما وتوسط فيه زمري ليم ملك ماري وحمورابي 
ملك بابل » ذلك من اجل ان تكون العلاقة بين ياريم ليم ملك حلب وامي_اول بيايل 
ملك قطنة . ولاجل أن تقوم علاقات طيبة بين الطر فين يشتر طباريم ‏ ليم ملك يمحاض 
حضور ملك قطنةالى حلب ليقدم الاضاحي للرب حدد ويحلف الايمان باسمه(15). ويعني 
هذا خضوع ملك قطنة له او على الاقل تقديم اعتذار . وني رمالة اخرى بذكرها 
الاستاذ فورزان كنال بجامعة انقرة عثر عليها في ماري »؛ ان ملك بمحاض ياريم_ليم قد 
أعلن عن اتفاق مع ملك قطنةياموتبعل . وربما كان هذا هو السبب الذي دفع شمشي 
حدد الآول الملك الاشوري ؛ بعد احتلاله لمدينة ماري فيعهدملكها يهدونليم »© للقيام بحربه 
في الغرب 6 وذلك للانتقام من يبمحاض نظرا لطبيعة العلاقات الخاصة بينها وبين 
ماري(117) . كذلك نجده لا باقي على ذكر حلب في رسائله ويتجاهلها تماما بسس ب العداء 
بينه وبيئها كما المحنا ؛ في حين انه حافظ على علاقات طيبة مع قطنة12) 5 

بعد انتهاء الاحتلال الاضوري مملكة ماري عاد زمري ليم الى عرش أبائه في ماري 
وذلك بعد موت شمشي - حدد الاول © وكانت عودة زمري ليم كمأ تذ كر الوثائق 
التاريخية بمساعدة عساكر مملكة يمحاض . في هذا الوقت كانت احدى الرسائل التي 
وجهها أحد سقراء زمري ليم اليه تذكر من بين القوى الرئيسية في الماطقة مملكتي حلب 
وقطنة82") . : 

وسدو أن العلاقة الحميمة التي أقامها شمشى حدد الملك الاشوري ع أسكي 
حدد ملك قطنة توجت بزواج ابنة الاخير الى ابن شمشي حدد يشمع حدد ائب الملك 
في ماري * كان التعاون بين الآشور بين وملوك قطنة في المحالات السسياسيية والعسكربة 
والاقتصادية واسعا ») فلقدتمركزت قوات أشورية ف قطنة . وهذه العلاقات التي 
أقامها ملوك قطنة مع الاشوربين ازعحت ملوك بمحاض وحعلتهم ف خصام مع ملوك 
قطنة اثناء مدةالاحتلال الاشوري لمدينة ماري »© ولكن عندما تمكن زمري ليم بمساعدة 
مملكة حلب كما اشرنا من استعادةعرش ابائه وظهرت حلب في مركز المملكة القوية 
المسيطرة » كان طبيعيا انتتحرشبملكة قطنة » ولكن توسط زمري ليم » وتقيير 
الاسرة الحاكمة في قطنة ( أو الملك ) (19) ؛ ساعدا على اقامة صلح بين لطر فين فو قمت 
معاهدهة صداقة وحسن جوار بين المملكتين في حلب كما اشر نا( 0,١‏ . وخلاصة القول ان 
بمحاض وعاصمتها حلب كانت من اقوى ممالك عصرها في سورية الشمالية وبلاد مابين 
هوك ؛ وقد ازدهرت وفاقت بازدهارها بابل وماري وابلا وقطنة وغيرها من 
الممالك السورية في مطلع الالف الثانية قبل الميلاد ولكن ازدهارها اثار حفيظة الاعداء 
فتآمروا للقضاء غليها ٠‏ ورغم أنها قاومت تلك الأؤامرات الا آنه اسقطت فى النهابةتئحت 
ضربات الدولة الحثية الفتية . 1 


0 
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فقا 1 الثاني 
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طبعة ختم اسطلواتي هن الطبقة السابعة في الالاخ تل عطشانة 
عليها نقش كتابي يقول : نقمي ايبوخ بن يارليم قيم ملك يمحاقي 


ب 15١‏ سا 


مملكة يمحاضي ( حلب ) 
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طبعة ختم اسطواني من الطبقة السابعة في الالاخ تل عطثمانة 
عليه نقشى يقول : ياريم ليم بن ابئن ملك يسحاض 
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طبمة ختم اسطواني من الطبقة السابمة في الالاخ قل عطشانة 


عليه نقش كتابي يقول : أبان بن حمورابي ملك يمحاض 


تب 1١1595‏ ل 


ب 159 سس 


هد انين بي عر بحاس لتكت الامل سن الؤقف الثي تالمييود] 
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00 2831101201:321 >4 73 .2 , 1972 شنكفة1ة , .8 ,اععستل1 : 146 .جر ( 1975 ) 
.7 30 طتقةل 


() صواف صيحي »© الحوليات العربية السورية م /ا( اهة! ) ص 1١545‏ . 


 )(‏ حرصت حكومات بلاد ما بين النهرين القوية باستمرار علىتامين سلامة هذ! الممر الحيوي والسيطرة 

عليه في كثير من الاحيان . والاعتناد السائد ان الحملات الحريبية من بلاد النهرين ©» مثد المرحلة 

الاأسطورية للملك لوفال زاكيزى حتى نهاية الحكم الفارسي »© م1 كانت لتهدف الا للسيطرة على 

ذلك الممر > وظهور مملكة قوية كيمحاض استطاعت ان تقر الامن على جانبي هذا ايمر أكسسها صداقة 

جرانها الأموريين في سوريية وبلاد ما بين النهرين لكنه ولد علدهم كذلك شيمًا من القيرة والحسد 

والتنافس كما أكسسها في الوقت نفسيه بغض الجران الشماليين ( الحثيون ) الذين طمموا فى 
السيطرة على ذلك امر والاستفادة من الثروة التي كانت تتمثع بها يمحاض . 

رهم 9 - 28 .22 ,701335 6010011 277 0110© 561505161 ا التوع11 ,11 ,اتاماقظ 

)1981( . 

1 .6 .2 ( 1940 ) 78 6301 خطعةطام 


وشعث » شوقي ؛ الدوليات الاثربة السورية العدد 4؟/.؟ ص 12لب59 وهو مكرس لوقائع الندوة 
العاكية للدراسات الاوفارتية » كذلك انظر شوقي شعث في كتابسه ( حلب تاريخها وممالها 


ب 155 سا 


لنسياينا 


لمم وم م و ب سل 


للف 


لفلف 
انلف 


املك 


(ه1) 


)11( 
)11/ 


»14( 


215 


التاريخية )ا ص 8-9595؟ © جامعة حلب (94ا > وانظر : 

19 - 18 .مم ,1963 , 11/1 تتف0 , «عمجدجز 
يضيف كوير أن من بير البضائع التي كان يتاجر بها الى جانب الواد الغنائية وآالتبيق والالسة 
النحاس الذي كان يأتي من قبرص والعاج الذي كان يستحصل عليه محليا عن اتلفيلة السورية 
التي كانت تعيش انذاك في سورية الشمالية . فقد وجدت بعضص قطع العاج الخام في القصر 
الملكي بالالاخ ومن الؤكد آن نكون حلب جنت آريتحا طائلة من تجارة العاج اكربحة . 
يذكر وايزمن في كسرة للرقيم 256 1 أن « ابان » كان 2[1كل1نا5 ينك الحثي إحاتوشاء 
أي كان وزيرا » ويبدو أن ذلك فير صحيح » حول مزيد من التفصيل والايشام انظر : 

05 كقاط 116 102 712161 2 مقطصدلا 1ه سخ - غططخة فوا > رخ رتدرمعا نه 
. 94-97 ,بررم ,( 1959 ) 2111 3009 دنأ , « 2.. 1320358] 


انار الشعجرة السلالية التي أوردتها دومنييك كولون ‏ الرجع السابق » ص 120 . 


.49 .م (1902) ,1211105013 لله قعتتقط!' ,11161165 معطلا غأه أعق 16 ,.ظ ,لمعميعلم 


وحول اصول وثيقة تلبيئوس انظر : 11123 80 2 
وحول ترجمتها انظر 21 .م 42/3 0ش رل , طعتسملم 1م 
( 1968 ) .لإتأتههدع160) 12 51110166 ,1786نزتددةة1 تتملوع2 1126 , 10أعاج-ه27 .نآ 
. 276 


بذكر هروز فيلذ ان الوئيقة تعود الى القرن السادس عشر قبل ايلاد ٠‏ 

يظهر لن كلمة لابارنا أصبحت تتلفظ فيما بعد تبارنا » وآأصبحت لقبا لكل ملوك الحثيين كما 
هو الحال فى لفئل قيعر . انر : اكورجال > المسدر السابق » صصة؟ , 

يورد غورني » ص لا ( حاشية 7 ) أن معاهدة حلب كانت منقوشة على لوح هن العدن الثمين 
يعرف ذلك الزمان ريما كآن من الغفضة أو الذهب او اتحديد » وختمت بالخاتم الملكي . وكانت 
هذه العاهدة عبارة عن النظامع الذي يستمد منه التابع سلطته ويعتمر فقدها خسارة كبيرة له » 
وقد سحل ان هذه الماهدة حفظت فى المصد » ولكنها سرقت فيما بعد , وقد تالم املك اليمحاضي 
لذلك كثر! وسعى لللحصول على نسخة منها هن المحكيمة العليا . 

أوردات الموسوعة البريطانية » المجلد الاول ص 517 » طبعة 151/5 © ان الملنك الحثي الذي وقع 
المعاهدة هو : مواطش ( موداتائيش ) قذللة1401581ر 1١+,‏ 7ب ١141‏ ق.م ) وئيس مورشيل 
الثاني كما ذكر هرزفيد . ومما هو جدير بالذكر ان ملك حلب» ريم شارما » الذيوقعالعاهدة كان 
احد حلفاء الحثيين في معركة قادش , عثر على نسبخة من هذه العاهدة محفوظات بوفازكوي . 


هرزفيلت » ص 6 . وللعزيد من العلومات عن اكماهداة يمكن الرجوع الى الرقيم 16 80 1 
الذي قام بترجمته 7961067 .2 .ك1 ونشره في 309 .مم(1923 ) .51 .50 


حت - 7158 ا 


(.4)1 يعتقد أن ملك يمحاضص في ذلك الوقت كان (اركايبتوم )) الذي هزم حاتوشيل الاول ولاحقه بجيوشي 
حلب حتى حاتوشا » وبشير احد الرقم الناقصة الذي عثر عليه فى الطبقة القديمة لمديئةحاتوشا 
., درجال أتوا مع جحيوشهم وعجلاتهم عن مديئة حلب » . 
411 هورتفارت انطوان »© تاريخ الثرق الادنى القديم ص 8!؟ »© تعريب توفيق سليمان وعلي ابو 
عساف وقاسم طوير »6 وانظر : 
,48 .2 , (1936) قاغقه2 , 11101168 دعن[ ,.آ ,ع201:1دقاع12 


11173701 ذأكف ددا عمعاعة02تتعاصمء عأعنطا تنج 11115 ع1 .0 .3 سععبجاوعو 1 


لقف 
٠‏ 38 .2 .1975 ,2110501 30 كع تمقط 1" 


( 1961 ) 5م3016 16971560 2001 تتقعتاكء2 2 , 1136018 11:6 ,11 .0 وعصانت 


يفف 
. 23 .6 


(14) يقول ماكوين في صفحكة 84 من كتابه الحثيون ( الصدر السابق ) : لحسن حل المهتمين يتاريخ 
مملكة يبحاض ان مدينة الالاخ ( تل مطشلنسة ) نقبت من قسسل ليونارد وولي » وقد 
اظهرت تنقيياته ان هذه الاحداث معاصرة للسوية السابمة في الالال » وتمين أن مدينة السوية 
السابعة قد اشهت فينحوعام ١16.‏ ق.م . أنظر ما نشره وولي عن تنقيبائه باكدينة في كتابه 


الالاشم , 
-1937 مققنةتلعخة 1611 +2 241011 تعته 01 26010111 تق ركلة31لق ,..آ ,تزع1امن177 
.55 0:20:70 , 1949 


حيث بسع الطبقة السايعة ما بين .ذلا١‏ ب ١9.‏ ق.م» وكتابه + 
. 83-84 .مم , 1953 , ع00[1ط5 سوئتاء2 2 تدم لعتدتةظ1 مع اوجنعه"1 نر 


ومما تجدر الأاشارة اليه هنا ان ووني لم يذكر أن الحشين هم الذين دمردا! المديئة ويثر شكوكتا 
في أن تكون حلمب نفسها هي التي دمرت الدينة وان كان لا يعلاك آدلة على ذلك ويرفص النظرية 
القائلة بان المديئة دمرت ننيجة فزو آجنبي . ويضيف بآن هذه الاحداث كلها كانت في الفترة مابين 
١/0.‏ .1/7 م بغارق مئة عام عن التاريخ الذي أورده ماكوين . كما اننا نلاحلظ آن وولىي 
عرة ثانية يسع الطبقة السابعة من الالاخ في الجدول التاريخي اكقارن الذي الحقه بكتايه اللشار 
اليه أعلاه » ما بين .لاا و .هل!١!‏ وخول الواسوع انقلر : 
1 ختة2 1701.11 اقرع مد نم .8 1600 - 1750 ءت .« 118مأهعسضثة » ,.0.1 بإعستدتن 
. 245 - 241 .مم ( 1973 ) 


01 9 .2 مأك .م20 باقع تتوع1195 


وبذكر غورني ص 11؟ ان حلب كانت النافس الوحيد لسلطة اللحثيين في شمال سورية وعليهم 
اخضاع تلك القوة وقد نجحوا في ذلك 


٠ 2‏ 42 .2 مأك .052 ,مععدوعماز 
(119) يقكر قوزان ان الاحتلال والتدمير كان نحو عام .168 ق.ع »2 عورتغارت > الصدر السابيقص؟!؟: 
22-23 .020 مأك ,م0 ,تإعصسيرة 


سه 51[ سه 


(9؟) 


(4؟) 
لد 
5 
إل 
09 


)0 
02 
)2 
اكد 
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مس و ا ل 
يبدو أن تدهم بآبل كأن في عهد ملكها شمشو ديتانا ٠‏ ذفي هذا المجال يشم مورقارت في كتابسه 
الشرق القديم أن حلب كانت اقوى ممالك عصرها فاذا هزمت » هزمت اامائك الأمورية فى سورية 


43 ملاء .م0 ,مطععتاوع 1/13 
وبذكر اكورجال » المرجع السابق » انه مثر في عام ا150 في بوغازكوى على رقيم مكتوب بالاكادية 
والحثية ويذكر ان حاتوشيل الآدل ( 1١5.‏ ب .1117 ق,م ) تمكن من التغلغل جنوبا حتى حلب, 

3 .7 .لأء .00 ,لرعع رتوعة1ة1 

2.6 بلقنا 

2-27 ,لات 

72.27 هات 

23 ,113601162 : 0.27 ,تع مسد 

,44 .ج .تمع سوعة 1 

المصدر نفسه والصفحة »© ويقال ان خليفة تحوتمس الثالث »اميتوفيس الثانيعاقب الثائرين الا 


انه لم يستعد السيطرة على سورية الثثمالية » انظر وولي , 
1 .2 ,26011131 تتق رطعتدقولة 


2.0 ا نات 
3 .2 ,دمع ببوعة 11 
7 .2 , لات 
44 .2 ,جرععءع13 
29 .2 ,011337 :44 .2 ,عع تتوعة ]لاا 
من اللاحنل في التاريخ الحتي ان مثل هذه الامور كثيرة الحدوث فالؤامرات والدسائس كانت كثرة 
في الملاط الحثي وكذلك الصراع على العرش . دبلاحظ ذلك في اوآخر عهد مورشيل الاول وها هو 
يظهر في عهد شوبيلوليوها . 
٠ ْ‏ 30 +2 ملإع معد 
مورتفارت » ص 1؟؟, 
موراشات 6ف ص ٠‏ ”*”؟ , 
ببدبى ان هده الموقعة لم تكن حاسمه وخرج الفريقان بنتيجتها بحالة اللافإلب ولا مفلوب على 


الرقم هن امصادر المكتوبة لدى كل من الطرفين تششي بانتصاره في موقعة قادشى . 


ب [١9‏ سه 


21-3511010 1007070 0 08 


0 تقول دومنيك كولن: ان هذا التاريخ تبنام 8515158182 .3ك في ما كتبه ونشره كملسق لكتاب 


لبى اوبشهايم 
335-52 .مم ,1964 موقعتطن) ,3أتانق 71650201 اتتعاعتنة , تاتللعطمع نم0 مع.1آ 


(14) أنظر نتانج تلك التنقيبات في كنابي وولي المذكورين سابقا . 


5-6 3 .ماك وروردملاه0 


زه 6 .2 , غك . مه ,تتملامت 


ويضيف نقلا عن ( 28 1186 456 81 ) أن آبان استطاع سحق الثورة واسر قائدها موشئادو 
لقد اعطى آبان أخاه ( عاريم ثيم ) الالاخ وغرها من المدن في الغرب » وربما لها لذلك كيتكون 
الناطق الاسطربتؤ,الشرق قريبة من سيطرته المباشرة , 


ررم 46-47.هم :1967 802:6 ,ه532 أسعاعسة. 01 عسملدل8 ممه 01165 ,كملاءععيرع 


6 :65 .2 ,7700118 فى كتابة المملكة النسية . 
)2 يبدو أن هناد خلطا وقع بين ياريم ‏ ليم حاكم الالاخ العم وبين ياريم ليوالثاني ملك يمحاض أبن 
ابان وهذا ما وقع فيه وولي قي 15352500117 05806]610"أوقد ظهر الامر اكثر وضوحا الدى كولون 
0٠ 143, 144, 146, 7‏ وريما وقع الخلط لان كلا منهما كان يعاصر الآخر ومما ؤاد الآمر 
غمونسا وسبب الخلط الذي آشرنا آليه أن احد خلفاته كان يحمل ايضا اسم عاريم ليم . 
7 .2 1 .05 بتنجلاهت 


6 
(66) 9 ,65 .22 متتنه0عتنلعا تع اذمع102 ,1م770 
زدم) . 79 .2 .لاطا 
)0 ,80 .22 ,0أط1 
نودي 81 .م بلاط 


(04) يعتقد أن ملك يمحاضى النذ يخطب ابنة حاكهابلا لابنه هو طتاجع - مصوزكر نقماابيوخ 4وان 
الابن العريمس هو 1118041012 انئر ‏ 4135 : - ولتحضيراتالرحلة الملكية الى ابلا من 
أجل الخطبة انظر ‏ 269 1للم 


(1) تعني هنا مطلومات كتابية فالمحفوظات التي عثر عليها في القصر 3) تمود الىاواخر الالفالثالثة 
قبل الميسلاد في حين أن القصر © الذي يعود الى العصرائيرنزي الوسيط 2 يزال يحتف 
بمحفوظاته طي الكتمان واننا لنامل آن يظهر الى الوجود قريبا ليمدنا بمعلومات نتوقع ان تكون 
هامة تاريخ حلب والمنطقة باسرها سيما وان اليمنة المنقبة عثرت على بعفي اللوحات المسمارية 
ألتي تعود الى عصر بمحاض ولكن ليس بمكانها الاصلي . ) ها فيما يتعاق باللقى الاثرية الفنية 
فلدينا بعقى القطع التي تمود الى العصر البرونزي الوسيط ولكنها لازالت غر كافية لتوضيع 
العلاقة بين ابلا ويمحااس . 


ممصي لمي م عه موي يي ممصي مسي للد مسومو وريه لوم و ل ذاه فسوقي تُسعث 
حب ير ا ا ار ا تيز 


روم .2.39 ( 1956 ) 6 . 5650 . قهثة , < سناكمد]؟ لصه تاكرتا » ,لزعصل51 بطاتصرة 
.40 .5 104ط1 
6١‏ 53 .أت « 0لقلصهلا كه كوصاكا عط غ0 معت بإلنسة" » ,.0 , علا وأتتمممم 
٠‏ 145 .6( لمقنناع5 1711 
66 باألتقعنا ,.ث/اا ,تلامأقم 
وانظر كذلك 9 .م (1973) 1 غ231 ,11 . 701 ,تلقن دأ دعم مدا 
6 . 50 .م ( 1939 ) 1 .36 .شفط ,. 1105512 
)6 .2 .110 ,تتزووهنآ1 
05 . 211 - 193 .مم ,« ةق 111800131 > ,1113لا "1 111/1 
مجلة جامعة انقرة هام .1510 [' 

بم , 1973 للقش) طآ <« 5518 220 قتسسماهم11650 ممعطاتره181 » ,]1 .ل عتعمم مآ 
. 22-23 ,زم 

ربما كآن وجود مملكة حلب القوية فى الغرب هو الذي منمه من التوسع غربا رقم محاولتهذلك , 
ريم . 14 .1510.2 عتعم م1 
(15) يذكر 17111115311ان هناك وثيقة اكتشفت في قطنة تؤكد قتل ملك قطنة على يد ياريوليم ملكحلب» 
وربما كان ملك قطنة المقتول هو 4030 - 151581 وبقول كوير في الصدر السابق ص]؟ اننهاية 

هذا الك لازالت غامضة بعد انحسار النفوذ الاشوري الذي كان تابعا أو حليفا لذلك الثفوذ , 
29 1 -19 .زم . قاطآ ,نت وط ناا 


بذ 15 1ت درامات تاريخية ‏ م 1 


ميلكة يماض 1 ليه ُ 5 اده ا يل ا نين سي د رن ين جح اا ار تن تج اطو نط و ما ا ل ال اوت 
الس س/7بئبئبب2 تس بييييبيح سي 
تأووععهتاطلط عطا د 050 عدم لغهأاتاع#ططفمف عاد 


طععدعع276 لتغوع 0 01 01م0طء5 طقعتاع سف عط 01 لوتتصسحسث : 011 كهقق 
. 18165 طعلولقتة : لق ) : 1 تنه 

.65 2]011331تلشث : .510 مقتقة 

5 02 111 #الطععم : 50 

. تأعتقع 15 [0216215 04 521001 <تقعاتتع سف 01 سصنام5111 : 828501 

10. 51. : ألتتطء قتتاتنآ عاعتة 1 1مكاجتقطع80‎ ٠ 

. 50852232101 3115 162:26 اختتطلء15ل15 : .120180 

. علقامة 05 عأع 6010 طععف :0 عع مج010 وموم ل عومج : .14 

08 قطعتف تعطاءس انه أقمقمء70106 1010539ودمم عمل :زوع مده1لو : :187503 
51110165 0233 1ع اننا 07 70111281 : ,105 

170501 انع اعضق 171056 مسد : ,تفع 


سم ا ؟( سه 


سُوركّة في عض ورم اق لَالتاريخ 


ر . بلطا بسسرم 
جامعة دمشق 
مقدهصسة : 


أن علم ما قبل التار 1606 من العلوم الحديثة نسبيا وهو يعتمد فى مادة 
بحثه على البقايا الاثرية التي خلفها لنا الانسان قبل ان بعر ف الكتابة(1) وهذه المخلفات 
في معظمها أدوات حجرية أو عظمية ؛ لم تثر في البدابة الاهتمام اللازم » بل أنها فسرت 
باعتمارها من صنشع الطبيمة والصواعمق أو من عمل الشياطين الى أن جاء منتصف 
ألغرن التامسع عشر وآأثبت ت الف رنسي بوشيه دوبرت ( قعطاء6ط عل 6 ع8 ) 
ان هذه الادوات ما هي الا اسلحة صنعها الانسان القديم واستخدمها في وظائف 
مختلفة » منها صيد الحيوانات الكبيرة كالدب ووحيد القرن © التي وجدت عظامها 
مقرونة بتلك الادوات9؟) وبذلك فتحت الاعين وبشكل حدى على أثار انسان ماقبل 
التاريح الذى أصبعح وحوده حفيقة لا حدال فبها . وقل دعمت استنتاحات 
دوبرت اكتشافات معاصرة او لاحقة أتت معظمها من فرئس2) وترافق ذلك مع نشر 
كتاب داروين الاول عن أاصل الانواع(4) الذى تبنى فيه نظرية التطور 857016028 
التي أثارت في حينه جدالا شديدا مازال مستمرا بصيغ أخرى . ومنذ مطلع القرن 
الحالي بدأت دراسات وتنقيبات »© تبعتها مؤلفات »© أكثر منهحية ودقة شارك فيها 
باحثون مختلفون022» . ومازال البحث قائما بعد ان تطورت المناهج والاساليب الى حد 
اكبير وأصبحت أقرب الى مناهج العلوم الطبيعية كالفيز بساء والرئاضيات10») . كما 
بدات تتسلور منذ الستينات مدرسة ونهج جديدآن في دراسة السان ما قبل التاريخ 
وحضارته »© مما دسمىالان بعلم الاثار الجديد ( 601087هقتطعقة +216 ) وهو بدرس 


(9١‏ لس 


سور يك ق عصور 5 قبل التاريخ 8 8 لاوم ممموح ايو فمممم مويو نا ترمرم | عاتوورث نماي سرمت وتم وتوف توووم ممم ووهم مت ييه 


الانسان ضمن اطاره الجغراقي العدم حسمت منهج مختلف عن علم الاثار التفليدي1) 
وف كل الاحوال فان الهدف الرئيسي للاحثين في عصور ما قبل التاريح »© هو فهم 
وتفسير واقع مجتمعات تلك العصور للوصول الى تصور حضاري شامل ومتكامل لها. 
لقد تزائدت معلوماتنا عن الانسان الاول بشكل أصبح ممكنا اعاذة رسم الصورة العامة 
للحياة الاقتصادية والاجتماعية لذلك الانسان »© الذي وضع الاسس المباشره لحضارتنا 
الحدشة , لانة قام بالخطوات الاولى والآاهم سمواء 6 محال ابتكار الاسلحة والادوات 
والبناء والعن والدين » أو الزراعة والتدحين . لقد تميز القطر العربي السوري 
بأهمية خاصة في تلك العصور حيث كشف فيه عن مواقع رئيسية7 تعتبر المقاتيسمح 
الضروربدة لدراسات انسان ما قبل التاريخ في منطقتنا وفي العالم . 

أولا : تاريخ البحث في عصور ها قبل التاريخ في سورية : 

تقد لفت النظر في سورية الى عصور ما قبل التاريخ بشكل متاخر اذ مر زمسن 
طويل كان البحت فيه عن المدن التوراتية واثار الحضارات الكلاسيكية اليونانية 
والرومائية محط الاهتمام الاول . تعود المعلومات الاولى عن ما قبل التاربخ السشوري 
الى مطلع هذا القرن وكانت نتيحة اعمال فرددة بسيطة ومحدودة الاهمية13) لكن البحث 
الحقيقي والعلمي ف هذا المجال بدا في الثلاثينات » ومنذ ذلك التاريخ وحتى ألان تخضع 
العصور الحجربة ألى دراسات منوعة بشارك فيها أاختصاصيون عدون عمن قاموأ 
بمسح عام او تنقيب محدد ويمكن أن نوجز تنطور العمل في مراحل ثلاث وئيسية : 

المرحلة الاولى : بدات في الثلاثينات » وترافقت مع الاكتشافات الهامة في جسال 
الكرمل بفلسطين وتمثلها أعمال الناحث الالماني الفرد روسدت1151آ1 عقي وادي سكفتا 
بيبرود(5) حيث ثقب ثلاثة ملاجىء صخرية رقمها 151" © كان اهمها الملجا الآول 
الذي ميز فيه عدة طبقات اثرية ». الدنيا فيها تؤرخ في عصر النسان الهوموار كتوسس 
١اباليوليت‏ الادنى ) بينما تعود الطرقات العليا الى الثقافات النياتدرتالية ( اباليوليت 
الاأوسط)0(١٠)‏ أن الحديد والهاممن الملحاً ألاول هو ألنوع الحديد من الادوات والاسلحة 
الحجربة الذي لم دكن معروقا من قبل وقد سسحتي باليبرودى (117)1]85100162) وف 
الملجا الثاني وجدت آثار تعود الى «الانسان العاقل» في الباليوليت الاعلى(الاورينياسية) 
بيئما قدم الملحاً الثالث في طبقاته الدنيا اثارا من العصسر الحجري الوسيط © وف 
الطبقات العليا وجدت أثار العصر الحجري الحديث . لقد نشر السيد روست نتائج 
تنعيباته في كتاب هام أآسماه « لقى مغاتثر سرود » وهو بعتير الْؤّلف العلمي والمنهمجي 
الأول الذى لفت نظر الباحثين الى الاهمية العالمية لقطرنا في عصور ما قبل التاربك(؟1) . 


المرحلة الثانية : بدات في الستينات من هذا القرن على بد باحث هولندى هو 
السسيد فان لير ه 106 نحنو الذى قام بمسسح اولي لاثار عصور ما قبل التاريخ حيث 


بت 1725 لم 


بيو حي وو او حي اليه اخ د ا م ل 1 سلطمان حعيسن 


اكتشف العديد من المواقع في مختلف مناطق القطر كان اهمها موقع اللطامئة القريد 
من نوعه ؛ في حوض نهر العاصي ٠‏ الذي يمثل ارضية سكن ( معسكر ) بقيت محفوظة 
بشكل سليم رغم مرور اكثر من نصف مليون سنة عليها(؟1) . وقد كان السيد فان 
ليره اول من درس الواقع العائدة لعصور ما قبل التاريخ ضمن اطارها الجيولوجي 
والجيومور فو لوجي العام محدذا علاقتها بالاسرة أو المصاطب النهربة العائدة الى الزمن 
الجيو لوحي الرابع « الرباعي » ( 00266502356 ) :15) , 

المرحلة الثالثة : بدات في السيعينات وهي لا زالت مستمرة حيث تعمل في القطر 
دعثات مختلفة شارك فيها اختصاصيون بوسائل علمية وفنية متطورة »؛ وقد آدت هذه 
الاعمال الى اكتشاف اكثر من /..7/ موقع عائد لعصور ها قبل التاريخ » بعضها له 
اهمية خاصة كمافىي منطقة الكوم في اليادية السورية والقرماشي في حوض نهر العاصي. 
وتدرس هذه المواقع بتطبيق المناهج المتقدمة كطرق التاريخ الحديثة والتحاليل المخبرية 
والحواسب الالكترونية وبمساعده علوم اخرى كالجيولوجيا والانتروبولوجيا وعلم 
المستحاثات ( البالنتولوجيا ) ولا زال العمل مستمرا والكشوف في تصاعد مما 
ساهم في استمرار توضيح طبيعة عصور ما قبل التاريخ السورية ذات الاهبية 
المحلية والعالمية15) . 

انيا : الرباعي في سورية : 

تعتبر الابحاث الرباعية » الجيومور فولوجية »© اي دراسة التشكلات الجيولوجية 
التي حصلت في الزمن الرابع » ذات اهمية قصوى في فهم عصور ما قبل التاريخ 
ابضا وخاصة العصر الحجري القديم ( الياليوليت ) لآن الانسان ظهر في الزمن الرابع 
وضمن الطبقات الحيولوحية العائدة لهذا الزمتوجد الادوات الحجرية والاثار الاخرى 
لهذا الانسان . كما انه في الرباعي ثبت توزع اليابسة والمحيط واستقرت البيئة على 
شكل ربب من الان . لقد بدا الرباعي منذ حوالي : ثة ملايين سنة ودلت السحوث 
انه حصلت فيه تقلمات مناخية كييرة حيث تتابعت على امتناد القسم الاول والاطول 
من هذا الزمن المسمى بالبليستوسن عصورحليدية » جليديات 6191880088 قصلتها 
غصور اخري دافنة وق«متاأهتعه اعععامآ ترركت آثشر الاثر على الانسان وحضارته لعد 
زحفت طبقات الحليد السميكة على نصف الكرة الشمالي حتى خط عرض .6ه عده 
مرات متتالية ») وغطت هذه الجليدبات احزاء واسعة من الياسة لتجمل الحيناة 
عليها مستحيلة وتجبر الانسان على الهجرة جنوبا ليقيم على تخوم المناطق الجليدية. 
حتى ذوبان الجليد في العصور الفاصلة ذات المناخ الدافىء الماطر المساعد على نمو 
الغطاء النباتي والحيواني الضرورىي لاستمرار الوحود البشري1612) ٠‏ 

أما نصف الكرة الشمالي » الواقع بين خط عرض .24 ١6‏ تقرببا ؛ دما فيه 


ب 11917 ما 


سسووية قِ عصور ما قمل التاريخ يه وو الي يي ل تساك سس د سياد 


الشرق الاوسط وسورية فلم يعرف الجليديات بل انعكست التقلبات المناخية هنا على 
شكل عصور مطرة دافئة (21131718[158) تقابل العصور الحليدية ف نصف الكرة الشمالي» 
فصلتها عصور اخرى جافة ( 1216011712315 ) تقابل العصور المطيرة في نصف الكرة 
الشمالي . لقد ظهرت الدلائل الجيولوجية للعصور المطيرة والفاصلة فى سورية واضحة 
وخاصة في وديان الانهار وعلى السواحل على شكل مصاطب نهرية او شواطىء قديمة 
تشذلت قٍِ الرباعي ٠‏ ففي ودبان الانهار الهامة وروأآفدها »؛ أثناء العمصوير ال ماطرة 
ونشضاط المياه القوى في الحت والترسيب »© تشكلت مصاطب أو أسرة (622288568]) 
من الحصى والرمل والطمي متدرجة في ارتفاعها عن محرى الئهر الحالي وق بعدها 
عنه . أقدمها أعلاها وأبعدها عن الئهر واحدثها أقربها الى النهر واقلها ارتفاعا . 
تقابل هذه المصاطب ؛ في المناطق الساحلية بقابا شواطىء بحربة قديمة (581602172868) 
أبعدها واعلاها عن البحر أقدمها » بيئما أقربها وأدناها هو الاحدث . لقد تضمنت 
المصاطب النهررئة والشواطىء البحر ئة ف ترسياتها بقابا ادوات حجر ئة ومستحاثات 
نباتية وحوآنية لانسان ما قبل التاريخ الذى ارتيط وحوده مع المياه وغر” مناطلق 
اقامته تبعا لتوفرها». وتعتبر هذه البقايا من أهم المواد المساعدة على دراسة آثار 
ما قبل التاريخ وتحديد زمن وطبيعة التقلبات المناخية والبيئوية الرباعية . 

لقد عرفت سورية في الرباعي اربعة عصور مطيرة » على الاقل » تفصلها عصور 
أخرى جافة . وقد درست دلائل هذه العصور بشكل جيد وظهرت افضل آثارها في 
أحواض الانهار السوربة وخاصة نهر الكبير الشمالي ورقمت التشكلات الرباعية حسب 
تسلسلها بدءا من الاحدث حسمب الرموز العامية المتفق عليها . وأعطيت تسميات 
محلية خاصة لتمييزها عن غيرها ؛ بل انها اصبحت النموذج الذي تقاس عليه 
الدراسات الرباعية في المنطقة كلها10) »؛ ويمكن ابجاز المصور المناخية السورية بدءا 
من الاحدث كما يلي : ١‏ 


عصر الهولوسن الدافىء (رب صفر أو رن صغفر ) ولهذا العصر تعود تشكلات 
السهول الرسوبية لودبان الانهار أو الشاطىء البحري مباشرة ومعظمها اراض زراعية 
خصصسة 5 و ضمن هذه التشكلات نعثر على احدث آثار عصور ما قبل التاريش التي 
لا يزيد عمرها على نحو )1 آلف سنة .وهي تعود الى العصر الحجريالوسيط والسحديت 
والعصر الحجري النحاسي والى العصور السمرونزية . 
0 سما عصر الشبي او العصر المطير الاول (ر ن ١) ١‏ ويتمثل بشكلرئيسيفي حو ض 
نهر الكير الشمالي ( موق عالشير ) وف أحواض العاصي والفرات ٠‏ وضمن السنوبات 
العليا من هذه المصطبة النهرية توجد ادوات حجرية تمود الى العصر الحجري القديم 
الاعلى ( الباليوليت الاعلى 6 ؟١‏ الف سنة ) بينما في السويات الدنيا نعشر 


[١54‏ ما 


..ثءره؟ ( وهذه هي مصطبة عصر ابليستو سن الاحدث والاقل أوتقاعا والاقرب 
الى مياه النهر ولا إفصلها عن الثهر الا السهل الرسوبي الهولوسيني . 


على الساحل السوري . وجدت ضمن ترسبات هذا الشاطىء القديم ادوات حجرية 
تعود الى العصر الانتقالي بين الباليوليت الاعلى والباليوليت الاوسط (...رءهة! - 
٠6‏ وناء.ه أ سنة ) «٠‏ 


عصر ابو جمعة أو العصر المطر الثاني ( ر ن ؟ ): افضل ذلائله اتت من حوض 
والعاصي » وضمن ترسباته وحدت آدوات حجرية تعود ألى زمن بيقع بين ...ر..1- 
...| سنة » أو ما بسمى عالميا بالعصر الاشولي الاعلى(القرماشي في سورية ). 


تشكيلة بحرية جيومور فولوجية محفوظة فيسورية © تدل على شاطىء قديم للبحر 
المتوسط أفضل بقاياه وجدت في منطقة هنادي وخلاثلة في محافظة اللاذقية » وضمن 
ترسمات هذا العصر عثر على أدووات صوانية تعود الى حوالي 010 ستة » 
اي الى القسمم الثاني من العصر الاشولي الاوسط ( الاشولي الاوسط المتطور ) . 


عصر اللطامنة او العصر المطير الثالث ( رن #) : وافضل ظهور له هو في تهر 
هذآ العصر و-حجحدت أدوات ححر لة تعود الى القسم الاول من العصصر الآشولي الاوسط 
! ويسمى الآشولي الاوسط ) أهمها ارضية السكن الشهررة في اللطامنة المؤرخة في 
حوالي ...ر..ه سنة ( عصر اللطامنة ). 


عصر بكسا أو العصر الفاصل الثالثر ب 7):اتت تشكلاته من عدة مناطق من 
الساحل السوريوخاصة من بكسا في اللاذقية » وفيها وجدت اثار تعود الى القسم 


الثاني من العصر الآشولي القديم ( الاشولي القديم المنطور ) والؤرخ في حوالي 
.لءرء هلا سثة حلت 0 


عصر ست مرحو أو العصر المطير الرايع ( رن ؛ ) : افضل دليل عليه اتى من 
حوض نهر الكبير الشمالي وضمن ترسباته في موقع قربة ست مرخو في محافظطة 


لأ ه©”#! سم 


سورية ق قصور ها قبل التاريخ اميه 2ن مي سد فده ماي :3 اولان ين بطي عو كن نو ان له تايا ذخان انال لومي م عا حا ات يت دوا ني دمتعي له تك ا ل د 


اللاذقية ؛) حيث وحدتث ١قدم‏ اأدوات حجرية معروفة في سورية حتى الان وهي تعود 
الى حوالي مليون سنة خلت ع اى بداية الاشولي العالمي وهي بذلك أقدم آثار لانسسان 
م' قبل التاريخ عثر عليها حتى الان خارج القاره الافربية : 


بقي أن نشم بان هناك دلائل لعصر مطير خامس قٍِ حو ضص العاصي وآخر (رابع) 
جاف في الجادل بعودان الى بداية الزمن الرابع الا ان التشكلات الجيولوجية لهذين 
العصرين لم ت: كنبيى اذزات ححرية ؛ عها بل فلن أن عضو ليها كان كبر 
وصول الانسان الى سورية812١)‏ . 


الثا : مراكز حضارات العصر الحجري القديم ( الباليوليت )) 


بدا هذا العصر في سورية منذ حوالي مليون ستة مضت وانتهى منذ حوالي 
14 1 سنة ق.م. وهو عصر الصيد والالتقاط 6 ونظرا لزمنه الطويل وللعمايز بين 
مختلف مراحله بقسمه المختصون الى ثلائة اقسام أصغر هي العصر الحجري القديم 
الادنى © ثم الاوسط وآاخيرا الاعلى . 

)) الساليوليت الادنى‎ ١( العصر الحجرى القديم الادنى‎ ١ 

بدا منذ نحو مليون مسنة وانتهى فى حدود ...ر..٠٠‏ سئة خلت ؛ وهو 
برادف ما بسمى بالحضارة الاشولية 6 أو الاشولي » ذات الانتشار العالمي الوأاسع ) 
لقد سكنت ومنذ بدابة هذا العصر بعض مئاطق سورية من قبل انسان الهومواركتوس 
الذي وصل الى قطرنا © قادما علىالارحح من القارة الافريقية »سالكا طر بقينرئيسين: 
الاول ساحلي على امتداد البحر المتوسط والثاني داخلي عبر ودبان الانهار الكبرى : 
وادى عربة ؛ وادى الاردن ثم الليطاني فالعاصي ٠‏ أن كل ما نعرفه عن انسان سورية 
الآول بأتي من خلال الادوات والاسلحة الحجرية التي صنعها واستخدمها في انشطته 
المختلفة وبعيت »© مغاومة عوامل الفناء ‏ لتشكل الدليل المادى والماشر عليه . اهم 
هذه الآادوات هو الفأس اليدوية (81142©6) ؛ الاداةالرئيسة في الباليو ليت الادنى ) صلمت 
منها أشكال مختلفة واستخدمت في وظائف متعددة كالقطع والقلع والضرب والد فاع عن 
النفس . لقد تطورت قدرة الانسان على تصنيع الادوات الحجرية على امتدادالباليوليت 
و نحن نستطيع من خلال هذه الادوات متابعة تطور أنسسان سوربة الاول غير مختلف 
مراحل هذا العصر الذي نتقسمه بدوره تسهيلا للبحث الى الباليوليت الادنى الباكر )6 
الاليوليت الادنى الاوسط ثم الباليوليت الادنى الاخير . 


الباليوليت الادنى الماكر : 
وهو يوازي مرحلة الآشوني الادنى ويؤّرخ في زمن يقع بين مليون الى ...ن./, 


7 الل ل 


مدعف مدوم ممه مج ممما مده وصورة دجو وير كه مهمه ووو دوو دده مم س ووو ل تووم موده مور مم ممم مويه ودف مع دور ودر ده ووهه هه ووووو وي نمه همومه دمو فوكوة موف تومو قة تعس سمو عمهو عمو مويه , سلطان ايسان 


سنة خلت . أتت آئار هذا العصر من بضع مناطق في قطرنا وكانت متوضعة ضمسن 
الطبقات الجيو لوجية للسرير النهري الرابع ( رن ؟ ) ؛ ( عصر ست مرخو أو تشكيلة 
نفسة وق الشيخ محمد فيحوض ثهر الكبير الشمالي:15) 5 0 تؤّوس بدوئرة 
الفغأسية 6 وأكانت متا كلة دشدة وعليها كمخة سممكة 25 تشير الى ا السحيق اذ 
تعود الى حوالي مليون سنة خلت . وهي »© كما اشرنا سابقا ؛ تمثل الدليل الاقدم 
على وجود الانسان في سورية وخارج القارة الافريقية . في الوقت نفسه تقريبا سكن 
حوض نهر العاصي ولكن من قبل جماعات بشرية اخرى لم تعرف الفاس اليدوية بل 
استعاضت عنها بأدوات صنعتها من الشظايا الصغيرة . وهذا النوع من الادوات 
بسيق زمنيا الفؤّوس اليدوية ولكننا » سبب ندرة الدلائل » لا نستطيع التقرير فيما 
اذا كان ألسسان الساحل السوري فل طور فوّورسه أليدوية من ادوات انسان العاصي أم 
انه عرف تصنيع :لك الفؤٌؤوس قبل وصوله الى هنا . 


ب - اماليوليت الادني الاوسط : 


وهو بوازي مابسمى بالاشولي الاوسط ويؤرخ على ..لا ‏ .5؟ ألف سئة في 
هذا العصر توضحت استقلالية الانسان السوري الاورل وظهرت حضاراتمحلية أصملة 
تطورت باشكال محتلفة في مختلف المناطق السورية الساحلية أو الداخلية ٠‏ لعد أستمر 
الناس بالاعتماد على الفأس الححرنة كسلا حرئيسي بعد أن طوروها واعطوها أشكالا 
جديدة . وصنعت كل منطقة فوّوسها الخاصة قبيتما استخدمأنسان العاصي القاس 
وكما في العصر السابق وجدت جماعات بشرية اخرى لم تستخدم الفؤُوس على الاطلاق 
بل صنعت القواطع والادوات الصغيرة » بعض هذه الحماعات عاش في حوض نهسر 
العاصي في الرستن وبعضها الاخر وصل الى حوض الفرات في موقع شنيئة . ان هذا 
التباين ف تعاليد تصليع الآادوات الحجربة معروف أنضما ف فلسطين والاردن 
ولبنان )5١(‏ مما بدل على اننا نتلمس ومنذ هذا الزمن الباكر بوادر تجائس حضاري 
شمل المشرق العربي القديم كله لا تلبث صورته أن تتبلور في العصور اللاحقة . الى 
الشمال من مديئنة حماه وعلى بعد .؟ كم في حوض العاصي قرب اللطامئة قوم أسحمد 
اهم وأندر مواقع هذا العصر ف العالم حيث عثر في طبقة من الرمل والطمي الناعم في 
ترسبات السرير النهرى المرتفع العائد الى العصر المطير الثالث ( عصر اللطامنئة ر ن ا) 
على بقابا معسكر سليم سكئته جماعة من صيادى الحيوانات الوحشية كالفيل 


# ا 


سورية في فصون ما قبل الْكَانو] ب سيت اسم ممست 213252171110110 
الل ا 0 


والحصان ووحيد القرن © وملتقطي الثمار المرية كاللوز والزعرور وذلك مندذ حوالي 
نصف مايون سنة مضت ٠.‏ لقد عاش هؤلاءق حوض نهر العاصي الغني وعر قوا تصنيع 
الاسلحة والادوات وخاصة الفوُّو سالكميرة الفعالة وبنوأ م لاول مرة حارج أفرنقياء 
الاكواخ السسيطة من الافصان والجلود ودعموها بالاحجار الكييرة كما عرفوا الاستفقاده 
من النار منف ذلك الزمن الباكر(255) . أن اللطامنة هو الموقع الوحيد في سورية © وفي 
المشرق العربي كله » المحفوظ بيشكل جيد من هذا العصر كما أن المواقع العالميية 
المشابهة له لا متحاوز عددها أصابع اليد الواحدة علما بان الادوات السعرية الكثره 
التي أتت من العديد من المناطق في قطرنا تدل على وجود اكثر من موقع لكن عوامل 
الطبيعة خربتها . 


جح - الاليوليت الادنى الاخر : 


وهو بوازي مر حلة الأشو لي الاعلى نودم بين 0..20؟ ‏ ..! ألف سئة 
خلت . في هذا العصر بلاحظ ازدباد واضح في عدد سكان سورية حيث خرجت 
الجماعات البشرية الاولى من مواطن سكنها التقليدية في السواحل وحوض نهر العاصي 
وانتجهت شرفا نحو مناطق جديدة فى البادية وألفرات بعد أن تمكنت من استخدام الثار 
ومن بناء الا تواج البسيطة . وبدها من هذا العصر أقام الانسان © وبلا انقطاع 4 في كل 
المناطق الجغرافية في قطرنا . وبقيت الفآس اليدوية السلاح الاكثر استخداما . ولكن 
هاده الاداة تحسنت الى حد كبير حيث استخدمت في تصنيعها المطارق الناعهمة من 
العظم والخشب مما أعطاها أشكالا أكثر انتظاما . وساد في كل المناطق السورية بل وق 
المشرق العربي القديم نوع وأحد من الفؤوس شسه اللوزة أو العلب في 5ل 54 
ترافقةه أدوات أخرى كالمخارز واللكاشط والسسكاكين يلغت ألقمة ىق الدقة الى حصضاك 
تجاوز الحاحةالفملية والوظيفيةا لخصصة لها . وتعتبر هذه الادوات الحميلة حسب 
راي النعض الدلالة الاولى على نمو الحس الفني والجمالي لدى تلك المحتمعءات التي 
تناقلت تصنيع أدواتها من جيل الى جيل » بعد ان اصبح لديه! لغة متطورة بلا 
كال 0" لقد وجدت آثار هذا المعصر بكثافة كبيرة ضمن التشكيلات الحيومور فو لوحية 
العائدة الى العصر المطير الثاني المسمى تشكيلة ابو جمعة او عصر ابو جمعة (ر ن؟ ). 
وق كل مناطق القطر تقرسا بدءا من الساحل و حتى الفرات ألو ان معظم هذه الاثار ( 
كما في العصور السابقة » اتى من مواقع مخربة جر فتها المياه من مكانها الاصلي الا في ١‏ 
حالة واحدة ونادرة وهي موقع القرماشي في حوض نهر الفاصي الاوسط الى الغرب من 
ا 1 مره سكانه منذ حوالي دءدءردرهة! سئة 

خلت واظهرت التنعيبات انهم عرفوا تصنيع الفؤؤوس الحجحرية الرائعة بل بنلوا 


تا 


وادى العاصي الحيوانية والنباتية الغنية في ذلك الوقت 5599) . 


د ب العصر الانشقالي ببن الباليبوليت الادني والاوسط : 


في أوآخر الباليوليت الادنى أي نهاية مجتمعات الوا كتو س وبداية الباليوليت 
ه ٠٠...‏ سسئة » في هذا العصر ساد نوع انتقائي ادر اه ليون 
الهوموار كتوس المتطور أو أنسان ما قشل النياندرتال و لقد حصلت في سورية والمشرق 
العربي العديم فدات عاصفة شكلت السبية المميزة لهذا العصر الانتعالي؛ وقد اختلقت 
التفسيرات حول أسباب ودواقع هذه التفييرات وفيما اذا كانت تقترن يظهور اقوام 
جديد5 أم أنها مجرد تحولات داذلية فى اطار المجموعات العر قية المحلية 1 ومهما نكن فلم 
بعد صناع الفوّوس اليدوية الذيناسميناهم اصطلاحا بالآشوليين بسيطروزيلا منازع؛) 
بل ظهرت الى جانبهم حضارات اخرى جديدة ( اقوام جديدة ) تعايشت كلها في نفس 
الزمان والمكان . ولكن كان لكل منها ادواتها وأسلحتها الخاصة وطرقها المميزة في 
العيش كما اتضمم في كل المناطق السورية (55). لقد نما لدى انسان هذا العصر حس 
اكبر بالارتباط بالارض وبدل المواقع الصغيرة التي سكنت لمدة قصيرة لا تزيد عن 
وحّاصة الملجا الاول الذي سكن على امتداد زمن زاد عن ..ءز.62!آ سنة؛ حيث ترددت 
كانت الجماعات اليبرودية التي دلت عليها أدواتها الحجرية . لم بعرف «الييروديون» 
الفأس اليدوية الا نادرا بلاشتهروا باستخدام المقاحف الغليظة : المقحف اليبرودي » 
ذات الاشكال المنوعة واللصنعة غالبا من شظية حجرية عريضة وقصيرة لكنها سميكة 
لها حدآن عاملان لتقيان بزاوبة قائمة أو حادة ومحضرآن بواسطة تشذيب وأسسع 
ومتدرج على شكل حرآاشف السميك52؟) 6 أن المفشحف هو الادأة الافضل لتحضير اللحلود 
ووجود هذه الاداة بكثرة في يبرود » وف مواقع هذا العصر عموما » بجعلئا نعتقد بان 
الانسان بدأ برتدي هذه الحلود ونفرش بها مساكته م6 ليسسىس فقط درعما للبسود 
بل وبدوافع معنوية ورغبة بالظهسور بالشكل الافضل بعد ان تطور المستوى 
الاجتماعي للناس ٠‏ وكد دلت السبحوث على أن الحشضارة اليرودنة قد ساآدت 
والاردن ولبنان حنوبا وحتى البادية السورية شملا مما كد مصسرة الضرى 
على التجانس الحضاري للمنطقة كما نوهنا سابقا . ومن يبرود أآبغا ؛ ولكن من الملجا 


7 الا ل 


سورفة قِ قصور ها قبل التاريخ ممست ممم عمل ل ا فصع ممه مسجصس هه سمه مفمم يه محف ة ةقان مف عه مما سمس د مو مجعم دنه 7010م عو وو يط ممكان)ةالشو ومو موه تسمه دنه 


الرابع » أتت آثار مختلفة تماما ء نالتي وجدت في الملجا الاول حيث لم يصنع سكان 
هذا الملجا المقحف اليبرودي بل الادوات المسننة والمفرضة والسكاكين ذات الظهر 
السميك ... كما اصطادوا الحصان البرىي ووحيد القرن والوعل والدب والفزال وغيرها 
من الحيوانات التي كانت تعيش في هذه المنطقة بجوار بحيرة قديمة حفظت لنا ترسباتها 
آثارا هامة ونادرة حيث وجدت في طبقات الطمي الناعم البيوض المتحجرة وطبعات 
طيور وحيوانات وزواحف والاهم من ذلك طبقة كف لانسان النياندرتال الياكر ( أو ما 
قشل النياندرتال ) هي الاولى من نوعها في قطرنا وق المنطقة(6"؟") . وأضافة الى سرود 6 
تجري الان اعمال تنقيبية هامة في حوضة الكوم في البادية السورية تعر فنا بشكل افضل 
على سمات هذا العصر الانتقالي5) . لقد عاشت هنا جماعات بشرية كثيفة وعديدة 
استفادت من خبرات المنطقة الوفيرة حيثتردد السكان على العديدمن الينابيع الطبيعية 
التي جف بعضها الان بينما لا يزال البعض الاخر جاريا . وتركوا لنا بقاياهم التي 
تراكمت بسماكة عشرات الامتار بجوار العديد من الابار كبئر الهمل وام التلال وام 
قبيبة والندوبة وغيرها من المواقع التي ظهرت فيها الاثار بكثافة لم يعرف لها نظير حتى 
الان » حيث وجدت مئات الآلاف من الادوات الحجرية مقرونة مع بقادا مستحائية 
اخرى وخاصة عظام الحيوانات ومتوضعة ضمنطبقات جيولوجية سليمه مكنتنا من 
الحصول على تواريخ مطلقة هي الاولى من نوعها في قطرنا » ارخت العصر الانتقالي بين 
د.ءرء !6‏ ...رء..١‏ خلت180) :.. لقد صئع سكان حوضة الكوم القدامى أدوات 
وأسلحة حجرية متعددة بقدر تعددهم فمئنهم من اعتمد على الفأس اليدودة وهناك من 
ثر المقحف اليبرودى وثالث ابدع أنواعا رائعة وطويلة من الحراب ذات الفعالية 
العالية في الصيد ( الحراب الهملية ) التي شكلت قفزة في تار صنع الاسلحة 
الحجرية » والتي اختفت مع اختفاء الهمليين ( نسبة الى بثر الهمل ) في نهاية هذا 
العصر ولم تصنع ثانية الا بعد مرور زمن طويل جذا وعلى بد الانسان العاقل(59)) ». 
اننا ما زلئا بحاجة الى المزيد من البحث لنعرف أسباب هذا التنوع الكبير» وما اذا كان 
ذلك يعكس فروقا عرقية أم مجرد طرق مختلفة في أساليب العيش والتكيف مع 
البيئة ولا بد ان العثور على عياكل عظمية قديمة سوف يسامد كثيرا في جلاء 
الحقيقة0١؟)‏ , 


؟ العصر الحجري القديم الاوسط ( الماليوليت الاوسط ) : 
في مطلع العصر المطير الاول زر ن )١‏ المسمى تشكيلة الشير أي ملدذ نحو 
1 دنه غاب الموزابيك الحضاري الذي صميز العصر السابق واحتفى ممك 


اسان الهومو اركتوس») وظهر نوع سحد نل منالشر هو اسان النباندرتال و معةه حضارة 
جديدة . كان النياندرتاليون اكثر عددا من سابقيهم ونجد آثارهم في كل مكان من 


تل أت 
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قطرنا سواء في المواقع السطحية المكشوفة أو في الملاجىء والمغارات . لقد طور هؤلاء 
كل ما ابدعه أسلافهم كالبناء والاسلحة والادوات والملاسس.'0'١)‏ ولكن اختقت الان الغأاس 
الححربة كلياوتوارت معهاالادوات الثقيلةالمصنعة على النوى (201101618)أى الكدر 
الصوانى لتحل مكانها ادوات اخرى مصنعة على الشظايا الصغيرة ( قثهاء5 ) 
هذه الادوات كانت متنوعة الاشكال والوظائف واأهمها المقاحف ثم السكاكين والمخارز 
والمناشر وهي مصنئعة وفق تقنيات حل بده وتنسب الى ما سمسى بالافلوازي 58 
الموستيري92؟2) . ان التنقيبات التي أجريت في العديد من المواقع السورية العائدة 
لعصر النياندرتال كيبرود وكهف الدوارة وجرف العجلةوالكوم في البادية السورية؟) 
اظهرت ان ثقافة النباندرتال السورى رغم تشابهها العام مع مثيلاتها في بقية المناطق 
الا انها أقرب بكثير الى النياندرتاليين في المشرق العربي القديم وخاصة فى فلسطين 
ولبئان والاردن2؟) فلقد وصل صكان هذه المنطقة في ذلك العصر الى درجة عالية من 
التجانس وقامت بينهم علاقات مباشرة تبادلوامن خلالها حاجاتهم وخبراتهم مما حقق 
لهم فائدة أكبر من بيثتهم الغنية التي سخروها لخدمة مصالحهم المادية والروحية 
المتزايدة . 


؟ ‏ العصر الحجري القديم الاعلى ( اساليولبت الاعلى ) : 


ف النصف الثاني من العصر اللمطير الاول ( عصر الشير ) أي منذ حوآلي ....ره؟ 
سنة اختفى فحأة انسان النياندرتال وظهر الانسان العاقل وهو السلف الباشر 
للانسان الحالي »© دون أن تعلم بدقة كيفية حصول ذلك080».., ورغم ان منطقة المشرق 
العربي القدمم هي التي أعطت الدلاثل الاهم على ظهور الانسان العاقل الا ان هذا 
الانسان تابع تطوره الحضاري فى مكان آخر ؛ هو القارة الاوربية وخاصة فرئسا 
واسسانيا.. وهكذا تغيرت الادوار فيعد أن كانت آسيا وافرشيا مركز النشاط الانساني 
الاهم انتقل هذا المركز الى اوربة في حين أصبح دور آسيا وافريقيا » والشرقالاوسط 
وسوردة غخمنا © هامشيا الى حد ما . لقد تنميزت الحضارات السورية والشرقف ب 
أوصطية في هذا المصر بالحمود وغبياب آلفن والمشاء والادوات العظمية وغر ذلك من 
المستكرات الجديدة التي عرفت من مناطق أوربة . ونحن ما زلنا تجهل الاسباب 
الحفيقية لهذا التراجع وهل هى واقع موقت صوف تغيره الامتشافات اللاحقة أم أنه 
حقيقة ثابتة . واذا كان هذا هو الواقع فلا بد ان نبحث عن الاسباب التي أدت اليه 
كالتغييرات المناخية او العرقية . ولكئنا تعتقد أن سورية لم نكن مهحورة في هذا العصر 
الى الدرجة التي ظنها البعض وان الموضوع يتعلق بضعف الدراسات ليس اكثر بدليل 
وجود بمض المواقع الهامة كملجا يبرود الثاني والطيقات العليا من جرف العجلة وكهف 
الدوارة التي دلت على أن الانسان قد سكن المفائر والملاحىء بسبب الظروف المناحية 


- 1١51 ث‎ 


- - وه مومع و- 


سورية في مصور ما قبل التارمم سان ممم ممع الس وم لس مع معد وع م مهستس مه مس سس م سل 


الباردة التي سادت في حينه ولابد من ع دراسة المناطق الحبلية السورية وخاصة حبال 
المنطقة الساحلية التي لا زالت بكرا لنتعر ف على حقيقة الامر » علما بان الابحاثالكثيفة 
التي تحري في فلسطين أثبتت فتت فنى الارض الفلسطينية باثار الباليوليت الاعلى وليس 
هناك مابقنع » علميا » بتخلف سورية عن فلسطين في زمن شكلت فيه كل هذه المنطقة 
وحدة حجغرافية وحضارية تجلت باشكال مختلفة ومند بدابة عصور ما قبل التاريح 
كما كشف في المناطق الجبلية الساحلية في ليئان عن مواقع هامة لهذا العصر(ة) . 


- الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات العصر الحجري القديمالسوري: 


أن من اصعب الآمور التي تواحه الباحثين في عصور ما قبل التاريخ هو معرفة 
الواقع الاجتماعي قف تلك العصور ألتي غابت فيها الكتابة ؛ وغائبت معها المعلومات 
المماشرة حول تنظيم ومعتفدات وآأفكار هؤلاء الناس ٠‏ ونحن تحاول استدراك هذا 
النقص من خلال تفسير الاثار المادية الموجودة بين أبدينا والتكهن بوظائفهاومضاميتهاء 
واحراء المقارنات الاتنوغرافية بين مواقع ما قبل التاريش وبين المجتمعات البدائية 
الحالية رغم ما بحمله هذا الموقف من المخاطرة المجانية الحقيقة500) ومهما تكن درجة 
الدقة في حكمنا على الذلائل المادية ©» التي تعطينا اباها التنقيبات 0 »؛ فان الامور 
تبقى ذاتية الى حد ما بحيث يكون الأموقف القكري للدارس عنصرا مو وثرأ في طبيعة الحكم 
لان كل منا بحلل منطلقا من مو قفه الفلسسفي والانديو لوحي العام ٠‏ وتصيح القضيةاكثر 
صعوبة عندما بتعلق الامر بيحتمعاتتقصلنا عنها الاف السئين . ونحن ف الواقع نجهل 
الكثير عن الحيأة الاجتماعية والروحية لانسان الباليوليت السوري ( في العالم ايضا ) 
ولكننا نستطيع القول انه قد عاش على شكل جماعات صغرة متتعلا خلف الصيدد 
واللقط » في المناطق التي توفرت فيها مقومات العيش ٠‏ كالماء والحيوان والئنيات 
والصوان . تكد ذلك الكميات القلينة للادوات الححرية الفعلية التي تركتها هذه 
الجماعات في مناطق اقامتها ؛» ففي ست مرخو وجدت عشرون أداة فقط ولم يتجاوز 
عددالادوات في اللطامنة والقرماشيالاربعمائة » كما أن مساحة اللطامنة بلغت ./!ا؟م؟» 
مما بشي ألى ضالة الجماعات التي سكنت هذه الأواقع . ولكن على الرغم من صغر 
الجماعة الواحدة فان عدد الجماعات كانكبيرا بدليلكثرة المواقعوتمايزها عن بعضها . 
كما أن الجماعات البشربة الأولى لم تكن معزولة عن بعضها فكثر من المواقع لتشابيه 
تسب متفاوتة »مما بو كد كام الصالات وعلاقات مباشرة أو غير مباشرة بيئها » لعد 
أقام أانسان سور ده ة الاول في السواحل وي وديان الاتهار لم عراف بناء الابواح البسيطة 
من الخشب والحلد والاغصان والحجر كما في اللطامتنة والعرماشي واستخدم المغائر 
والملاجىء الطبيعية كما كما في سرود واصطاد حيوانات ضحمة كالفيل ووحيد القرن 
واستفاد من لحمها وحلدها وعظمها ؛ وصنع أضافة الى الاسلحة الحجربة الفعالة 
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الاسلحة والادوات العظمية ولكن لم دصلنا منها الا النذر اليسسير سسب قثائها بيرور 
الزمن . كما عرف انسان الباليوليت السوري النار منذ زمن باكر يعود الى حوالي 
نصف مليون سنة خلت ( اللطامنة ) وحعق منها فائدة قصوى في التدذفثة أو الاثارة 
بشكل جماعات على راسها رجل قائد » اب ؛ بتبعه الباقون من رجال ونساء واطفال. 
وهم عر فوا تقسيم العمل حسب الجنسس والسن فاشتغل الرجال في الصيد والاسور 
الشاقة الاخرى بينما اهتمت النساء بشوّون البيت ( المعسكر ) والاطفال اضافة الى 
التقاط الثمار والساتات البربة . وقد استهلك الجحميع من خيرات الطبيعة الحرهة 
بقدر حاجاتهم فقط ولم يكن بينهم آية فروق في توزيع الفنائم ( مشاعية بدائية ) 
وليست لددنا من قطرنا آبة دلائل على الطقوس الددنية او المعتقدات الروحية لانسان 
الاليوليت كما ني أوربة ؛ وقد اظهمرت التنقيسات أن سكان ملاجىء سرود قد 
اكتشفوا الالوان ( المغرة الحمراء ) . لكننا لا نستطيع ان نقرر كيفا أستخدموأ هذه 
الالوان » هل دهنوا بها جلودهم أو ملابسهم ام آدواتهم » كما لا نعلم أي شيء عن 
لعة انسان الاليوليت ولا عن كيفية تفاهم هوؤلاء الناس مع بعضهم » لكن الادوات 
والاسلحة المنوعة ذات الاشكال الثابتة والمحددة تشير الى قيام لغة ما تناقلت بواسطتها 
الاحيال تحاربها وخيراتها ف فن تصنيع الحجر(8؟) ..١‏ 


رابعا : العصر الحجري الوسيط ( الميزوليت ) : 


بعد ألركود الذى ساد قي الباليو ليت الاعلى استعادت سورية © ومنطقفةالمشرق 
العربي!لقد يم عموما 6 دورها. ففي نهابة الدليستو سن أيمندحوالي 5 ٠ل‏ |إسلةق.م 
تراجع الحليد عن نصف الكرة الشمالي ومال المناح نحو الدنفمء واختفت حضارات 
الماليوليت الاعلى الاوربية وخاصة الحضارة المحدلانية(5؟) وتبدذلت الادوار من جديد» 
فانتقل مركر النشاط البشري من اوربة الى اسيا وخاصة منطقة جنوب غرب اسيا 
التي ستصبح مند الآن مسر 1 التفاعلات الجديدة الهامة التي هيات لعصر حد بد وفاصل 
انتقلت فيه البشرية من حياأة التنقل والصيد والالتقاط الى الاستقرار والزراعة 
والتدحين . ولعبت المنطقة المسسماة بالهلال الخصيب © ومركرها في سورية وفلسطين» 
دورأ حاسما في ذلك العصر(:؟) فقد أدى التحسن المناخي الذي ساد فى هذه المنطقة 
الى خروج الانسانمن المغائر الى السهول المكشو فة التي ظهرت فيها الحصوب والحيوانات 
البرية التي زرعت ودجنت ف العصر اللاحق . لقد تبلورت في الميروليت الوحدة 
الحضاربة للوطن العربي القدسم واضحة أكثر مسن اي وقت مضى © ححيث غابت 
الحضارات العالمية ذات الانتشار الوأاسع كالاشو ليةوالمو ستيرية والاوردئياسية وظهرت 
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حضارات اخرى» محلية الاصل والفرع . فالكباريون(١؟)‏ سكنوا في ببرود وجيرود والكوم 
ووادي الفرات في النصف الاول من الميزوليت (؟١1 ١١.‏ ألف سنة ق.م ) . وكانوا 
أول من المع سام الادوات الحجر بة الصيغيرة حدا وذات الاشكال الهندسية 
ا ماع و6 - وعطاناه141 التي ارتبطت ببدابة صنع الادوات المركبة حيث 
ثبتت القطع الحجربة المشذبة بعنانة على مقايض عظفية وخشبية المسع يكامن 
ومناشير ومئاجل متوعة . ومع تثامي الالتقاط المكثف للحبوب البرية » فى المناطصق 
الفنية بها » عر فت الادوات الزراعية الكيرة من الاححار البازلتية خاصة» "المجاريشس 
والاجران والمدقات كما عرف الكباريون اليناء البسيط والفتون الاولى لكننا لم نعثر في 
قطرنا حتى الان » على دلائل للفن والبناء على غرأر تلك التي وجدت في فلسطين . في 
الالف العاشر ق.م بدأ عصر مناخي دافيء هو الهولوسن 2501068226 الذي لايزال 
مستمرا حتى الان » ودخلت سورية ؛ في عصر الحضارة النطو فية50) التي أتتمتطوره 
عن سابقتها ؛ الكبارية . وكان النطو فيون أول المحتمعات المستقره حيث سكئوا 
قُ مراحلهم الماكر ه ١‏ في الكوم وسرود وحجرود وصيدتايا قرب دمسقي والطيبة قرب 
درعا » وانشا هؤلاء قرى الصيادين الاولى في حوض الفرات حيث وجدت بيوتهم في 
السويات الدنيا من مواقع تل المريبط » وتل أبو هريرة ... وهي بيوت صغيرة محقورة 
على السفوح المنحدرة في الارض © جدرانها من الطين وسقوفها من الأغصان والجلود 
وكانت المنازل متجاورة لكنها غير متلاصعة » ورغم استقرار النطو فيين النسبي فهم لم 
بعر فوا الزراعة ولا التدحين بل اعتمدوا في تأمين غذاثهم على الصيد والالتقاط الر بين 
اللذن مورسما تكثافة وتخصص عاليين 3 كما أستفادوا من الثروات السمكية في الانهار 
وبقوا ستخدمون الادوات الميكروليتية الهندسيةلكنهم اضافوا أشكالا جديدة كالادوات 
ذات الشكل الهلالي أو أنصافب الدوائر 1011 التي شذيوهاو جهزواأ بها أدواتهم 
المركبة كالمناحجل لالتقاط النباتات البربة» كالقمحوالشعير »والخطاطيف لصيدالاسماك. 
كما عرقوا الابر والمخارز العظمية ء التي استخدموها في خياطة ملابسهم وجلودهم 
وأمتعتهم الاخرى © والادوات الزراعية الثقيلة من الحجر البازلتي © وهم أول من 
صئع » فى قطرنا © مواد الزينة البسيطة كالخرز والقلادات والتمائم وغير ذلك من 
الانجازات التي تدل على مجتمع انتقل من مرحلة الجماعة الى مرحلة القبيلة وتو ضحت 
سسماته الخاصة الى درحة عالية وقامت بين آفراده علاقات اكثر غنى وتنظيما مما كان 
عليه الحال في عصر الباليوليت2؟)) , 


خامسا : الحضارات الزراعية في العصر الحجري الحديث ١‏ ما قبل الفخار » 


في نهاية الالف التامسع وبداية الالف الثامن ق.م وهي المرحلة المسماة بالنيوليت 
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ما قبل الفخار 1 451) نضحت تحولاتث العصر السابق وحصل الانعطاف التاريخي الاول 
والاهم في تارنح الانسان الذى انتقل تدريجيا ؛ من الصيد والالتقاط الى الزراعة 
والتدحين وأصبح بذلك منتجا للطعام بعف أن كان جامعا له(5؟) . لقد عثر على الاثار 
الاولى والاقدم لهذا الانعططماف الكبير في سوريبة وفلسطين ؛ دلت عليه مواقع تل 
المربيط وتل الشسيخ حسن في حوض الفرات وتل أسود في حوضة دمشق » وأريحا في 
وادي الاردن © لقد أقام سكان القرى الزراعية الباكرة ف مطلع الالف الثامن ق.م في 
بيوت كبيرة وقوية استخدموا في بنائها اللبن » لاول مرة ©» والحجر والطين والخشب؛ 
وجعلوا أشكالها مستطيلة أو مربعة أتت متطورة عن البيوت الدائرية الصغيرة التي 
ميزت العصر النطوفي السابق : كما أصبحت البيوت متلاصقة مع بعضها ؛ مما سمح 
بزيادة عدد غرقها بسهولة كلما ازداد سكانها أو دعت الحاحة . لقد انتثرت )بكثافة) 
الادوات الزراعية الثقيلة كالرحى والاجران والبلطات كما صنئعت المئاجل ورؤوسن 
السمهام والادوات العظمية والاواني الحجرية . ومارس سكان القرى الزواعية الاولى ٠‏ 
صيد الحيوانات المختارة كالثور والفزال والحصان البري وقل اعتمادهم علن الاسماك 
والطيور كما اشارت الى ذلك تنقيبات المريبط .٠‏ ورغم زراعتهم للقمح والشعير الا أنهم 
استمروا ايضا في التقاط هذه الحبوب التي عاشت في وسطهم بردة وكثيرة ٠‏ وفيمسا 
تعلق بحياتهم الغنية والروحية فهم اول من تركوا لا الفئون الاولى حيث عثر في 
المر سط» على جدران احد بيوت السودة الثالثئة؛ على خطوطتزبينية سوداء رسممتعلى 
خلفية بيضاءيعتقد انهاكانت تمثل شكلا هندسيا محصورا بين أطارينمن اللون الاحمر») 
من ١إوٌ‏ سف ان التلف اصابها وضاعت معالها الحقيقية . وصنع السكان من الحجر ومن 
الطين تماثيل « الربة الام 6 التي تمثل امرأة عارية ترفع ثدييها بيديها وتيرز انوثتهاء 
وتمائيل اخرى للثور المقكدس ٠.‏ 0 


كما دفنوا موتاهم في أرضيات بيوت سكنهم بعد أن فصلوا الجمجمة عن الجسم» 
كل ذتك بدل على مواقف محددة من قضابا الخصب والموت والحياة ترسخت مع الزمن 


وفى مطلع الالف السابيع ق.م ( النيوليت ما قبل الفخار ب ) حصلت حركات 
واسعة لشعوب المنطقة وقامت اتصالات وعلاقات تجارية 6 هي الاولى من نوعها »> بين 
مناطق تيعد عن بعضها مئات الاميال فوصلت الاحجار النادرة »؛ كالاوبسيديان من 
الاناضول الى سورية وخامات اخرى من حبال زافروس وآاففانستان . واذا كان الالف 
الثامن هو عصر ابنتكار الزراعة قان الالف السابيع ق.م هو عصصير تر سيعح هذا الابتكار 
من جهة واضافة ابتكار جديد آخر هو تدجينالحيوانات من جهة اخرى؛» تلك الحيوانات 
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ل ات لي نكت اق سلطان الا يسمي 


15 أهم مواقع عصور ما قشل التاريس كما وردت مرقمة على الخارطة ٠‏ 


١‏ سكت مرحو 
؟ ‏ الشيخح محمد 
؟ ‏ المثرقة 

1 نا مشسيرقة الساموك 
ه ‏ الشير 


صيبتنتانا 


,؟ قل العريفة 
١‏ تل الخزامي 
5 تل أسسود 
> تل الرماد 


1 المجأمع 

6 الطيبة 

11 تل مرديخ (ابلا) / 
1" جبل عرودة 

4 حبوبة الكبيرة 
65 تل قناص 

تل أبى هريرة 

١‏ تل المريبط 

الاب شمس الدين طنيره 
++ ام التلال 

+ الندوية 


هع شر الهمل 


| عين ابو جمعة 
5 شنيئة 

تل حلف 

1 تل عقاب 

هه شكر بازار 
51 تل براك 


ب 18 ع 
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التي كانت الهد ف المفضل للصيد فالالفالثامن والتاسع ق .م ؛ كالغتم والماعر والبقر. 
ولقد بدات مند ذلك الحين تتطور ) حنيا الى جنب »© مجتمعات اعتمد بعضها على 
الزراعة وبعضها الاخر على تربية المواشي ؛ علما بان هذا التخصص لم يكن حادا 
كما قد يظن » لان الكثير من قرى الالف السابع قد مارست الزراعة والتدجين معا رغم 
تفاوت دور هذه الانشطة من مستوطنة الى اخرى. ف نهاية الالف السابع ق.م تجذرت 
الزراعة والتدجين كاسلوب رئيسي في انتاج الطعام وشرحجت القرى الزراعية الاولى 
من مناطتها التقليدية في الوديان والسسفوح المطيرة ؛ المواتية للزراعة البعلية الى مناطق 
جديدة أمطارها آقل كالبادية ( الكوم ؛ بقرص ) او ساحلية لا تثمو فيها الحبوب 
البرية (راس الشمرة »6 تبة الحمام ) لقد بني سكان هذه القرى الجديدة منازل اقوى 
من اللبن » على أساس من الحجر »© منظمة بشكل افضل من السابق كانت تتصل 
غر فها مع بعضها بممرات ومجهزة بالمواقد والتنانير وارضها وجدرانها مطلية لاول مرة 
بالملاط الابيض تفصلها شوارع كبيرة أو صغيرة ويعتقد ان بعض هذه البيوت كان له 
اكثر من طابق واحد . ويعتبر موقع بقرص © قرب دير الزور » أفضل نموذجج لليئاء 
المنظم قٍِ هذا العصر ):!١‏ كما طور الناس أدواتهم وأسلحتهم وخاصة نؤوس السهام 
الحادة وألطويلة وصعلوآأ بعنابة بعضص هذه الادوات كالملطات لتصبح اكثر مضا ) 
وصتعوأ الاواني من الحجحر الكلسي الابيض ( الاواني الميضاء ) التي مهدت الطريق 
لظهور الآواني الفخاربة(41) » وعرفوا الاواني الرائعة من المرمر التي يعتقد انه كان لها 
استخدام ديني واجتماعي خاص . وعلى المستوى الروحي استمرت المحتممات 
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الزراعية الاولى بصنع الدمى الانسانية والحيوانية المختلفة التي ترمز ؛ كما اشرنا الى 
عقائد مجتمع زراعي بقدس الخصوبة والامومة ( الربة الام ) . لكلهم اصبحوا بد فئون 
موتاهم خارج بيوت سكنهم الا انالاهتمام بالجماجم قد تزايد فلم بعد يكتفىبد فتنهامعزولة 
عن الجسد »؛ في قبور خاصة » كما في السابق وائما اصبحت هله الجماجم تثبت 
على قواعد طينية وتوضع على امتداد جدران بيوت السكن »© كما ظهر فيالسوية الرابعة 
فى المرسيط . ثم ما لبئت الجماجم ان حنطت حيث كشط لحمها واعيد تكييف معالها 
بالكلس » ووضعت على تماثيل كبيرة من الطين( تل الرماد ) ويرى الباحثون في هذا 
العمل الدليل الاثرى الصريح على انتشار عقيدة «عبادة الاأجداد 6 وهي عقيدة مارستها 
شعوب المنطقة كلها من الفرات وحتي وادي الاردن . وهيتشكل دليلا آخرا علن الربياط 
الروحي الباكر بين سكان هذه المناطق . وفي نهابة عصر النيوليت قبل الفخار ب حققت 
الفنون تقدما ملحوظا فتنوعت ادوات الزينة كالخرز والخواتم والامشاط والتمائم 
وظهرت ولاول مرة الاختام السطحة من الطين والححر الاخفر ( راس الشمرة 
السوية 76 ) والفنون الحميلة التي تدل عليها الرسوم التي نفذت باللون الاحمر 
طن طلنية يفاد ووجدت طن جدران احد نيوك بعر ومين نكل جود العام ؛ 
كما وجدت في نفس الموقع وحوه بشرية كبيرة من الطين عيونها منزلة ©» هي الاولى من 
نوعها في قطرنا . 


سادسا : مجتممات العصر الحجري الحديث الفخاري : 


في بداية الالف السادس ق.م تكتمل انجازات اسان العصر الحجرى الحديث 
بالتو صل الى معرفة الاواني الفخارية التي داتت ضروربة لحفطل وتخزبن الطعام 
والشراآب ف القرى المستفرة(45) ..٠‏ لقد صتعت من الطين الناعم المحضر مختلف انواع 
الاواني الكيرة والصغيرة كالجرار والقدور والصحون والطاسات وأصيحت الاواني 
الفخاردة » بعد ان كانت الادوات الححرية » من السمات المميرة للشعوب وعلى أساسها 
دجري تمييز هذه الشعوب وتحددككد انتشارها الزماني وامكاني . أن أقدم ظهور واسع 
للفخار في قطرنا أتى من الجزيرة العليا ( موقع تل أسود ) وهو يعود الى نهاية الألف 
السايع وكان من النوع الاإسود والمصمقول باليد و دعتقد أنه من هذه المنطقة انتقفلت 
صتاعة الفخار شر قا ألى بلاد الرافدن وغربا الى الاناضول وسواحل المتوسط . تلاذلك 
فخار منطقةالعمق» المسمى بالعمق 1 كش تاتاتلظ الذي انتشر في المناطق الغربية من 
سووية(:50) وهو بني اللون او قاتم عموما عليه بعض الحزوز والطبعات الرخر فية 
البسيطة ( السوية 8/آفي راس الشمرة وموقع تل سوكاس ) ؛ وهو يوازي زمنيا 
فخار العمق1. وي مرحلة لاحجقة تسم ىالعمقب ؛ انتشر نوع آخر من الفخار الرمادي 
المصعول أرضا وهو احدث نسببيا ( السوية 4ل بي راس الشمرة ) وفي هذه المرحلة 


ب 155.س 


سورية ف عصور ما شل الْمَأل ب... ‏ ما سس م سس لظا وص ع ع ا 
1313 »0 #ا<ظا<ث““#ثاكك 7 51 ا 101010ا ايييي 002 


انتقلت صناعة الفخار من سورية الى فلسطين جنوبا وسادت في الالف السادس في كل 
المنطفة المسماة بالهلال الخصيب حضارة كبرة متجانسة تألفت من مجموعة مراكرزر 
محلية أصغر تشابهت مع بعضها بدرجات متفاوتة فكانت الجزيرة السورية اقرب الى 
بلاد الراقدين الشمالية بيئما شكلت السواحل السورية مع الفلسطينية واللبئانية 
مركزا حضاريا واحدا» في حين كان تمناطق حنوب سورية أشبه بالحضاراتالفلسطينية. 
لقد عاشت مجتمعات النيوليت الفخارى» مثل سابقتها » علنالزراعة والتدجين وبغقي 
القمح والشعير والغنم والماعر اهم ما زرع ودحن في ذلك العصر » وقد تطورت آنئذ 
الادوات الزراعية والاسلحة وخاصة روٌوس السهام التي اصبحت اكثر تخصصا (كتبال 
العمق او نبال جبيل على الساحل اللبناني ) وزاد استخدام الحجر المصقول كالفوٌّوس 
والبلطات والمقدات ولكن لم يطرأ تغير يذكر على البناء ولا ملى الحياة الفنية والروحية 
وان كنا نرى نقصا ملحوظا لا نجد له تفسيرا كافيا في صنعالدمى الانسائية والحيوانية. 
منذ منتصف الالف السادس ق.م اختلف بشكل:واضح وتائر التطور في قطرنا وبعد ان 
سارت حتى الان بشكل متواز» فواكيت الجزبرة السورية مناطق شمال الرافدين 
الذي تسارعت فيها التفاعلات الحضارية ممثلة بالثقافة الحلفية الجديدة0012) التي 
حققت انجازات كثيرة ليس اقلها الفخار الرائع » بيئما بقيت المنلاطق السورية الجنؤبية 
شديدة الصلة بفلسطين والاردن » وتعيش معها تقاليد العصر الحجري الحديث: . 


سابما : حضارات العصر الحجري النحاسي ( الكالكوليت ) ٠‏ 


في منتصف الالف السادس ق.م لهرت ؛ كما ذكرنا » في شمال بلاد: الرافدين 
وف الجزيرة السورية الحضارة الحلفية التي عرقت لاول مرة التحاس واستخدمته » 
مطروقا ؛ في تصنيع بعض الادوات الخفيفة وبد! دور الحجر بالتراجع لتتصاعد أهمية 
العادن »؛ ومن هنا أطلقت تسمية العصر الحجري النحاسي الذي يمثل المراحل الاخره 
من عصور ما قبل التاريخ ... أن من اهم ما يميز الحلفيين هو الاواني الفخارية الرقيقة؛ 
جيدة الصنع » الملونة والمز خرفة بأشكال هندسة ونياتية وحيوانية وانسانية غاية.في 
الجمال . لقد انتشر هؤلاء على منطقة واسعة امتدت من شمال الراقدن وحتى 
سواحل المتوسط مما يشير الى تجائنس حضاري شمل أيضا النصف الشمائي من 
سورية وحتى البقاع جنوبا . لقد انتج الحلفيون السوريون فخارهم الخاص الشديد 
اليه بالنوع المستورد من الشمال الرا فدي2؟5) وصتعت هذا الفجار مراكز متخصصة 
صدرتةه الى مناطق اخرى بعيدة قامت بينها علاقات وصلات قوئة ٠‏ لعد تطور 
الحلفيون السوريون بشكل متزامن مع اخواتهم الزافديين وما المواقع السورية الهامة 
كشاغار بازار») وتل اسود »© وتل عقاب ؛ وتل.حلف © وتل يونس وغيرها الا المرادقف 
الحضاري لياريم تيه والعريجية في العراق :. وكما تطور الحلقيون هئاك على مراحل 
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ثلاث باكرة ومتوسطة واخيرة نلاحظ وجود نفس المراحل التطورية فى سورية . لقد 
سكن الحلفيون في بيوت مستطيلة أو مريعة أو دائرية مبنية من اللبن والحجر بعضها 
يتألف من مدخل مستطيل ينتهى ببيت دائرى مقبب600ه) » وصنعوا الادوات الحجربة 
المنوعة والمصتولة والادوات الاوبسيدبانية » والاختام المسطحة والمواد الفنية كالخرز 
والدمى وخاصة ألتي تمثل «الربة الام » . ويدل البيت الصفي فىيتل اسود الذى عثر 
في جداره على جمجمة ثور انه كان معبدا مورست فيه الشعائر الدينية50) . في النصف 
الاول منالالف الرابعق.ء.. لهرت على انقاض الحلفيينالحضارةالعبيدية(50) » وان 
الكثير من المواقع السورية كراس الشمرة وتل عقاب وتل حلف وشاغا بازار أعطتنا 
أواني فخارية لها صفات انتقالية مشتركة بين عصرى حلف المتآخر وعبيد الباكر معا 
يحملنا على الاعتقاد بان العبيديين السوريين هم أيضا مثل الحلفيين ) سكان محليون 
اصلاء وليسوا مهاحرين ولا غزاة قدموا من جنوب بلاد الرافدين كما ظن سابقا » لقد 
انتشر العبيديون على نفس المناطق التي عاشت فيها سابقا المجتمعات الحلفية » أي 
بعوا في القسم الشمالي من سورية ولم يتجاوزوا حمص حنويا © وعرقوآ تصنيسيع 
الاواني الفخارية » لكنها كانت اقل جودة من السابق معظمها بلون واحد » برتقالي فاتح 
غالبا ونادرا ما صغلوها © أما زخار فها فكانت هندسية واحيانا طبيعية ©» كالساتات 
والحيوانات والبشر . ان الابتكار الهام في هذا العصر هو الدولاب البطيء الذي مكئهم 
من انتاج أوان أكثر تنوعا وانتظاما . وخير ما يمثل الفخار العبيدي هو راس الشمرة 
السوية »© 111 التي وجد فيها فخار له عدة الوان أو لون واحد » غالبا أحمر ©» وفيه 
صفات انتقالية بين حلف وعبيد » والسوية 1118 حيث ظهرت فيها الاواني 
العبيدية الخالصة ؛ كالجرار والقدور ذات المثاعب المزخرفة ببصمات الاصابع وبعضها 
باشكال هندسية مختلفة . لقد سكن العبيديون في بيوت مستطيلة من الطين والحجر 
رصعت أارضها بالحجارة وتوسطتها المواقد ) وصنعوا آدوات زراعية » وخاصة المتاحل 
والبلطات لقطع النباتاتوالاخشاب»والقدادس من الاحجار الخضراء » وعرفوا النسيج 
وأدوات الزيئة من العظم والاوبسيديان والاحجار النادرة الاخرى والدمى الانسانية 
المختزلة من الطين والحجر والكلس . الى الجدوب من مناطق انتشار الحلفيين 
والعبيديين » أي حنوب حمص »وعلى امتداد الالقين الخامس والراييع ق.م عاشت 
مجتمعات أقل تطورا تابعت نمط حياة العصر الحجرى الحديث ©» سكنت فى بيوت 
حجرية كبيرة كما هي الحال في موقع المجامع في منطقة القنيطرة او طيئية صغيرة كما 
هي الحال ف تل الخرامى فى حوضة دمشق» وصنعت الادوات الزراعية المنوعة وكان 
لها فنونها ومعتقداتها الخاصة وهي أقرب الى حضارة الفسول الفلسطينية610) . 
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امنا : نشوء العمران وفحر التاريخ : 


5 النصف الثاني من الالف الرابع قه. م(لاه) أنطلفت من مدينة الور كاء ف جنوا”ت 
بلاد الرافدن الحضارة السومرية التي ابدعت نظام الكتاية وأسست أول دولة في 
التاريخ.فيهذا المصربلغ التشابهبل التطابقالحضاري بين سورية وتلك البلاد لدرجة 
اكبر من أي وقت سبق ؛ دل على ذلك نمط البناء والفخار والفئون والكتابة التصو يريئة 
الاولى وغير ذلك ؛ لقند انشئتالمدن المسورةوالمحصنةالاولى في وادي الفرات السوري 
على امتداد الطريق التجاري الهام بين دولة السومريين ني الجنوب وسواحل المتوسط 
والاناضول في الشمال © كما أظهرت تنقيبات الانقاذ التي حرت اثناء اقامسة سد 
الفرات580) وادت الىاكتشساف العديد منالمواقع الهامة التي نسبت الى حضارةالوركاء 
وعلى رأسها حبوبة الكبيرة الجنوبية وتل قناص وجبل عرودة » اضافة الى تل براك 
في الجزيرة السورية شمال الحسكةالمعروف منذ الاربعيئنات والذىاستؤنف التنقيب 
فيه في السنوات الاخيرة . ان موقع حبوبه الكبيرة الذي بلغت مساحته حوالي /1ه1) 
يعطينا أفضل فكرة عن نظام بئاء المدن في ذلك الحين2050 فلقد شيدت مدينة حوبة 
وفق مخطط مسبق ودقيق وزودت بشبكة من الطرق الرئيسية والفرعية والاقنية 
لتمديد وتصريف المياه . 


بنيت المساكن على الطران السومري المعروف بثلائي العباصر عأتاعدمك:1 
اي باحة كبيرة مركزية مربعة أو مستطيلة في منتصفها موقد أو كثر وبحيط بها من 
الجانبين صفان من الغرف الصغيرة وهذا نفس اللموذج الذي بنيت وفقه المعابد 
الاولى . وعناك طراز اخر من البناء » محلي بحت »6 اسماه المنقبون بالبيت الشرقي 
وبتألف من صالة كبيرة واحدة تطل على صحن دار داخلي . لقد انتشرت معظي المساكن 
حول شارعين رئيسين يوازيان الفرات ويقطعان المدينةمن شمالها الى جنوبها © وقامت 
بنجوار بيوت السكن الابئية الاقتصادية المختلفة كالمشاغل والمستودعات . احاط بالمدينة 
هن كل جهاتها ) عدا الشرق حيث ألفرات © سور مزدوج هو الافضل حفظا من نوعه في 
المشرق العربي العديم . لفد بني هذا السور من اللبن وبلعغ عرضه ثلاثة امتار وطوله 
٠‏ متر افيه بوابتان رئيستان وتعلوه ابراج دفاعية مستطيلةوعضادات تدعمه وتمطبه 
شكلا حميلا . لقد صنع سكان المدينة أواني من الفشار العادي» بعد ان تراجع فخار 
صر العبيد الملون ؛ كالقصعات والحرار والقدور التي طبعت سعلو حها بالاختام 
الاسطوانية التي صنعت لاول مرة في قطرنا ونقشت عليها مواضيع-اسطلورية وطبيعية 
تذكر باختام الوركاء.. والى الجنوب من تل حبوبة الكبيرة الجنوبية يقوم تل قناص الذى 
اتضح أنه يمثل الجناح الاداري والديني لمدينة حبوبة الكبير05١65))‏ حيث كشف عن ثلائة 
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بيوت السكن ومزودة بمصاطب امامية وادراج © وجدت في هذه المعايد الجسرار 
الفخارية المرزخرفة بالضغط أو الحز » والاواني المرمرية الكبيرية ذات المثاعب »© وأدوات 
زراعية ومتزلية وصناعات نفيسة واختام واسلحة بل والاهم من كل ذلك اللوحات 
الطينية التي حملت أشكالا حيوانية بقربها رموز حسابية تمثل الكتابة التصويرية 
#أطومع2160 التي تعود الى الريع الاخير من الالف الرايع ق.م وتمثل المرحلة 
الآولى من تاريخ الكتابة(11) وعلى هذا العصر يورخ جبل عرودة الواقع على بعد بضع 
تيلو مترات الى الشمال من حبوبة ؛ لقد شيد السكان على قمة الجبل الذي يرتفسع 
حوالي .7 مترا عن السهل المجاور معبدين كبيرين بنيا على نفسالمخطط ثلائي العناصر 
اضا وزئت حدرانهما بالمسامم الطيئية الموية مال اماه الرأفدية في مديئة الوركاء» 
في واحد من هذين المعبدين عثر على رقم طينية عليها كتابة تصويردة وطبعات اختام 
اسطوانية تشبه رقم حموبة وا! اوركاء وهذا دليل اخر على الوحدة الحشارية للمنطقة . 
وجدير بالذكر ان لوحات كتابية مشابهة أيضا آتت من موقع تل براك » في الجزيرة 
العليا حيث وجد معبد رائع هو « معبد العيون » زين محرايه بالاحجار النادرة والمعادن 
الثميئة مما اكسسبه صفة محلية خالصة 19) أن عدم استمرار الحياة مدة طويلة في مدن 
الفرات الاوسط » التي لم تعمر الا حوالي قرن او قرن ونصف من الزمن اذ أودى بها 
حريق كيير » حمل البعض على اعتبارها محطات تجاربة سومرية مؤّقتة ربطت بين يلاد 
الرأافدبن حئوبا 6) حيث ازدهرت ثقافة الوركاء 6ونين الاناضو لو ال متو سط ثشمالا, لكننا 
نظن انهما مراكز استيطان مدني وأصيل تطورت محليا » بشكل متزامن مع مثيلاتها 
فبلاد الرافدين مستفيدة من موقعها الجغراني المناسب . بدعم هذا الرأي العثور على 
آثار عصر الوركاء وخاصة الفخار فى مناطق بعيدة عن الفرات وصلت حتى الكوم في 
البادية السورية والجزيرة المليا حيث يقوع موقع تل براك الذى بقيت الحياة فيه 
مسكيرة ا القطاع وحتى العصور التاريخية اللاحقة والذى وحدت فيه كما أشرنا 
كتابات تصويربة تعود الى نهاية الالف الرابع ق.ع. بعد هذه التاريخ غابت الكتابة قٍ 
قطرنا لمدة طوبلة قبل ان تظهر الكتابة المسمارية المتطورة التى دل عليها الارشيف الملكي 
في أبلا العائد الى الربع الثالث من الالف الثالث ق.م وهو زمن دخلت فيه سورية 
بالكامل فى العصور التاريخية القدبمة59) . 
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م ا 7 الا محيسنٍ 
آذآ#آ#آ| | لام ا 
)١(‏ القد ظهر الانسان الاول منن ها ينوف على الليوني ستنة في جنوب وشرق القارة الافريفية» واخترعت 

الكتابة التصويرية الأولى في بلاد الرافدين وفي سورية منذ نهاية الالف الرابع ق.م . وعليسه 
فان معصور ما قبل الناريتع تقع بين هذين الحدثن ٠.‏ ويقسم الباحثون هده العصور الى العصر 
الحجري القديم الباليوئيت 27216011110116 الذي بدا في ازمنة متفاوتة مع ظهور الانسان 
في مختلف الاماكن وانانهى في نحو ...؟1 سنة قوم . وهو عصر التلقل والصيد والالتقياط» 
وبقسم بدوره الى الباليوليت الادلى والاوسط والاعلى » يليه العصر الحجري الوسيط اليزوليت 

انا وهو عصر انتقسالي اسلنمو من انمو ...؟1 حتى انحو ...م سلمة > قم 
العصر الحجرى الحديث النيوليت اوهو عصر الاستقرار والزراعة والتدحجين 
واستمر هن نخو ...لم وحتى نحو ...) سئة ق.م , وآخرا العصر الحجري اللحاسي 
الكالكوئيت 012160111810116) ويمثل نهاية مصور ما قبل التارخ وبداية الانتقال الى العصور 
التاريخية القديمة وقد استمر على امتداد الآلف الرابع ق.م . تقريبا علما بان هذه الأرقام 
مدورة ونسبية وتتباين من موقع لآخر ومن منطقة لاخرى . دتساعدنا الان طرق التاريخ المخبرية في 
تخديد سلم زهني ادق لعصور ما قبل التارية 5 


(؟) عثر هذا الفرنسي المتعدد الاعتمامات على هذه الادوات في حوض نهر السسوم في منطانة ابفيل 
اتن » دنشر بين 1861 - .1481 قلاثة مجلدات حاول فيها ناكيد قدم الانسان السمحيق 

جدا عكس ما كان يمتقد » وفق التوراة » من أن الانسان يعود الى الالف الرابع ق.م . 
في الوقت نفسه ( 1801 ) قام السيد غودرى 811017 ل بالحفر عن موقع سان اشسول 
اناطع الكلة5 في حوض نهر السوم ايضا وحصل على الزيد من الاسلحة والادوات الحجريسة 
الاتطورة الصنع بينها فؤوس حجربية هي الني تميز ما يسهوى الان بالحضارة الاشوليبية 

' طع16تاعطعهف . 

40) نشر هذا الكتاب 5266165 08 0112 26 1ني ج140 وفيه عالج داروين قضية التطور مؤكدا 
ان العاقين الحبواني والنباتي قد تطورا عبر زهن طويل فى أطار قواذين الاصطفاء الشيعي وبقاء 
الافضل . وف مؤلف آخر عن اصل الانسان 1/182 01 10686821 1526 الذي صعر في الا4آ 
عالج داروين مسالة تطور الانسان نفسه من الرئيسيات وحتى الانسان العاقل . وقد كتب هذا 
الؤلف ف زمن كانت فيه الاكنشافات قليلة ومتاهج البحث بسيطة هما جوله يفتقر الى الدقة 
الملمية التي نلمسها اليوع في هؤلفات اخرى تمالج نفس الوضوع . ومهما يكن فهناك انفاق عام 
الآن بين الباحثين على قصية التطود وان اختلفوا في الكيفية اد التفاصيل وثامل التمرس لهذا 


الموضوع في بحث مستقل قريبا . 
(ه) نذكر من الباحثين الذين عملوا في النصف الاول عن القرن العشرين وكان لهم الفضل ف ارساءدعائم 
علم ما قبل التاريخ » وكلهم فرنسيون : ملتجاء852 ,5 


0607 . 10 ,انتممصصصدم© .7 8110:1011 ع0 .ن) امآ ..ظ ,إامتمطت .22 
فلا نستفرب أن يقال أن علم ها قبل التاريخ علم فرنسي > كما آن معظم حصارات ما قبل التاريخ 
اخذت تسمياتها من الواقع الفرنسية » ولكن ذلك لا يعني أسبقية فرنسا الحضارية فيهذه العصور 
انها قضية تاريخ البحث ليس الا » وقد دلت الدراسات الحديئة عدم دقة تطبيق النموذجالفرنسي 
لمصور ما قبل التاريخ على كل الناطق التي كان لها ميزات مستقلة ولا بد من ايجاد نماذج محلية 
تعبر عن طبيعة نلك العصور بشكل أكثر علمية وموضوعية وهذا ما يحصل الان في مختلف البلدان , 


ب 886( عم 


سنوؤية ‏ ق عقصوق :ه٠1‏ لل الثارمه ‏ ا ا ا ا ان 


إلى 


09 


ا 
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تستخدم الان بتصاعد الحواسب الالكترونية وطرق التاريخ والتحاليل المخبرية الفغيزيائية - 
الكيميائية الحديثة » اضافة الى القوانين الرياضية وعلوم اخرى : وذلك في دراسة بقايا عصور 
ما قبل التاريخ سواء كانت أدوات اثرية حجرية أد عظمية أم مستحاثات تباتية او حيوانية أو 
جيولوجية ام هياكل عظمية بشرية ©» وتعطى هذه الطرق التطورة نتائج مشحعة تتحسن دانفتها 
باستهرار . 


ينتير الامربكي بينفورد والانكليزي دافيد كلارك رائدي علم الاثار الحديث الذي يتبع المتمج 
الاستدلالي 126013011176 الذي يعتمد على طرح نظريات تتملق بحياة انسان ما قبل التاريخ ثم 
محاولة التحقق هن هذه النظريات من خلال البحث الميداني >علىعكس منهج هلم الاثان التقليدي 
الاستقراتي 13011161176 الذي يدرس عصور ها قبل التاريخ دون افتراضات مسبنة » بل كما 
يظهرها واقع البحث الاثري غر آلوجه سلفا ومهما يكن فاننا لا نعتقد آن علم الاثار الحديث قد 
أقى بثماره الكاملة أو احدث ثورة في معارفنا عن مجتمعات ما قبل التاريخ » فكلا المنهجين يلتقيان 
ويكمل] احدها الآخر ومن اجل اكزيد من العلومات حول هذا اللوضوح يمكن الرجوع اللسى 
امؤلفسات التالية : 


60107 133 ع7تاع26ع22 151659 ,1968 ,8101010 5251197 © .1.1 سب 
0110 

36010837 لأعقق 16الإلقتتة ,1968 ,عانتدان..آ12.1 سس 

525 ,22301 ر010816قطاععق'1 01716 أقت *0101 ,1982 رتقتاط0001 .2 مس 


لقد قام بالاعمال الاولى حول عصور ما قبل التاريخ رجال دين وضباط فرنسيون جمعوا بعش الادوات 
الحجرية من مناطق مختلفة فيسوريةر لبنان» وخاصة من احواض الانهار الرئيسية كالفراتوالعاصي 
والليطاني وقاموا بدراسات آولية لها » نذلكر من هؤلاء الاب زوموفن الذي نشر بعض الؤلفات فى 
مطلع هذا القرن عن ما قبل الناريخ السوري والتلبناني » والضابط برفيه السمذي ثشر في 
الاربعينات دراسات اخرى مشابهة عن مواقع ما قبل التاريخ السوربة اللبنانية » ومن آاهصم 
المراجع الاولى : 


1 21161116135 5عطآ 253331 8413136 هلا ,1900 ,ع1 1:01تتنا2 .0 سب 
ع .نا 

ر01205قتلاتتق « 862116 دع ع2ع2ع21 و1 ع0 ععق *.[ » 1908 ,للء211111011 ع 
. 59-س-431 ,3 

تانق طامط حال أت 559216 2[ 06 عتتلهأقتطف:2 وآ » 48 - 1946 ,262065 ,10 سس 
. 29 - 169 , 9 955218 


قدم السيد روست الى الشرق الارسط على نراجة عادية مدفوعا بالاكتشافات الانكاببزية الهامة 
فائر انسان النياندوتال فى مناطق جبال الكرمل بفلسطين ه فاستهوته هملاجىء وادي سكفتا في 
يبرود ونقب منها ثلاثة بين اعوام .؟15 2 151719 ونشرها بمنهجيتعامية هي الآولى من نوعها .و يعتبر 
هذا الباحث الاب الحقيقي ها قبل التارريخ السوري . دلكن الأسف أنه اخل المواد الائرية معه الى 
الانيا . 
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اننا نستخدم مصطلح ((حضارة )) 0111156ائ) لوصف الانجازات الادية او الروحية كجتيعات ما 
قبل التاريخ , وفيما يخص عصور ما قبل التاريخ فان هد١‏ المصطلح غالبا ها يقتصر على وصف 
نمط معين من الآددوات الحجرية او العظمية التي كان لها انتشار زماني ومكاني محند , 

لا زال هذا الخلجا محط اهتمام المختصين وقد اعادت التنقيب فبه بعثة أمريكية من جابعة كولومبيا 
بادارة رالف سوليئي وذلك بن أعوام 5 س 1516 2 ويتهباً هذا الباحث للرجوع الى سرود 
ومتابعة العمل مجددا لتدقيق بعض الامور التي ظهرت ائر تنقيبات الستينئات او التي نشرها 
روست في الثلائينات وقد نشر السيد سوليكي بالاشتراك مع زوجنه تقريرا عن اعماله في مجلة 
الحوليات الآثرية العربية السورية , 

لتقصتتطنلة2 ب18ز5 ,3220110 تم هنهل 21699 » 1966 ,مآ 8 رأكان850[6 ب 
- 06015 لوغ 1ع10مع قطعتث 62137 اندلا قأطططمامة عط 01 ااممع ‏ 
الكتاب بالالانية صكبن قل 1١585‏ وهو 5 154 5 121 06 12 و .فشظضنف 


و( 537721633 ) ناطقلا 10تناكتنة1101 1216 .1950 ,قتا عط 
11516 لقنتت 37 تاامططعة 1 


نفب اللطامنة السيد ديزموند كلارك 19514 1516 وسبقه سير من قيل فان ليرة وعدنان 
البني .15 »© وتثقيب بسيط في 1951 - 195 من قبل مودرمان » واستخدمت لاول همرة ارق 
الدراسة الكانية لارضية سكن الموقع بهدف معرفة توزع الاثار وخاصة الادوات الحجرية ومن 
ثم تحديد طبيعة النشاط الذي مارسه السكان » مما ساعد على تعيين مناطق لطرق الصوان 
واخرى للاقامة أو القاه الفضلات . 
استغاد فان لرة من كونه خسرا! فى التربة ولمدة ستوآت ( 1566 1156 ) للسدى الحكومة 
السورية وقد نشر ملخص اهياله فإكتاب صغم اسماه ملاحقات عن الرباعي السوري »© افيد 
طبه من قيل الديرية العامة للاثار واكناحف , : 
001131 6 05 958629365559© ,1961 - 1960 عتعاءآ ص75 .7 .1717 
ْ 5 


ندكر منالممثات المتممز ة» مجموعةالعملامشترقه +9 10.438.-). 1 التابيمة لجامعة ليون الثانية 
بادارة الاسستاذ سول ساتلافيل وعضوية كل من : بوزالسسسون »6 اور » كوب الاسسد 


0221320 .لآ ,1.8101015 ,182653133601 .لا وسلطان ممحيسن كما نذكر البعثة الدائمةالعاملة 
في منطقة الكوم بادارة السيد خاك كوفان العائدة يركز البحث العلمي الفرنسي والتي يشاردفيها 
كانب هذه الدراسة ايضا , وقد ادى نشاط هاتين البعثتين الى افناء معلوماتنا بصورة كبرة عن 
ما قبل التاريخ السوري »© وتجلى ذلك من خلال المؤتمر الدولي الذي عقب في مدينة ليون بفرقسا 
بين ١.‏ - 14 حزيران.194 والذي نشرت دراساته في مؤلف كبر 1141 بعئوان ما قبل التاريخ 
في الشرق 1981 قأعوط .01.8.5 رأهة؟عنة تال عكأمأقل6 كما أن كل البعثات التي 


عملت "أو تعمل في قطرنا تنشر تقاربر 'اولية عن نتائج آعمالها في مجلة الحوليات الائرية العربيسة 


النسورية التي تصدرها المديزية العامة للاثار والمتاحف. بدعشق »2 وتجد في_كل_اعداد هذه امجلة , 


| للأهة! - 


سورية في عصور ها قبل لاقع يرما ب ٠سميسة‏ مم سي ع لموص امسو سلما مساو م 
سي يي جد ع | 


تقرييا داسات باللفة الاجنبية ٠‏ مع ملخص مترجم للعربية حول مواقع عصور ما قبل التاريخ 
المثقبة علما بان العدد السادس عشر ( الجزه الثاني ) عام 1977 قد خصص كله 4 قبل التاريخ. 

(15) ملف مطلع القرن الحالي استطاح كل من بنك وبروكثر 
8 ,18116ل152ثظ1 صا تتعمتق م21 , 1908 ,.ظ1 , تممعاعتام8 عع عاعوروط ,ذم 
رتاتتتط 151 


تحديد أربعصسة عصور جليدية هي من الالسدم : حيئز © مندل ©» ريس © فسيوم : 

3 ,1185 ,111201 , 7118) أخذت تسمياتها من روافد فرعية لنهر الدانوب في جنوب 
المانيا » وقادت الاعمال اللاحقة الى تتححتديد عصرين جليديين آخرين هما دونو 120281 
الذي سبق جيئز “وبيير 21563 وهو العصر الجليدي الاول والاقدم . 

(10) القد تبين بآند من غر الدقيق علميا الاستمرار في استخدام التقسيمات والتسميات الاوربية هلى 
مناطق الشرق الاوسط . فقد اثبتت البحوث الاخسيرة للجيومورفولوجيين الفرنسيين 
جالد بوازنسون وبول سانلافيل © انهكانالتغيرات المناخية الرباعية فيهذه المنلطقة شكلا مختلقا 
منه في اوربة لذلك أعطيت العصور المناخية الشرق . اوسطية أسماء محلية مآخوذة من الملاطق 
التي وجدات فيها أفضل اثارها سواء كانت مصاطب نهرية ام شواطىء بحرية . وندن نستخدم 
الترميز والترقيم المالمي لتحديد هذه الاثار فئرمز الى تشكلات عسر الهولوسين : واءتونصغر 
(داث .'. )آي رباعي نهري صفر او راء بام صفر (ر ب .'. ) »© أي رباعي بحسريصفر 

0110 > 0 1113311:6 0113163387397 , 0010 0 111197156116 3357 تتت 01131 


واما تنشللات المليستوسين فيرمئ لها تتابها رن ١‏ ») رب [١‏ ©» ردن؟ »6 رب ؟ 2 رن اإعرب؟2 
رن؟)؛ربة وهكذا . 


)4 لا يتسع المجال هنا للدخول في تفاصيل عونية ظهوى الانسان وتطوره الميولوجي لكننا نشمير الى ان 
الدراسات المعمقة في هذا الموضوع قد أظهرت أن الفرع الذي آل الى الانسان قد تطور على 
امنداد زمن طويل بدءا منذ اكاثر من عشرين مليون سئة ©» وان الكائن الاول الذي اتفق الباحثون 

على تسميته بالانسان 1101130آهو النوخ الذي حمل صفات انسانية كالقامة المنتعبة وحجوالدماغ 

الكبي 6 وكان قادرا على التفكير والقيام بالعمليات الذهنية التي مكنته من تصنيع الادلاة الاولى 

هذا الكائنيسمىالاوسترالوبيتك!و الهوموهابيل 281801115 - 110120 ,011 ,6115 153101616ام 

وقد ظهر مند بداية الرباعي »2 تلنه ثلاثة انواع اخورى تتدرج فى تطورها الفيزيولوجي والحضاري 

هي الهمواركتوس 'ثم النياندتال واخسسرا الانسان العاقل » الجد المباشر للانمسان اتحالي 
ق3ل5301 - 250220 .له "2163202 ,15تاع16 - 0ترزن1]1 

ردن تأتاعظظ أله عطهلة ل 2611151016 عع عننتقنتمدع1هن0 ,1979 (.0ع) عاللالتقلصود .م2 
17 571216 13 03115 10101331136 61013 جزنتاءع1”0 ع0 قأناطع 165 رلقددمكتكاتعامهةة 

.5 ,.1.5. !0.18 ماتتتتاعرطآ تتد أت 020ل 


.)ب 1200186 06 م8665 ,رطفط1آ1 نال أ 57116 13 06 ع1980,23160[111510116. ,1101115 
.(50150116) 1 وأمقط 06 9219615606ا”1 هآ 9 226562166 5:56 '0 


)1 2]9311182 1 2410115116 مناء 06 طنوؤذاعطعف 8110016 ع1 »,1966 لآ ,كلوانت سه 


م يت س 


لقف 


2 


2 


الأ فى 


للف 


2020 


(4؟) 


رطف 


كرد 


لمي م ا ع و ا ا لس انمد كام سلطان محيسن 


. 1-120 (2) 16 .كق.فقف «قتعوة سعطترملر 


ر001100116) «5313 قز تنقتاتاعطعق 62م170] عط » 1981 ,.5 ,رتاع3ع101126 سب 
. كثقة2 .0.1.1.5 ,185-191 . أتتقلاع1 دل ععامءكمتاععط 


نقيت هذا الموفع بعثة سورية - فرنسية مشستركة بادراة كل من سدلطان محيسن وفرنسبيس اور » 

وقد نشرت دراسة مفصلة عنه في اوكسفورد اعدها الباحث في جامعة ليون الثانية بفرنسا وهي: 

1ت 5971216 ع0 10116 اتتءع 186 تنعع[ناةتاعقنة ,1985 ,.5 ,معدمغطن8 ب 
,01010 ,245 معاعء5 3110031 تع سآ 


© 61116623 عق 'ظآ 06 211232 هآ » , 1981 ,. 7 , 2010315 اع . بآ , 002613310 -- 
615 00110016 < 539116 دع ندع11037 111026 أه2316 نال اشع صم رغ تفن[ 
2 .1/1.55 238 - 225 انتآ 011 10156 


حتآه2816 ع1 ععه21 55 غك تارم1 أع'0 1010101632طها عا 1983 .7 ,810118 سس 
.7 - 21 , 9/1 اتام 21ه16ه2 « أنتوياع1 بال 6ناواطا 


لم نعثشر حتنى الان في قطرنا على آية هياكل عظمية مباشرظ لانسان الهومواركتوس او التياندرتال 
واقدم مذ وجد من هياكل يعود الى الانسان العاقل وقد اتى من السوية الثلنية من تل المريبط 
اكؤرخة في نهاية الالف اناسع ق,م. 
تعمل في حوضة الكوم منذ 19108 بعثئة فرنسية دائمة بادارة جاك كوفان وتنشر نتائج اعمالها 
فى مجلة خاصة نسمى الفرات : ( 111915846 مآ 06 311615) ) وقد صسى حتمى الآن 
منها اربعة: اعداد الاول (1519/8) دالثاني (5/ا15) والثالث (415ذا) واترابع لك15ا) ٠‏ 
استخدمت لاول مرة طريقة اليورانيوم وريوم 111/117 في تاريخ بعس مواقع الكوم وخاصة 
بئر الهمل وام قبيبة وام التلال ونشرت النتائج في تقرير مختصر هو ٠‏ 
متام 2355386 16 20111 102165 > 1982 ,.”آ ,801315 خأ 0.7 بعتلسسةة8 ب 
7( 86نز5) تصرمك1 آه 8 دع21607 عناوتطتتام2216 عنآ اء دعة لماعم آ 
. /1,81-83/ر8 مصعم 1م2216 


6ه 597216 ةع عأتأكملطة ع11ا50107 عدنا » 1982 ,. "1 , 201015 بل 


6م م لمأت أكتامدد - ع5ذه1697211 16 غأه "تنعت مناة تاعة 1تاعطعق بآ 
1.0 ع0 ,رمطووقة]1 ,نهآ ,33-46 ط52105 .18 لأعنع186 <« أمدجع1 تاد 


فيما يخص التثوع فى أثار الباليوئيت يسود الان رايان الاول يمثله الاثاريون وعلى رأسسهم 
الفرنسي فرانسوا بورد 98 تلنذي يعتير أن تنوع امواقع والاثار يدل عل ىتنوع 
الشماعات البشر ية وتنوع التقائيد والثقافات » والراي الذي يمثلله الانتروبولوجيسون 
وهو يرد هذا التنوع الى اختلاف طبيمة النشاط الاقتصادي للئاس حسب المناضصق 
والفصول : انكر : 
ب5315-1 ع1 , عناوكتططاتامعلة2 ل 210365 قتل11) وعا ,1982 ,.1 ,1101115 سل 
وأسوط 


ل 29[ سه 


سورية في عصور ها قبل تله ....... ...ا مش سم م سس سس م سا مهامس 
سس ب اي ني و بح ب ب ا يي في ل و 0 


(1؟) هناك دلائل من خارج قطرنا ( فرنسا واسبانيا ) على ان النياندرتال عرف لآول مرة المشقدات 
والشمائر الدينية فعبد الدب ( الجماجم بخاصة ) ودفن موتاه في قبور منتظمة » وعرف طتوسسن 

اكل اللحم البشري ( الدماغ ) . انظر : 
5 ر0[1756) 2:15 15 ع0 قتاملهتاء11 قعبا ,1964 .لت ,0101118113 - 16301 ب 


4599 انسبسة الى مواقسع لثلانيك" بغرنسا . وتعتمد النقلية اللفلوازية على 
اختبار نواة بيضوية ورقيقة غالب! » وتحضرها بشكل جيد قبل طرق شظية واحدة متها » أما 
التقئية اكوستيرية فهي تستخدم نفس الئواة ولكن تستخرج مهنا اكثر من شظية . وقد استخدمت 
هاتان التقئيتان من قبل انسان النياندرتال بشكل واسع في الباليوليت الاوسط . جظ 

00 لقف طيقنت طرق التاريخ بالفحم المشع قفي جرف العجلة وأعطت تاريخا هو حوالي ...ر؟14 سسئة 
ق.م . للطيقة إلتي تمود الى نهاية الباليوليت الاوسط . كما آرخت السويات الدنيا في كهف 
الدوارة في حوائي ...رهلا سئة ,. حول جرف العجلة يمكن الرجوع الى : 

7011 ججعلج 0 ندع5 11 ,1957 م م0 - سس 
رلمشقشافئة « عازف 61 امم 8112662321 عتطاتآ مط1 > , 18.1966 بندع552060 سس 
16)2(200-0 


دأما كهف الدوارة فلقد نثرت في المرجع التالي : 

156 02 516 عنط1امعهقلة2 ,1978 (3ل») . 72اوجقعلة .1 أت .غ1 ,و1 تطتروة ب . 
270 خأ تنأكة8 2الإتتتلة2 01 الأ وج معع0ع2813 116 31310 0356 10011318 
(تتندقة8 26102318 تند 012010877نطك 323201 76136ناع6 2 2011لقتطة:2 : 1 1 خصوط 
.6 .10170 01 21725117ن] ©1126 05 تتناعلآناظ ,تستعستاة جاتمء ن1زمنا 
ش / 101370 

وى 881001 عط غه دمن نتطتعاولط قضة يعه1مدمعطن »> 1981 ,سآ , لمواعم0© ب 
36 « 572183 2110 16822012 112 ,1980 123 15230902 35 عتطاأتامعولوم 
2-25 . 263 - 239 بأتنة167 ندل ععتمأعتطمعط 


(ه41 أن هموضوع اختفام النياندريال ؛ من اوربة خاصة © وظهور الانسان العاقل في الشرق الاوسط »2 من.. 
الأمور التي تواجه الباحثين بتعقيداتها وفموضها . ومهما يكن فانه من الواضح الان أنالنياندرتال 
الفلسطيني كان الوحيد الذي تابع تطوره الفيزيولوجي والحضاري نحو الانسان العاقل » رفم 
أن هذا الواقع لا يروق للبعض من ذوي الخلفيات العثعرية المرفقوضة . 

(4)1 يعتقد أن حضارات الباليوليت الاعلى السوري واللبئائي قد اخطفت هن حضارات الباليوليت 
الاعلى الفلسطيني الذي تميز بكثافة 'مواقعه , وتعتبر هذه المرحلة من عصور ما قبل التارييخ 
الشوري امرحلة الاكثر فموضا الان . ونامل أن توضح الدراسات في المستقيل اصل . أحتسارات 
عذا العصر »2 ومن ثم كيفية انتقالها الى العصر الذي تلاه ,. 1 : 


0) حتى منتصف القرن الحالي اعتبرت الشعوب البدائية الحالية التي لا زإألت تعيشبس في أسيا 
وافريقيا وامريكا كالبوشمن والاسكيمو والهنود الحمر » موضوما للمقارنة مع مجتبيعات ما قبل 
التاريخ , ولكن بدأ يتضح تدريجيا أن مثل هذا القياس الميكانيكي لبس صحيععا دائما ولا بد من 


ا 


عد 10( سمه 


إليلف 


152 


5ت 


الى 


ىق 


0) 


الى 


تطبيق مناهي اخرى مختلفة سعيا وراء معرفة الواقع الحقيقي إاجتممات ما قبل التاريخ التي قد 
تكون لها تنظيمات ومعتقدات ومفاهيم مختلفة عن :لك التي نعرفها لدى الشعوب المدائية المماصرة 
رغم تقارب المستوى الاقتصادي والاجتماعي بينها , 
تجري دراسات منوعة لهراكز النطق في الدماغ والفكين ؛ في الهياكل العظمية المائدة للباليويت 
لتحديد درجة تطور لغة ذلك العصر » ورغم صعويبة التحقق من هذا الامر فهناك مؤشرات على 
معرفة النطق مننذ بدايةالمصر الحجري القديم دون أن نسعطيع تتحديد درجة فلى أو فقر اللغة » ان 
اللقات الاولى لذن ّالانسان . 
نسمية الى موقع مادلين ©120616111ثلني جنوب فرنسا » وقد عاشت بين 1,10 الاف سئة ق.م 
واشتهرت بفئونها الرائعة . 
انظر كتاب جاك كوفان عن نشوه القرى الاولى في سوريه وفلسطين في المرجع التالي : 
©1333 06 ©تتاأقعالج2 - 57216 06 1118565 فنع تتسعوط وعة ,1978 ,715ماة© .ل 
0 ,.ن,5.7ة عمتممعلاتدده عسستانا ددح 
نسبة الى مفارة الكبارة على الساحل الفلسطيني ( جبال الكرمل ) وهي ثقافة: ميزوليتية انتشرت 
على مساحة واسعة من فلسطين حنوبا وحتى الفرات شملا وتميزت باليئاء والفلون 
الآولى خاصة . 
نسبة إلى وادي النطوف في فلسطين . تميزت الحضارة النطوقية بابنكارات جديدة : البثاء »الفن 
الادوات الزراعية » الآدوات العظبة »2 المقابر .. الخ وقك مر زمن اقتعر فبه وحصود هسذه 
الابتكارات على فلسطن هما جمل البعض يعتقد ان النطوفي هو حصارة فلسطيئية بحتة » ولكسن 
المتتضفات الاخرة من المريبط وابو هريرة في حوضص الفرات السوري اثبت ان اللطوقين قد 
عاشوا في سورية ايضا »> وقد انتشر هؤلاء على منطقة واسعة امتدت من دلنا النيل فى الغرب 
وحتى الغراث ف الشرق . وما استمرار البعض في رفص الاعتراف بالنطوقي خارج فنلسطين الا 
تعصب وعنصرية لاتقرهما الاوساط العلمية ,وقد وصفحاك كوفان موقفهؤلاء,العنصرية الثقافية,. 
انكر المرجع رقم .5 ص 1١١‏ ,. 
يميز الباحثون وعلى راسهم الامريكي امان سرفيس 5617166 كآاربع مراحل اجتماعية 6 تطورية 
؟كرحلة الاولى » الجماعة 82130 وهي تمثل العلاقات الاجتماعية في عصر الصيد واللقط أي 
الباليوليت »© وجزئيا أكيزوليت »© تلتها مرحلة القبيلة 11166 التي تميز مجتمعات الإراعة 
في العصر الحجري الحديث »2 ثم مرحلة الرئاسة بدمقعءنطع ألتي عرفتها المجتمعات الزراعية 
اللنطورة » واخيرا مرحلة الدولة التي نشات مع المجتممات التاريخية الباكرة في الائف 
الثالث 0 . ( عصر اليرونز الفديم ) انظر : 
ا ا ا 0 0 6 1126 ,1948 ,.مآ ,عطن ,تتجتقلع12 سس 
0 ©1831 533 ,1كقكآ 'تقع[1] اتتعأعنتةق 1116 ذذذ 7م5012 تتقطءنا 10 


يقسم الباحثون العصر الحجري الحديث ( النيوليت ) فى الشرق الاوسط الى قسمين لكلمئهما 
ميزاته » الاول النموليت ها قبل الفخار عللاتامع21 م202 - فرط ويرمز له 0 
وهو بدوره قسمان : ما قبل الفخار 1 2:12.1].4 ويؤرخ من نحو ...5م سا .رالا قوم ٠‏ 

ما قبل الفخار ب 52.2.8113 ويؤرض على ..الا ب ,., سئة قرم , وأما القسم 0 
النيوليت 116011516 101161597 ويؤرخ من نحو ...1 - ...) سئة ق.م تقريما , 


11ت ٠‏ دراسات تاربخية ‏ م ١١‏ 


1 


26) 


فى 
فتف 


01 


كذ 


6) 


لك 


2) 


تعتبر الزراعة من أهم ابتكارات انسان النيوليت التي احدثت تحولا جذريا في الواقّع الاجتماعي 
الاقتصادي حتى أن البعض 3,121116) يسمي هذا العصر بالثورة النيوليتية 
3 8501111 ويشسهها بالثورة الصناعية الحديثة , وتختلف الاراء حول أسباب 
وعوامل نشوه الزراعة فمئهم من يرد ذلك الى التتحسن المناخي الذي ساعد على ظهور الحبوب 
البربة وبالتاتي دفع الانسان الى رزاعة هذه الصوب بعد أن توصل الى تقئيات متطورة 

10١0.43‏ )ف حين يعتاند البعض الآخر (دينفورد) أن الزراعة قد نشات بفعل الضغفطل 
السكاني على اطراف المناطق الخصبة التي نمت فيها الحبوب البرية 2 ويعالاج السييد 
جاك كوفان هذه الائنضية على ضوء اكنشافاته في حوض الثرات بسورية في بحث متكامل » وهو 
رغم امعترافه باهمية دور السيئة فانه يرد نشوء الزراعة الى عوامل آجتماعية ب فكرية دفمت 
الناس الى تنظيم اقتصادهم بشكل افضل : المراجع رقم ,1د 9؟ اضافة الى التاثي: 

77 ,1351 +1613كتتثت 110516 1116" 011 أناعنا 10659 ,1952 ,.7.0 , 1106 سس 

501:15 ٠. 


801+ أقة1 1110016 116 01 160111111 11:6 ,1975 .ل ,أتتة11[11 ب 


8 ,2316511116 - 57116 06 116011111101169 قتلهاعتات1 ,1972 ,.ل ,0311512 سلب 
و7ضة ج5137 ,2.1.1981 كلاه8.,7/7216:520 ,معكلكاها غم .ف ,رقن بورع 1ق سب 
رتم167 011 1016ظسأطاقع© 201100116 < 1801182838 01 3397-0111آ 320 ع ت7تااعع لطعم 

«قتنتة2 .0.11.15 , 501 - 485 


هي ما تسمى بالاواتي البيضاء » 112126165 5 التي صتعت من الحوان أو الحجر 
الكلسي الابيض بعد حرقه ومزجه وقد سبقت الاواني الفخارية بحوالي قرنين من الزمن » وعثر 
عليها في العديد من القرى النيوليتية السورية والفلسطيئنية + 
عثر في السوية اثثالثة هن المريبط المؤرخة على الشسعف الاول من الالف الثامن ق.م. على بضع 
اوان فخارية صفيرة وعي تمثل اقدم فشار عرف في منطقتنا حتى الان لكن هذا الابتكار (الطفرة )لم 
بستمر لاسياب نجهلها ولم تماود الملطنة تصنيع الفخار الا في مطلع الالف السادس ق.م. 
مند الثلاثينات من هذا الفرن قام امعهد الشرقي في جامعة شيكاغو بآدراة روبرت بريدوود بدراسة 
شاعلة منطقة سهل العمق وتم 7تبع تطور تصنيع الاواني الفخارية بدءا من العصر الحجري الحديث 
وحتى المصور التاريخية البيزنطية عبر مواقع عديدة أهمها تل الجديدة » وتل عطشانة وقتسل 
طورلو وتل كردو » وغيرها » واصيح التطور الستراتغفراقي لفشار العمق النموذج الذي يقاسعليه 
فخار بنية المناطق حتى الآن , وقد نشرت عدة دراسات عن هذا اللموضوع أكثرها كاملا هي: 
طعم سف 2ه منقام معطا جنا صمنتأج عمج 154" 
من منشورات جامعة شيكافوا المعهد الشرقي العدد "5١‏ عام .15 تاليف روبرت وليئدابريدوود. 
نسبة الى موقع تل حلف في الجزيرة السورية العليا قرب راس العين حيث نقب الالماني ماكس 
فون أويئهايى اسأعططعمم0 <11120منق مطلع القرن الحالي وكشف السويات الحلفية 
العائدة للالفين السادس والخامس ق,.م . تحت انقاض مملكة جوزن الارامية التي قامت في هذه 
المنطلقة في بداية الآلف الأول .م . 
يعاصر الفخار الحلفي السوري فخار العمق ( المرحلة د.س ) العروف من فرب سورية ٠‏ _ 


15[ سس 


“010100010 1 1 1 141[ [211111[1[1[15151[1[1[1[1[1[1#[1*ث212( .اشام سلطان محبسن 


77س سسسب ب ا 3010 11 م ممم 


كت 


(ه6) 


بكة) 


فف 


زمة) 


25 


00 


اطلق على هذا النوع الاسم اليوناني 120105 وضي بيوت تشسبه خلايا النحل »وجدت 
نماذجها في جزر بحر أيجة في الالف الثآني ق.م »> واما النوع الذي يعود للحضارة الحلفية فقد 
عثر عليه في مواقع العربجية في العراق وتل يونس وتل طورلو في سورية , وهئاك جدال حول 
طبيعة هذه البيوت اذ يعتقد البعض انها كانت معابد قمارس فيها الشعائر الدينية » في حين يرى 
فيها آخرون بيوتا للسكن . 


15601717 تنه أتتنة 15650701 01 1:5قع:/3 13776 بإراتتت 1 ,1956 .11.1 رمنع1/1511079 
1130 12 '01053عقطعنف 02 أممطءة طمنتاعظ ع1" 


نسبة الى موقع تل العبيد في جنوب العراق الذي نقب فيه الانكليزي ليونارد وولي في الربع 
الآرل من هذا القرن. 
نسبة الى موقع تليلات الفسول في وادي نهر الاردن الذي نتنب على فترات متقطعة هند الثلائيئات 
من هذا القرن واعطى احد اغني نماذج الحضارات الكالكوليتية في بلاد الشام » انظر : 
© 1 5112216026101 ,لتق نننا231651 261560156 ,1968 .ل أمصروم 
.325 , عاطلظ ع0 
لهذا العصر تسمميات مختلفة مثل : ععر الوركام » أو فجر التاريخ » أو فجر الكتابة أو عصر 
ها قبل العمران 015833آ - 27010 ,1]61816,آ-215060 ,21560177 - 10]0طومهما يكن فهو 
العصصر الانتقالي الباشر بين عصور ها قل التاريخ وبين العصور التاريخية القديية , , 
ادثالحملة!أدولية وعملية المسح والتنقيب فيحوض الفراتبين؟1997-155 الى اكتشاف 1وموقما 
اثريا من مختلف العصور مهددة بالغمر » جرت في ؟؟ موقع منها تنقيبات انقاذ بمشاركة بعثات 
وطنية واجلبية هختلفة » اعطت نتائج بائفة الاهمية تتعاق بتاريخ وحضارة سورية القديمة ,وقد 
تضمن معرض الاثار السورية امتجول نماذج هامة من اثار حملة الانقاذ وقد مسي عن هذ1 المكعرض 
حتى الان اربعة كتب (دليل ) ترجم مثها الدليل الاماني الى اللغة العربية من قبل الدكتور نايف 
بلوز ونشرته مؤسسة البريد الدولي للصحافة والئشر في فييئا م194 . 
,78111633 5000 701 5130 111236 و16310158 1980,13352132 ,,ئ1 ,مع6138 5110133703 سك 
ملتأعطم] مق مستد اا 
للع1 06 ق5عع52318 201111165 065 ع220191501 تمقلل8 » ,1988 ,.ث +أ1106 سك 
44 .:015. فق < 385نلنةخاآ 
حتى زمن قريب كان يعتقد بوجود مركر واحد انتشرت مله الكتابة التصويرية هو الوركاء (السوية 
الرابعة ب ) في جئوب العراق ولكن بعد اكتشافات تل براك وتل قناص وعروده اتضح ان سورية 
ايضا قد عرفت الكتابة الادلى في زمن يعاصر كنابة الوركاء وربما اقدم . انظر دليل الأثار السورية 
( اكرجع رقم 8ه ) واكرجع التالي : 
«22 101560563375 تقةتتنتق 116500 01 قققء7؟ 11117 ,1982 (0ع) .ل , قتأامتاة 
102001 ,1580 نآ 3601085397طعتف 02 001طع5 81115 ,62-71 
سمي اصطلاحا بمعيد العيون بسسب العثور فيه على مئات الدعى الصغرة ذات العيون الجاحئلة 
وبعود هذا المعبد الى زمن احدث نسبيا من معابد الفرات الاوسط » وهو عصر جمدة تصر © أي 
نحو مطلع الالف الثالث ق.م. !نقر : 


1117 اس 


سورية ف عغقصور ما شبل التاريح و ١‏ لالنوت «دقايوا ع ١‏ "لاحن “لوقه بوك تله ماضن حت كنك ده 2 امايو ”.نهد ف تال حل مملافمه ا وموس سوا نو يبي 


2226© 3230 علة825 غ2 1::2359311011 » ,1947 ,هآ .ا .10 رمم10211090 ب 
.6 1-2 .9,02 ,1530 « 183372 
(0) بؤرخ الارشيف الملكي فى ابلا بين .6؟؟ ‏ .م! اق.م . وهي مرحلة ازدهار مملكة ابلا المسماة 


10135 امع 1ططمر 
. 532163368 قعطقعم قعناواع6010اتتف ععلقسسم : 5.ضاش .م - 
مجلة سنوية تصدرها المديرية آلعامة للاثار والمتاحف في دمشق ‏ . 
لقاتم011 116 02 56001 نوع أ نتعتندة 156 02 لامتنتصسسدةث 156 : 5.0.1. ضام سب 
( اعنتفلط به [1 ) طعسنومعف 1 


114[ س 


ننويه : 


والاقتصادية لمحلة باب المصلى » والصواب كما يلي : 


الصفحة 


السطر الحقل الخطا الصوابف 
0< (من الجداول ) 
ا 5 أكرما كارا 
1 1 كر. ١‏ #آر.1 
/ 1 مر ١‏ ؟ /اآر١ا؟‏ 
1 ؟كر؟؟ ؟كآر؟؟ 
1 1 ا١ارم‏ ك.ر.؛ 
أ 1 ٠آزر.١‏ | 
١‏ 3 الارم ١‏ ثملار/ا ا 
1 النردقنا تفدضسفق 
1 كل الحقول ٠‏ 
المقود النسبة القراريط الئسسية الاثمان النسبة 
١١‏ .ور..[أ ت” ١‏ .عزنب أ لكي لا! م.ءري.. | 
3 0 ذكر1 1١‏ ؟لار ١١1‏ 


السطر الذي يبدا بكلمة الوسطاني في العينة الخامسة زائد . 

السطر قبل الاخر : الخطأ : الثالثة والرابعة : الصواب ؛ الرابعةوالخامسة 
الحاشية ١.‏ ) »؛ الصواب 
الحاشية 148 »6 السطر ١١‏ صوابه كما بلي ٠‏ العثمائية بموجب العلم والخبر 
من بطريق .خاتة الكتلوك المحفوظ بالمجلس ( أى مجلس محكبة 

السطر ١‏ من الحاشية : فاضي » الصواب قاضي 


ل 562 هس 


11101 "111 


دراسات تاربيضة » ه؟و؟؟ 
أو ؟ » ل/امؤةا 


111 مس 


الوصرالى! سياررول 
سم تبي الررع 
مرشخة للماجستي 


نشطت في العصر العباسي الآاول حركة التدوين عند المسلمين وازدهرت »© وذلك 
لاسباب عديدة ؛ منها أن الاسلام منذ البدابية حض المسلمين على العلم ودفعهم الى 
البحث عن المعرفة » فتعمق حب التعلم لديهم ونمت الرغية العلمية في نفوسهم © 
فأصبح حرص الافرادشديدا على معرفة تاريخ أمتهم وأمحادها وسم ابطالها والوقوف 
على أخمارها » بالاضافة الى اهتمامهم بما لدى الامم التي فتحوا بلادها من ثقافات 
متسايئة نقلوها عن طريق ترجمة مؤلفات الثقافاتاليونانية والفارسية والهنديةوغيرها. 
ونشأت طائفة من العلماء' والأادباء الذين توعوا معار قهم تنو دعا وأسعا ونهلوا من مختلف 
ألوان المعرفة » وانتشرت حلقات العلم قِ المساجد الموزعة وبكثرة فى اصفاح(١)‏ بلاد 
الاسلام المختلفة » وأصيح دآ الرحلة ف طلب العلم أمرا لازما ووأجبا لكل طالب 
آنذاك . 


وكان لتشحيع الخلفاء والوزراء ورعايتهم العلماء والائعام عليهم بالعطايا والهداباء 
الاثر الكبير ايضا في تقدم حركة التأليف والتصنئيف . فمثلا » كان الخليفة المهدي 
معصلدالعلماء شدون ألية الرحال مع كل بلد25؟) 4 وذكر من تكر يم الحليقة فازون 
ألرشيد العلماء أنه وصل الاصمعي بخمسممانة ألف درهه(؟؛ 6 والخليقة المأمون كان 
كالغيث المنهمر على أهل العلم أذ قيل أنه اعطى النضر بن شميل وهو لا بزال أميرا بمرو 
خمسين ألف درهم »؛ وكان كل من بيترجم كتابا في عهده بأخذ وزته ذهباة؛) ٠.‏ 
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ولم يكن هذا حال الخلقاء وحدهم بل نافسهم في ذلك الوزراء كالبرامكة الذين 
بالغوا في رعاية العلماء والانفاق عليهم © فقد روي ان جعفر البرمكي وصل الاصمعي 
أشا بخمسمائة ألف درهو(ه) : وكذلك كان حال القواد » فقد وصل طاهر بن الحسسين 
القاسم بن سلام بألف دينار ثم عاد فوصله بثلاثين الفا » وأجرى عليه ابنه عبد الله بن 
طاهر عشرة آلاف درجم كل شهر(1» . 


ولم عتصر تسجيع الخلقاء والحكام للعلماء على العطايا بل اهتموا أنضا بانشاء 
المكتات ودور العلم وأمنوا لوازم كل من بو مها(/» ..وكان لاستخدام الورق 56 الذي 
بدا نتثر بشكل واسع بعد ان انشىء له مصنع ف بغداد بعهد هارون الرشيد - الآثر 
الكبير والمساعد على اتساع حركة التدوين ؛ فقد كان الناس قبل ذلك يكتبون فيالجلود 
والقراطيس المصئتوعة من ورق البردى ف مصردم) 5 


وشحعت كل هذه العوامل وساعدت على وضع اسسس التصئيف والتأليف لكل 
علم من العلوم ففي « هذا العصر وضعت في اللفة العربية أسسن كل العلوم ‏ تقريبا ‏ 
فقل أن نرى علما اسلاميا نشأ بعد ولم يكن قد وضع اساس له فالعصر العباسي : 
فقد وضع تفمسير القرآن وجمع الحديث ووضعت علومه » ووضع علم النحو وألف 
فيه سيبويه كتابه الخالد © ووضعت كتب اللفة ورسم خطها الخليل 
بن أحمد »© كما وضع العروض ٠‏ ودونت أشعار العرب في المعلقات التي دونها حماد 
الرواية والمفضليات التي دونها المفضل الضب ي» والااصمعيات التي دونها الاصمعي 4 
ووضع الجاحظ اساس الكتب الادبية » وحذا حذوه أبن قتيبة والممرد وغيرهما 6ودون 
الفقه على بد الائمة وتلاميذهم © ودون السسيرة أبن اأسحق ؛ والتاريخ الواقدي 
وامثالهما . .» 5995) , 


ألا أن حركة التدوين هذه التي ازدهرت في ذلك العصر لم تكن وليدة الصدفة 
أو نتيجة ظروف غير طبيعية © وانما كانت المرحلة الاخيرة من المراحل التي مر بها 
التدوين عبر مسيرته الزمنية الطويلة التي انتقلت فيها مادة كل علم من الروايةالشفوية 
الى التدوين المبسط وغير المرتب في مواضيع متفرقة 6 الى مرحلة التصنيف المرتب 
الجامع الشامل لما سبق أن روي ودون © وكل هذه العلوم الاسلامية التي أعطت في 
العصر العباسي الاول بواكر أنتاحها الثقافي ؛وعلم الانساب واحد منها »مرت 
بمراحل ثلاث . 
وضرورة اجتماعية » وانسم بطابع العفوية والفضول العلمي . وقد امتدت حتى مطلع 
الفرن الثاني الهجري١١1)‏ ) فدونت بعض الانساب اتفاقا من أفواه روآأتها وبأقلام من 
اهتموا بها من هذه القبيلة او تلك كما فعل الفقعسي اللي كتب مآثر بني أسف .)١١‏ 


سء ابا أ سب 


والى تلك الفترة تعود المحاولات الاولى للانتفال بعلم الانساب من حالة الرواية الشقوية 
الى المعرفة الكتابية » وبروز السحف والمدونات التي سجلت لساعدة الذاكيرة ٠‏ 


ثم تأتي المرحلة الثانية التي امتدت على الفرن الثاني كله تقريبا و فيهاكان التدوين 
والاهتمام موجها الى جمع المادة من أفواه الرواة وترةيب كل موضوع فيها على حدة 
في كتاب خاص بحمل عنوانا منفردا ؛ فكتب النسابون أنساب القبائل كافة ولكن في 
كتب متقصلة أنشضا وف محاولة لاستمقصائها حميعها وتدو دنها(؟١) ٠‏ ومن أهم هو لاء 
محمد بن السائب الكلبي المتوفى ١155‏ ه الذي قام بدراسات في الانساب والاخبار : 
وتشر دراساته هذه الى محاولة لحمم الروايات القبلية معتمدا كما قال على أفغضل 
نسابة في كل قبيلة مصنفا أنساب كل قبيلة على حدة . وبالرغم من ان ابنه هشاما قد 
كتب (النسب الكبر ) حامعا فيه كل الاساب الا أنه أفرد داخل الكتاب مجموعة من 
الكتب للاناب مغردة مستفيدا مما جمعه والده من روآبات في هذا المجال ؛ ومن 
هذه الكتب : نسب قريش »6 ولد العباس »© نسب بني عبد شمن » كتاب يني محارب 
وغرها؟:؟1).. 


وممن كتب على هذا النسق نفسه ابو اليقظان النسابة المتوفى .11 ه وله كتاب 
أخبار تميم وكتاب خندف واخبارهاد؟1) © ولم بصلنا من اثاره الا مقتطفات في كتب 
تألية ولكنها تمثل مرحلة جمع الانساب من الروابات القبلية بالدرجة الاولى »2 فابو 
اليقظان النسابة واحد من نسابي القرن الثاني الهجري الذي عنوا بانساب اكثر من 
نبيلة في فترة جمع الروايات . وكتب على الطريقة نفسها ايضا عبد الرحمن بن عيدة 
حت قرا فى لبت كته تتاب نسب بتي الس ؛ كناب نسي قنالة ؛ أشراف يكير 
وتغلب ٠‏ نسب ولد أبي صغرة0100) , ش 


أما المرحلة الثالثة للتدوين فكانت على أساس جمع المواد والموضومات في 
تاب واحد مع مراعاة وحذة التسلمسل الزمني و حي 0 
تاريح النشرية من خلال سلسملة الانبياء ووحدة التاريح الاسلامي ىُْ نفوس ألو لفين 
والمصنفين وقد امتدت هذه المرحلة حتى نهانة القرن الثالث المجرى١112)‏ حيث 
استفرت وتوطدت حركة التدذوين وتم وضع الاصول والقواعد الاساسية لتصنيف ثل 
علم من العلوم وخاصة الإنساب © الذي بلع غائة التطور والنضج على ند البلاذري 
المتوفى 1/4؟ ه في كتابه الممروف « أنساب الاشراف »© . 


وقد اورد الذهبي في كتابه « تذكرة الحفاظ 4 نصا هاما حدد فيه السنة التي 
بدأ فيها تدوين العلوم العربية والاسلامية بأنها سنة 147 ه » وقد نقل عنه ابن تغري' 


بردي والسيوطي هذا النص وأورداهفق كشيهما » اذ شول : «في سنة ثلا ثواريعينوماثة 
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جريج بمكة ©» ومالك بن أنس الموطأ بالمدينة © والاوزاعي بالشام ©» وابن أبي عروية 
وحماد ابن سلمة وغيرهما بالبصرة ومعمر باليمن » وسقيان بالكوفة » وصنف أبن 
اسحق المغازي » وصئف ابو حنيفة رحمه الله الفقه والراي ٠‏ ثم بعك بسير صلف 
هشيم والليث بن سعد وابن لهيعة ثم أبن المارك وأبو بوسف وأن وهب .. وكثر 
تدون ع العلم وتبوسه ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام ألناس . وقبل هذا 
العصر كان الائمة بتكلمون من حفظهم أو يروون العلمي من صحف صحيحة غير 
مرتبة 17/(6) ... ولدى مطالعة هذا النص نستخلص منه أمورا هامة وحقائق عديدهة 
تتعلق بنشأة العلوم الاسلامية وآأول هذه الامور هو تعيين أواسط القرن الثاني البجحري 
وبالتحديد 168 ه كبداية للانتقال من مرحلة التسجيل « غير المرتب » للعلوم الى 
مرحلة التصئيف المبوب والمتخصص ككل قرع من العلوم الاسلامية » وازدهار حركة 
التدوين في مختلف البقاع الاسلامية في آن واحد . 


ونستنتج ايضا أمرين هامين أولهما التاكيد على أن تدوين وتسجيل العلوم 
كان موحودا ومعروفا قبل هذا التاريخ في قوله « قبل هذا العصر كان الائمة بتكلمون 
من حفظهم او يروون العلم من صحف غير مرتية » . وهذأ ما يؤكد على ان التدوسن 
والتصئيف لم ببدأ في العصر العياسي حسبما ظن بعض الدارسين الذين هد فواالى 
حجعل قضية الثقافة والتأليف عند العرب كأنها فرع من الثقافة الفارسية وليست 
ذكر أسماء لمدة مدونئات كانت موجودة في الصدر الاول للأسلام(11) , الا أن عامل 
الضياع الذي تعرضت له الكتب التي دونت في هذا المصر المبكر سافمد على 
جعل صورة التدوين الاولى عند العرب غير واضحة اللعالم لكنها ثابتة فى الاصول 
' التي وصلت الينا 6 فهي تحوي العديد من النصوص المئقولة عن المدوئين الاوائل © 
ولكن ذلك بقي فى نطاق محدود »© وموجة التأليف التي تقدمت ف عهد العباسيين لم 
تكن الا الحصاد لا بذر سابقا والثمار لغرأس ثابتة الحذور ©») وهذه سنة النشوء سدأ 
الشيء صغررا ثم يتدرج مع الايام نموا » و كلما مرت الايام كانت خطوات التقدم أوسع 


آأما الامر الثاني الهام الذي نستنتجه من نص الذهبي فهو انه لم يذكر علم 
الانساب كعلم مستقل في موضوعه بين العلوم التي ذكرها كالحديث والفقه والتفسير 
والعربية والتاريخ وايام الناس مما يدل على أن علم الانساب » حتى ذلك التاريخ » 
كان مرتبطا بعلوم اخرى بصلة وئيقة مثل علم السرة والمغازي » أذ تلاحظل لدى 
مراجعة الكتب التي صنفت في موضوعها أنه ما من كتاب ألف في هذا المجال الا وكان 
' فيه فصل خاص للحديث عن أنساب القبائل العربية وخاصة قريش وبالتحديد بني 
هاشم © أذ أليهم بر جع سسب الرسول الكريم صلى ألله علية وسلم«15) 1 وارتبط 
علم النسب ايضا ارتباطا وثيقا بكتابة التاري وايام الناس والاخبار » وغالبا ما كان 


ا لك 


النسابة بعر ف بانه عالم بالاخبار وأيام العرب 'والاشعارمثل الثشر قي بن القطامي ودغفل 
السدوسي الذهلي وزهير بنميمون الفر قبي) وكثرا ما كان الأخباري بوصف بالنسسابية 
مثل عوانة بن الحكم والمدائني ؛ ونلاحظ اقتران الانساب بالاخبار كذلك فى أاسماء 
الكتب التي ورد ذكرها في المصادر © فقد ذكر الندم لخراش بن اسماعيل الشيباني 
شيخ محمد بن السائب الكلبي المتوقفى ١571‏ ه عنوانه ١‏ كتاب اخبار ربيعة 
وأنسابها 0006١؟)‏ وكتاب « نسب خندف واخيارها لابي اليقظان النسابة 5026) وأيضا 
« كتاب الاخبار والانساب والسسير »؛ لابي العياس بن سلام المكاولي2520) » وكتاب 
« الانساب والاخبار » لابي الحسن النسابة2؟؟) . 


وربما كان الطابع المزدوج لهذه الكتب السبب الرئيسي الذي دفع اسحق ألو صلي 
الى ان يصف « كتاب الانساب »6 الذي ألغه صديقه الزبير بن بكار بأنه « كتاب 
الاخبار 55(0) . وتلاحظ أريضا أن الكتب التي تحدثت عن أخبار اليمن ذكرت الى 
جائيها انساب القبائل قيها » مثل الكتب التي دونت عن روايات عبيد بنشريةالجرهمي 
ووهب بن منشه ودغفل النسابة . ويناء على ذلك نجد أن علم الانساب قد تاثر تآثرا 
كبيرا بالمدارس التاريخية التي برزت 1نذاك » وباتجاهات كل منها © لذلك يتوجب 
علينا أن نتابع أثر كل مدرسة م نهذه المدارس في علم الانساب وتطوره مثل مدرسة 
المدينة والشام ومدرسة العراق ومدرسة أليمن ٠٠١‏ 

مدرسة المديئة والشام : 

لا كان تالمدينة المركز الجغرافي الهام في عصر الرسالة منها انتشر الاسلام وفيها 
بجمع أحاديث الرسول والكتابة في المفازي والسير ونشات فيها مدرسة قوية الاوكان 
عملها روابة وتسجيل كل ما يتعلق بذلك من أآحداث . وعندما انتقلت الخلافة مسع 
بني آمية الى الشام استقدمالخلفاء العارفين بأمر السيرة وأحداثها والفتوح وأخبارهاء 
والقبائل وعلاقاتها وانسابها وأخبار العرب في الجاهلية » فتجمع في الشام من يروي 
للأمو بين كل ذلك ©6 وكانت مدرسة الشام وسطا ف هذه المواد لين المدرستين المدنية 
والعراقية » اذ اهتمت بعدة موضوعات ولم تتوقف عند جزء منها كالسيرة والمغازي 
فقط » أو التاريخ الجاهلي »؛ أو الآنس اب »6 بل اهتمت بكل هله المواد معاذه؟) ٠.‏ 

أول من بمثل هذه المدرسة الأمام الزهري (ت 5؟1 ه ) وكانت له منزلته 
الكبيرة كمحدث وفقيه ومؤرخ » وقد لخص الطيري دور الزهري تعالم بقوله ٠:‏ 
« كان محمد بن مسلم الزهري مقدما في العلم بيغازىي رسول الله ( ص ) وأخبار 
قردش والانصار © رأوية لاخبار الرسول صلى الله علية وسلم بأقف4ه * ولم صل 
الينا من « مغازى »6 الزهري الا مقتطفات حجمعت في كتاب « المغفازي النيوية )وهصو 
بحوىي أخارا متفرقة عن سيرة الرسول (ص) ومغازيه »6 بالاضافة عض اخار الخلقام 


ب [ا7أ اسه 


ألرأشدسن 50) . كما وردت ايضا قطع منه في سيرة ابن اسحق والواقدي والطبري 
والبلاذري وابن سيد الناس . 


كان الزهري أول من أعطى اطارا واضحا للسيرة ورسم خطوطها بحلاء واقترنت 
ا ا 0 زباف بناية الندايت عن السيرة لوي دائما. 


ولم يكن الزهري محدثا وفقيها وموّرخا فقط بل كان عالما بالانساب أيضا(8؟), 
وقد سآله خالد القسرى ان كتب انساب العرب فبدا بانساب مضر ولكته لم يتم 
ذلك<5) . واخذ عنه مصعب الزبيري في كتابه « نسب قريش 2006) 6 وهذا يعزز قول 
قره بن عبدالرحمن بأنه كتب كتابا في نسب قومه ( آي قريش ) (1). 


واذا كان الزهري قد أجاد في مجا لالتصنيف بالانساب قهذا ليسن يقرب : 
ع ب و حو و ل و 0 لحدثنا عن 
ذلك بقو له ٠‏ نشات وانا غلام لا مال لي » منقطعا في الديوان وكلثت أتعلم نسب 
قومي من عبد اللهبنتعلبة بن صغير العدوي © وكان عالما بنسب قومي922») وتابع 
الزهري تحصيله العلمي للانساب شأنه في ذلك شان كل عالم وفقيه في ذلك العصر . 
وكان من ابرز تلاميذه الذي قرن السيرة بالانساب أيضا ابن اسحق المتوفى 1١5١‏ ها 
الذى وسع حدود العلم الاول من أهل الكتاب »© ولم يدقق كثيرا في مصادر الاخبار 
والانساب . لذلك قال عنه باقوت الحموى انه اخطأ فى كثير من النسب الذى أورده 
في كتابه929) . : ١ ١‏ 

ومن علماء هذه المدرسة أيضا الضحاك بن عثمان بن الضحاك القرشي »> علامة 
المدينة المنورة المتضلع بأخبار العرب وأبامها وأنسابها . كان من 1اصحاب مالك عينه 
هارون الرشيد واليا على المدينة وتوفي بمكة ١8.‏ ه ؛ لا تعرف اسماء كتبه ولكن 
توجد نقولعنه في كتب الواقدي والطبري وابن سعد وفي كتاب الافاني أيضا(؟) . 


ابو النختري (ت 2١١‏ ه ) » وهو ابو اليختري وهب بن وهب بن كبم ©2 قرشي 
المدينة في عهد الخليفة عارون الرشيئن «8؟) » وذكر له صاحب الفهر ست الكت ب التالية: 


كتاب صفة النبي ©» كتاب فضائل الانصار © كتاب الفضائل الكبر © كتاب نسب 
ولد أسماعيل 6 كتاب طسم وجدايسن © كتاب الرأبات(1) . 


المقيقي ( ت /الا؟ ه ) » وهو أبو الحسين تحيى بن الحسن بن حعفر الخحة 


ب 1995 له 


العقيقي ©» أصله من المدينة ومولده بها ١6‏ ١ه‏ : الف عددا من الكتب منها ٠‏ كتاب 
اخبار المدئة وكتاب سبآل ابي طالب ..٠‏ وفد افاد الاصيهانيق كتابه مقاتل الطاليين 
من كتاب العقيقي الاخيرة . وقد ذكر فوّاد سزكين اماكى وحود مخطوطات هذا 
الكتاب وما نعل هنه(؟) . 


مدرسة العراق . 


من أشهر مراكزها الثقافية البصرة والكوفة اللتان تميزتا بدراسة الاحداث 
الاسلامية والانساب خاصة » نتيجة لطبيعة الصراع الحزبي والاقليمي والقبلي 
والشعوبي الذى ساد في فترة صدر الاسلام . ففي القرن الثاني للهجرة نسمع بوجود 
شيوخ ورواة متضلعين بأنساب قبائلهم وماثرها + ويوجود كتب تحوي أنسابيا وشعرا 
واخبارا لبعض القبائل ؛ ومن المحتمل أن هذه الكتب كانت قد جمعت من قبل بعض 
الرواة ولكنها كانب تعتبر ملكا مشتركا للقبيلة فالشاعر الطرماح المتوقفى ١١.٠6‏ ه بشير 
الى كتاب تميم © وححماد الرواية المتوفى ١55‏ ه كانت لديه كتب قريش وثفيف20) 
وعن هؤّلاء وامثالهم من الرواة ومن هذه الكتب توفرت مادة هامة افاد منها اخباريون 
ونسابون علماء خلفوا في منتصف القرن الثاني الهجري مؤّلفات وثروة من الروايات 
المدونة".. وكانتتلك الغترة فتر5 علماء روادي مختلف الحقول وعلى ألا خص 2 الانساب») 
أذ جمعت مواد عن الانسابٍالعربية من رواة القبائل وممن كتيها بالدرجة الآولى حيث 
أستعان هؤلاء العلماء بالكتابة لحقفظ بعض انتاجهم 5 وف هذه الفترة نرى تحولاهتمام 
النسابين من حدود القبيلة الواحدة في تصنينهم الى القبائل العربية بشكل عام اذ 
أصبحت الامة لا القبيلة محور اهتمامهم © فأتجهوا الى جمع روابات تتعلق بمو ضوع 
واحد ووضعوها بكتاب مفرد © كما فعل النسابة محمد بن السائب الكلبي المتوفى 
5ه وابو اليقظان النسابة المتوقى .1ه . 


وقد خدم السابون الدراسات التاربخية باعطاء الانساب مع بعض امعلومات 
عن حياة الشخصيات ( كما عند مصعب الرزبيرى ) وعن اهم الاحداث التاريخية التي 
شاركوا بها . وكانت الحاحات الاحتماعية والمنازعات الصسلية والالقسامات السياسية 
بين القبائل والمناقشات والصراع الثمافى مع الشعوبية دافعا وحافزا للتنسابين على زياده 
الاهتمام بهذا العلم والتوسع في دراسته »© وانعكست كل هذه الآأمور على كتايات 
المؤلفين وانتاحهم» فتلاحظ مثلا شيا من الميل العلويين لدىعلي بن محمدالمدائني52)) 
وميلا للشعوبية عند أبي عبيدة اللغوي0(::) الذي شارك ف الكتابة عن مثالب العرب ؛ 
وميلا للتعصب للعرب عند خالد بن طليق والاصمعي والجهمسي (؟) ومكلا 
تنوعت كتب المؤلفين في موضوعاتها بين المفاخر والماثر والفضائل وبين المثالب واخبار 
القبائل . 


1# ب 


وفي مطلع القرن الثالث الهجري وصلت الانساب الى مرحلة ادت الى ظهسور 
النسابين الكبار الذين رسموا في الكتب التي ألفوها أطار دراسة شملت مختلف جوانب 
هذا العلم » اذ تطور اتجاه دراسة الانساب الى اتجاه تاريخي ضمن أطار النسب كما 
في كتاب ( نسب قريش ) للزبيري المتوفى 1؟ ه » الا أن هشام بن الكلبي قبله قد 
أوضح خطة الكتابة في هذا العلم وأصوله وقواعده وكل النسابين الذين جاوٌوا بعده ) 
وهم عيال عليه ؛ قد ساروا على منهجه نفسه .. وكان هشام قد بدا يكتابة انساب 
الانبياء وقبائل العرب الثمالية والجنوبية بفروعها قبل الاسلام وبعده » فوضع 
سحلات نسب لامة بكاملها 6 واتجه نحو الافادة منالمصادر المكتوبة القديمة والمتداولة 
ف عصره الى حانب الروابات الشفوبة ه وبذلك دكون هشام ووالده محمد بن السائب 
الكلبي مدرسة متخصصة في النسب قائمة بذاتها أرست قواعد هذا العلم وأصوله 
وائرت في اجيال النسابين الذين جاووا فيما بعد » فساروا على نهجها وقواعدها . 


ومما سبق ذكره يمكن أن نستنتج عدة ملاحوظات هامة عن واقع المدرسةالعراقية»؛ 
اولها ان نوعا من النظرة الكلية كانت تحكم رجال هذه المدرسة »© فقد تجاوز النسابون 
قِ اهتمامهم أالقبيلة الواحدة الى مجموع القبائل2؟؟) 6 وأصبيح محور اهتمام الاخباربين 
والرواة والنسابين اخبار وانساب الامة لا القبيلة » وخلق ذلك نوما بالشعور بالامة 
الواحدة أفقيا » واكد على استمرارية الوحدة الثقافية بين الماضي والحاضر . 


كل ما وقع تحت ايديهم من معلومات شفوية وسجلات قدرمة وكتب مدونة 6 وسدلوا 
المعاومات بشكل مترايط مع التسلسل الزمني . 


وثالثها أن النسابين قدموأ معلومات تار دخية هامة مع الانساب التي دونوها 4 
وأشراف العصائل مادة هامة 9؟) . 


ومن أشهر النسابين في هذه المدرسة خالد بن طليق 6 وهو أقدم علماء الانساب 
في العصر العياسي » عينه الخليفة المهدي قاضيا على البصرة في عام ١15‏ ه . وذكر 


له الندم الكتب التالية ٠:‏ كتاب المآثر 4 كتاب المتزوجات © كتاب المنافرات »© كتاب 
السرهان2:) , 


ولم يصلنا شيء من هذه الكتب ولكن نقل الطبري عئه في تاريخه مرتين00). 


دوابو الينظان النسابة (.15ه) وكان مولى لبني تميي18؟) ») وأشتهر بعلمه 
بالانساب والاحبار والمآثر والمثالب ويتميز بانه كان أول من ألف في الانساب عامة تقلا 


- لاب 


عن الروابات القيلية وله من الكتب « النسب الكبير » الذي بحتوي على نسب أياد 6 
وكنانة وأسد واين خزيمة والهون بن خزيمة وهذيل بن مدركة وقريش بن طابخة »© 
وقيس عيلان وربيعة بن نزار وتيم بن مرة © وله أيضا أخبار تميم وكتابنس ب خندف 
واعخضارها(!؟) . وكل هذهالكتب ضاعتولا بو حل منهاالا مقتطقاتث متفرقة منقو لةفي كتب 
الاخرين الذين أخذوا عنه مثل المدائني والبلاذري وابن خياط والطبري وابن قتيبة480), 


ولقيط اكحاربي ١ت‏ ه ) وهو ابو هلال لقيظ بن بكير بن النضر المحاربي 
من اهل الكوفة »© كان عالما بانساب وأخبار العرب وأشعارها ذكر له الندم من كثبه 
كتاب النساء ©» كتاب الحراب واللصوص . توحد مقتبسات عنه 2 كتاب الاغاني 
للاصفهاني وف معجم الادباء لياقوت الحموي(5)) , 


وعبد الرحمن بن عيدة : من النسسابين الثقاة حسن المعرفة بالماثر وأيام العرب 
ألف على مثال ابن الكلبي كتاب « النسب الكبير » وبحوي اتساب التباثل » وله ايضا 
احد عشر كتابا اخر في الانساب المختلفة ذكرها النديم بالتفصيل »© وهي كتاب ممختصر 
اسماء القبائل وكتاب الكافي في النسب وكتاب مناكح آل المهلب وكتاب نسب المهلببن 
أبي صفرة وولده وكتاب معد بن عدنان وقحطان وكتاب مناقب قريش »© كتاب نسب 
بني فقعس بن طريف بن اسد بن خزيمة وكتاب ابي جعفر الملصور وكتاب اشراف بكر 
وتغلب وفرسالهم وأيامهم وأحلا فهم ومناقيه(:5) 1 


ومؤرخ بن عمرد السدوسي ( ت110ه ) ولد في البصرة وينتهي نسبه الى بني 
سدوس أبن شيبان ©» من شيوخه الحليل بن احمد وابي زيد الانصاري010) »© كان 
معاصرا لحماد بن سلمة والنضر بن شميل وسيبويهواليزيدي وغيرهم ») جمع بين 
اللغة والشعر والنحو والانساب والف الكتب في كل موضوع منها » أما كتابه الشهير في 
ان يتكلم عن نسب قريش من أطرافه فأوجر ولم ستوعبه كله مفصلا قال عنه ابن 
خلكان « اختصر نسب قريش ف مجلد لطيف سماه حذف من نسب قريش » ويعتبر 
هذا الكتاب أقدم مؤلف وصل ألينا عما صلف في الانساب عند العرب59) ٠‏ 

وعمارة بن اللقداح (ت ..؟ ه ) : وهو ابو محمد عبد الله بن محمد بن عمارة بن 
القداح الانصاري النسابة » أصله من المدينة » أستقر في بغداد وكان من كمبار علماء 
النسب في عصره » من تلاميذه مصعب الزبيري وأبن سعد وعمر بن شبة » ومن أشهر 
كتبه تاب « نسب الانصار »6 6 ثقل عنه ابن سعد فى طبقاته » وابن حجر في كتابه 
الاصابة والطيري في تاريخه69 . ' 


وهشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت ١...‏ ه ) وهو أبو المنذر هشام بن محمد 


ب 6ل[ م 


ابن السائب الكلبي ؛ كان عالما بأنساب واخيار العرب وأيامها ومثالبها ووقائعها ورث 
الاهتمام بتاريخ العرب القديم والانساب عن وائلده محمد الذي كان من علماء الكو فة 
المشهورين »6 غزير العلم بالانساب يتلقاها عمن عر فها من أهلها كما ورد في قول النديم 
عته انه اخذ نسب قربسّى عن أني صالح وأخذه أبو صالم عن عقيل بن أبي طالب «وأخذ 
نسب كنئده عن ابي الكئاس الكندي 6 وأخذ نسب معد بن عدنان عن النخار سن أوس 
العدواني .. الس0142 . 


اعتمد هشام بالدرجة الاولى على ما ألقه والده أو رواهقي الانساب » أما فيماكسه 
عن تاريخ الفرس فقد اعتمد على الكتب المترجمة عن الفارسية على النحو الذي كان 
معروفا في عصره © وعند كتابته عن تاريخ الامويين استخدم كتيا كثيرة منها ما ألغفه 
عواتة بن الحكم وكذلك استفاد من نقوشئشس كنئائس الحيرة للتعر ف على تارسح 
اللخميين00ه) © وكان هذا المنهج غير الألرف في البحث آنذاك سببا في اثارة التهم 
« من بحدث عنه ؟ انما هو صاحب نسب وسير » ما ظئنت أن احدا يحدث عنه)(01) . 
وقال فيه صاحب الاغاني بعد ان نقل عنه أخبارا عن دريد بن الصمة « هذه الاخبار 
التي ذكرتها عن أبن الكلبي موضوعة كلها والتوليد بين فيها ) وي اسفاره وما رأيت 
وانما ذكرته على مافيه ثلا سقط من الكتاب شيء قد رواه الناس وتداولوه 54018 


أما في مجال الانساب فكان عالما متخصصا لا يشق له قبار في ميدانه ومكانته 
كواسطة العقد بالنسبة للنسابين » وكل الذين جاوُوا بمده عبال عليه » ومؤّلفانته 
خير دليل على مقدرته العظيمة »© وعندما ذكرها الندم قسمها الى أقسام حسمب 
موضوعاتها : كتب فيالاحلاف وكتب فى الماثر والبيوتات والمفاخر ؛ والموعودات )2 
وكتب ىْ أخبار الاوائل وائتب قِ أخمار البلدان 4 وكتب قُ جار الشعرأء وآيام 
العرب ؛ وفي الأخبار والاسمار ©» وكتب في نسب اليمن وفي انساب اخرى »© وكتب في 
موضوعات شتى » ويبلغ عدد الكتب التي عدها له مائة واربعين كتابا(اه» » وصلنانقول 
عنها في كتب مشهورة مثل الطبري »© ومعجمي ياقوت الحموي © وكتاب شرح الانياري 
للمفضليات وكتاب الاغاني والعقد الفريد وغيرها من الكتب التي اخذت عن مو لفات ابي 
المنذر . أما كتبه التي وصلت الينا فهي : كتاب نسب فحول الخيل في الجاهلية ؛ 
وكتاب الاصتام اللذان طبعا فى مصر . واشهر كتبه في النسب ( الجمهرة ) تم تحقيقه 
مؤخرأ في دمشق من قبل محمود قردوس العظم »؛ ويعد مصدرا هاما للتنسابين انذاك» 
ولا نزال هاماءو قد نعل عنه البلاذري اكثر مادته في كتابهعن الانساب6012)) وكان أيضا 
مصدرا الهمداني نسابة اليمن الشهير في كتابه « الاكليل » الا انه اعتبره ناقصا في 
انساب قبائل اليمن 1:2 ١‏ 


سد از ب 


وهناك من العلماء من لم يكتف بالنقل عنه بل تناول هذا الكتاب بالاختصار 
والتهذيب © وقد ذكر سزكين في كتابه « تاريخ التراث العربي »6 هذه المختصرات ٠‏ 
المقتضب في كتاب جمهرة النسب لياقوت الحموي المتوفى سنة 111 ها . ومختصر 
قال سزكين انه من تأليف المبارك بن أبي بكر بن احمد ابن الشعار الموصلي المتوفى 
1 ه . ومختصر أعده مجهول في مكتبة جامعة برنستون ((188؟ ) أعاد كاسكل 
ترتيبه و قدم له وعلق عليه ومماه حجمهرة النسب١!١1) ,٠٠‏ 


وذكر بر وكلمان في كتابه « تاريخ الادب العربي » أن الجزء الاول من هذا الكتاب 
موحود في المتحف البر بطاني وذكر ان كرنكو قال : ان هذه النسخة هي من تأليف ابن 
الكلبي يتنقيح محمد بن حبيب مع زيادات له3504) . 


وللفقيه اللغوي القاسم بن سلام المتوفى 555 ه »؛ كتاب في النسب اعتمد فيه 
أبضا على موّلف هشام بن الكلبي » لا بل تناوله بالتلخيص والاختصار والتهذيب 6 قفعد 
جاء على الصفحة الآولى من مخطوطة كتابه مايلي ٠‏ « قال أبو سعيد ٠:‏ دفع اليتنا 
ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد السكرى كتابا ذكر انه أصل علي بن عبد 
العرزيز البفوي » وخطيده © فنظرنا فيه فاذا هو جمهرة الانساب لهشام بن محمد 
الكلبي » واذا على ظهره بخط علي بن عبد العزيز : كتاب النسب »© وذكر من فيالجماهر 
من تنسمية الصحابة والتابعين والشعراء فى الجاهلية مما ألفهابو عبيد العاسم بن سلام ) 
وعرضه عليه : علي بن المغيرة ابو الحسن الاثرم ونسخته من نسخة الاثفرم قنسب 
تأليف هذا الكتاب الى أبي عبيد 5526) . وكتاب جمهرة النسب لهشام ف الانساب 
هو نفسه كتاب « التسسب الكبير(14) »الذي ذكره الندم وبحتوى على نسب مضر © 
كنانة ابن خزيمة » أسد بن خزيمة ©» هذيل بن زيد » مناة بن تيم ©» تيم الرباب عكل») 
عدى »© ثور » أطحل »© مزئية ضبه © فيس عيلان »© غطفان ©» باهلة ؛ غتى ) 
سليم © عامر بن صعصعة »© مرة بن صعصعة © الحارث بن ربيعة ؛ نضر بن معاوية 6 
سعد بن بكر © ثقيف © محارب بن خصفه © فهم »© عدوان ربيعة بن عامر ©» اياد 6 
عك وهكى 4 ثم يعدد قبائل اليمن قبيلة قبيلة الى ان ينتهي الى جهيئة وفهد 
أبن زيك(15) . 


وكتاب نسب معد بن عدنان وكتاب سب ولد العباس كتاب سب آل أبي طالب 
وكتاب نسب بني عبد شمس بن عبد مناف وكتاب بني نوفل بن عبد مناف وكتاب 
أسد بن عبد عبد العزى بن قصي وكتاب نسسبيني عبد الدار بن قصي(11) ٠6‏ وغير هم 


ولابي المنذر أيضا كتاب ئان في النسب هو « المنزل » وهو أكبير من الجمهرة ) 
وثالث هو ١‏ الفريد »4 صئعه للمامون في الانساب »؛ وكتاب رابع هو « الملوكي 6 صلعه 


للا1 002 دراسات تاريخية ‏ م؟| 


لجععر البرمكي2171 ٠‏ وأضاف حاحي خليفة ذكر كتاب خامس هو « ألو حيز ) وسميه 
داقوت الوجز(18) ٠.‏ وكتب ابن الكلبي ليست قيمتها في كثرتها . وانما تعع اهميتها في 
مو ضوعاتهاولو وصلتاليئا جميعها لاسهيت اسهاما ايجابيا عمليا في اثراء العقل العربي 
: المعاصر ووضحت جوانب عديدة من الحضارة العربية قبل الاسلام وبعذه 6 فهي عطاء 
مبكر وفي في فحر التأليف العربي ؛ ففد غطت أكثر فروع اللمعرفة في ذلك الزمان من 
تاريخ وأخبار وانساب وأدب وعلوم دينية . 


المدائني آبو الحسن رت 0م56 ه ) هو على بن محمد بن عبد الله بن ابي سيف 
مولى سمرة بن جندب »كان اخباريا وموٌّرِحًا وعالما بالانساب » ومن اشهر شيوخ 
المدرسة العراقية ومؤسسيها » وكتبه في مجال الانساب ندل على سعة اطلاعه وتضلعه 
في هذا العام ٠.‏ ذثر له النديم عدد! من الوا ضيسع التي ألف فيها كتبه في خسار 
النبي (ص )» وفي أخبار ونسب قريش »وكتبه فيأخبار مناكح الاشراف واخبار النساءء 
وله كتب مفردة في النسب مثل كتاب اشراف عبد قيس »© وكتابمن نسب الىامه؛ 
وكتاب فضائل قر يشن«١15)‏ . 

ومن أشهر تلاميذ المدائني الذين أخذوا العلم عنه وتتلمذوا على يديه احمد 
ابن الحارث الخراز المتوفى 704 ه أورد له صاحب الفهرست اسماء عدة كتب في 
التسف منها كتاب القائل وكتاب الاشراف وكتاب ابتاع السرارى 6 واكتاه محختمر 
كتاب البطون وكتاب جمهرة ولد الحارث بن كمب واخبارهم في الجاهلية ©» وكتاب 
النسب0(١7)‏ , 


مصعب الزبيري (ت 1؟؟ ه او 8؟؟ ه ) وهو من سلالة ابن الزبير ولد بالمدينة 
الال ف ودرس على بد الامام مالك وغيره ثم رحل الى بغداد وأقام فيها الى ان توفي» 
كان شاعرا وعلما بالايام والانلساب »© له في النسب كتابان معرو فان كتاب « النسسب 
الكبر » وكتاب « نسب قريش 6 وقد وصل الينا الكتاب الثاني الذي يعتير 
من أفضل كتب النسب المتخصصة في نسب قريش وتدل خطته على ان الولف اتبع 
اطارا ثابتا الكتابة اتبعه أبن الكلبي من قبل والبلاذرى فيما بعد »؛ وهو دشر في كتابه 
الى اعتماده على روابات ومدونات الزهرى الى جانب اخذه عن أهل اللنس_ب وبعض 
الرواة » ويعطي انطباعا انه رجع الى مختلف الروايات الشفوية » والكتاب يلقي ضوءا 
خاصا على التحولات في الروابط القبلية وعلى التبدلات في خطوة الانساب . ويورد 
الزبيري »؛ اضافة الى سلسلة الانساب ؛ اخبارا بعضها مفصل عن بمض الشخصيات 
المهمة في المصر الجاهلي والاسلامي حتى زمنه ؛ وبورد بعض الشعر79) وخاصة في 
الغترة الآولى » ويستشهد ببعض الابات القرانية » وأورد أيضا معلومات هامة عن 
احداث تار دبخية حصلت قٍِ صلدر الاسلام 6 ونصورة عامة سين هذآا الكتاب قيمة 
دراسات الانساب في كتابه التارخ . 


ب 176 لد 


اسلامية بحتوي على معلومات ادبية وتاريخية ودينية وسمر وتراجم هامة » ويدل 
على الارتباط ألوئيق بين علم الاساب وهذه العلوم 8 


أبو جعفر محمد بن حبيب زات 140 ه ) كان مولى لبني العباس بن محمد 
وكانت أمه حصيب مولاة لهم أيضًا . قال عنه محمد بن اسحق أنه كان من علماء بقداد 
بالانساب والاخبار واللفة والشعر والثبائل 6 وكان مؤٌدبا و كته صحيحة ٠‏ وى عن 
ابي عبيدة وقطرب وتتلمذ على ند أبي اليقظان السابة © أورد له اللفيم اسماء عدة 
كتب بلغت ثلاثئة وثلاثئين كتابا مئهاني الانساب ٠‏ كتاب النسب» وكتاب العمائر والربائل 
في النسب وكتاب المؤتلف والمختلف وكتاب المحبر72)») وصل الينا منها كتاب«7 الو تلف 
والمختلف »© ولعله أقدم ما صنف في هذا الفن» طبع بعناية المستشرق وستةلد 6اعم) 
وكتاب « المحبر » الذي طبع بعناية المستشرقة شتيتر في بيروت ويحوي هذا الكتاب 
على خلاصات تاريخية هامة » كما طبع له في 15486 كتاب عن قرش واخمارها اسمه 
المنمق ) حققه خورشيد احمد فاروق © وتوجد من كتبه مخطوطتان في دار الكتب 
بمصر لكتاب من نسب الى أمه » وقد طبعت ضمن نوادر والرسائل »© وكتاب المفتالين. 
وذكر النديم انه رأى في القرن الرابع الهجرى كتاب أبن حبيب الضخم « كتاب القيائل 
الكبير والايام » الذي كتبه للفتح بن خاقان في اربعين جزءا كل جزء في مائتي ورقة » 
ووضع له فهرساقٍ ١٠١‏ ورقة09) . 

الجهمي : وهو ابو عبد الله احمد بن محمد بن حميد بن سليمان بن عبد الله بن 
ابي حهم بن حذيفة العدوىي » عاش ف عصر الخليفة المتوكل وكان اديبا وراوية وشاعرا 
وكتاب فضائل مضر © وكتاب الانتصار في الرد على الشعوبية20ة7) , 


أبن النطاح رت ؟١؟‏ ه ) هو أبنو عد الله محمد بن صالح بن مهران ©» بصرى 
الاصل لكنه عاش ف بقداد ؛ وهو راوبة ومحدث ومؤرح ونسابة » ذكر له النديم عددا 
من الكتب منها في النسب © كتاب أفخاذ العرب وكتاب انساب أزد عمان © وكتاب 
البيوتات » وقد نقل عنه صاحب الاغاني في مواضع كثيرة ) وكذلك الخطيب البقدادي 
في كتابه تاريخ بغقداد050) . 


الزبي من بكانى رت 01؟ ه ) ؛ من أهل المدينة ©» أقام في بغداد ثم تولى قضماء 
مكة في ؟غ؟هألى ان توفى فيها » له كتب عديدة في الاخبار والشعراء والعصر الجاهلي 
وهو يختلف في ترتييه ومضمونه عن كتب النسب الاخرى» اقتبسمنه صاحب الاغاني 
في كافة فصول كتابه تقرسا » وتوجد مخطوطات لبعض اقسامه في استانبول » حقق 


كلا!ط ب 


الجزء الاول منة محمود محمد شائر وطبع ف القاهرة سسلة [551! 5 م كما و صلنامي 
كتبه « المو فقيات » وطبع ؛ وهو كتاب عام في الاخبار . وله كتب اخرى له ف التنسب 
النسيب وكتاب الاحلاف وكتاب اخار الاو س والخزرجد/0) ٠‏ 


احمد بن يحيى بن حابر البلاذرى رت 57/7 ) المكنى بأبي الحسن من أصل 
بعداد وعلمائها المشهورين » له في النسب كتاب هام هو لا انساب الاشراف(6/) اوهو 
كتاب عام للتاريخ في أطار الانساب 6 بمثل مزيجا فذا من الخطة في الكتايسة والماده 
والموضوع » فخطته تجمع بين اساليب كتابة كتب الطبقات والتراجم وكتب الاخبار 
وكتب الانساب » حيث تشمل سيرة كل خليفة الاحداث التي وقعت في عهده بما في 
ذلك فعاليات الاحزاب السياسية مع عناوين فرعية للحوادث المهمة تثشبه عناوين 
كتب الاخاربين ©» وهو برأعي التسلسل التاريخي عادة مع وجود بعض الاستثناءات 
التي تفرضها ضرورة تسلمسل النسب ( عندما يرد الكلام مثلا عن يزيد قبل عثمان بن 
عفان270) ) .واكشثر ما بتضعح أسلوب كتابة التراجم لديه عندما يبورد تراجم مطولة 
لبعض الاعلام ألذين اشتهروا من حكام وعلماء وادباء 6 فمدك ترجم لابي بكر في 0 
صفحة واعمر بن الخطاب في الا صفحة ولعلي وبنيه في اكثر من ..؟ صفحة © وترجم 
لجرير في 1١6‏ صفحة وللفرزدق في ٠؟‏ صفحة وللحجاج بن يوسف الثقفي في ١؟‏ 
صفحة )1٠١‏ . 


أمتاز البلاذري أدضا بأنه ينتقد مصادره قبل الاخذ عنها » وينتقي مادئنه 
التاريخية من الروبات الت يتعود المنطقة التي وفع فيها الحادث ومن روايات أخرى 
حول الموضوع نفسصسه 6 كما أفاد مر امو لفغات الملدونة أنضا١د!1)‏ 1 وستعمل البلاذري 
الاسناد عادة في بعض الروايات التي تتملق بحوادث المدينة زمن الراشدين © وفي 
غير ذلك يكتفي بذكر سلسلة اسناد © وكثيرا ما يستعمل الاسئاد الجمعي ليدل على 
الاتفاق على المغفلومات الاساسية . وقد عبر البلاذري في كتابة هذا عن فكرة وحدة 
الامة واتصال خبراتها في التاريخ الاسلامي . وصلت الينا نسخة كاملة من أنساب 
الاشراف مخطوطة في اسطتبول وقام الاستاذ محمد حميد الله بنشر الجزء الاول منه 
في سلسلة ذخائر العرب ( عدد لإا؟ ) ٠.‏ ويبدأ البلاذري فيه بذكر نسب نوج عليسه 
السلام حتى يصل الى عدنان » ويتدرج بعد ذلك نزولا الى ذكر أخبار الرسول وسيرته 
حتى وفاته٠<كم)‏ ؛ ثم ينتقل الى الحددثك عن أبي طالب وأولاده ودخص بالحديث علي 
أبن أبي طالب فيذكر وقائعه وحروبه ويروي سير اولاده ؛ ثم يبتحدث عن ابي العباس 
السفاح وابي جعفر والخلفاء من بني المياس حتى هارون الرشيد © وبعود مرة ثانية 
لاستكمال رواية انساب القرشيين أمثال بني نوفل وبني أمية وبني زهرة وبني تميم 
إن هر* وبني هصيص بن كعب . ويلتهي من نسب قريش في المجلد الرابع فيتتبع 


5 0 0 


فيس ولك الياس بن نصر حتى يصل الى ثقيف .٠‏ ويبدو انه توت قبل أن ينتهي من 
بقية قائل قيسن'350) . 


نشر من كتاب الانساب هذا : جزء السيرد ٠‏ جزء على بنابي طالب “الجر ءالرايع: 
معاو دة - الحزء العناسى ٠.‏ 


مدرسة اليمن : 


أراد أهل اليمن مضاهاة عرب!لمال بتاريخهم العريق فكانتلهم مدرستهم التي 
اختصت بروأية التاريخ اليمني وانساب قباثله ؛ وكان من أسباب ظهور هذه المدرسة 
التتاقفسن العديم بين عرب الحنوب أصحاب الحضارة العرقة وعرب الشمال الذنسن 
صاروا بعد الاسلام ذوي مجد وسلطة ؛ لذلك انبروا يقارنوها بانساب اليمن القديمة 
وعراقتها وأصالتها » وساعد على ظهور المدرسة ايضا العصبية القبلية التي سادت في 
العصر الاموي اذ حاول عرب الحنوب اثشات الوحود اليمني الى حانب الوحود الفيسسية 
مما ساعد على زيادة الاهتمام بالانساب والحرص عليها » لذلك كانت اهتمامات هذه 
المدرسة موجهة نحو روابة تاريخ اليمن القديم وقصص الانبياء وأنساب القبائل 
العربية (84) » ولعل اشهر نسسمابي اليمن انذاك كان دغقل بن حنظلة السدوسي المخضرم 
الذى عاش فى أواخر العصر الجاهلي وف صدر الاسلام وأدرك معاوية الذي استقدمه» 
من اليمن وعيئه معلما لابته بز يك(15) 6 وظل أشلهر نسابة تناقل تلاميذه قٍِ أليمن 
معلوماته جيلين على الاقل او ثلاثة » ومن ابرز هؤّلاء التلاميذ في أواخر القرن الثاني 
الهجري هو عمرو بن مالك الشحرى الذي يروى أن الرشيد استدعاة مناليمن ليسمع 
منه وطلب اليه تسجيل « السيرة » التي رواها دغفل» وفي مكتبة الامبروزيانا فيايطاليا 
تحت رقم ؟ مخطوطة من 51 ورقة بعنوان « السيرة برواية الفسحري » يرويني مطلعها 
قصة استدعاء الخليغة هارون الرشيد له وسماعة مئه وتسجيله لها بئاء على طلبه » 
ويحوي ذلك الكتاب على قصص اخبار العرب القديمة وحرويها وأمر عاد وثمسود 
وعدئان وقحطان ومن خلقه من الابناء والملوك في بلاد اليمن857) . 


بانه أكبر نسابة ومؤرخ للتاريخ الحميري القديم » أفاد من نقوش وكتب عربية جاهلية 
مل حك شاعر معاصر له بأنة فاق كل النسابين العرب(4) . كان عيش حتى 16؟ ها 
الاكليل © ذكره ابن ماكولا في كتابه الاكمال100).. 


ب ألما - 


قائمة فى النسب وتاريخ اليمن فهو الهمداني الشهور بابن الحاتك أبي محمد بناحمد 
ابن يعقوب من قبيلة همدان اليمنية المعروقة » ولد في اواخر القرن الثالث الهجري 
وتوف في صتعاء بعد عام .41786 6 وله مولفات زاخرة اثرت الثقافة العربية بعطائها 
وبخاصة « الاكليل , الذي لا يستغني عنه أي داوس في تاريخ اليمن وانسابها ويعتبر 
ركنا اساسيا في مكتبة التاريخ العربيولبنة هامة في بنائه الشامخ . 


تالف كتاب الاكليل هذا م يعسرة احزاء وصلنا منها الى الان أربعة » عر فنا من 
خلالها الو ضوعات التى بحثها الهمداني في كتبه العشرهة وهي ٠‏ 


مختصر من المبتدا واصول الانساب » نسب ولد الهميسع بن حمير » في فضائل 
تحطان ؛فيالسيرةالقديمةوعهد تبعابي كرب؛ فيالسيرة الوسطى مناول أيام!سعد تبع 
الى ايام ذي نواس » فيالسيرةالاخرة الى الاسلام ؛ في التنبيه على الاخمار الباطلة 
والحكانات أالستحيلة 6 2 محاقد اليمن ومساندها ودفائئها وكصورها ومراثي خمير 
والقبوريات » في امثال حمير وحكمها واللسان وضروب المسند ؛ ثي معارف همدان 
وأننسابها وعيون أخارها(١1)‏ . 

أما الاجزاء الاربعة التي وصلتنا من هذا الكتاب فهي الجزء الاول والثاني حققهما 
ونشرهما كام لين الاستاد محمل بن علي الاكوع الحوالي في القاهرة عام 565 و1١13551)»‏ 
والجزء الثامن من هذا الكتاب نشره الاب انستساس الكرملي في بغداد 1911 ولشر 
الجزء العاشر الاستاذ محب الدين الخطيب في القاهرة عام 1١511‏ . 


ومن مراجمة موضوعات اجزاء الكتاب العشرة نجد ان الجزء الاول والثاني 
والماشر اختصوا بالانساب »© ففى الجزء الاول نجد مقدمتين الاولى محمد بن نشوان 
ابن سعيد الحميرىي(١2)‏ بيقدم فيها كتاب الاكليل بعد أن نقحه »© والمقدمة الثانية 
للهمداني صاحب الكتاب وهي المقدمة الاصلية وفيها ببين الهمداني ان غرضه العناية 
بنسب الهميسع بن حمر الذي اهمله النسابة الكلبيون من ولد مالك بن حمير 
والذي لم بذكر ه محمد بن اسحق الا في خمسة اسطر . ويذكر الهمداني أهم مصادره 
في اتساب اليمن وهو الشيخ ابو ذم ءرمحمد بن عبد الله « شيخ حمير وناسبها وعلامتها 
وحامل سفرها » ومرجعه الهام الثاني هو ابو نصر الحنبصي ( اوردنا ذكره سابقا ) 
الذي كان يقرأ الكتابة الحميرية القديمة والمساند الدهرية »6 علامة زمئه بالانساب . 
واعتمد الهمداني ايضا على الروايات الشفوية التي اخذها عن رجال حمير وكهلان 
واستفاد من سحل خولان العدم بصعد95(5) . والى جانب هؤلاء نحد من أهم مراجم 
الهمداني في الانساب محمد بن اسحق وهشام الكلبي » الا أنه في كثير من الاحيان 
بشير الى نقص معلومات الكلبيين في أنساب اليمن »© فهم وان كانوا يمنيين في الاصل 
الا انهم لم يرحلوا الى اليمن ليتعر فوا عن كثب على انساب من قطن فيها وانما اخذوا 


المأ هس 


انسابها من اعتاب من ارتحل ايام العتوحات » حيث انساح من اليمئيين مالا بحصى 
عدده , وانحوا هناك ؛ وهذا ما حعلهم تجهلون الكثير من المعلومات عن انسابها اذ تقول 
د لما قلت رحلتهم الى من قطن منهم باليمن ولم بلغوأ بنهوجهم من ذوي معر فتهم غير 
أعقاب من ظعن ...٠‏ أتوا من أنسابها بعنق يختلف عنها بدنها وكذلك ( فعل ) غرهم 
من التساب(59 6 . 


بدأ الهمدائني موضوع الحزء الاول بالحديث عن اخبار آدم وبليه. ثم فوح 
والطو فان وآبناء نوح سام وحام ويافت » وسرد أنساب العرب العاربة وبعض أخيارها 
مثل عاد وتمود 4 ثم أنساب قفحطان وا-حمير بن سيأ 0 وأنساب قضاعة ومهرةوحولانء 
ومن حخاال ذلك نعحك اشارات الى طمقاتالعرب(54) وأسماء الايام المشهورة عندهم 
يها . 


اما في الجزء الثاني من الاكليل فيستمر بسرد انساب القبائلاليمنية ال ىالعصور 
الاسلامية وحتى القرن الرابع الهجري الذي عاش فيه » يعالج في ثنايا الانساب بعض 
القضايا التاريخية في القديم وفي الاسلام » فيتكلم عن الحارث الرائثى افر يقيشرباني 
افريقية ©» كما بعرض نتفا من تاربخ فارس وعلاقته بتاريخ اليمن والعرب قبل غزو 
بختنصر(152) » ويعالج أيضا نقاطا في تاريخ العلوبين في اليمن مثل قدوم أبرأهيم بن 
موسى بن حجعفر الى صعدة وصتعاء<(؟8) » كما يشم الى بعض المفاخرات بين اليمن 
ومضر أيام الاموبين وني ذلك اشارات الى ما أمتازت به القبائل اليمنية من الفروسية 
والشرف وألعز والكلك والفصاحة والحير والمنعة(17) . والجزء الثاأمسن من الاكليل 
الذي وصلنا بشخحصص موضوعهة تذكر آثار اليمن الشهره وقصورها وكثوزها 
ودفائتها » والبحث فى هذا الجزء لا يدخل ضمن دراسة الانساب كما هو واضح ء 
ولحكن الحزء العاشر من الاكليل متخصص بمعارف همدان وأتسابها وأخبارها »2 وأعتمد 
في ذكر الانساب وتفاصيلها على الروايات الشفوية والكتب المدونة والزير التي كانت 
قِ أبدىي شيوح الشائل » وعندما ستحدثت عن فسمسا المرأنيين وآل ذى املشعار نقارن 
ما لد به دما روأة تسآات أالعرب وبتنعدهم ايضا بقعو له 2 أن نسآب المراق والشسام 
يقصرون انساب كهلان ومالك بن حمير ليضاهتُوا بها الاباء من ولد اسماعيل عليه 
السلام » وامتنعت عليهم انساب ولد الهميسع اذ كانت مزبرة في خزائن حمير » وكذلك 
الساب الملوك من ولد عمرو دن همدان قاهمتوها كي لا شان بها السائب بافي همدان 
وكذلك خالفوا في أصل هنع لسمسب ناعمط © والمرانيون باليمن بشكروت هذا التدر يج 
و تعملون على ما قبده آبأو هم تسبهم وحفظوه كابرا عن كابر 54(6) . 

وبورد أيضا بين ثثايا الانساب نتفا من المعلومات التاوسخية فيتحدث مثلا عن 
الأمام الهادي الى الحق(55) وعن القرامطة ومعركة لوم عرق(١٠٠20)‏ © وغزو قيس كعبائل 
خولان ووصولهم الى صعدة )٠١1١(‏ , 


ب #م1ا ‏ 


ونتيجة لا تعدم عر ضه نلاحط أن مفارس التاريح الكبرى ساهمت في ابراء 
وتطور علم الانساب باعتباره كان طريفة من طرق تدوين مادة التاريخ » وبفضل ازدهار 
الحركة العلمية ونشاط التدوين ‏ ايضا ‏ أاصبم علما قائما بذاتة له أبسسسن و قواعد 
وأصول مما ادى لظهور مصنفات كبيرة بالنسب اضحت ركنا هاما في المكتشة العربية 
الاسلامية لا بمكن الاستغناء عنة 


حصلت اخرشحة من كلية الاداب بجامعة دعشق على شهادة الماجستر في التاريخ برسالتها (( كتاب 
النسب لابي عبيد القاسسم بن سسلام » 164 ب 6؟؟ ها »2 نراسسة وتحقيق )) باشراف الدكتور 
مهيل ذكار ٠‏ 
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العصر العياسي الاول :؛ شوقي ضيف » دار المعارف القاهرة 2» ص5 !,! . 

آنماه الرواة على انباه النجاه » حمال الدين علي بن يوسف القفطي »2 القاهرة 21566 1/5؟. 
ناريخ الرسل والملوك » ابن جرير الطبري ( طبعة مصورة ) بروت ©» 241/1 . 

اثماه الرواة » "/48؟ . 

املصير السابق ؟/155ا1.؟ . 

اللصدر نقسه 15/9 - 

المصر العباسي الاول ص؟.! . 

دراسات في تطور الحوكة الفذكرية في صنر الاسلام » صائح العلي ٠‏ همؤسسة الرسالة » 615486 
ص 68 - 65 . 

ضحى الاسلاع » أحمد امين » دار الكتاب العربي بيروت »2 ط ,ا 2 85/؟١.‏ 

التاريخ العربي دالإرخون ©» شاكئر مصطفى » دار العلم بردت » 1/؟5 »6 

الفهرست » النديم » تحقيق رضا تجدد » طهرآن ال/اةا > ص 25 »)2 وقد ادرك النقسي المنصور 
التاديخ العربي والؤرخون 97/1 ذلء 

انظر التفاصيل لهذه المؤئفات في كتاب الفهرست ص 11١8‏ . 

المصدر السابق ص لا. .١‏ 

الصدر السابق ص ١١8‏ . 

التاريخ العربي دالمؤرخون 55/١‏ . 

تذكرة الحفاظ ؛ لابي عبد الله شمس الدين الذهبي »؛ دان الغكر العربي بروت » ١/!ا6! ٠‏ 
5" , النجوم الزاهرة في اخبار مصر والتاهرة لابن تفري بردي ؛ القاهرة 1١5865‏ 721/16 . 
تاريخ الخلفاء » جلال الدين السيوطي » بروت 5897 » ص ١11؟,‏ 

راجع : تاريخ التراث العربي » فؤاد سزكين » جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ب الرياض 
54 المجلد الأول » الحزء الثاني » ص .١١‏ 

مثال : كتاب المفاؤي والسي محمد بن شهاب الزهري المتوفى سسنة 116ه © أورد فيه فصلا 
خاصا لللسب النبوي القرثه ي» وعلى ذلك النهج سار مصدفو السيرة فيما بعد . 

الفهرسثك ص لل.!ا . 

المصدر السابق صلا ١‏ . 

اخصنى السابق ص 115 

الصدر السابق ص ١50‏ , 

تاريخ بغداد لابن الخطبب البغدادي »© دار الكتاب العربي بيروت ©» 5//6"!, 


التاريخ العربي والؤرخون شاكر مصطفى 115-119/1 . 


اكنتخب من كتاب ذيل المذبل الطبري »2 اخطبعة الحسئية » ص لاة . 


ب هلمأ 


إفقف 
(84؟) 
(ة5) 
رد 
افد 
)0 
انالف 
22 
(©؟) 
كرد 
يقد 
الرالف 
اكد 


١ 
2253 


افقك 
)0 
افقى 
(©) 
الى 
019 


224 
الكل 
).2 
(أمات 
,ع« 


0ش 
)61» 


انظر كتكب المشازي الشوية تازهري »2 تحقيق سهيل ذكار »> دار الفكر » دعشق الهؤا. 

حلية الاولياءه *؟/11'؟ ©» سيرة ابن هشام [/إثم . 

الافاني لابي الفرج الاصبهاني » طبعة مصورة عن طبعة مصر 2 بيردت ؛ كارثه. 

نسب قريش »© الصعب الزبري » تحقيق يفي بروفتسال »© دار العارف القاهرة » عس؟ . 
الذهبي تراجم ص 58: قال قرة بن عبد الرحمن : ( لم يكن للزهري الا كناب نسب قوم . 
المفازي النبوية ص 5395 . 

معدم الادياء » ياقوت الحموى »2 دان احياء التراث بيروت 8/18 ٠‏ 

تاريخ التراث العربي » فؤاد سزكين » م١2‏ <1» ص .6١‏ 

معجم الادباء »/0/؟؟؟ 9ب 5979 »2 امعارف لابن قتببة دار المارف القاهرة ط؟ سسنة 61975 صرياة؟ . 
الفهرسيت ص ١.١.‏ 

ناريخ التراث العربي » م١‏ 2 ج! ص .1١‏ 

بحث في نشاة علم التاريخ عند العرب » عبد العزيز الدوري » المطبعة الكاثوليكية ببروت» ص.١١.‏ 
له كتاب فضائل محمد بن الحئفية » كتاب فضائل جعفر بن ابي طالب + كناب فسائل عب الله ابن 
جعفر ©» راجع الفهرست ص 1١١54‏ . 

له تتاب مشالب باهلة » وكناب أدمباء العرب © أتفقر المصدنر السابقص؟5. 

لخالد بن طليق كتاب المآثر ذكره صاحب الفهرست صسل/ا. ١‏ © والاأصمعي له كتاب النسب انظر 
المصكير السابق ص 1١‏ والجهمي له نكب الانتصار فى الرد على الشعويبة ذكره النديم 2؟1 . 
التاريخ العربي دالؤرخون .١!1/١‏ 

اللصدر السابق »2 الصفحة ذاتها 

الفهرست عرى ١.‏ » تاريخ النراث العربي ©» فؤاد سزكين 46م1!» جه؟) عن12. 

تاريخ الطبري » 5/ر".ة © 8١(اه.‏ ' 

الصدر السابق 15/14). 


الفهرست ص ٠.7‏ »6 الاشتناق لابن دريف الازدي »تار المسيرة ءعبروت »ط) 2 ثلاة![ 4ه ص ١145‏ 
معجم الادباء 6 7/4 . 


تاريخ النراث العربي») 1١+‏ » << » ص /؛. 
الصدر السابق » م١2‏ جك » صية؟ . 
الفهرست ص .١18‏ 

اللصدر السابق ص 26. 


كتاب حذف من نسب قريش »2 تألبيف مرج بن عمرو السوسي » تحقيق صلاح الدين الملتصد 
عدت 151 » ريد من المعلومات راجع مقدعة المحئق لهذا الكتابا . 


تاريخ التراث العربي »2 1ع شت؟ » ص 66, 
الفهرست حص 1.6. ١‏ 
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ناريخ الثراث العربي ععماءجاوصأت2. 

تاريخ شداد > ابن الخطيب اللفدادي » 1/11؟. 

الآغاني > الأصيبهاني » /ر؟ا . 

الفهرست ص لىق. اس .١١‏ 

مقدمة كتاب انساب الاشراف للبلاثري + الجزه الاول ©» تحقيق محمد حميد ائله © القافرة 
565 6 سص ". 

الاكليل ‏ للهمداني تحقيق محمد علي الاكوع » القاهرة 21474 86/١‏ . 


انظر ناريخ التراثت العربي 1# <241 , 


تاريخ الادب العربي © كارل بروكلمان »> ترجمة عبد الحليم النجار » القاهرة ة ©؟/1. 
الورقة الاولى من ممخطوطة كتاب التسب لأبي عبيد » تسسخة مصورة عن نسخة مكتبة مفئيسا 
بالاناضول محفوظة فيها برقم (1254) . 

سماه ياقوت ( حجهرة الاتساب ) وذكر أن ابن سعد رواها عنه» انفكر هعجم الادياء 11/ر1ة! . 
انظر الفهرست ص 11١.‏ . 

المصسير السابق © الصفحة ذاآتها , 

دفيات الاعيان لابن خلكان » 8/6 > معسهم الأدبادء 15/م؟؟؟. 

انظر كشضف الظنون عن أسامي التتب والفتون » حاجي خلينفة » بغداد » إ/رثلا! 2 مصسهم 
الأدباء 131/15 . 

الفهرست ص 114-1١19‏ ؛ معسهم الأنباء » 11/114 تاريم بفداد > ؟/لأم ]سام ؟. 

الفهرسستث ص 11!9؛ معجم الأدباء “رم . 

تاريخ التراث العربي 6م١2<؟2‏ ص إرم» الفهرست ص 4117 تاريخ بغداد 111-115/15. 
كداب تسب قريش » مصعب الزبيري »© تحقيق اليفي برد فنسال » القتهرة عرهة » ٠7‏ 4ة؟ 2.1536 
-ا؟؟ . 

الفهرست عى 115 . 


الصدر السابق ص 4؟١‏ . 
المصصر السابق عص,؟١‏ »2 الاغاني ؟/(4ة؟ ب 1.؟ 2 ىراه ب غذ) .131/1أه؟ تاريخ يداد 
«إلاة" 9ك لمهم ؟. 


الفهرستص »© أخبار وكيع بن الجرام » دان صادر بردت 2515/1١‏ مصهم الأدباء 1119/11 
الفهرست ص 8؟51؟! . 

بحث في نشاة علم التاريخ عند العرب » عبد العزيز الدوري ص 55. 

اللدخل الى التاربيخ > تور الدين حاطوم » واخرون » مطضعة الهلئل #؛نعشق كارشا ص 5575 . 
التاريخع العريي داللؤرخون ‏ شاكر مصطفى ١/(241)-486؟‏ . 
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بدأ الحديت عن مولد الرسول زص) فى صفحة 4١‏ من المجلد الآول واستفرق ١التحديث‏ عن السيرة 


التاريخ والمأرذون العرب » السيد عبد العزيز السالم » دار التهضية العربية بيروت صبئالا١.‏ 
التارخ العربي وامؤرخون ١/2؟1.‏ | 

المخبر » أبو جعفر عحمد بن حبيب © دار الافاق الجديدة بيروت ص 4ل/ا؟. 

التاريخ العربي والؤرخون ١/١‏ 

انغثر الائليل © الهمدأني ١/لم"‏ . 

راجع كناب تاريخ التراث العربي » م1؛ج؟ ص؟ة. 

الظر مقدمة كتاب الاليل انجزء الاول محمد بن علي الاكوع دار الحرية بخداد /لإلاإ9ا . 

كشتاب الاكتيل »2 الهمداني » الجزه العاشر » تحقيق محب الدين الخطيب الثاهرة راجع الصفحة 
الخامسة من متقدمة المحقق » التي ارد فيها ترجمة وافيه عن حياة الهمداني انظر ايضا كناب 


الهمداني في مصادره وافاقه العلمية » محمود ابراهيم الصغري » مرسكصز اتدراسات والبحوث 
أليمني صنعاء 2» حيث وردت له ترجمة مغصلة عن حياته ومؤئفاتنه ص .” . 


عاش محمد بن نشوان بن سعيد الحميري » في الربع الثاني من القرن السادس الهجري وقد أورد 
محقق الكتاب ترجمة عن حياته في ص فلا . 

من مقدمة الهمداني في كتاب الاليل ١/لاامياهم‏ . 
الاكليل 85/1. 

المصسس السابق 8إلاة ب إىة. 

اللصسر السابق 85/92 1. 

.11/١ الائثيل‎ 

المصدر السابق ؟/. ااسة)؟. 

الصدر السابق .1/,؟ . 

الصدر السابق . [/ر/1؟» ١18‏ . 

اللصدر السابق .١١/5ه1‏ . 

الصدر السابق .١/؟1؟؟.‏ 


فخا - 


ذيولمونتي الصابيثه 
على دام الطبري 


ثابت بن سئان » هلال بن المحسن > غرس آالتنعمة محمد بن هلال 


سعيرة أبو الفضل 
مر شحة الماجستير 
ليبس من السهل الحديث عن تاريض الصابئة والوقوف على مافيه » نظرا لقدم 
هذا التاريخ » وقلة المصادر الموئوقة التي يمكن الاعتماد عليها ؛ ولضياع بعض كتابات 
القدماء » أن لم دكن معظمها ) بسيب تلف المواد التي كتبت عليها من رق واوراق بردي 
بالحروب والغروات وألفن 4 أو لانها أصملت كمخطوطات لتعذر من تحيك قراءتها . 
أضفه الى هذا أنه نتيجة للصراعات الدبنية التي سادت كلا من بلاد الرافدين والشام» 
عمدت بعض المجموعات الدبنية الى اخناء كتاباتها والتكتم على معتقداتها وطقوسها . 
ولا شك ان هذه الاحوال جميعا قادت الى نقص في المعلومات واخطاء في التفصيل مغايرة 
للحقيقة . 
ونطيق هذا كل الانطاق على تأربح الصانة الذين هم كوم من أصحاب احدى 
الديانات الشرقية القديمة . واذا كان لا بعنينا هنا الحديث عن ديانة الصابئة فيكفي 
أن نشير أن العاده جرت على تقسيم الصابئة الى قسمين : قسم عراقي 6وآخر ضامي 
جرري 5 ودعر ف الشامي الجرري عادة بأسم صائية حرأن 6 وقد أنقر ضوا ولم سق 
منهم !حد »6 أما القسم الاخر فقد عاش في جنوب العراق على ضفاف نهر الفرات 
وتشعياته » ويبدو ان خلافاعقائديا ميز الحرانيين عن العراقيين . وما زال في العراق 
وايران ما بزيد على الاربعين ألفا من المابئة بعر فون الان بأسم المندعين اوالمنداشيين(١1)».‏ 


وتذكر المصادر العربية ان اسم الصابثة اطلق على الحرانيين ف أيام الخليفقة 
العياسي المأمون2؟) ومن ثم شهروا بهده التسمية وعم أاستخدامها ليشمل الطر فين 4 
وعلى العموم كان لعقيدة الصاية تأثيراتها سلئ عقائد الشرق القديم السماوية وغير 
السماوبة . كما أن أفكارا من هذه العفيدة تغلفلت الى أفكاى وعقائد بعض الفرق 


كما 


الاسلامية والحركات الصوفية0() . 


تكلم صابئة حران اللغة الارامية ثم السريانية © وأجادوا مع السريانية اللفة 
الاغر بقية » وشغلوا لهذا دورا كبيرأ في تطور الفكر اللاهوتي المسيحي وتميزوا دائمسا 
بدور الوسيط بين الاداب الارامية والسريانية من حهة والاغريقية من جهة ثانية : 
وقاموا أحيانا بالدور نفسه بين اللفات التي سادت اراضي الامبراطوربات القارمسية 
المتعاتية . 


وبعد قيام الفتوحات الاسلامية ظلت مدينة حران تتمتع بمكانة عالية : ولعل 
هذه المكانة كانت سسأ من الاسباب التي دفعت؛ مروأن بن محمد ألى اتحاذها عاصمة 
ه6 وبعدة أدضا تست الله بن علي العائد العباسي ا مشهور2؟) 8 وشغل :عض الحر أتيين ادوارا 
في الادارة والترحمة في المصر الاموي» لكن هذه الادوار عظمت ف العصرالعباسي020). 
فالحرانيون كان لدذيهم ترأثهم الفكري الخاص وهو تر اثفني» وامتلكوا تراثامتر حما عن 
الاغريقية ولفات فارس ؛وعلى هذا الاساس شهروا منذ قترة مبكرة بالتنجيم والطب 
والفلسسفة والقدرة على الترحمة . دي بغداد الخلقاء العاسيين الاوائل قام الحرانيون 
بالدور الرئيسي فى حركة الترحمة ال ىالعربية)ودفعهذا عددا منهم »© لا بل عددا منأسر 
الحرانين البارزة الى الهجرة ألى نعداد والاستقرار بها © عحتىي غدوأ حالية متعأضدذ 
الصداقة والقرابة بيثهما ٠‏ وحاقظط الحرانيون في البداية على عقائدهم لذن بعل مضي 
وقت لم تكن بالفصير دخلوا ف الاسلام )؛ وهذا مأ افتضته الاحوال وأاوجصتهالظرو قى») 
ومع ذلك نسجت حكابات طريفة ومثيره حول دخول بعضهم ف الاسلام ©» اخترنا منها 
الحكابة التي تعلقت بهلال بن المحسن لمصلة هلال المباشرة بدراستنا هذه . اسلم 
هلال في أواسطل عمرهة و تسن أسلامه غ وكان أول من دخل الاسلام من آل زهروتٌ 4 
وبعد أسلام هلال أقبل أفراد هذه الاسرة على الدخول بالاسلام حتى (صبحت أقداد 
المسلبين من الصائة تفوق أعداد الذس حافتلوا على دبانتهم العديمة . 


روى المؤرخون عن هلال قوله : « رأيت في المنام سنة تسسع وثلاثين وتلاث مائة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا قد وافى موضع مقامه ؛ والزمان شتاء والمرد 
ضددد والمام متحمد »؛ فأقعدني ©» فارتعدت حين رأيته © فقال لا ترتعد فاني رسول 
الله محمد صلى الله عليه وسلم » وحملني الى بالوعة في الدار عليها دورق حزرف وقال 
توضا وضوء الصلاة » فأدخلت بدي فى الدورق فاذا الماء جامد فكسرته وتئاولت منه 
ما مررت يه على وحهي وذراعي وقدمي » ووقف الرسول فيصفي وجذبتي الى جاتبه 
وكرأ « اذا جاء نصر الله والفتس 02 وركع وسجد وآنا أقعل مثله 1 وقام ثانية وقراآً 
سورة لم أعر فها ؛ ثم سلم وأقيل علي ؛ وقال : أنت رجل عاقل والله بريد بك خرا 


.ة! سس 


كلم تدع الاسلام الذي قامت عليه الدلائل والبراهين 6 وتقيم على ما انت عليه , هات 
بدك نأعطيته بدي وصافحتي وقال لي : قل حثت بالبينات والهدى ؛ فقلت ذلك . 
ونهض فرآبت نفسي قائما في الصفه قفصحت صياح المرتاع » فانتبه أهلي وجاوٌوا بعد 
أن سمعوا صياحي 4 ومنهم أني فقال ما بك وأوقدنا المصياح ©») وقصصت للجميع 
قصني فوجموا الا ابي قانه ابتسم © وقال : ارجع الى فراضك واجل الحديت للصباح» 
وتأمانشا الدورق المتكسر بفعل العمل» وقال أي ٠‏ يابني هذا مئام صحيح وبشرى 
محمودة ) الا أن اظهار هذا الامر فجأة © والانتقال من شريعة الى شريعة » بحتاج الى 
وقت © وأعتقد بما أوحيت به فائني معتعد مثله » وتصرف بي صلاتك ودمائك وفق 
أحكامه » وشاع الحديث . وبعد مدة رأيت رسول الله ثانية في منامي على نهر دحلة 
في باب البستان 6( وقد عرف هذا البستان بالزاهر »© الذي ابتاعه له جده أبو أسحاق 
الصابىء لسكناه ) فعا ل: ما فعلت شينًا مما وافقتني عليه و قدرته معي © فقلت بلى 
با رسول الله اعتقدت بما أمرتني به » وتصرفت في صلاتي بموجبه » فقال له : لقد 
بقيت في صلاتك شبهة:؛ فقال : وحملني الى باب المسجد الذي بالمشرعة © وكان أمامه 
رجل خراساني ناثم مصاب بالاستسقاء »؛ ورم جسنمه »© قمر الرسول بده على بطنسه 
وقرأ عليه فقام الرجل صحيحا معافى ٠‏ 


فقلت صلى الله عليك با رسول الله فما احسن تصديقامرك واعجز فعلك» .واثر 


لا شك أن هلال بن المحسن الصابىء اسلم لان الظروف اقتضت ذلك؛ فأسملافه 
جاوٌوا فيما مضى الى بغداد ليعملوا بالترجمة ؛ أما هو وطبقته فلم تعد الترجمة ميدان 
عملهم بل صاروا من كبار موظفي ادارة الخلافة في بغداد » بعضهم صار كاتيا » وعمل 
آخر بوظيفة تعدل وظيفة الوزاوة » وافترضت قوانين الدولة وأعرافها أن يكون 
أصحاب هده الوظائف من السلمين لذلاك كان لو بدك من الدخول فى الأسلام 5 واستدعى 
الحال اختراع قصة كالتي أثبتناها . 


وتزوم هلال أثر أشهاره لاسلامه امرأة مسلمة وهي التي أنجبت له أبنه محمد ه 
نذكر أن زوحة هلال السلمة شكت باسلامه ؛ وذلك لانه لم فطع صلاته يأهله وذوبه 
من الصابئة ) وهنا جاءها هي الآأخرى الأمام علي كرم ألله وجهه في المثام فطمانها١(!).‏ 

ولنلاحظ ان العصر الذي اعلن فيه هلال اسلامه كن هو العصر اليويهي ؛ 


والاسره البوبهية شيعية ؛ لذلك اقتضى الحال تكملة قصة اسلام هلال ؛ التي نمست 
بمسجزة نبوية » بقصة بطلها الامام علي بين أبي طالب . 
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أهتم عدد من رحالات آل الصابىء نتدوين التاريح ء وبرزل هن بين صفو فهم عددد 
من كبار المؤرخين ٠‏ 


تقول القفطي قِ كتابة أخبار الحكماء؛ « واذا أردت التأريمح متصلا قعلمسك 
بكتاب أبي جعفر الطبري رضي الله عنه؛ فانهمن أول العالم والى سنة ممع وثلاثمالة. 
ومتى شت أن تقرن به كتاب احمد بن أبي طاهر وولده عبيد الله فئعم ما تفعل 
لأنهما قد بالغا فى ذكر الدولة العياسية وأتيا من شرح الأحوال بما لم بأت به الطبيري 
بمفرده » وهما في الانتهاء قريبا المدة » والطبري ازيد منهما قليلا » ثم يتلو ذلك كتاب 
نابت فانه بداخل الطبري ثي بعض السئين © وسلغ الى يعض سنة ثلاث ( الاصح خمس.) 
وسستين وثلاثمائة . فان قرنت به كتاب الفرغاني الذي ذيل به كتاب الطبري فنعم 
الفمل تفعله » قان فى كتاب الفرغاني بسطا أكثر م نكتاب ثابت في بعض الاماكن .١‏ ثم 
كتاب هلال بن المحسن بنأبراهيم الصابىء فانه داخل كتاب خاله ثابت وتمم عليه الى 
سنة سبع وأربعين وأربعمانة » ولم يتعرض أحد في مدته الى ما تعرض له من أحكام 
الأمور والاطلاع على أسرار الدول وذلك أنه د ذلك عن حدهة ؛ لانه كان كاتس الانشاعء 
وبعلم الوقائع فاستعان بعلم الاخبار الواردة على ما جمعه »© ثم بتلوه كتاب ولده غرس 
النعمة محمد بن هلال وهوكتاب حسن ألى بعد سنة سبعين وأربعمائة 4 # 


ستدل من هذا النصس البالغ الاهمية أن الاهتمامات التاريخية لال الصابىء 
برزت في العصر البو بهي ؛ وق الحفيعة كان الذين اعتنوا بالتاريخ م من آل الصابىء قد 
أرقتوا حمودى تنا على انارت للعضر الووي: قن عباتي ” تعتبر بحكم المفقوده 
لسوء الحظ . 


كان ثابت بن سنان اول من أهتم بكتابة التاريخ من آل الصابىء » فهو متخصص 
اصلا في الطب » تعلق بخدمة الخليفة الراضي ( 701 9094 / 59 4 .15 ) وتولى 
تذبير المارستان في بغداد م وحم عددأ من الخلعاء بعد الراضي 1 وذكر بعض الذيرسن 
حدثت ف عام 1ام/ _ ا 0 وهذا ما تنشته مخطوطة تأريح أخار القرامطة المنتزعة 
من كتابه © وما ثقله باقوت عن ابن آخت ثابت(67) هلال بن المحسن الصابىء , 


اهتم ثابت الى جانب الطب بالتاريخ وتدوين أخباره فكتب عددا من المصنفات 
التاريخية ؛ اشهرها كتاب فى التاريخ كبير رتبه حسب حوادث السيئثين على طريقفة 
الحوليات وذيل به على تاريخ الطبري لكن بشيء م نالتداخل »© فقد بدأ ثابت تاريخه 
هذا بعهد الخليقة المقتدر 10؟ ‏ .9104/55؟1 ) وتوقف عن متابعة الكتابة فيه 
خبيل وقاته بأيام » ولثابت تاريخ « مفرد في أخبار الشام ومصر في مجلد واحد » »© وله 
كتاب آخر دون فيه ( وفاءات من توي في كل سنة من سنة ثلاث مائة الى السنة التي 
مات فيها )1١006‏ أي سنة 6م 0 
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ووصلئا كتاب مخطوط صفر حاء يمثابة مختصر لتاريخ ثابت بن سئان صيمت» 
مختصر ما حواه تاربخ ثابت من ألخبار القرامطة » وهذا المخطوط في حوزة المستشرق 
برنارد لويس © وقد نشره سهيل زكار ضمن نصوص كتابه ١‏ خبار القرامطة ؛) ومن 
تحليل مواد هذا المخطوط نجد مايلي: 1 


يمكن من حيث المبدا نقسيم المعلومات التي يتضمنئها الى قسمين : القمسسم 
الاول وقد وردكت معقلم روآباته 2 تاريح الطبري 4 والفسم الآخر وفعت احداث 
رواباته بعد وقاة الطيرى 4 فعام ثابت كما هو مفتر ض بتدوين أخبار هذه الاحداث. 


وجل الاخبار في هذا القسم من عصر ثابت »© وعندما نقرأ هذا القسم نلاحظل أمرا 
مدهششما حيث ان الكتاب يروى أخبار القرامطة ابتدإء من 4 سنة مائتين وثمان وسبعين 
من الهحرة » حتى « سنة تسع وثلاث ماثة » بشكل كامل التسلسل سنة تلو اخرى 
ثم يقفر فيبدأ بأخبار « سنة ستين وثلاث مائلة 4 : 


لا نعرفب سبب هذآأ بالتأكيد 6 لكنى لدى قراءة ألأواد الاخرة ومقارنتها بالمواد 
الاولى يحصل لدينا انطباع أن المواد الاولى تهتم بقرامطة البحرين والعراق بشسكل 
رئيسي » في حين ان المواد الاخيرة موقوفة الى أبعد الحدود على نشاط القرامطة في 
الشام وصراعاتهم مع الحلافة العفاطمية قٍِ الشام ومصر ؛ أن هذا بدفعنا الى الافتراض 
ان الذى جمع مواد مخطوطة المستشرق لويس حمعها من كتابين لعلهما كانا في ميجلد 
مجموع واحد »© هما ٠‏ تاريخ ثابت بن سنان الذي ذيل به على تاريخ الطبري © وكتابة 
الآخر الذي أوقفه على تاريخ الشام ومصر © ويراجح أن الكتاب الاول كان مبتورا فهو 
بالاصل ( مسودة المإلف 0١0)‏ والذي تولى عملية الاختصار لم ينتبه لا الى الخرم 
الكبير ولا الى طبيعة المواد المروية ولا الى الاختلاف الذي لحقها » ولعله تنبه ولكنه 
لم يخبرنا.. ومهما يكن الحال فان المواد المتاخرة منمخطوطة المستشرق لويس تتوافق» 
بل تتطابق تماما مع محتويات تاريخ دمشق أو المذيل على تاريخدمشق لابن القلانسي. 


وقد صرح أبن القلانسي بأنه صنع « مذبلا على تاريخ دمشق 4. وكما هي العادة 
ينبني المذيل على ذيل» والدذيل بأتي بمثابة ملحق بكتاب اساسي . وبداأ ابن القلانسي 


ولنتذكر ما حكاه القفطي عن ثابت بن سئان وهلال بن المحسن ؛ فثابت كتب 
فيما كتبه كتابا أوقفه على أخبار مصر والشام »6 ووقف به مع احداث سنة وفاته 
وهي سنة 965؟اه »6 ومن بعدد جاء هلال بن المحسن فكتب مذيلا على تاريخ ثابت 
تدآاخلت بعض حولياته ؛ حيث بدأه بحوادث سنة 7٠.‏ © ووقف به مع نهابة سئنة 
17 ضا. 


ع 151 بد دراسات تاريخية . م١١‏ 


ولعله سيكون من المفيد قبل الاستطراد في هذا الحديث الوقوف قليلا مع 
هلال بن المحسن ؛ و فد 'ثان القفطي وصفه قبل قليل أنه كان أبن اخت ثابت ؛ وفىي 


لقد أوردتنا قبل قليل مسألة اسلام هلال والمكان هنا للحديث عن انه ولي ديوان 
الانشاء فى بغداد وعاش فترة تاريخية هامة جدا عاصر أحدائها» وعرف أخبارها وعاشر 
أبطالها » قكتب ما توصل أليه وما عرفه من اخبار بشكل يمكن وصفه بالوثائقية » وقد 
اودع ذلك في عدد من الكتب ؛ مفردة مثل كتابه في تاريخ الوزراء وهو مطبوع واسع 
الاهمية(؟1) .. أو ذيل على ما كتبه ثابت بن سئان »© أي أنه كتب الذيل للطبري . كما 
ذيل على كتابثابت الاخر الذي اوقغه على تاريخ بلاد الشام ومصر © وهذا ما أكده 
القفطي في نصه الذي نقلناه انفا 4 وما بينهسبط ابنالجوزيف كتابه مرآة الزمان292 : 
« وكان هلال من كبار العلماء والادباء وله التاريهم الذي ذيله على تاريسم ثابيت 
ابن سمئان وبدآ هر سئة احدى و ستان وثلاث مائة الى سئة سبتم وأربعين وأربع 
مائة 64 . في الحقيقة ابتد! هلال بن المحسن كتابه الذي ذيل به علىتاريخ اب تبحوادث 
سنة 7”".0 ه وآنهاه باخار سنة /ا14؟ ه »© فهذا ما قاله ابنه غرس التنعمة محمد بن 
هلال ف مقدمة كتابه(14١)‏ ©» وبذلك تداخلت مواد هلال مع مواد ثابت مثلما تداخلت من 
قبل مواد ثابت مع مواد الطبري 


لسوء الحظ أن معظم مواد التراث التاريخي لاسرة آل الصابىء هي بحكم 
المفقودة وقد أكثر سبط ابن الجوزي النقل من تواري كل من ثابث وا ات 
المستشرق اندروز عثر على قطعة من تاريخ هلال حوت أخبار خمس سئين أولها سنئة 
ه وآخرها سنة 597 © وقد الحق مارجليوث هذه القطمة بكتاب تجارب الامم 
مسكويه » وذلك بعد ذيل ابي شجاع » وطبعها في القاهرة سنة 14119 . 


1 بن المحسن أو على واحد منهما على الاقل » وكل ما هثالك ان> 
قال في سياق| لحد شعن ولاية حيدرة بن مغلح لدمشق وهو أحد الولاة الفاطميين 
2 واستمرت علية الايام ف الولاية ألى سئة ثمان وأربعين واربع مأئة التي دسنى هداآا 
المذيل عليها ؛ وعادت سياقة الحوادث منها ايراد ما فيهأ وتجدد بعدها )1١0‏ . 


والبحث التاريخي المقارن هو الذي قاد الى الافتراض ان ابن القلانسي بنى مذيله 
على كتابي ثابت بن سئان وهلال بن المحسن ؛ أو على واحد منهما »؛ أذ أنه من أأوٌ كد 
ألى حد ما أن مصنفابنالقلانسي بشطريه 2 الاساسي » و ١‏ المذيل » سدا بحوادث 
سئة ,كاه , وبهذه السنة بدأ هلال كتابه ) ومن المسلم به أن ما كتبه هلال عن 
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اخبار السنوات ( .كلا 560" ها )ع وهي السلوات التي تداخل بها كتابه مع كتاب 
ثابت © هناكتطابقبامواد» مع احتمال بعض الفوارق في التفاصيل : فهذا ما تلاحظه 
حيئما نقارن مواد السنوات المتداخلة بين مواد تاربح ثابت بن سئان وتاريح الطبري. 
لهذا ليس من المستعد أنيضا أن كون ابن القلانسي اعتمد على تار صاال أبن 
المحسن دون سواه . وثيقى العضية في حدود الفرضية فتاريخ هلال بن المحسن لم 
يصلنا كاملا ؛ ومصنف ابن الفلانسي وصلتنا منه نسخة خطية واحدة10) قد بتر من 
اولها مقدار أربع عشرة ورفة »ولا شك ان هذه الاوراف قد حوت خطمة الكتاب مع 
بعض المواد الاخبارية . 


اواذا صحت هذه الاجهاداك فهذا يمني أنه مع وفا* هلال بن المحسن بم مسح 
ادي ري م وف 17 
موضوع هذه الدراسة » فلنحاول التعرف الى حياته ونتاجه : 


الاولاد شهر منهم من زوجته المسلمة ابئه محمد غرس الئعمة » وبرجح أن محمدا هذا 
ولد ستة لماع ه / ٠.١7‏ م » على أن بعض كتب التراجم تجعل مولده قل ذلك 
بسسلة أو سنتسن(/١) ٠,‏ 


نشا غرس النعمة في كنف أبيه الذي رعاه فاعتنى بثقافته وتعليمه ) فعلى أبيه 
تخرج في صناعة الانشاء والكتابة والادب . وقد سمع 1 يضا من ابي علي بن شاذان » 
ولم تذكر المصادر من شيوخ غرس النعمة غير هذا الشيخ مع أبيه(08) . لكن لنا ان 
نفترض أنه بحكم مكانئة هلال بن المحسن لا بد أن ابئه قد لقي شيوخ بفداآد وعلماء 
الخلافة العباسية في القرن الخامس واخد عليهم وتثقف »© فهو قدنهض فيما بعد بأعمال 
ديوان الانشاء ايام الخليفة القائم ( ؟؟ 54 5517 ها /  ٠١[‏ م10١1‏ م ) ولهوضه 
بهذأ العمل مع ماخلفهمن مصنفات في التاريخ والادب يدل على أن الرجل قد استوعب 
معارف عصره استيعابا جيدا » ومع هذا يرجح ان أأؤثر الاكبر في ثقافت4 وتكو يسن 
شخصيته من كافة الجوانب هو أبوه هلال ابن المحسن » فهو الذدى طلب منه التذييل 
على كتابه بالتاريخ ؛ وقبل ذلك دفعه بعد تخريجه في طريق التأليف فيالادب وفره ) 
فهو في موّلفاته الادبية ياتي على ذكر أبيه بشكل مستمر وينقل عنه ويحيطه اثناء 
حدلثه عنه بهالة عظيمة من الاجلال والتقدير ٠.‏ 


ففي كتابه « الهفوات النادرة » يقول في أحد الامكنة : « وحدئني الرئيس الاجل 


ا ل 


رضي الله عنه نال » ؛ ووصسف ف كتابه في التارخ اسلوب ابيه بالسحر الحادذل 


كان غرس النععة في حوالي الثلاثئين من عمره عندما توني والده وقد ورث عنه 
مكانته مع ثروة كبيرة 9 وأملاكا نفيسة على نهر عيسى )5١١2»‏ وآمنت له الثروة الموروئة 
والحفظوة سبل العيش بهناء وسعادة » ويبدو أنه قد مكف على تثمير ثروته وزدادتها 
ولم يتورط في مؤّامرات عصره التي كانت كثيرة وشديدة اضطرب بها القرن الخامس» 
وامتعاده عن التورط بالمشائل أالسياسية ابقأه « محترما عند الخلقاء واللوك 
والوزراء 5126). 


استمر غرس النعمة في اهتماماته الثقافية والادبية ؛) ووصف انه كان كريما 
صاحب صدقات كبيرة ذلك أئه كما سدو كان بينفق على بعض العلماء كما ان الذين 
ترحموا له قد ذكروا في حملة مآثره أنه اوقف دارا » شحلها بالكتب من مختلف الانواع 
على الناس © ويروي ابن الجوزى في كتابه المنتظم انه « فى رحب من سنئة 1571 وقف 
أنو الحسن محمد بن هلال الصابىء دار كتب بشارع ابن أبي عو ف من غربي دار السلام 
ونقل أليها نحو ألف كتاب © وكان السسمسب ان الدار التي أوقفها سابور الوزير بين 
السسورن احترقت ونهب أكثر ما فيها فبعثه الخوف على ذهاب العلم ان وقف هذه 
الكتب)92؟5؟) ,+ وغدت هذه الدار منتدى العلماءوملتقى الاحثين والدارسين والمتناظر بن» 
ومن المرجح ان غرس النعمة كان يبشرف شخصيا على تسيير امور هذه الدار وبحضر 
ندوات العلماء وبشارك فيها » مما كان له ابعد الاثار علن نمو ثقاقته وارتفاع مكانته 
اجتماعيا » كما ان ذلك شجعه على التصئيف فالادآب ومكنه من سبل التجاح وزوذه 
بمواد غنية حدا وهذا واضم كل الوضوح في كتابه الهفوات النادرة « أو البادرة ». 


الأسرة ©» هذه الاسرة التي عاشت العصر البويهي © الذي شهد غرس النعمة نهايته »؛ 
ورأى بغداد ودبار المرب والمسلمين تدين بالطاعة البدأة التركمان © الذين حلسوا 
معهم الى بغداد نمطا من الادارةالجديدة وعقلية سياسية وديلية جديدة» ولهذا لا عحب 
ان انتهى مجد أسر بعداد السسياسية والادارية التي شهرت في العصر البويهي . 

في ذي القعدة من سنة ثمانين واربع ماثة ( لإلم.١م‏ ) مات فرس اللنعمة 
عن عمر نيف على الستين ©» وقد خلف ثروة قدرت بسبعين ألف دينار ودفن أولا في 
داره في بغداد »6 ثم تقل فيما يعد الى مشهد علي بالكو فة592) . 


صنئف غرس النعمة عددا من المصنفات » وذكرت له كتب التراجم عتاوين ثلذثة 
كتب منها ) هي ٠‏ كتاب في التاريح » وكتاب الربيع ؛ وكتاب الهفوات . ولم يصلنا من 
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هذه الكتب بشكل مباشر غر كتابه الهقوات ود نشر ©» وسنتحدث عن هذا الكتاب 
وعن كتاب الربيع ثم نخلص للحديث عن كتاب التاريخ الذي وصلنا بشكل غير مباشر. 
بروى ان كتاب الربيع صنفه غرس التعمة بمثابة ذيل على كتاب نشوار المحاضرة 
للتنوخي(5؟) ١٠.ويبدو‏ أن غرس النلحمة كان معجبا بكتاب التنوخي ودليلنا على ذلك 
كثرة النقول عنه في كتاب الهيفوات ©» فقد احصى صالح الاضثر محفق كتاب الهقوات 
قرابة اربعين خبرا منقولا عن القاضي ابي علي التنوخي تصر بحا أو تلميحا وهذا بعني 
ان طبيعة كتاب الربيع شابهت طبيعة نشوار المحاضرة » ومعروف أن كتاب بشوار 
المحاضرة كتاب رائد في طريقة تدوين الاخبار والحكايات الستطرفة »© املاها التنوخي 
من ذاكثرنه وحكى ف غالميتها أخبار من عر فهم وعاصرهم في حياته من وزراء وقضاة 
وكبار موظفي الدولة من الكتاب والعمال ©» ومن هنا بعد كتاب نشوار المحاضرة مصدرا 
أساسيا 2 الدراسات الاجتماعية لتاريح العصر المباسي ؛ واذآا صح وشابه كتاب 
الربيع كتاب نشوار المحاضرة فعية دل على ده اعتمام غرفي الثفمة باخبار وجحيية 
ونجد ذلك جليا في كتابه الهفوات وف ثنايا التفاصيل العديدة من اخبار الحوادث التي 
أتى على ذكرها في كتاب التاريخ وهذا ما سنمر به بعد قليل ٠.‏ 


ولا شك أن المكانة الاجتماعية والرسمية لاسرة غرس النعمة » ولغرس ١انعمة‏ 
نفسه قد مكنته من جمع مواد اخبارية اجتماعية لم تتوافر لسواه . ولم نصلئنا كتابه 
الربيع » وجل ما وصلنا منه بعض النقول الفصيرة في بعض كتب التراجم010) . 


أما الاثر الوحيد من آثار غرس النعمة الذيو صلنا كاملا وبشكل مباشر فهو كتاب 
الهفوات النادرة ( أو البادرة ) ويتضمن مجموعة من الاخبار الطريفة والحكابات 
امسلية والنوادر الممتعة ؛ أبطالها رحالات الدولة العساسية وسوآأهم من ذوي المكانةع 
حاءت يمثابة سقطات على ألسسن المتحفظين والمتحرزين من رحالات السلطة والقضاء 
والادارة » ولهذا يرجح أن أسم الكتاب كان الهفوات البادرة . 


بقول صالح الاشتر محقق كتاب الهفوات « موضوع الهفواتالنادرة اذن هذا 
اللون الممتع من أدب الاسمار والحكايات والطرائف والملح © ويبدو ان هذا اللون من 
التأليف الادبي اصاب ازدهارا في الماجتمعات الاسلامية مند القرن المجري الرابع ) فقي 
الحكاية والسمر مؤانسة وامتاع ؛ وفيها تنفيس عما كان الجتمع نعانية من كبت 
ومرارة وحرمان وفيها عرض لجوانب من الحياة : حياة أنأس من جميع الطبقات من 
ساكني القصور الى الساعين وراء لقمة العيش الشحيحة ساكني الاكواخ 9/(6) , 


جمع مادته وألغائة من تأليقة »© فعد أراد أن بقدم لعرانه نوأدر مستطر فده لمهم 


ب لإ5[ مه 


وتحمل اليهم ألوانا من الفكاهة والمتعة »؛ و بر جح أنه كان بدون خلاصة الاخبار التي 
كان تتداولها المجالس التي كانت تعقد في دار كتبه » وعلى هذا يمكن القول ان تصنيف 
كتاب الهفوات اقتضى وقتا طوبلا) . 


وبحوي كتاب الهفوات ما يزيد على اربع مائة حكابة عرضت بلعة جيدة »© لكن 
هذه الحكابات لم تسق حسب موضوعاتها وأبطالها » وائما جاءت هكذا بلا ترتيب 
ولا تنسيق »© ومرد هذا كما بينا قبل قليل الى ان الولف كان يدون ما يجتمع لديهمن 
مواد فترة تلو الاخرى ؛ وبعضص هذه المواد المدونة في الهفوات وصل الى غرسالعمة 
عن طريق الرواية الشفوية او المشاهدة وبعضها الاخر نقله من بطون العديد من المصادر 
التي كان يظلع عليها . 


وهو أسلوب أصيل يمكن التمامل معه بيسر وسهولة » ويحوي كتاب الهفوات موادا 


ومهما علت مكانة 9 الهفوات » فان شهرة غرس النعمة نبعت من كتاب التاريخ؛ 
ففاليا ما يشار اليه من قبل المترجمين باسم صاحب التاريخ © وكتاب التاريخ للم 
يصلنا منه نسخة خطية بشكل مباشر » لكنه وصلنا بشكل غير مباشر عن طريق سبل 
أبن الجوزي صاح مرآة الزمان © فقد كتب سط أبن الجوزى مصنفه مرآة الزمان 
أكثر من مرة ) وكان في كل مرةيهذب أو يزيد » ويبدو أنه عثر في دمشق على مجموعة 
من الكتب كان من بينهامصنفات آل الصابىء» فقام باقتشاس بعض مواد هذهالمصنفات») 
وأودع في احدى المراتب تاريخ غرس النعمة في متن كتابه بالكامل © وفي العالم ألان عدد 
كبير من النسخ المخطوطة لكتاب مركلة الزمان © وفقط نحد نص تاريخ فرس الثممة 
في نسختين خطيتين احداهن فى مكتبة أحمد الثالثق اسطانئيول برقم /ا.9؟اب والثانية 
في المكتبة الوطنية بباريس برقم عربي 16.51 . 


ان مكانة تاريخ غرس النعمة نتجلى لنا واضحة من خلال الفترة التيارخ لهاء 
ودرحة الونوقية والتفرد ٠.‏ 


لقد ارخ غرس الئعمة لحوادث السئوات الواقعة ما بين /1؛1 ه/ه1.5م و 
خكه/لالم. ام وهي سئة وفاته .٠وشيدت‏ هذه الفترة بالنسسة لديار الخلا فئة 
العياسية إنهيار الحكم البويهي ف المراق وغبره © وتأسيس السلطنة السلجوقية 3 
وفي الوقت نفسه اجتياح قبائل الغز والتركمان للعراق والجزيرة والشام وأرمينية 
وأسسية الصغرى بعد اجتياحهى خراسان وسواها في المشرق ٠‏ و بعد تأ سيس السلطنة 


مدا 18[ سس 


السلجوقية وامتداد حكمها نحو بلاد الشام والجزيرة واسية الصغرى من أهم أحداث 
تاريخ العرب والاسلام وأعمقها تآثيرا ؛) سواء على الصعيد الديني أم الاجتماعي أم 
الاقتصادىي وحتى البشرىي والعر في 5 ومصدرنا الاول والاساسي حول هذه الفترة 
والذي يرقى الى الدرجة الوثائقية هو تاريخ غرس النعمة » ومنه نستخلص ان النصف 
الثاني من القرن الخاممس للهجر 5 الحادي عشرة للميلاد خد حفل بالاحداث الكثم ة 
والهامة على جميعالمستويات الاجتماعية والاقتصاديةوالدينية والثقافية والسسياسية. 


هذا وبلاحظ انه على الرغم من ان غرس اللعمة كتب تاريخه بناء على وصية أبيه 


وغطى غرس النعمة كشاهد عيان ومشارك قُِ أحداث © اخار الصراعات 
السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والديئية التي رافقت سقوط الحكم 
البويهي 6 وذلك على مسستوى الكتل والقبائل والافراد والطوائف 6 واهتم بما شهده 
العراق أولا اثناء قيام السلطئة السلحوقية واتساع رقعة سلطانها 6 واولى اخمسار 
الجزيرة من الاهتمام ما جاء بالترتيب تاليا لاخبار العراق » ثم تعرض بعض الشىء 
لاخبار بلاد الشام واسية الصغرى » واحيانا الى اخبار مصر والشمال الافريقي ؛ 
ونادرا ما اتى على ذكر وقائع بلدان العرب والاسلام الاخرى 6 ومع ذلك يححد أن 
هذا النادر واسم الاهمية الفردية (ينو) ٠.‏ 


حصلت الباحثة على شهادة الماجستير في التاريخ من كلية الاداب بجامعة دمشق »برسالتهاالعيون 
التواريخ لفقرس النعمة محمد بن هلال الصابىء » دراسة وتحفيق» باشراف الدكتور سهيل ذكار . 


ب 4ة9ؤةأا - 


ثبت باهم الصادر والمراجمع 

. ١858 أحمد بن خلكان »© وفيات الاعيان ؛ باريس‎ ١ 

؟ ‏ أحمف بن بحيى ؛ المنية والامل في شرح الملل والنحل » بروت 1519/8 . 

؟ ‏ الليدىي 1أ. دراوور »© الصابثة المنداثيون » بعداد 15155 :. 

1 ب حمزة بن اسد بنالقلانسي » تاريخ دمشق »© دمشق 11487 . 

ه ‏ سهيل زكار »© اخبار القرامطة ) دمشق 15/81 

1 سهيل زكار 6 ماني والمانوية » دمشق 1585 ٠.‏ 

ب عبد الرحمن بن علي الجوزي » المنتظم في تاريخ الملوك والامم » طبعة مصورة 
رونا ٠‏ 

4 عبد الرزاق الحسني »؛ الصابثون ؛ ببروت 1147 . 

1 عبد الفتاح الزهيري »؛ الموجز في تاريخ الصابئة المندائيين » بروت 15487 . 

. عبد الملك بن محمد الثغالبي ©» يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر‎ ٠ 

.. علي بن الحسينالسعودي »© مروج الذهب »© ط . بيروت دار المعرفة‎ 1١ 

5 علي بن يوسف القغطي »© تاريخ الحكماء » لايبرغ .77اه . 

غضبان رومي عكلة » الصابثة » بغداد 19415 . 

1 محمد بن أسحق الندم . الفهرس ‏ طهران إلإا5! . 

6 محمد الانصارى 6 شيح الربوة ) نخمة الدهر ف فجائب اليمير واليجر © 
لاسرغ "15579 . 

71 محمد بن جرير الطبري » تاريخ الرسل و11 لوك » دار المعار ف القاهرة 1555. 

. محمد بن علي بن حزم؛ الفصل في الملل والنحل »© مكتبة المثنى بغداد‎ 1١ 

4 محمد بن هاذل الصابيء » الهفوات النادرة ») دمشق 15519 . 

5 هلال بن المحسن الصابىء »؛ تحف الامراء في تاريخ الوزراء » القاهرة م56١‏ . 

٠ك‏ يوسف بن تغري بردى » النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ط . مصورة 
وزاررة الثقافة القاهرة . 

"١‏ يوسف بن قز أوغلي ر سبط ابن الجوزي  )‏ مرآة الزمان ‏ مخطودلة احمد 
الثالث رقم (/ا.8! ب ). 

5 باقوت الحموي » ارشاد الاريب الى معرفة الاديب » القاهرة 1.4!, 
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لبان رومي عكلة » الصابئة » بفداد ؟مةا ص .ألمهت؟ . عد الرزاق الحسني »© الصابئون. 
بروت 15489 ص 15-14 . عبد الفتاح الزهري » الموجز فى تاريخ الصابئة الندائيين » بروت 
8 ص 6ا؟اسه؟ , سهيل زكار 4 ماني وامانوية م, دعمشق 1586 ص لرو؟ساظم؟ . اللبسدي 
دراوور © الصابثة المندائيون بغداد 1555 ص إلب9؟؟ , 


محمد بن اسحق النديم » الفهرس » طهران 1/ا19 ص .4ة؟ ب 7551 4 علي بن الحسين اللسعودي» 
مروج الذهب » بروت ؛ دار المعرفة » ج اص ؟69]؟؟5؟ 62 ج1] ص ,20 ب ١0؟‏ , عحمد بن علي 
بن حزمء المفصل في املك والنحل » مكتبة الثنى بغداد ص 514ب؟.1 > محيد الانصاري ©» شيخ 
الربوة » نخبة الدهر في عجائب البر والبحر » لا يبزخ 15157 ص 151 159 2 14؟ سزااء 
احمد بن يحبى »2 المنية والامل في شرح الملل والنحل بيروت 1584 ص لأسا ٠‏ 

ماني واكانوية » ص 18اس[١ا‏ 2 164179 - 155 . 

محمد بن جرير الطبري »6 تاريخ الرسل واكلوك » دار المعارف » القاهرة 1355151اج لا ص 14س . 
الموجز في تاريخ الصابثة الملدائيين » 156 - 1194 + 

عبد الرحمن بن علي بن الجوزي » امننظم في تاريخ الملوك والامم . بروت ج8/ا/اسكثلا! . ابن ابي 
[صيبعة » ط ,م بردت ج؟ ص 157 لا1؟ . ابو منصور عبت الملك بن محمب الثعالبي » يتيمك 
الدهر في محاسن اهل المصر » القاهرة » تحقيق محمب محي الدين عبد الحميكد » ج١1‏ : 
ص ؟49؟ 15 , 


أبن الجوزي المصدر نفسه »© اكوجز في تارخ الصابكة اللمنداثيين ص واسلاةق ٠‏ 


جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي »© تاريخ الحكماء » لاييزغ .155 هاص أاراس 
1 احمد بن خلكان 4وفيات الاعيان بآريس 148/1١ : ١8١58‏ »2 باقوت الحموي »© ارشانالاريب 
الى معرفة الاديب ( معجم الادباء ) حققه درس : مرجليوت » القاهرة 15.5 : ؟/لاؤاء 


نشر هذه المخطوطة سهيل زكار ضمن نصوص كتابه اخبار القرامطة , ممجم الادباء :9!//1؟, 
اخبار القرامطة - 5١65‏ هه 
اخبار القرامطة صٍ ولاء٠‏ 


نشر كتابه (( تحفة الامراء في تارخ الوزراد )) في القاهرة عام 1568 محنتا من قبل عيد السثار 


مرآة الزمان » مخطوطة احمهد الثانث لا 8؟ > المجلد الثاني عشر حوادث سئة 4)49ه + 
الصدر نفسه , 

انظر تاريخ دمشق لابن القلانسي » دعشق 1487 هي .15,. 

محفوظ في مكتبة البودليان في الاسفورد برقم ١١6‏ . 

لفرس النعمة نرجمة في المصادر التاقية : 

المنتظم لابن الجوزي : لا/لاه1 > طلرهذا 5156 ٠65-4542‏ 

الكامل بالتاريخ لابن الاثر حوادث سئة .58 , 

مرآة الزمان لسسبط ابن الجوزي (( نهاية الخطوط الذي نحانئقه )), 

البداية الزاهرة لابن كثبر 175/11 ٠‏ 


0 ا 
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النجوم لابن تغري بردي ه/1؟1 في 151 . 

النجوم الزاهرة لابن شري بردي ه/8؟ © 1155 ٠‏ 

ب "شف الغفلنون لحاحي خليفة ١/45ع]‏ , 

ب وورد ذكره فى معهم الادباء لياقوت ( ل , مرجليوث ) ١.١‏ >2 2461516/؟11 275,5؛ /رأاهآا. 
وذكره ابن خلكان فى ترجمة ابيه هلال بن المحسن »© وابن الفوطي في كتابه تلخيص مبجمع الاداب 
6 .)114 2 كما نحدث عنه ميخائيل عواد في مقدعة رسوم دار الخلاقة : 10/15١‏ ودرس 
حياته صائح الاشتر في مقدمة كتاب الهفوات النادرة , 

انظلر اكنتظم 4/؟؟ تلخيص مجمع الاداب )/9/؟!1 »2 البداية والئهاية ١١1/؟؟1‏ . 

انفقر الهفوات النادرة دعشق 1551 : 21١5‏ 151 »4 الل؟ 2 ؟1," 4 1" 4.2" 4 5408 . 

المنتظم : 11/6 , 

تفري بردي » النجوم الؤاهرة » جه ص 1١١1‏ . 

النتظلم 1"/8؟ . 

المنتظم 25/9 »© البداية والنهابة 175/1 

انظر معجم البلدان 19١1/؟351.‏ 

انظر مقدمة المحقق ص 58آ. 

انظر مسجم الادبام لا/روه؟ لاه! . تاريخ الحكماء للقفطي 15)6. 

مقدعة المحفقق ص ؟)" . 

مقدمة المحفق 767989 وا ص 4 من نص الكتاب المحئق . 


النظر ماندعة, الحتق 41-4 »© وانظر ايضاة بحث (( عن العربية العباسية استقراه في الهفوات 
النادرة » للدكتور ابراهيم السامرائي في مجلة الئاشر العربي العدد الرابع ©» ابريل 1185 ص 
لاه 


تكن 1 ١‏ اكد 


دراسات زاريخية 


( الفهرس العام » الاعداد ١1ل‏ 4؟ ) 


العدد الأول : آذار (( مارس ) ١/ة!‏ 


تقدنم 3 شاكر القفحام 
كتابة تاريخ العرب ! اذا د. أحمد بدر 
انتشار الاسلام ف الخليج في زمن الرسول الكريم دء لبيه عاقل 


أصول تباين مواقف الدول الاوربية حيال المسالة 


السورية « اللشئانية » د. أحمد طربين 
مظاهر من الحياة العسكرية العثمانية في بلاد الشام د. عبد الكريم رافق 
الحركة العربية خلال الحرب العالمية الثانية وفيأعقابها ذو كرنة قاسيية 
العربفي شرق افرشية ‏ جزر القمر عبد الرحمن بدر الدين 
ملوك اوغاريت من خلال الوثائق د.. علي أبو عساف 


العدد الثاني : حزيران (( يونيه )) 195/8٠‏ 
عود على بدء د. شاكر الفحام 
التدمر يون فى الدنيا الرحيبةخلال القرنينالثائى والثالثالميلادين د. عدنان ال: 
مريون قي : نين الثاني بين ليني 


ل 0 ل 


ب النشاط التبشيري الالماني في فلسطين بينعامي 1918-1851 د. على محافظة 


بت التشريع الاقتصادي الاسلامي ودور الأمام ميحمد بن أالحسين 
الثسيباني في ارساء دعائمه د. سهيل زكار 


بين التاريخ الجغرافي والجغرافية التاريخية للوطنالعربي مصطقى الحاجابراهيي 
اضواء على العلاقات التجارية بين السلطنة الابوبية 

وجمهوردة الندقية 1١11/١‏ .2؟| د . عادل زيتون 
كتابة تاريخ العرب « مشروع اللجنة التحضيرية » 


العدد الثالث : انون اول ( ديسميمر ) ١8م15ا‏ 


حش منهحية أن خلدون التاريحية وتآثير هافيالمقدمة وكتاب العير ذ. مبححمدك الطالبي 


الترآث العربي وعناصر الصالحة لنهضة عربية حدثة عبر العزيز بتعبدذائله 
ابن خلدون والادية التاريخية د0. أحمك ماضي 
بعض من ملامح الصراع الطبقي في التاريخ العربي د . شسيه عاقل 
البصرة اول قاعدة للتوسعالعثماني في الخليج العربيىي د.مصطفىعلدد القادرالنجار 
مطالعات في تاريخ العلوم فيالمصر الاموي د. أحمد سليم سعيدان 
الحياة الاقتصادية في بلاد الشام بين سنتي 115 16041 ها دء. أمينة بيطار 
مع المجلات العربية ‏ مجلتان تاريخيتان د. شاكر الفحام 


العدد الرابع : نيسان « ابريل » 1141 


ب مع بدآيات السياسة الامريكية في الشرق العربي د. خيربة قاسمية 
مظاهر من التنظيم الحرفي فيبلاد الشام العهد المثماني د. عبد الكرم رافق 


خلال منظور عنصري واقتصادي اجتماعي د . سيه عاقل 
حياة الناس في مدن الثغوو مديئة طرسوس د. مصطفى علي الحيارىي 


أضواء جديدةعلى الملك الناصر داود وتحرير بي تالمقدس د.. بو سفدرو رش قوائمة 


تب 4.! سه 


التنظيم العسكري عند العربالمسلمين_فترةالنشأةوالتكوين ١‏ د.احمد بدر 
مؤتمرات تار بحية ٠‏ ألو تمر الدولي الخامسعشر للعلوم التارسخية 
في بوخارست والمهمات المطروحة على عاتق امؤرخين العمرب ل. مسعودك ضاهر 


العدد الخامس : تموز ( يوليو )») 1541 


المسجد واثره في تطوير التعليم د. حسين أمين 

اثر صقلية في نقل الحضارة العربيةالاسلاميةالىالاوربيين د. محمد كامل عياد 

نظام ملكية الارض ف المغرب الاسلامي د. الحي ب الجنحاني 
. الواجهة العسكر بةللحضارةالعربيةالاسلامية « فتحافربقية 

جذوره السياسية وابعاده الاستراتيجية »6 د. عمر السعيدي 


الوقف ومكانته في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةفي 
الرباط والمرابطون في ساحل الشام من الفتح الاسلامي 


حتى الحروب الصليبية د. عمر عبدالسلامالتدمري 
أجناد القبائل العربية في بلاد الشام في العهد المملوكي امين النفورى 
بيت المقدس كما صورها ناصر خسرو في رحلته د.. بيوسف بكار 
دو الجمعيات الاصلاحية والنوادي الثقافية في مجابهة السياسة 

التعليمية في عدن خلال تبعيتها للهند 855 1971/1 سلطان ناجي 
الردة وموقف ابي بكر منها ذ! نجدة خماش 
وثائق تاريخ مصر الاقتصادي والاجتمامي في العهد 

العثماني د. عبدالر حيم عيف الرحمن عيد الرحيم 


العدد السادس : تشرين الاول ( اكتوبر » 19/41 


قافلة الحج الشامي وأهميتها في الدولة العثمانية د. عبد ألكريمرا فق 
مروان بن الحكم والخلافة ث. صالم الحمارنة 
في أصول الكتابة العربية محمد محقل 


١78 6‏ ميد 


الصورة التاريخية والحضارية للقطر العربي السوري في 


حول مصادر تاريح العرب العددم ذل. مفيد رائفالعايد 
مملكة بيت بحياني الارامية د. علي ابو عسياف 


العدد السابع : كانون الثاني « يثاير ») 1941 م 


معالم الحضارة التربية الاسلامية في افر بقية ل. محي ألدين صابر 
مساهمة المفرب العربي في ازدهار الحضارة 
العربية الاسلامية د. عبد الحميد حاحيات 


محاولات القاطميين الاستيلاء على مصر سه الابعاد ألدولية 


والاستراتيجية د. عمر السعيدىي 
الاسباب الاقتصادية والاجتماعية للمقاومة قريش الدعوةالى الاسلام د.نبيهعاقل 
الدور التريوي للمسحد الجامع بدمشق د.. ملكة أبيض 
سوربة في مخططات السياسة البريطانية 1515 - 11515 د. رؤّوف عباس 
صفحات من تاربخ الجمعيات في بلاد الشام ‏ من الجمعيات العلمية 

الى الحمعيات السياسية د . سهيلة الريماوىي 


العدد الثامن : نيسان ( ابريل » 194/17 


جوائنب من التاريح العمراني والاجتماعي والاقتصادىيفهزة د . عبدالكرم رافق 
القسم الاول ( مظاهر عمرانية واجتماعية ) 


العرب والنوبة قي صدر الاسلام د. عوض محمدخليفات 
هجرة الثقافة من المشرق الى المغرب في القرن الثاني للهجرة د. أحمد بدر 
حول الاهمية الاثرية لمكتشفات ابلا تل مرديم د. عدنان البتي 
المشرق الاسلامي في القرنين الثالث والرابع الهجريين د . نقولا زيادة 


-ٍ_-ه 1 و- 


العددان التاسع والعاشر تشرين الاؤل ( اكتوبر )») 1581 


جوانب من التاريح العمراني والاجتماعي والاقتصادي ف عه 


القسم الثاني ( مظاهر اقتصادية ) د. عبد الكريم رافق 
روسية القيصرية والمشرق العربي د. خيرية قاسمية 


الامير حسين بن فخر ألدين المعني الثاني حياته وآثاره د...محمدعد نان لبخيت 
صفحاتمن تاربخ الجمعيات فبلادالشام 191.1-15.8م د. مهيلة الريماوىي 


فصل من تاريخ سورية الحديث صور من حوران في 


القرن التاسع عشر د. ليندا شملشر 
المستشر قون وبعض قضالا التاريخ العربي الاسلامي د. سيه عاقل 


العدد الحادي عشر : كانون الثاني +114 


الثقافة والاتجاه الاشتراكي العامي ف الفكر المربي المعاصر د .احمد ماضي 
الردافة ‏ على ضوء بمض العلاقات القبلية في شمال شرق الجزيرة 
العربية قبل الاسلام في العرن ااسادس ومطلع السابع الميلادي 


( مع ملحة ( 3 صالح درادكة 
المفاومة العربية للصهيونية أواخر العهد العثماني ١5.8‏ - /1511 
الاتجاهات الرئيسية د. خربة قاسمية 
مرافق الاممن والتعليم والاشغال العامة قٍِ فلسطين كما يكشف 
عنها موظف كبي في الادارة الانتدابية د. أحمد طربين 


العدد الثاني عشر : ايار ( مايو ) 19581 


مشكلة الحكم في الاسلام بعد وفاة الرسول ‏ دراسة المؤئرات 


الفاعلة في مرحلة الاصول د. ضيه عاقل 
الصراع العربي البيزنطي للسيطرة على اليحر المتومسط في 
القرن الثامن الميلادي د. لعيم قرح 


ثرا ؟ هه 


معان وحوارها. استعراض تاريخي د. محمد عدنان السخيت 


. الدولة الرستمية في تيهرت له سهيل زكار 
ب الوطن العربي بين الاتحأة القومي وواقضع التحزرئة 2 ألفترة 


بعض مظاهر الحضارة العربية الاسلامية فيجزيرة صقلية د. فائق بكر الصواف 


العددان الثالت عشر والرابع عشر : تشرين اول ( اكتوبر ) 13/19 


فكرة المغرب العربي من خلال الوثائق الدبلوماسية د. عبد الهادي التازى 
خالد بن يزيد بن معاوبة واهتماماته العلمية د, محمد عبد ا لقادر خر سات 
الدعوة العباسية ‏ دراسة في الهوية د. نبيه عاقل 


حت الطاعون والحفاف وائرهما على البيئة فى جنوب الشام د . بو سقادرو دشىغوانمة 
سمه دور اسرة آل الحنش والمهام التي أو كلت اليها في ريف دمشسق 


الشام ‏ دراسة وثائقية د. محمد عدئان السخيت 
م تطور مفهوم أللامركزية عند العرب العثمانيين ده سهيلة الريماوي 
55 ألطباعة ودورها ف النهضة الاوربية وق اليفظة العربية د. ذوقأن قر قوط 


العددان الخامس عشر والسادس عشر » كانون الثاني آيار 19/6 


مظاهر سكانية من دمشق في العهد العثماني ده عبد الكريم رافق 
المجتمع الاندلسي والمجتمع الاسباني في عصر ملوك الطوائف د. أحمد بدر 
ب لمحات من تاريخ آيلة ( العقبة ) في العصر الاسلامي د. صالح درادكة 
حدود الجزيرة الفراتية عند الاصطخري وابن حوقل ( بين 

شمشاط وسميساط ) د. عبدا مر شدعزاوي 
تعريف النقد واثره على العلاقات العربية ‏ البيزنطية والوضع 

الاقتصادي د. نحدة خماش 


- أضواعءم على الصناعة والتجارة قِ مدة بلاد الشام ودورها فق 


سس ؤرء ]أ سس 


التحارة العالمية قِِ العديد الميز نطى ذ. لعيعم فرح 

ب صفحات من تاريخ الجمعيات في بلاد الشام (1114-15.4) 

حزب اللامر تزبة الادارية العماني د. سهيلة الرتماوى 
حول موتمر ستر آسبورغٌ عن اقتصاديات ومحتممات الامبراطوربة 

العثمانية د. زهر غزال 


العددان السابع عشر والثامن عشر : اب ب تشرين الثاني 194864 


نظرة فى فهم التاريح دء سليمان سعدون البدر 
بعض ملامح الاتجاهات الرئيسية في الاستشراق د. أحمفذ درقام 
. ابلاف قردشى .. ملاحظات حول عوامل السيادةالمكية قب لالاسلام د. صالحدرادكة 
اوضاع الفلاحين في العراق والشام في صدر الاسلام د.. نجدة خماش 
ملاحظات حول نمط الحكم في ولايات التخوم د. نبيه ماقل 
الاتتصاد الدمشقي في مواجهة الاقتصاد الاوربي د.عبد لكريم رافق 


المكتب العربي في القاهرة ب دراسة في الوثائقالديلوماسية ١‏ د. خيرية قاسمية 


من وثائق التاريخ الاجتماعي في القطر العراقي خلال 5-0 


العددان التاسع عشر والعشرون : نبسان ه تموز ه/154 


المؤتمر الاسلامي العام ف القدس 9١‏ سه ميحاو له للسبحث عن 


تكسم لل خر دةقا سسمية 
من تاريخ سورية الحديث العلاقات السورية ‏ التركية 
.15551514 د. عبد الكريم رافق 


الحياة الفكرية في الاندلس من خلال بلاط الحكم المستنصر بالله د. احمد بدر 


القبائل العربية قي لاد الشام 01 
. محمد ضيف الله بطاينة 


اولان في الفتوح الاسلامية | د.. صالح الحمارنة 


1١5م م دراسات تار دخية‎ ١.1. 


ص عوامل سنما سيك واقتصادبيةه ف تطور سورئة قٍِ أ لعصر الاراعي 


القديم ( حتى نهاية القرن الثامن ق.م ) ذ. محمدحرب فرزأات 
اعم اك دعا 1 قمع ) شا محمو 3 عد الحميد أحمد 


الموقف الدولي من احتلال محمد علي باشا لبلاد الشسام من 
خلال الوثائق العثمانية على بوسف البلخي 


العددان الواحد والعشثرون والثاني والعشرون : آذار م حزيران 1585 
الندوة الثانية حول مشروع كتابة تاربخ العرب 
بيان هام لاتحاد الَوّرَخين العرب 
التظام المالي في عهد الخلفاء الراشدين د. محمد ضيف الله بطايئة 
البلقاء من الفتح الاسلامي حتى نهاية القرن الثالث الهجري 
د.. محمد عبد القادر خر سات 
النظام المالي عند الحفصيين 2 د. صالح فياض ابو دياك 


ب استممال العربية في الدواوين المالية د. فالح حسين 
الابلائية لغة مدونة في وثائق ملكية . د. سرى الكحجك 
ماردو ( الاموريون ) في نصوص ايلا الفونسو أركي 


ترحجمة قاسم طوير 
وثيقة مقدسية تاريخية جديدة , كتاب الوقف الذى انشأه 


املك الظاهر بيبرس البند قدارى الصالحي المتوفى سنة 4ه 
ب الارشي.ف الوطني ٠.‏ الهندي وموحوداته» من وثائنق العمراق 

والخليج العربي 0 مصطقى عنف العادر التجار 
كندة وعلاقتها بملوك الغرس وعمالهم ملوك الحيرة محسسن يونس 


عي الات 


جغرافية اليمن في القرن الاول الهجرة محمد سعيد شكري 


. محات عن يهود الجزائر ( منذ مطلعالقرن ١4‏ حتى عام ) محمل دادد 


العددان الثالث وائعشرون والرابع والعشرون : ايلول ‏ كانون الاول /إهه.ة! 


اوضاع الفلاحين في دمشق وصناحتقها د.ه, بوسف بعيسة 


التجارة الدولية في مناطق شرق الاردن ( من جئوب الشام إفي 
العهد المملو كي 3 لو ساف غوآئمة 
العلاقات الاقتصادية فى منطقة ما بين النهر بن السوربة ( فى القرئين 


الخامس والسادس ) د. نعيم فرح 
التاجر ونشاطاته في العهد البابلي القديم دء عيد مرعي 
ثورة ابن الشريف الدرقاوي ضد الاتراك في القرن التاسع عشر الغالي الغربي 
السياسة التعليمية في منطقة القبايل عبد القادر حلوش 
عصبة العمل القوهمي واسهامها في الحركة القومية في سورية 

(5-1؟5[ا) ْ مصطفى بلاوني 
بعض مظاهر التنظيم الادارى في بلاد الشام خلال حكم محمد 

علي باشا فندي ابو صخر 
ملاحظات حول اللغة الابلائية وقواعدها د. عيد مرعي 

بن بن ل 


!!1[١‏ سه 


ددراسات تزاريخية 
-س3/81ا 


بحسب اسماهء الباحين 


ابو عساف » علي : ملوك اوفاريت من خلال الوثائق » ١ : ١‏ (196./8) ص 
580041 ل-[]!. 


آبو عساف » علي : مملكة بيت بحياني الارامية » 111 ( 1141/1١‏ ) ص 117 
١٠65 7‏ . 


أبو دياك »صالحفياض : النظام المالي عند الحفصيين » !110111 502 )ص 
/اخدع ١١‏ : 


ابو فخر » فندي 2 ' بعض مظاهر التنظيم الاداري في بلاد الشام خلال حكم محمد 
باقفا (9! .181 4 لاثااوع9 ا اد ( 


ابيض »© ملكة : الدور التربوى للمسجد الجامع بدمشق ق ( من الفتتح جتى هام 
١‏ كم ها/ره.لام)؟:7(١1585/1)‏ ص 18]|١ا.‏ 


احيد: » مميحيود عسد الصلات التحارية بين مصر وسورية © منذ عصور ما قيل 
ق.م)526صاو.؟ (لا/ه1954ا1) اص ٠.151-1١1617‏ 


آرسي »© الفونسو : ماردو © الأموريون في نصوص ابلا ( ترجمة قاسم طوير ) 
/اناكو؟؟ (9و198/1) . 


آهين » حسين : المسجد وآأثره في تطوير التعليم»؟:5 (1541/9) صه؟١.‏ 


عدر © أحخصب : كتاب تاريخ العرب » لماذا ؟ ») !:١‏ (1148./5) . ص1 1؟ 


سدر »6 أحمصدك : التنظيم العسكري عند العر لعرب المسلمين ‏ فترة النثساةٌ 
والتكوين ؟:؟ (15481/5) ص |551٠.‏ . 


اسم الماحث »© عنوان البحث »© عدد سئوات الاصدار : رقم العدد » ( تاريخ صدوره ) »© ارقام 
الصفحسات . 


3 


بر » احميد 5 هجرة الثتافة من المشرق الى المغرب في القرن الثاني للمجرة 
7م (5/كهذا ) ص /اا14-1:. 


ددر 6 أخصيد : الجتبع الاندنسي وااجتمع الأضاي ل عفر اود الطرانت 
هوثهاوكا (١ا‏ وه/1545) ص15 . 
بير » احمد : ألحياة الفكزية في الاندلس من خلال النشاط القكري في بلاط 
الحكم املستئصر بالله م ١.155‏ ) 5و7 / لذأ ) ٠.‏ 
ص 1١6-٠١16‏ 


الندر» سليمانسعدون: نظزة في فهم التاريخ ؛ 11/:6ن 18 )1185/11١(‏ ص19 . 


بدر الدين عبد الرحمن: العرب.في شرق افريقية ‏ جرر القمر 1١:2“‏ (114./7) ص 
6م١1‏ . 


عقت 6 محمد عدنان . الاميى حسين بن فخر الدين الممني الثاني حبأته وأثارة 6 
11 (1181/1) ص 1118 . 


بخيت »© محمد عدنان : معان وجوارها ‏ استعراض تاريخي »© |١١١6‏ 0 
ص 729154 . 

كيت 6 محمد عدئان : دور أسرة آل الحنش والمهام التي أوكلت اليها ؤيريف دمشق 
الشام .ثلا ه/86؟1 -5157ه/58١‏ ( دراسة وثائقية )؛ 
كر (8/1.02 15 ) صلل ١١‏ . 

بطايئة» محمد ضيف الله : القبائل العربية في بلاد .الشام وموقفها من حركة: الفتح 
الاسلامي 11:5 و١؟‏ (5ولا /ه88م54ة1ا )ا ص 118-1١.‏ . 

بطابئة» محمد ضيف الله : النظام المالي في عهد الخلفاء الراشدين ؛ /إ:1؟ و؟؟ (89 و5 
/45 ةا )ا ص 81١‏ . 

بكار » يوسف . : بيت اللقدس كما صورها ناصر خسرزو في رحلته 2:52 7 
4 ) ص 15611١‏ . 

بلاوني » مصطفى . :عصبة العمل القومييواسهامها زاتماية القومية فيسورية 

5 ( +5( 1589 )4 7: 1 لكوكا الا ص 
5 كا ٠‏ 

دلخي » علي يوسك ‏ : الموقف الدولي من لان سبد نان يأك لبلاد الشسام 


146.141 من خلال الوثائق العثمانية » 11:5و١؟‏ (4د 
له ) ص ...1181 ٠.‏ 


ت 17؟ هت 


بنعد الله» عبد العزيز : التراث العربي وعناصره الصالحة لنهضة عربية حدثة :م 

بني » عدنان : التدمريون فيالدنيا الرحيبة ١‏ :؟ (1180/51) ص 6597]. 

بني » عنئنان : حول الاهمية الائرية لمكتشفات ابلا ( تل مرديخ ) 8١م‏ 

بيطار » اميئنة : الحياه الاقتصادية في بلاد الشام بين ؟١1-ؤهلاه‏ 1 :م 
(١١54./1؟١ا)2‏ ص9؟اسهده|ا . 


التازي » عد الهادي : فكرة المغرب المربي من خلال الوئائق الدبلوماسية 64: او 
1189/1٠١( 11‏ )4 ص 1560 . 


التدمري » عمر عبد السلام : الرباط والمرايطون في ساحل الشام من الفتح الاسلامي 
حتى الحروب الصليبية ؟: ه(/1141/1) » ص/الام1؟ . 

تميمي » عبد الخالق خلف : تطور علاقات الكويت » بالاقطار العربية قبل الاستقلال 
لانذر.ا (.1/؟1181) »ص هك ]|| . 

الجنحاني » الحبيب :نظام ملكية الارض في المغرب الاسلامي من القرن 5١‏ ه/ 
لاا م5:ه41/96ة1) 2 ص .؟-5؟. 


. (58 11١0 ص‎ > ) 154 0 0 


حاحمات » عبدالحميد : مساهبةالغرب العربيفؤيازدهار الحضارة العربية الاسلامية») 
ا ر1/كخ؟١)‏ كه ص 74 لال ٠‏ 
الحسون » مصطفى : الرصافة ايام الغسماسنة ١١:5‏ ( فود ؛ به5. 


دة و1" 0 ؛ ص 156-١١58‏ . 


الحمارنة » صالح : مروآنن الحكم والخلافة ؟:6(.١58481/1١)‏ »| ص 8أآللاره. 


الحمارنة » صالح 2 : دور جذام في الفتوح الاسلامية : 11:5و.؟ ( 6و/ا19182/1) 
ص ١55-1١55‏ . 


ب 4أآس 


حلوش » عد القادر : السياسة التعليمية الغرنسية في منطقة القبايل ((لإلم1 ب 
ل ر 10 0 ؛ ص كلااككما. 


00 ) “ص 989؟1؟ . 


0 الها ا 0 3 


ا 0 سياسية اداربة) ل ١‏ 3 25 0 
45ذا))؛ ص 8515 ٠.‏ 


خريسات » محمد عند خالد بن يزيد بن معاوبة واهتماماته العلمية ٠‏ 10001 و1١‏ 


القادر 8/٠“‏ )؛ ص ؟كاس.ءه . 

خليفات » عوض محمد : العرب والنوبة في صدر الاسلام 9م (1581/5) 2 ص 
أ لا. 

خماش »© نحدة : الردة وموقف ابيبكر متها 2:5 (1541/19) 42 ص١6‏ 1س؟"1. 

خماش » نحدة : تعريب النقد واثره على العلاقات العربية ‏ البيزنطية 
والوضع الاقتصادي ه5:هاو"١ )1541/١(‏ 4 ص 1١19‏ 
111 . 

خماش » نحدة : أوضاع الفلاحين في العراق والشام في صدر الاسلام ه:/إاو 
4 للدأا/كمة! ) ص الاسلام . - 

دادة » محهد : لحات من بهود الحزائر منذ مطلع القرن الثامن عشر حتى 


م لو١٠1كو"؟؟‏ (لاوك/رك158) ؛ ص ١6.؟1]ا؟؟‏ . 


درادكة »> صالح رميو اي و اي القبلية في شمال شرق 


الجزبرة العربية قبل الاسلام في القرن السادس ومطلع 
السابع للميلآد ) 1١١:6‏ ( مد ص 01179 0 


درادكة » صالح : لمحات من تاريخ أيلة ( العقبة ) في العصر الاسلامي ه:12أد 
15 (أو1166/0) صلااب١|(‏ . 


درادكة » صالح : ائلاف قري »© ملاحظات حلول عوامل السيادة المكية قبل 
الاسلام م“لاأو4ا (ذواا/5145١)‏ صاه]ل! , 


قد 18] حب 


درغام » احمد : بعض ملامم الاتجاهات الرئيسية في الاستشراق م:/ااوم1| 
(4دا1585/11) ص 45١1م‏ . 


رافق 6 عبد الكريم ٠‏ مظاهر من الحيأة العسكرية العثمانية في بلاد الشام (من 
أالعرن السسادس عشر حتى مطلع القرن التاسع عشير ) 1:31 
(؟/ة1548) 2 ص لم1 . 


راقق »© عيف الكريم ه مفتاهر من التنظيم الحرفي في بلادالشام فيالعبد العثماني ؟:) 
(1581/5) ؛ ص .119 . 


٠. ص ه58‎ )) 1541١ 


رافق » عبد الكريم : جوانب من التاريخ العمراني والاجتماعي والاقتصادى فيغزة 
من خلال الوثائق الشرعية 9779؟1 ه 11/7 1861//1 51م1اء 
( القسم الاول مظاهر عمرانية واجتماعية ) 7:م (1585/5) 


رافق ؛ عبد الكريم : جوانب من التاريخ العمراني والاجتماعي والاقتصادى فيغزة 
القسم الثاني مظاهر اقتصادية ؟ : أو.١ )1981/1١١.(‏ © 
ص 995-20 . 
رافق » عبد الكريم : مظاهر سكانية.مى دمشق في العهد المثماني 18:4و15 ( أو 
6 )ص هلمل؟ . 
راقق »© عبت الكريم : الاقتصاد الدمشقي في مواجهة الاقتصاد الاوريي في القرن 
التاسع عشر ؛ ه: لاوما (حمواا/545١1‏ )2 ص 11١6‏ 
15 . 
1١1-1614‏ 11ك1او.؟ (كولا/1546) )6 ص ام ه.! . 
العلمية الى الجمعيات السبمياسية ؛ “ملا )1585/1١(‏ »ا ص 
١2555‏ . 


الريماوي » سهيلة ؛ ضبنحات من تاريخ الجمعيات في بلاد الشام (/.11.9-15) 
شو.[آ )15185/1١(‏ 6 ص ٠ ١1.‏ 


الريماوي » سهيلة : تطور مفهوم اللامركزية عند العرب العثمانيين ( .,195 - 
1614 )؟؟ار؟! (١89/11م5ة1)‏ »؛ ص 88١1-كلما‏ , 


ل 


الريماوي 4 سهيلة : صفحات من تاريح الجمعيات في بلاد الشام ليم اخكأابنل1اة4!) 
حزب اللامركزية الادارنة العثماني ؛ ©ه:هأوا! (أوه/ 
“58 ) ص 5.11١9‏ . 


0 


زكان »> سهيل 9 ٠‏ التتربع الاقتصادىي الأسلامي ودور الامام محمد بن التحسن 
الشيباتي في ارساء دعائمه » (:؟ (1/-1148) > ص7.١‏ ل 
.1١11‏ 

زكار » سهيل يو بي ا ا ا افيف . لض 
الأسا.ذهء ْ 

زيتون » عادل : اضواء على العلاقات التجاريةبين السلطنة الابوبية وجمهورية 
البندفية 1/١‏ اس ١٠١١ 4 1١6.‏ (ك/ 4 ). 


زيادة » نيقولا : المشرق الاسلامي في القرنين الثالث والرابع للهمجرة ( عصر 
' الفارابي ) ؟: 101 ) ص ٠. 11351١9‏ 


سطيف » عب الثبي : من وثائق التاريخ الاجتماعي في القطر العراقي خلال الحرب 
العالمية الاولى © 6:لااو18! ( 8و1185/11) )صكما ب 


1 . 
سعيدان »6 احهد سليم: مطالمات في تاريخ العلوم قي العصر الأموري؛ 1:؟(؟18./1١1)‏ 
سعيدي »6 عمر 2 :الواجهة العسكرية للحضارة العربية لاملائية ‏ تتح 


أقر دفية جدذوره السياسية وأبعاده .الاستراتيجية 6 ؟ © 0 
لا خك) ص 00-56 ٠‏ 


سمعبدي © عمر ٠‏ محاوت الفاطميين الاستيلاء على مضر ‏ الابعاد الدولية 
والاستراتيجية ؟:/ا )1145/١(‏ ؛ صغ5/1م . 


سعيدوني» ناصر الدين: الوقف ومكانته في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
قالجزائر في[واخر العهد العثمانيو أوائل الاحتلال الفر نسي) 
لك 1141/9 ) » صا مسال . 


شكري » محمد سعيد : جغرافية اليمن في القرن الاول للهجرة » /[:11و؟؟1 17د3/ 
545لا )» ص ه.كأسذا؟! . 


ب 197؟ لم 


شلشر »6 ليندا : فصل من تاريح سورية الحديث ‏ صور من حوران فيالقرن 
التاسع عشر (ترجمة) ؟:كو.! ))1١5485/٠١(‏ ص 1141١‏ 
1597 . 


صابر » متحي الدين : معالم الحضارة العربية الاسلامية في افرشية 2 8ننل 
(1/؟541ا) )؛ ص لالثالا . 

الصواف » فائق بكر : بعض مظاهر الحضارة العربية الاسلامية في جزيرة صقلية © 
؟:">؟| (ه/1585) ص ١15١١5١1‏ . 


ضاهر »> مسعود © الأؤتمر الدولي الخامسن عشر للعلوم التاريخية والمهمات 
المطروحة على عاتق الَْوّرخين العريا “ ؟:؟ (15981/5) “ص 


اك 7 
العبر » 8:1 (198./16) 4 صه ‏ 4ر3 . 

طربين » احهد : اأصول اين مواقف الدول الاوربية حيال المسألة السوريةت 
اللنانية .1485 1كم! ٠١١١‏ 0 )) غ)ص/اهه190 . 
عنها ري الانتدابية 2 . ل 70 م 
ص11511! ٠.‏ 


طوير » قاسم :الصورة التاريخية والحفارية للقطر العربي السوري في 
العصور ال ؟٠‏ ( ا ) ع صضص 1١١59‏ 


م ١‏ بو 
عابد ؛ مفيف واققف : حول مصادر تاريخ العرب القديم »4 5ل" 1١9541/1.(‏ ).. 
ان ع : 


0 للدرامسة ص 4 )ص /17؟ه . 


عاقل » نيه : بعض من ملامح ع ب و9 ح العربي © ١١١‏ 
: (1/.٠4كا‏ 3 ؛ ص الللا؟ . 


عاقل » نبيه : بعض احدات الدولة العباسية والدور الاول من خلال منظور 
عنصري واقتصادي واجتماعي 1:52 ( ١581/56‏ )4 ص 
--85. 

عاقل » نيه : الاسباب الاقتصادية والاجتماعية لمقاومة قريش الدعوة الي 


الاسلام 9:/ا (2)15487/1 ص 5مللا1, 


ب م١ا1!‏ هس 


عاقل ©» نبيسه : المستشرقون وبعض قضايا التاريخ العربي الاسلامي 1:76 
1٠‏ 2 )2 صخم 1551١"‏ . 


عاقل » نببسه : مشكلة الحكم فى الاسلام بعد وفاة الرسول :6 دراسة 
للمؤشرات الفاعلة في مرحلة الاصول ©»؟:؟١‏ (1585/8) )© 
ص 7517-97 .١‏ 

عاقل » نبيه : الدعوة العياسية ©» دراسة فى الهوية من خلال المصادر 
الجديدة والاراء المتضارية :19و6١‏ ( 1585/1١‏ )4 ص 
١هالا‏ . 


الأول » :11و18 (4و1585/11) 2 ص لملس؟!! . 


عباس »© رؤوف : سورية في مخططات السياسة البريطانية 15119 -11514 
)) ص 151١6١‏ . 


عند الرحيم»صدالرحمن: وثائق تاريخ مصرالا قتصادى والاجتماعيني العهدالعثماني») 
عبد الرحيم نه (1/0همذا)اء ص 185-1351 . 
عزاوي 6 عند الموشد ٠:‏ حدود الجزيرة الفراتية عند الاصطخري وابن حو فل © بين 


شمشاط ») وسمساط 0 :نأو اا ) أوه/1185 ( ؛ ص 
١5-1١١‏ . 


العسلي »كامل جميل : وثيقة مقدسية تاريخية جديدة : كتاب الوقف الذي انشاه 
املك الظاهر ديبر سبن عبدالله البندقدارى الصالحيالمتو فى 
سئة 19/5 ه على مقام الدين موسى عليه السسلام ؛ لاثاأكو 
8/5 )2؛ ص اذما اما . 


عياد » محمد كامل ؛ اثر صقلية في نقل الحضارة العربية الاسلامية الى الاوربيين» 
نه 1/7 4ةل) » ص 15-1١2‏ . 
الغربي 1 الغالي » الحياة السياسية في نيابة الجزائر أبان عصر الدادات 6 ثورة 


أبن الشر دف الدرقاوي ضد الاتراك ىُْ مطلع الفكرن التاسع 
عشر 4 لإ( #؟و؟؟ (3و؟1587/11) » ص 178-116 . 


العثمانية )؛ ه:ه١او"١‏ (اوه/ ١581‏ )) ص ل/ا.؟لا١؟ ٠.‏ 


ؤا؟ - 


غوائمة ,» يوسف دويس : أضواء جا دقاة 6 على اللك الناصر دأود وتحرير بيت المقدس») 


غوائمة » يوسف درويش 


7 (1181/5 )4ص 1.551 . 


: الطاعون والحفاف وأثرهما على البيئة في جنوب الشام 
( الاردن وفلسطين ) في العصر المملوكي » 15:6و؟1 /1٠١(‏ 
؟4ا١)‏ ص الام . 


غوائمة » يوسف درويش : التجارة الدولية فى مناطق شرق الاردن ( من حئوب 


فتحام » شاكر 
فحام » شاكر 
فرح » نميم 


فرح ©» نعيم 


فرح © نعيم 


فرزات »6 محمد حرب 


فرزات »6 محمد حرب 


قاسمية » خيربة 


قاسميبة » خرربة 


الشام ) في العصر المملوتي /19:؟؟أو؟؟ (4)11835/11595 ص 
1١5-51‏ . 


: عود على بدء » 1:؟ (4)114.0/5 ص 7118 . 
: مجلتان تاريخيتان 1:16 (11/-1148) ص 161ب155 . 


: الصراع العربي البيزنطي للسيطرة على البحر الابيض المتوسط 


في القرن الثامن الميلادي » 1:؟١‏ (ه/1587) » صلم1؟؟. 


: اضواء على الصئاعة والتحارة في مدن بلاد الشام ودورها في 


التجارة المالمية في العهد البيزنطي» من خلال المصادراليونانية 
واللاتيئية المعاصرة 6و (اوه/13545)» ص 197اس 
195 


السورية في الث نين الا 0 ) ماد الول 7 
؟كدن1؟ . 187/11 )نص 1١91.9‏ . 


٠‏ عوامل سياسية واقتصادية في تطور سورية فيالعصر الارامي 
القديم حتى أوأخر القرن الثأمن قا.م 56 لد ١٠‏ ( ؟ولا/ 
مهةا ) ؛ ص ./ااب؟15:م 


: الادب في التاريخ الارامي القديم »1:1 ؟و؟؟ 1147/1919 ): 


. ١1١١11. ص‎ 


: الحركة العربية خلال الحرب العالمية الثانية وفي اعقابها 


٠. 1١]161 ط/ءهذا) “ص‎ ١:١ 15645]-155 


: مع بدابات السياسة الامرنكية ق الملثنرق العربي 6؟:؟ 


(4)1541/5 ص ه59 . 


11م 


قاسمية » خيرية | :روسيا الغيصرية والمشرق العربي» 5.9و )1585/1١١( ٠١‏ 
ص. ٠‏ 1٠#ل/الا..‏ 


قاسهية » خمربة 2 'المقاومة العربية للصهيونية اواخر العهد العثماني (/م15 
)١11١‏ الاتجاهات الرئيسية» 1:14١1947/1(1)ص‏ 7م8. 

قاسمية , خرية ٠‏ الوطن العربي بين الاتجاه العومي وواقع التجزئة في القترة 
! بين الحربين العالميتين ١1:14‏ (15387/6) »2 ص 61ل.؟|. 


قاسمية » خيرية : من خفايا السياسة البريطانية في المشرق العربي خلالالحرب 
العالمية الاولى » المكتب العربي في القاهرة ‏ قراءة فيالوثائق 
البريطانية ؛ م الااوم! (ذو19145/11)) ص .148-15. 

قاسمية “ خربة ' : المؤتمر الاسلاميفي القدس 151 محاولة للبحث عن نصر؛ 
اخث .؟ ( ؟ولا/رهم94١)ء‏ ص لاامه .. 

قرقوط » ذوقان : الطباعة ودورها في النهضة الاوربية وفي اليقظة العربية 6: 
؟'او؟1 11/؟2)154؛ ص ململس115 . 


كحك 2» سرى : الابلائية لغة مدونة فيوثائق ملكية ؛ لا١1‏ أو؟؟ (1او1817/7) 

ماضي » أجهد << ابن خلدون والمادية التاريخية 8:14 (؟1/-114) 2 ص م+ 
- 5 

ماضي ©» أحمهد : الثقافة والاتجاه الاشتراكي العلمي ف الفكر العربي المعاصر 


5 (45/1ة١‏ )4 ص١7‏ . 
محافظة » علي : النشاط التبشيري الالماني في فلسطين ©12:؟ (158./5) © 


ص 09ب ؟ . ١‏ 3 

محفل » محصد - :فياصول الكتابة العربية 2 ؟:" (.1181/1 ) ص 24س 
5 .+ 

مرعي © عبيد : التاجر ونشاطاته في المصر البابلي القدبم 6“ا:؟؟و4] 
(ؤو؟1ا/ركم5ا ) 2صلخ؟!ل؟1! ..٠:‏ 

مرعي ©» عيد : ملاحظات حول اللفة الابلائية و قواعدها (مراجعة) 2 /9:؟؟» 


؟؟ (6و؟585/(1١)‏ 2 ص 8ه16؟1| . 
١‏ السياسة التعليمية في عدن خلال تبعيتها للهئد ( 1859 س 
لا150 ) ؟2ت (لارا4كا ) »6 ص .٠»16./17/‏ 


- الال 3 


لجار » مصطفى عبد 
القاير 


نجاى » مصطفى عبد 
القاير 

نعيسة » يوسف 
نفوري © امين 


يونس ©>» محسن 


البصرة اول قاعدة بحرية للتو سبع العثمائي في الخلمج العربي 
1815-5 8:1 (11/ 011 ا ص ١.4‏ 


الارشيف الوطني الهندي في نيودلهي وموحجوداته من 0 
العراق والخليج العربي “/ا١1؟1و؟؟‏ (9و15485/1 )غ6 
ما 157 . 


: أوضاع الفلاحين في دمشق وصناجقها 150511485 هه / 


لال 141 2 لإثلاو؟؟ (خو1ا/"118) ٠.‏ 


: اجناد القبائل العربية في بلاد الشام في العهد المملوكي »2 ١٠م‏ 


لا//رلخذا) »2 ككه" !1 ١‏ 


: علاقة كندة بدو لة الفر س وعمالهم ملوه الحرة كرف 


45/5 2 ص 16١5-1؟.1‏ . 


أت 559 لد 


(81,82,83,84,85,1986) 5م 1أع لاققة 2011610105 621165 1علتة غأه ,1987 : أتتء تلتة لتتاوراك 
( 36000518165 قلق25 و14 715مصرمك 32 ) .لى 105 

عتالتع* 312 356ع203 0566م - 218311081 عنقم : اأتتعتعتة8 

18111211 افكف اط : 2 0000) 


6 هعط0طدنةف عدن [1أطتادة11 
85 06 1516لا 


كللذ 14211315 ااام 1218 


1116م تتنتنا عناوا02 ]قلط عناتكع11 


قعطققق 065 ع012ؤكتطث:آ 2 عهووع2ع116”ق 


8همْ ق5ع0 ع5أمغ15ط'1 06 «رملاعه0ع1 ع0 صننوه1[سدوو© 1 عدم عغ1طدم 


: 1611176 06 1!6آأستصدوت 


املا6 116 ...ا ...ا ل اال ل مل .ل 6 6.. 6.. - الللفتلاكفة1[ 1تلعتفترن 
0 ظ 0 5م ك1 ,31 
اكتف 111 مام 

241150 لتقف ,اتام 

؟اطفط طلفلاقم 

115 لفظق 11017 طفااطاائ 1101 


كلفطل ه65 19669616318 ... ... ... ... ... ... ... ... #كفششتفخة 238714114 


7 ,تناك ل 11315 ,26 ل 25 .110 رع6تزدرع 86 


كداسات زاريخية 
تعنى رالرراسسات مول مار العريب 
تصلا هه الجن ة كثابة ا | لعب بجاموة مكى, 


شفرئة ابرشاف 

د. شاكرالنيس _ ام الدمرالوٌول 
د. #صمد خميرةف-_أ رسع 

د. ييه عاغقغعتل 

د.عيد العكربيررافق 

اك يي ةتس يدنك 

1 5 

رء اط صسك لاس رئيس | لتحربيس 


السئة الثامنة » العددان /ا؟وم؟ , ابول - كانون الاول 15/19 
ع م 2سا 
ا ا اس يي ووو و و سوسس سس سسسسم سس 


11خ لفخخف 101 


1 2151027101116 عبالاع 11 


وعطوتق وع0 عتأمأقتطنآ 2 مودعم اص1 :5 


5 5ع غخ1'215015 06 1603621023 06 : 2012211553105 53[ 32ج ع8 [طنظ 


6تناأاع16 06 0115016 6 


11861 لوو عام دهن روعي قن لق سن اد ا ال آلف اتات 
5" 12111 .1/1 

ماظكاف 125 ملم 

11 1ش 1 8101م 

ل للضم 

1001711 ننف/1/11ف11 110 


#أفطء ره 19080635 .ا لل ل ل ل ...0.6.6.626 #أكآلتضعة 0ر7 هت 


7 .1266 - .1مع5 ,28 ٠-١‏ 27 7130 ع6 تررح 86 


للاقفراد : (+6)لءس خمسون ليرة سورية 


1 اللاد الاجسية : )١١(‏ عشثرة دولارات أمركية 
( بما فيها احور اللبرلد ) 
و يتم نسديد بدل الاشتراك بحوالة بريدية الى : 
جامعة دمشق ‏ لحنة كتاب تاريخ العرب ‏ مجلة دراسات تاربخية 
أو : | 
رقم 9؟159/؟5؟ ٠‏ 


.وه يمكن للراغبين باقتناء مجموعات الاعداد الصادرة في السئوات السابقة الاشتراكه 
بالبدل نفسه لكل سنة ( 1981 , 1581 > 1919 > ذا > هذا > "ز؟ 1 »/المة1) 


مر أاسلات : مجلة دراسات تاريخشة 


جامعة دمشق ‏ لجنة كتابة تاريخ العرب 
المكاتب : جامعة دمشق - كلية طب الاسئان ل ؟ ‏ هاتف 651؟؟؟ 


دراسات تار بيخية 
41 / س4 
11 - م1 


دراسات تاريخية 


النة الثامنة © لا؟وم؟ »الول كانون الأول ٠. ١5481‏ 


د الرؤية القومية لكتابة تاريخ الخليج العربي ١‏ 
د. مصطفى عمد القادر النحار 
يد السمات الاساسية للحركة القومية العربية ١١‏ 
في ظل تحالف القوى البرجوازية الوطنية والصغيرة في سورية 
)١5355-1515(‏ د منجاح محمد. 


بد مصالح فرنسا الاقتصادية في سورية (م1157.18) م 


دء محمدرجائي ريان 


د القطائع في صدر الاسلام ْ 37 
عصر الرسول والخلقاء الراشددن دء معثمد عمد القادر خريسات 

بد يتخدون ‏ ليم ملك ماري 2 
وثيقة تأسيس معبد أله الشمس (شماش) في مارى 9 عييد ريعي 

عد اكرآة في مملكة حلب (بمحاض) 0 

عد ملوك ابلا العشرة. ش ١15‏ 
قاسم طوير (ترجمة) 

هل للعبرانيين وجود قي ابلا نفل 


قاسم طوبر (ترجمة) 


سوبة 


6 الآراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظر صاحبها 


مع الكتب : 
بد هل جاءت التوراة من جزيرة العرب .. 11 
ذء محمود أبو طالب 
يد هل التوراة على حق 2٠‏ . | 
ش قاسم طوبر (ترجمة) 
مؤتمرات تار بخمة ٠ ٠:‏ 
بد المؤتمر الدولي الثالث والثلاثون لعلماء الاشوريات سام| 
ء. فيصل عند الله 
دراسات: 
يد الهجرة الجزائرية الى بلاد الشام 1 
في مطلع الفرن العشرين )111١-131.5(‏ ْ ناديا طرشون 
رحال الادارة والسياسة والحبش من المقارية والاندلسيين في مصر ا 


من القرن السابع حتى نهابة القرن التامع للهجرة على أاحمد 


ان مجلة دراسات تاريخية تنشر البحوث التي تعالج مو ضوعات في تاريخ العرب 
مباشرة أو بصورة غير مباشرة على أن يراعى فيها ما بلي : 


7 أن تتتوافر في السحث الحدة والاصالة والمنهج العلمي .٠‏ 
ب - أن لا يكون البحث منشورا من قبل . 
ج ‏ أن يكون مطدوتا على 331 الكاتة » خاليا من الاخطاء الطماعية ٠‏ 


د لب #مرض المعحوث » في حال قبولها ميدئيا » على محكمين متخصصين ليان مدى 
صاذحيتها للنشر . وفى العايم المذكورة اعلاه » والتعديلات اللازم ادخالها 
عليها عند الاقتضاء ٠‏ وترقى عملية الستحكيم سرية ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن مجلة دراسات تاريخية هي جزء من مشروع كتابة تاريخ 
العرب » وخطوة من خطوات تخدم كلها وبمجموعها الفرض الاساسي : كتاية تاريخ 
العرب من منطلق وحدوى ؛ وضمن منظورى القهم الحضاري للتاريخ والتعيدباسلوب 
البحث العلمي » فتحاول طرح الجديد في ميدان البحث في التاريخ العربي وتسليط 
الخوء على التيارات ألعامة التي حراكت تارب الامة العربية واعطته خط مسار خاص 
به » وايشاح ما له الغموض وتصحيح ما شوه وكشف الزيف أن وقع» وكل ما بمكن 
أن يشير جدلا علميا واعيا ينتهي عند الحقيقة الموضوعية .. 


والمجلة ترحب بكل قلم يشارك في أغناء فكرتها وبكل مقترح وراي يساعد في 


مسمرتهاأ , 


الكؤبَّة القوميةلكتابة تاريخ | #اليج الحري 


ر. فى ع القادرالتما 


ظ الآمين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


هناك حملة من الحقائق والملمات التحاريخية لابد من الخد بها قبل الكتابة في 
تاريخ آبئة بمعة من الوطن العربي © هي ان تاريخ الامة العربية كل لا يتجزأ وان الكتاباء 
في تاربخ الاقليم أو العطر او المدينة لا يعني أن تلك البقاع عاشت ت بمعزل عن حركة 
التاريخ ألذاتية للآامة العربية 2 وان صطناع أي تار بح لاي بلد عربي تكون عنما ثقيلا 
على الصناعة التاريخية وعلى 0- التاريخ ٠‏ 


من 0 0 أن التاريخ العربي مهما تعدد”ت مياديئه ومسارحه 


فتاريح الخليج العربي هو جزء من تاريخ الوطن العربي ٠‏ وأن أي تغير ببتعد عن 
هذه الحعيعة لا يمكن أن بحد له المناج الصالح للديمومة والمماء . لذا فان ألة دعوة 
برزت تف منطفة الخليج العربي تندعوا الى الاسرية أو العشائرية أو القطرية أو الاقليمية 
في كتاية التاريح ا جحهمضت ولم يكتب لها الشجام . والواقع ان منطفة الخليجالعربي 
قد أبتليت بتلك الدعوات من لدنتثفر أغرآاه الكسب المادي على حاب الامانة التاربخية 
فأصطنع لبعض الاقطار تاريحًا قديما ووسيطا وحديثا » وهم تشربون صفحا عن كل 
ما جرى فق الوطن العربي ف ميدان الفعل التاريخي »© ويهملون التفاملات التاريخية 
والحضارية وبيعزلون تاربخ القطر الواحد عن الرواقد التي صبت فيه وتلك التي صب 
فيها . ويخلون بوحده التاربخ الكبرى التي ولف أي تاريخ قطرى جزءا منها . 

درانات تاريخية »؛ لا؟ و ه58 6 ايلول ‏ كاتون الاول لإلمم5( ٠‏ 

اك 


ن أي فصل بين احزاء الحياة العربية المتماسكة عبر التاربخ أو تقطيم الخيوط 
لبان عام وي سي او بد وا مار لوي 
الو و محنة كبرى بحجبالو قوف بوجهها . واقسبى ما بواجهيهه المؤرخ عندما يكتب 
ف تأر بخ الخليج العربي ان مصادر بحثه تتفاوت ما بين مصادر اجنبية كتبها مؤرخون 
اجانب لم ينصفوا المنطقة ولم يكتبوا بروح علمية محردة 6 وفهموا تاريخ الخليج العربي 
على أنه تاريح للعلاقات الخارحية الدولية » و"هملوا دور الشعب العربي فى صنتشع 
التأريخ وكأن المنطقة تعيش فراغا . وبين مصادر دينية متطر فة تفهم التاريخ قهما 
طائغيا او مذصيا أو أمميا ؛ ومصادر رسمية تفهم التاريم على أنه تار بح الاشسير 
والحكام والملوك . 


ومصادر لا هذا ولا ذاك » ولكنها متائثرة بمدارس الشرق والعرب فنتعتات على 
فتات موائدها وتجد التبرير لتفسي الاحداث المحلية في الخليج العربي وفق القوالب 
الجامده التي اقتبستبا وكأن تاريخ الخليج العربي لا هوية له » ومع هذا فمن الواحب 
الاعتراف بان هناك مصادر أصلية وعلمية ©» وذات منهج قومي واضح تبثر بخير هي 
التي تعتمد.من قبل الموٌّرخْين العرب في الدراسات التاريخية المعاصرة ولنا أن نتساءل 

بعد ذلك عن نظرتنا الى تاريخ الخليج العربي » وصلة هذه النظره بالمدرسة التاربخية 
المعاصرة » ومن ن آلوأ ضعح أن المفطة العربية الحديثة رأ فقها الها وأسع بالتاريح 
العربي قبرز مع مو رخون في الوطن العربي اخذوا دورهم ف توثيق احداث الامة وكتابة 
تأريضها » فكونوا وعيا تاريخيا يشمل منطقة الخليج العري 77 . فظهرت دراسات حادة 
تؤكد فكره الامه ووحدة تاريخها » وتدعوا ألى تأكيد تاريخ الشعب في الخليج العربي 
لا تاريخ الحكام او الاسر او الطائفة او القبيلة » لان دراسة التاريخ من تلك الزوايا 
تورث التجحزنة ٠‏ 


والاجتماعي والحضارى والفكري والعسمكرىي والنفسي وبهذ! فأان الروية التاريخية 
أو نظر 5 ضيقة ..١‏ 


ومن هنا لابد ان نتفاعل بان تاريخ الخليج العربي بدا في المرحلة اللعاصرة ياخذ 
موقعه بين الكتابات التاريخية القومية 6 وخرجم من الطرق التقليدية والتفسرات 
والمدارس والقيود والانحرافات والتشويهات التي ابتلي بها ردحا من الزمن » باعتبار ان 
ازمة الواقع العربي المعاصر خلق وابداع للدراسات التاريخية » ذلك ان الامة في اوقات 
محنتها تعود الى التاربخ لتستمد منه القوة ولتفيد في سعيها لبناء حياتها القومية 
الجديدة . وعليه ان المدرسة التاريخية العربية المعاصرة التي يتبناها اتحاد الموّرخين 


د 


العرب ويصر على نشر دعوته لاعادة كتابة تاريخ الامة من منطلق خصو صيتها واهدافها 
ورسالتها الخالدة تستدعي منا وقفة تاريخية شاملة لتجيبعن اسئلةاساسية عن واقع 
العرب في منطعة الخليج العربي المعاصر والقيم التي يؤمنون بها وبسعون لتحقيقها ومن 
أي جذر نبتت وتفرعت المعاصرة العربية في الخليج العربي ؛ وما هي عناصر قوتها 
وضعغفها » وما هي طبيعة التراث التي تومن به والنهضة التي تتوثب لبنائها . هذه 
المدرسة التي تبناها الموّرخون في الاتحاد تدلنا على ان الانسان العربي في الخليج العربي 
الذي يعيش الحاضر لا يمكنه ان يشيح بوحهه عن الماضي وان التنه الى التار يح لعومي 
كان من اعظم اركان تلك المدرسة ؛ على ان تكون العودة الى التاريخ غودة اصيلةمتبصرهة 
بوضحها فهم صادق لعلاقة الماضي بالحاضر والمستقبل . وتذهب المدرسة القومية 
التاريخية في الاتحاد الى أنه كلما ارتفعت مراتب الانسانية عند الانسان العربي فيالخليج 
العربي ارتقت نظرة التاريم وغزر فمله التاريخي » وكلما كان وعيه للماضي اعمق 
اغتنى كيانه الانساني وزاد الحس التاريخي والفعلالتاريخي لديه . 


ان كتابة تاربخ الخليج العربي يحب أن ترتفع فوق مجرد رواية الاحداث وترديد 
الاخبار ألى استجلاء معايها وبان اثارها قٍِ مشكلات ألحياة المعاصرة / والمساهمة قٍِ 
تنقية كيان المنطقة الذاتي وتاصيلهواغنائه » والعودةالى سير الايطالو مسجل الانتصارات 
وروائع الادب والشعر © وماثر العلم والاخلاق والقيم والمبادىء ليئاء حياة الخليج 
العربي أالحد بدة ٠.‏ 


ولهذا بات واضحا بان الصناعة التاريخية تلك تكاد تكون صعبة © فهي تنطوي 
على سلسلة من الجهود اللخكمة المتتابعة تبدا في اكتشاق الاثر أو الوثيقة الخليجية 
التي أخلفها الماضي وتنتهي بالتاليف التاريخي لبلوغ الهدف السامي . ولا بدهنا منان 
نتذكر بان تلك الايجابيات قد تخفي بين طياتها سلبيات أو مصاعب في كتابة تاريخ 
الخليج العربي ؛ يجب ان تتنبه لها المدرسة القومية التاربخية المعاصرة اذا ما اردنا 
لتاريخنا في الخليج العربي المجد وعدم الشطط 6 ومن تلك السلبيات نجزثة الحقيقة 
التاريخية التي تكون في كثر من الاحيان اصطناعية وحصر النظر في الجزيثات »وعجر 
بعض الوٌّرخين عن روبة الصورة شاملة © فياتي انتاجهم مخلا مضللا .. وهذا ما وقفع 
فيه مؤّرخون كتبوا عن تاريخ الخليج العربي وهم في الوقت نفسه يتبئون الدعوة لاعادة 
كتائة ما شوه منه . 


فاختيار المصطلح 'التاريخي بات من اولى ضرورات البحث التاربخي قلا يمكن 
اقرار مصطلح الانان الخليجي مثلا او الحضارة الخليجية او التراث الخليجي أو 
الثقاقة الخليحية وغرها فى وفت تدعو المدرسة التاردحية الحد بده لاا صلاح ما أفسده 
الدهر ..٠‏ ذلك أن متنطقة الخليج العربيعاشت وحدة سياسية وحضارية وترائية 


شد 1 عه 


وثعافية مع المنطعةه العربية دون أنة فواصل أو حواحز أو تاعد 6 فلماذآأ تشاع تلك 
البحر الاحمر والبحر الابيض والبحر العربي © وكل الخلجان والبحار العربيةالاخرى. 


كما ان كتابة تاريخ الخليج العربي المعاصر متائرة جدا للاسف الشديد بالوثائق 
الاجنبية للاقوام التي غزت المنطقة وتركت بصماتها عليها » فظهرت دعوات لاعتمساد 
الوئيقة وكانها بة ارانة له ود اوسا ان تلك الوثائق كتبت مسن 
الخافية بق لكوية يعات بلدانهم ؛ قلا تمثل كتاباتهم والحائة هذه كل الحقيقتة 
وانما تعبر عن الصورة ناقصة . لذا فان الدعوة للاخذ بالوثيقة الخليجية هي ان تخضع 
لتمحخيص وتل فيج ودراسة ومقارنات وأعية وشاملة وعميقة بغية توثيق حعائقها والالخذ 
بما يمثل الحقيقة التاريخية فقط . 


هذا من جانب »© ومن جانب اخر قان آية دراسة تاريخية لمنطقة الخليج العربي 
لا تعتمد الوثيقة اساسا لها » تبقى دراسة احادية الجانب تنظر للحدث التار يخي بعين 
واحدة . قالوثيقة سند المؤرخ في الكتابة التاريخية . ومن هنا بجب الاخذ بالموازنة 
في استعمال ادوات البحث التاريخي . | 


وآخرا فان التفسيرات التاريخية التي فقطعت شوطا كبما من اجل ان تحقق 
المدرسة العربية للتاريخ الحديث فى الاتحاد اهدافها قد عالجت مثل تلك السلبيات 
واعطت نتائج مثمرة يمكن اعتمادها كدليل عمل للموّرخين العرب في منطقة الخليج 
العربي حيث نالت تلك المجالات نصيبا واضحا من اهتمامها وعالجت جذورها وسلطت 
الضوء على دوافعها والمؤثرات العامة التي اثرت فيها ووضحت خصائحها ىق تسل 
مجالات كتابة التاريخ التي عانت منها . 


والمدرسة التاريخية العربية المعاصرة > أذ تدرس تاريخ الخليج العربي © تدرسه 
لتمزز وجهة النظر العربية لافراض النضأل والصمود وقدرة الامة في التقدم الى الامام . 
بذاتهم وعاقيق كرات وقكرهم 0 85 


الما لأسا ييه للك ةَالكَومسِةَالميكة 
فطل تعلق القويت الببجمادية الوطنية والصفرة ق سوربة 
)١ 55*15 (‏ 1 


3ه نجام عنييل 
حامعة دمشىق 
القومية العربية كحركة وتطور تاريخي 


القومية العربية كحدث احتماعي وكرابطة تاريخية داخل التاريخ لابد وان 
تخضع » بالضرورة » لقوانين التاريخ ولحركته التطورية مما يعني تقيرها وتبدلها 
الستمرين » شكلا ومضهونا » على مر المراحل التاريخية التي تمر بها . 
في حديثنا عن المدايات الناريخية للقومية العربية عليئنا ان نميز بين بدانتها 
كواقع اجتماعي عربي »© وبداشها كفكرة قومية » وبدايتها كحركة سياسة ٠‏ بدايتها 
كواقع اجتماعي عربيمرتبطةببداية وحود الامة العربية والتي ترتبط » بدورها ,سداية 
وحود التجمع المشري العربي الأول مند الآاف السنين قيل ايلاد » وسايتها كفكرة 
كانت مع بداية هذا الواقع الذي التحمت معه بعلاقة حدلية تبادلية وتطورت تتطورهء 
واأسهمت في عكسه والتعبير عنه» كما ساهمتفي تفيره وتحويله » وكل هذا عبر مسيرة 
التاريخ العربي الطويلة التي شهد فيها اشكالا كثرة من اشكال الوحدة الاجتماعية 
والفكرية والحضارية عند العرب : 


تطورت الفكرة القومية خلال هذه المسيرة منتقلة من مرحلة اللاشعور الى مر-حلة 
الوعي العادي لرابطة الانتماء العروبية » الى مرحلة الوعي المعرفي لهذه العروبة » ئم 
واللشثشال . ورسالة الاسلام العمروبية في المرن السابع الميلادي كانت مو شر وصول 
العرب الى مرحلة الوعي الآخرة هذه ؛ فكما كان الاسلام بمشموثه الحضاري استمرارا 
لحخارة العرب العقدماء متذ الاف التسين قفد كان بمقموته القومي العربي الاجتماعي 
التحربري المورحد مؤشرا الى وصول الوأاقضع الاجتماعي المادىي ‏ الروحي العربي الى 
مرحلة الامة العربية » اولا ) وتعبيرا عن وصول الفكرة القومية الى مرحلة الوعي 

دزامسات تار بخية »2 لا؟ و ؟ » ايلول ‏ كانون الاول لإاذة ١‏ . 

ب [آأ سه 


الأبديولوجي . ثانا ؛ وبداية للقومية العربية كحركة سياسية هادفة لتوحند العرب 
فى ظل دولة عربية واحدة ؛ نالثا . وكما كانت توحيدية الاسلام الديئية ابتمرارا 
الترحيدية الدبثية العربية القديمة + التي نادى بها كل الانبياء العرب قبل الرسول 
ألعربي محمد فقد كان الاسلام : بالتالي » استمرارا للشكل الديني للفكرد القومية 
والذي كانت تعبر عنه هذه التوحيدية الدينية العربية القديمة بمختلف مسمياتها: 
الحتفة والوهوية والتشحية وغرعا: 


وتفكذا بان“ القرن السايع الميلادي بدابة للقومية العربية كحركة سياسية ذات 
مضمون وحدوي عروبي محرر موحد وشكل ديني اسلامي . كانت الرابطة العروبية 
عند بداية هذه الحركة هي نفسيها الرابطة الاسلامية فكانت صقة الملمين © استنادا 
للعرآن الكريه(١)‏ + تضم كل الْوُمنئين بالرسالات السماونة الاخرى؛وفي الجزيرة العربية 
كانوا كلهم من العرب :6 وبهذا ققد كار ل د البثري د 
للاس_لام ..١‏ 5-056 : 


بقي هذا التطايق بين الرابطتين مع بقاء هذا المحتوى ويقاء انسجام الشكل 
الاسلامي للحركة القومية العربية مع مفمونها القومي ي العربي ؛ وانتهى بنهابة انسجامه 
أ بدامة تناقغه معه . حدث هذا التناقض نتيجةلازدياد وجود ونفوذ العتاصر الملمة 
فير العربية وخاصة الشعوبية » وقيامها »بقعد أو عن غير قصد »6 يضرب وحود ونفوذ 
العناصر العربية المسلمة وقمر المسلمة » مما ادى الى تعميق التناقفات شيئًا فشيثًا 
في الواقع العربي وعلى الاحة السياسية ما بين الرلبطة الأسلامية » التي تغير مدلولها 
وضاق لينحصر في اطار الملمينممنامن بالرسول العربي محمد فقط »© وليضم كل 
امسلمين من مختلف القوميّات من عرب وغيرهم © وبين الرابطة العروبية التي ضمت 
كل العرب بكافة انتماءاتهم الدينية . وصلت هذه التناقضات الى نقطة اللالفاء نتيحة 
لازدياد دور الشعوبية المتسترة بتار الاسلام في تهديم الدولة العربية الاسلاميةثم 
نتيجة لعيام دولة اسلامية باحبتلال-الوطن العربي 4. لكان الاحتلال الفارسي ثم الاحتلال 
العثماني التركي الذي لم يكتف بالاحتلال العسكري وانما:مارس ابشع اساليب 
الاستعمار الاجنبي من تجزئة وتفرقة واستغلال » وتعميق لكل مظاهر ألفقر والتخلف. 


كانت اواخر القرن التاسع عشر فترة وضوح التناقض بين الرابطة العشمانية التي 
تتقّنع باللباس الاسلامي والرابطة العروبية نتيجة ,لقيام السلطات التركية بالتفريط 
بالارض العربية وبالتساهل مع أعداتها وعلى رأسهم الصهيونية5؟) 6 وتسنيها سياسة 
التتريك ومحاولةٍ ضرب الذات القومية العربية » فكانت » بالتالي » نقطة الفمل بين 
الرابطتين لصالح الرابطة العروبية . ونقطة الفصل هفه كانث بدورها بدابة الشكل 


د 17د 


العروبي للحرئة القومية العربية 4 الشكل الذي جاء اكثر اتسجاما مع مضمونها العقومي 
التي تنتسب اليها كل الاديان » فالعرب كما قال الامير فيصل في احدنى خطبه فيعام 
<١ 4‏ عرب قل موسى وعيسبى ومحمد 5(0) . . 


بدايه العومية العربية اذا حركة سياسية وبايديولوجية عروبية, شكلا ومضموناء 
كانت فى اواخر الغرن التاسع عثر وبهدف تحرير الوطن العربي من الحكم العثمائني 
التركي واعادة توحيده في ظل دولة عربية واحدة . أما بالنية للادديو لوجية القومية 
العربية » فما هي الا تعبير عن مضذون القومية العربية وشكلها قي مرحلة تاريخية من 
تطورها. من هنا فانه لا بحوز حصر العومية صمن أطار: الابديو لوحية من باب عدم 
جوازية حصر الكل ف العجرء 6 وبالتالي ؛ قاد بحوز أعتشار القومية العربية ؛ مثلها 
مثل أبة قومية » ايديولوجية طبقية معينة ومطلقة0) كما هي الحال عند النظرية 
الستالينية » فالايديواوجية القومية مختلة باختلاف الواقع الاجتماعي وباختلاف 
المرحلة التاريخية التي يمر بها هذا الواقع٠.‏ 
هو عامل أساسي هام في اختلاف الابديولوجية القومية العربية » أي في الختلاف 
المفامين والاشكال الفكرية والسياسية والاجتماعية والتنظيميةالحركة القومية العربية 
٠‏ هابين هذه المرحلة والاخرى . بقود هذا الى أن ا معيار الإساسي لتحديد المراحل 
الناريخية الرئيية لتطور الحركة القومية العربية في بلد ما هو طبيعة تطور البتية 
الاجتماعية المهيمنة على الواقع القومي والاجتماعي والسياسي في. هذا البلد ... انطلاقا 
من ذلك نستطيع القول بان الحركة القومية العربية في سورية وحتى في الوطن العربي 
عموما قد مرت في خمس مراحل رئيسية في تطورها في الفترة التاريخية الممتدة ملذ 
بداياتها ؛ كحركة سياسية عروبيةفي أواخر القرن التاسع عشر » وحتى يومنا هذا 
والمراحل الخمس بالنسبة للاحداث التاريخية في سورية هي الاتية.: 00 

المرحلة الاولى : مرحلة هيمئة الاقطاع ؛ وامتدت مندذ أواخر القرن التاسع 
عشر وحتى قيام الثورة العربية الكبرى في حزيران 1115 والتخلص من الاحتلال 
التركي . 00© 


المرحلة الثانية : مرحلة هيمنئة البرجوازية الكبيرة » وامتدت من الثورة العربية 
حتى الاحتلال الفرنسي لسووية عام .111 . ! ! 
المرحلة الثالثة : مرحلة هنينمنة البرجوازية الوطنية:» وامتدت من الاحتلال 
الغقرنسئ حتى الانقلاب العكري الاول غام 55 يي با سه ب 


شوب 


ا 0000 00000 
المرحلة الرابعة : مرحلة هيمنة تحالف القوى البرجوازية الوطنية والصغيرة؛ 
أمتدذت من اتعلاب الزعيم ووحتى ثورة اذار لاكقاء 


المرحلة الخامة : مرحلةهيمنة تحالفالطبقات والفئات الكادحة ()ب) من ثورة 
اذار 1١957‏ وحتى يومنا هذا :.. 
00 د 07 


قبل الخوض في مميم موضوع البحث ( السمات الاساسية للحركة القوميسة 
العربية في ظل هيمنة تحالف القوى البرجوازية الوطنية والصفيرة ( 1115 ب 6)1559 
أي في مرحلتها التاريخية التطورية الرابعة » نجد من الضروي اعطاء لمحة موجزة عسن 
صورة 5 الواقع الاحتماعي في سورية في المرحلة التاربيضة السابقة » اي في ظل الاستعمار 
الفرنسي »6 لنتو صل بعد ذلك الى فهم أفضل للحركة القومية العربية في ظل هيمئتة 
التحالف المذكور . / 

أن الاستفادة من سورية كمنطقة سياسية استراتيجية هامة في الشرق العربي 
وف شرقي المتوسط كنافذة على اسيا لم نكن كافية لارضاء فرنا التي أرادت تحويل 
سورية أشا الى مصدر كبر ازيادة اغناء دولتها وشركاتها الرأسمالية . هذا مابفسر 
السياسة الاقتصادية التي انتهحتها سلطات الاحثلال الفرئي في سورية والتي 
استطاعت من خلالها التآثير الكبير على العمليات الاقتصادية الجارية فيهااه) والتصرف 
بها جميعا بما يتناسب ومصلحة فرنسا وشركاتها فقط »© كرفع التعرفة الجمركية 
متى آرادت وتنظيم الاتفاقيات بحيث تعر قل عملية تصدير الصناعة اللحلية 6 فتو قفت 
كثير من الصناعات الوطنية والحر فية والمنزلية والمانيفاتورية0) , وعرقلت السياسة 
الاقتصادية الفرنية نمو روٌوس الاموال الوطنية © وبالتالي قيام ضاعة محلية تنمض 
على اباس وحود العامل والمصانعقي سورية() 4 مما قاد الى ضعف البرجوازيةالوطية 
وعدم تطورها »6 وقاد هذه البرحوازية الى الهرب من توظيف أموالها في الصناعات 
ودقع بعضها الى المراباة أو الهجرة او الى شراء الارضي . ووضع البرجوازية هذا 
قادها ألى النقمة اكثر فأكثر ضد المتعمر لفرنسي . أما العمال فمد زاد تواجدهم 


أما في الريف كانت خطة فرنسا تقغي بتحويله الى واد منأكبر مصادر تزويدها 
بالمواد الزراعية » نتحالفت مع الاقطاع وشجعته وعملت على ادخاله الىميدان التبادل 
التجاري لتزيد من سيطرتها عليه فيكون وسيطها لتحقيق خطتها هذه » خاصة وانها 
لم تكن ترغب في اسدثمار رؤٌوس الاموال الفرنية في الزرواعة نتيجة لخو فها الدائم 


.711 اح 


ا ا ا الحا ان و ا اق ا د د. لجاح محيد 


واوا ا 111111 . 
من التحركات الوطنية التمره 4 وبالتالي » لحو فها من أن تطرد من اللؤد22) مابين 
يوم واخر . ما تقدم بفبر تلك الاحراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال كتوزيع 
الاراضي الشاع واراضي الدوله على الاقطاعيين والسماح لهم وللمرابين بشراء اراضي 
آلاء وقاف وغرها لتزيد منماحة الاراضي الزراعيةق أيديهم © كما بره فض النظر 
عن عملية تحرد الفلاحين من أراضيهم من قل رحال الاقطاع الخج. 0 قاد الى 
زدادة ماحة الارآاة ضي الزراعية الكبره التي تملكها بع الافراد(؟) في حم ين تقصت 
ماحة الارأة ضي الزراعية التي كان الفلاحون بمتلكوتها( ٠‏ 4 مما اضطر كثيرا منهه 
اتدل اراد رامع أ مياسة فرنا هذه في تعزيز العلاتتات الاقطام 4 
وسياستها الامتعمارية الاستفلالية عموما قد أدت الى ازدياد حالة القلاح السورىي 
بؤسا وامتغلالا وتجلقا . 


وبشكل عام » تشكلت البنية الاجتماعية للورية ثي نهابة فترة الاحتلال الفرنسي 
من الفثات الاجتماعية الرئيية الاتية. 

أ ب طقة الأقطاع التي تحالفت مع سلطات الاحتلال وتحول يعضها وبدعم 
هذه اللطات الى برحوازية زراعية تابعة(١١) ٠‏ 


؟ ب طيقة المرجوازية الكبيرة » وابرزها :| الكومبرادور والبرجوازية 
الزراعية »© ودعمتهما الامبريالية الفقرئنية فوضعتا نفيهما بخدمتها؟١)‏ ) 
ب البرجوازية الصتاعية © وقد نمت قليلا بالنة للابق الا أنها بعيت معيفة 
للاسباب التي ذكرناها » وكانت والبرجوازية التجارية التي نزعت منها مراكزهاذ؟" 
معسأة ببشاعر النقّمة قد املتعمر الفرنسي الحتل للوطن وبمطامح التطلع الىاستلام 
ا لل سد علانه هله 4 مما فشر وسهرد هيا ل ساون الحر كا ار لض واشرية .أما 
خروج برحوازية الكومبرادور من قيادة الحركة القومية العربيةقي هذه الرحلة . فقد 
كان بسب عمالتها وموققها اللي من التششال الوطني والعورمي ضد الاستعمانر 
الفر شي 

؟ ‏ الحماهر الكادحة » وتثمل الفئات الاجتماعية :التي لا تملك سوى جهدها 
الل ل 0 ومفار الفلاحين 
ال ف ل ال ع 


نالنية الاجتماعية للحركة الوطنية والقومية كانت في غالبيتها من مفوف هذه 
الفئات الاخيرة » أي فكات الجماهر الكادحة وخاصة المثقفين وصغار الفلاحين . ان 


ه16 مم 


ْ 9 
الشعور الوطني في ظطروف الاحتلال الاحنبي 6 شسعور الارياط بالارض 4 وبالدات 6 
وجودا وئقافة وتاريًا » اي شعور الارتباط بالذات فوميا » كان وما زال عند الجماهير 
السوربة قوق كل شعور اخر » كما كان الارتباط بالارض وما زال فوق كل ارتباط.. 


احتل الاستعمار الفرني الارض السورية وتقاسمها مع حلفائه المستعمرين 
الاترأك والاتكليز والصهائة وحزأها مصطنعا حدودا حديدة لم تكن موحودة . ولتي 
بمنع آئة وحدة وطنية وقومية ؛ من ثشأنها أن تهدد وحوده وسياسته فى سورية )لجأ 
الى بث التفرقة + الدينية والمذهبية والاقليمية وغيرها » ومحاولة تعميقها بكلانواعها 
فى صفوف الجتمع السوري . ولاتمام ما بدأه الاستعمار التركي من ضرب الذات 
القومية في الصميم ؛ عمد الى محاولة طمسسن التراث المربي العومي وطمس مضاميئه 
التقدمية وخاصة ما تعلق منها بنقاط الوحدة التي كانت تجمع ما بين العرب »ومحاواة 
تقويض كل دعائم الثقافة القومية(14) وتشويه التاريخ العربي الحضاري بما يبرزنقاط 
الاختلاف بين العرب وبخدم ؛ بالتالي » سياسة التجزثة والتقرقة والتي تحقق بالطبع؛) 
أهداف المصالح الاستعمارية عموما في الوطن المربي. 


سمه مه د ريون ه وقوه دسي و وس مم عه سم 15 تشامم م زهج نق 81 نج وسوسه مسقم ودر ذه ترقممة ممم مق وه دروك يه موج ةسوسو ست سه سيره موه 0 ها وه ود وه قد صوق جور وج ب عه وه نه وى مشاه سه 6 قله 4 وس سن قاس قاس ف وس سر 


كان النضال الوطني والقومي فى سورية رافقضا لوجود الاستعمار الفرئسي 
بكل وحوهه ؛) الياسية وااثعافية والاجتماعية والاقتصادية »؛ وكان )6 قل كل شيء) 
متمسكا بالارض والاستقلال والذات القومية ولم يتوقف حتى استرجعت الارض وكان 
الاستقلال . وبالرغم من وجود قيادات فلاحية بطوليةكيرة لهذا النفال فقد استطاعت 
البرجوازية الوطنية الهيمنة على شوؤٌونه وقيادته مئنذ الثورة اللسورية الكبرى ©» كما 
استطاعت الهيمتة على اللطة وامور الحكم في هذه المرحلة يسبب استنفاذ الامكانات 
المادبة للقيادة القلاحية » ونظرا لامكاناتها المادية ولقوة نفودتها وحشد قواأها السياسية 
وتنظيمها في تكتل سياسي واحد اخذ اسم « الكتلة الوطنية » استلم شوؤون النضسال 
الوطني وبعض أمور الحكم في سورية مئذ عام م117 . 

تحائف القوى المرجوازية الوطنية والصفمة : 

ان نجاح الحركة الوطنية والقومية في ظل هيمنة البرجوازية الوطنية في الحصول 
على استقلال البلاد واجلاء جيوش الاستعمار القرنسي متها في عام 1115 وف الماهمة 
:في خلق الجامعة العربية كان انجازا قوميا هاما » لكن فشل هذه القيادة » التي استلمت 
أمور الحكم في سورية كليا في الفترة التي اعقبت الاستقلال » والذي ظهر في معالجتها 
لعدة قضابا وطنية وقومية اساسية» قدغطى على نحاحها هذا وجعلة متقوصا )وأهصم 
هذه القضايا كانت قضية وحدة سورية بحدودها الطبيعية التي كانت لها قبل 
الاحتلال الفرنسي © وقضية لواء اسكندرونة ) وقضية فلسطين »© ثم الهزيمة امام 


عه 1| ب 


06 دت, تجباح محمد 


اسرائيل في الحرب الاولى في ايار 1164 . ولم مكن ظاهرة استلام الجيش لامور 
اللطة المدئية موى نتيجحة طبيعية لفثل القياده الرحوازية الوطتية هذا ©» ولفثليا 
حتى في تسيم أمور الحكم . ما تقدم »6 بالاضافة الى وضوح عجز هذه البرجوازية عن 
العيام بمهام الثورة الصناعية والقومية والديمو قراطية نتيجة لظروف نتاأتباو لضعفيا 
ولوضوم عحرها عن الاستملال عن الرأسمالية العالمية » ادىالى ضعف تأثرها ونفوذها 
في سورية شينًا فثينًا سواء داخل الحركة العومية العربية أو خارحها . 


زاد في ضعف البرحوازية الرطنية هذا عدم الاستقرار الذي تعرضت اليه 
البلاد نتيجة للانقلابات المسكرية من جهة » ونكثايجة ممارستها لعبة المحاور العربية من 
جية اخرى» مما ادى الى انتقامها وتشتت قواها » فعسم منها وغالبيته منيرجوازية 
حلب تبني الدعوة الى ارتباط سورية بالمحور العراقي ‏ الاردني الهاشمي » وقسسم 
اآخر وغالبيته من برجوازية دمشق تنيني الدعوة الى ارتباط سورية بالمحور السعودي- 
المصرى ... وقد وصل الصراع في أوساط الحزبين اللذين كانايمثلان البرحوازية السورية 
عموما آنذاك ؛ وهما «ه الحزب الوطني » و« حزب الشعب )1١(6‏ 6 وق أوساط الحركة 
القومية العربية بشكل عام ؛حدا كبيرا بسبب لعبة الحاور العربية هذه » التي سببت 
انقسام الحركة الى ثلاثة اتجاهات رئيسية : الاول وعلى رأسه حزب « الشعب 1126) 
تبنى الدعوة الى انضمام سورية الى المحور العراقي ‏ الاردني الهاشمي »© والثاني 
وعلى رأاسه : الحزب الوطني )١1706‏ تنيئى الدعوة الى أنتفمام سورية الى المحور 
السعودى ‏ المصرى » والثالث » وعلى رأاسه « حزب البعث العربي 6 © دعا ال ىالوحد5ة 
العربية بشموليتها بفقض النظر عن جميع المحاور » وضرورة معالحة أية مسألة مطروحة 
على الساحة السياسية الداخلية والعربية والدولية من خلال متعكاتها على القضية 
الوطنية والقومية يشكل عام ٠٠‏ ونناء علية هاحم هذآ الاتحاه لعة المحاور واعترها 
لعبة استعمارية لعر قلة الوحدة العربية الحقيقية والاساءة اليها(14) . 


أن خضوع البرجوازية الوطنية السورية للعية المحاور العربية زاد في ضعف 
تاثيرها ونفوذها في الحركة القومية العربية وفي سودرية بشكل عام. ومقايل هذا الضعف 
تو ضحأزدياد تأثر ونفوذ و-حود الفصائل الييارية المؤلقة من الفنات الكادحة فيأوساط 
العمال وصغار الفلاحين والبرجوازية الصغيرة » وقد مثلها حزيا « البعث العربي »و 
«العربي الاشتراكي » اللذان ما لبثشا ان اندمجا ليشكلا حرب « البعث العربي 
الاشتراكي » في أواخر عام 1107 » وكان نقوذ الفصائل اليسارية هذه واضحا في 
الجيش أبضا ومن خلال الضباط البعثيين بشكل خاص ٠.‏ 


أما تأر البرجوازية الصفيرة عموما فقد كان واضحا في المجتمع السوري ككل»؛ 


عن 117 :د درانات تاريخية, م؟ 


ك٠‏ - . 8 1 1 ك0 1 
وذلك بحكم تواجدها الواسع فيه نتيجة لضعف الاقتصاد الرأسمالي ونتيجة لهيمتة 
الاقتصاد الصناعي الصعغير واملكية الصعمره 5 بوررة :1 


أدركت البرحوازية السورية الوطئيةهذا الواقع العام ومدى تأثيره على الاحداث») 
وادركت أن ضعقها وفشثليا المذكور في المرحلة السابعة لا بخولاتها العيام وحدها )بعد 
الان » بقيادة الحركة »؛ ولا بالو صول الى الاستقرار الفروري لصياتة رأسن مالها 
وتحركه ») ولا بتسيير امور المحكم في البلاد ولابالقفاء على حكم الشيشكلي الدكتاتورىي 
الذى توضحت معالم وجهه التناقض مع مصالحها فتمرد على طلباتها بعد فحرة») 
وأدركت أيضا ان تحالفها مع الاقطاع وبرجوازية الكومبرادور فير قادر على 
القيام بهذه المهام لان تأثر هاتين الفئتين كان ضعيفا ومحدودا جدا » سواء داخل 
الفرنسي ولتراجع تاتر قكرهما اليميتي مقابل تصاعد تاثر الفكر والاتجاه الياري 
عند الجماهر السورية بشكل عام وعند جماهير الحركة العومية العربية يشكل خاص . 
ادراك المرحوازية الوطتية هذا دفعها الى التوحه نحو البرحوازية الصغررة للتحالف 
معها » سواء داخل الحركة آم خارجها »© وف نيتها استخدام هذا التحالف لخدمة 
أهدافها وممالحها بالدرجة الاولى » هذا التحالف لم يعن تخلي البرجوازية الوطنية عن 
تعاملها وتعاونها مع الاقطاع وبرجوازية الكومبرادور اذ استمرت بالتمسك به بغابة 
تنسيق جهودها معهما ومع الفصائل اليمينية في البرجوازية الصغيرة من اجل كبح 
تصاعد الاتجاه الياري في سورية بشكل عام وفي حركتها القومية بشكل خاص . 
ولا شك ان هذا الكبح كان من الاهداف الرئيسية التي كانت وراء تحالف قسم من 
عناصر البرحوازية الوطنية مع قيادة « حزب اليعث » آتذاك ؛ حيث كان في نيتها ان 
تجعل من هذا التحالف لجاما للاند فاع العومي الاشتراكي لجماهير هذا الحزب. ولم يكن 
« التجمع القومي » الذي سيطر على امور الحكم منذ عام 1365 وحتى عام ١168‏ 
الا تعبمرا عن هذا التحالف ..٠‏ 


السمات الأساسية للحركة القومية العربية (15155 س2 15519) . 

عو س تصاعد الاتجاه البساري حتى قبيل قيام الوحدة السورية ب المصرية. 

١‏ الشغط الاستعماري ورد الفعل الوطني والقومي عند الجماهير السورية: 

ان الشعور يبغرورة وحدة التغال ضد الحكم الدكتاتوري قد ساهم ف توحيد 
القوى الاجتماعية للحركة القومية العربية بمختلف اتجاهاتها الفكرية والسياسية » 
وهذا ما يفسر تواحجدها جميعا في تنظيم « التجمع الوطني »6 الذي تشكل في اواخر حك 
الشيشكلي والذي مم ممثثلين عن حزب « البعث 4 و « الحزب الوطني »4 وحزب 


لما - 


222111 3 تجباح محيميد 


1-11 مس سس 
« الشعب » وبعض المستعلين . مثل « البعث » الاتجاه اليسارىي في حين كان حزب 
« الشعب » يمثل الاتجاهالتوفيقي و «الحزب الوطني » يمثل الاتجاه اليميني ؛ لا شك 
ان وحدة نضال التنظيمات السياسية للقومية العربية في سورية فد حكم الشيشكلي 
كانت سيب نجاحها في أمعاطه في شباط 1164 ؛ لكن الدور الاكبر بهذا النجاح كان 
لحزب « البعث 6 . 


عكس هذا التجمع » من جملة ما عكي » تحالف القوى الوطنية والعوميةالنظمة 
وتحالف القوى البرجوازية4؛وان نهايته بانهيار وسقوط الدكتاتورية لم تكن نهابة هذا 
التحالف © فبقي مستمرا » وساهم استمراره ف تأازم الصراع داخل الحرركة العومية 
وني الانشقائات التي تعرضت لها بعض تنظيماتها نتيجة رفض قم من قواعدها وقلة 
من قيادتها أستمرارها فيه ».. من الم كد من أهم الاسباب لاستمرار هذا التحالف 
الذى هيمن على الحكم بام جديد هو «١‏ التجمع القومي »© كان ادراك غالبية قياديي 
وجماهصر أطراقه لمدى الاخطار التي كانت تهدد سورية في تلك الفترة ببب تصاعد 
الضغط الاستعمارى الغربيعليها لجرها الى مشاريعه والانفمام الىاحلافه 4وادراكهاء 
بالتالي» لضرورة الوحدة الوطنية للتصدي لهذه الاخطار . ولم تكن هته الوحدة, 
سواء داخل الحركة أم خارجها , النتيجة الهامة الوحيدهة لتصاعد الضغط الاستعماري 
على سورية ؛ فلقد كان هتاك نتائج هامة اخرى صبغتالحركة القومية العربية بصيقتها 
في هذه المرحلة » وستكتفي يتعداد أيرزها : 


1١‏ تصاعد موجة العدء ل « القرب 4 : أصبح مهوقف الرفض او الموافقة على 
ارتباط سورية ب « ألقغرب 6 © نحت أبة صيفة كانت » المعيار الاساسي لليار واليمين 
فى هذه المرحلة سواء داخ لالحركة او خارحها » وادى بروز حزب «الشعب» على انه 
من مؤيدي التحالف مع « الغرب 44 من جهة6050 وبروز موقف « الحزب الوطني 6» 
بعد انشقاقاته الداخلية » ضد هذا التحالف »© من حهة اخرى0:0؟) » الى ادل تمثيل 
الاتجاهين اليعيني والتوفيقي في الحركة القومية بين هذين الحزبين في الفترة الاخيرة 
من هذه المرحلة ققد أصبح حزب « الشعب »© هو الذي يمثل اليمين و « الحزب 
الوطني » يمثل التوفيقية » بعد ان كان العكس في بداية المرحلة اما « البعث » الرافض 

ب تاجج الشعور القومي عند الجماهر السورية : تواقت الضغط الاستعماري 
على سورية مع يروز نظام عيد الناصر كنظام عربي معاد للاأستعمار نتيجة لتصديه 
للامسحممار الانكليرى وتأميمه لفناة السيو سن وصموده أمام العدوان الثلاني الانكليزى ‏ 
الفرنسي ‏ الاسراثيلي على مصر عام 11551 :.. وقفت مورية الى جانب مصر في هذه 


11 -ه 


الحرب »© ثم وقف عبد الناصر الى جانب سورية أثناء معركتها ضد « حلف بفقداد » 
ومشروعايزنهاور وأثناء التهدبدات التركية لها , والتي كانت فصلا من فصول الضغط 
الاستعماري عليها . كل ذلك كان له اكير الاثر في تأجج الشعور القومي عند الجماهير 
السورية » من جهة »وفيتوجهها نحو مصر وزعامة عبد الناصر للامة المربية مسن 
جهة اخرى . ولقد كان لهذا التوجه اكبر الآثر في قيام الوحدة السورية ‏ المصرية 
في عام 1554 ) حيث ا وصلت موحته الى درجة لم كن ليحرو احد على معارضتها 
والوقوف ف وجهها 1004؟) . مما دفع اليمين والقوى الانفصالية الى ركوبها والتستر 
بها انتظارا للحظة المناسبة لغربها . من هنا جاء اشتراك البرجوازية الوطنية السورية 
في صنع وحدة /599155) . وقامت قواعد حرب « البعث »© وقياد: 4» وقيادة « حركة 
القوميين العرب »6 بدور فعال في توجيه هذا الشعور نحو الوحدة مع مصر ونحوزعامة 
عد الناصر ٠.‏ 


ج ‏ وضوح انقسام الوطن العربي الى معسكرين : العسكر التقدمي الرافض 
لاي تحالف مع الغرب وتحت آأبة صيغة كانت وعلى راسه سورية ومصر » والمعسكر 
المرتبط بالفرب والداعي للتحالف معه . ان مساهمة الرجعية العربية مع الاستممار 
الغربي في الضغط على سورية لجرها للانضمام الى « حلف بنغداد » ثم الموافقة على 
2 مشروع أيزنهاور 6 بححة كاذبة هي خطر وقوعها بيد التسيوعيين59) »2 كان له 
اكبر الائر أيضا في توجه سورية نحومصر وزعامة عبد الناصر . تساهلت الرجعية 
العربية على ما بيدو ازاء هذا التوجه انطلاقا من أيمانها بائه « أهون الخثرين »© » اأى 
انه افضل منوقوعهانيايدي تلك القوة القومية العربية المندفمة باتجاه تقدمي اشتراكي 
يساري والتي كانت وحدها » اي هذه القوة » تشكل الخطر الحقيقي على مستقبل 
هذه الدول الرجعية , وتساهلت انطلاقا من قناعتها أيضا بان الاتجاه الناصري التو فيقي 
من شأنه أن يكبح اندفاع الاتجاه القومي الياري وان يستقطب بعض جماصيره 
الواسعة فيضعفه »؛ وهذأ ما حدث فعلا بعد قيام دوا ةالوحدة في سورية والحكم 
الناصرى لها .6 


ف الفترة آلتي امتدت حتى قبيل قيام الوحهدة كان الضغفط الاستعمارى بكل 
وجوهه ونتائحه المذكورة قد اأدى الى تصاعد الاتحاه الياري اكثر فاكثر في بسورنة 
نتيحة لواقفه الوطنية الشجاعة الصامده امام هذا الضغفط وفد الغرب يكل 
مخططاته ومشاريعه واحلافه . وقد مثل حزب «العث» الاتجاه الياري القومي 
نتيجة لواقفه النضالية الواضحة هذه ونتيجة لواقفه التقدمية الاخرى من مجمل 
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ااقضابا الوطنية والقومية » كما برز الحزب الشيوعي أيضا في هذه الفترة وزادت 
ججماهر ه . 


سورية امام الضغط الاستعمارى عليها يشر تحسن علاقات « آالبعث »6 مع « الحرزرب 
الشيوعي الوري » بشكل ملحوظ في هذه الفترهة . كان من أهم مظاهر تصاعدالاتحاء 
وعلى رأاسه الاتحاد السو فييتي.. ومما ساهم في هذا التوجه والى درجة كييرة 
مواقف دول هذا المعسسكر الى جانب سورية قي معركتها ضد « حلف يقداد » و «مشروع 
ايزتهاور » ومن ثم دعمها مصر في حرب السويس ولنظام عيد الناصر كحاكم عريي 
معاد للد ستغمار كما بيئنا . 


تصاعد الاتجاه اليساري في سورية كان على حساب الاتجاهين التو فيقي واليميني 
فيها وتجلى ذلك بالنسبة للحركة القومية العربية بتزايد جماهير حزب « البعث » ؛ 
وخاصة في اوساط صفغار الفلاحين واللمثقفين » وتحسن وضعه التنظيمي مقابل تقلص 
جماهر حربي « الشعب » و « الوطني » واتهيار وضعهما التنظيمي . أن موقف هذه 
الاحزاب من ارتباط سورية « بالفرب » كان سيبا هاما لتطور اوضاعها بهذا المنحى 
ولكن لم يكن اليب الوحيد © فد كانت هناك اسياب اخرى لعبت دورا واضحا في 
هذا التطور وأهمها طبيعة بنيتها الاجتماعية والتنظيمية © ففي حين كانت البئية 
الاجتماعية لحزب ١‏ البعث »© متسحمة تسييا »6 ومؤلفة في غالبيتها من عمال و قلاحين 
صفار ومثقفين © كانت البنية الاجتماعية لحربي « الشعب » و « الوطني » مؤّلفة 
بنالبيتها من البرجوازية الكبيرة(؟5) والمتوسطة والصفية وبعض الاقطاع . وكان 
لعلاقات التنافسس والصراع التي كانت تعيثها برحوازية سورية »4 وخاصة برحوازية 
حلب ودمشثق » متعكساتها على تماسك بتية هذين الحزبين الاحتماعية . 

اما بالنسبة للبتية التنظيمية ©» فقد كان حزب « العث » من تمط احراب 
« الجماهم 5006) التي تعتمد على المركزية ونظام الشعية والتربية الحزبية والنظرية 
السياسية») وكان حزبا الشعب والوطتي من قمطك احزاب «الكادر»120؟) »© التي تعتمد 
نظام اللامركرية ونظام اللجان التي لا تنشط الا في فترة الانتخابات وتفتقر الى التربية 
الحزبية والاهتمام بالنظرية السياسية ... ولا شك أن ازدياد اقبال جماصير صغار 
التلاحين والعمال على الحركة في هذه الفترة وعلى الانتساب لحزب «البعث4بالدذات» 
كان سيبا هاما من اسباب تصاعد الاتجاه اليارى قيها أيضا . 


ان ماتقدم » سواء ما تعلق بهذا الاقبال ام بطبيعة البنية الاجتماعية والتنظيمية 
للاحزاب المذكورة » آم بطبيعة تطور الاحداث في سورية وخاصة تطور ردود فعلهاضد 
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الغرب الاستعماري وضغوطه واحلافه ومثاريعه » قد ادى الى فثل محاولة القيادات 
البرحوازية اليميئية وألمو فيعية لحزبي لاالشعسب» و «الوطني» ف كبتح جما الاند فاع 
اليسارى عند جماهر حزب «البعث» والتي كانت احد الاهداف الرئيسية لتحالقهما 
مع فيادته572) .. ومن الملاحظ أن الحرص على هذا التحالف من قبل قيادة البعث 
كان السبب الاول لقبولها بيعض التنازلات في مجال النضال الاشتراكي »؛ أما السبب 
الثاني فهو حر صها على أارضاء عد الناصر وقيام الورحدة . مع هذا بقي الاتجاه 
الجماهرى العومي العربي اليسارى البعثي في تصامد مستمر طوال قترة الاحلاف 
والؤامرات الغربية التي سبقت قيام الوحدة السورية ‏ المصرية . 


ان طبيعة الواقع السياسي والاجتماعي لسورية ولحركتها القومية قي هذه 
الفترة قد ساهمت والى درجة كبيرة في اغناء الفكر القومي العربي الياري في سورية 
وجعلته اكثر وضوحا ونفجا منه في امرحلة الابقة . ظهر ذلك واضحا في فكر ومواقف 
(البسعث») بشكل خاص ؛ فعد توفحت عنده قليلا معالم ارتياط الثضال التحررىي 
والنضال الوحدوي والنضال الاشتراكي . وقد تينى البعث في بداية هذه الفترة مقولة 
الصراع الطبقي والنفال الاشتراكي على انه نضال الطبقات الستفلة ضد الطبقات 
التغلة580) . لكنه ما ليث ان أهمل التحدث ف ذلك في الفترة التي سيقت الوحدة 
مع مصر(؟؟) وذلك سب مواقف قبادته التي ذكربناها . لا شك أن مواكف ققيادة 
البعث هذه كانت تعبيرا عن بداية هيمنة الاتجاه التوفيقي عليها مما يفسر كثيرا من 
الظاهرات الهامة في تاريخ هذا الحزب وابرزها بداية ظهور عجز قيادته عن مواكية 
اند فاع جماهيره القومي اليساري , وبالتالي ؛ عن تمثل وتمثيل أمالها ومصالحها ؛ولم 
يكن قيامها بحل الحزب في سورية الا تعبيرا ناطقا عن هذا العجز » فالحر ص علىالوحدة 
وقيامها ») والذي هو ححة هذه القيادة في الحل ومسايرة توفيقية عبد الناصر آنذاك» 
لا يكون الا بالحرص على انجازها بصيغة صحيحة تضمن وجود مضاميتها التومية 
التعدمية الثورية وشروط استمرارها .. 


| 11 -هيمنة الاتجاه التوفيقي على الحركة القومية العربية في الفترة المتدة منذ 
قبيل قيام الوحدة وحتى قيام ثورة اذار 19159 : 


بالنسبه للاتجاه التو فيقي في هذه المرحلة ككل كان يمثله في بدابتها حزب الشعب 
نظرآ لتبنيه لفضية تأميم المؤسسات الاجنبية في سورية بعد الاستقلال(220 . أما 
وقوف « الحزب الوطني » ضد التامي.52) وتحالفه معالا قطاع وبرحوازبة الكومرادور 
في بداية هذه المرحلة فقد ابرزته كممثل © عن جدارة ) للاتجاه اليميني في الحركة. 
وقد ساهمت التبدلات في موقف حزبي «الشعب» و «الوطني» في الفترة التي سبقت 
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تبادل التمثيل بينهما للاتجاهين التو فيقي واليميتي كما قلنا مابقا2؟؟) . 


ويمكن اعتبار تنظيم حركة التحرير العربي مثالا آخر للاتجاه التو فيعي يالحركة 
القومية العربية في سورية في هذه المرحلة (92) »> والذى كان من نمط تنظيماتالاشخاص 
التي تنتهي بانتهاء رئيسها »؛ حيث انتهى نشاطه القعلي بعد سقوط الشيشكلي » أي 
الشخصية التي كانت وراء تشكيله وتوجيهه . 

أما بالنسبة لحركة « القوميين العرب » ققد كان نشاطها في سورية في بداياته 
ولم يكن لها » بعد ؛ ذلك التواجد السياسي والجماهري المعتير . ونجد من الضرورة 
الاشارة هبا الى ان تخلي هذه « الحركة» عن تبني اسلوب العف السياسي الى 
اسلوب التضال الحماهرى من احل الوصول الى تحقيق اهدا فها(؛؟) © قد عكسن احدى 
الملامح الهامة في تطورها في هذه الفترة » من جهة » وني تطور الاتجاه الشو قيني الذي 
كانت تمثله داخل الحركة القومية العربيةني نهابة امرحلة التاريخية السابقةعندما كانت 
تحت اسم « كتائب الفداء العربي » من جهة اخرى(25) . وان ألفكر القومي الاشتراكي 
الاصلاحي عند « حركة القوميين العرب 51(6) كأن قربيا حدا من الفكر الناصري9/(0؟) 
حتى بكاد دكون تكرارا له . 


هذا التقارب الفكرى كان اتعكاسا لتقارب سياسي بين « حركة العوميين 
العرب 6 وبين عبد الناصر بدأ ببدابة وجودها ©» وتمثل بصلات قادتها الوثيقة معه مما 
دفعه الى الثقة بتبعيتها الكاملة له » ودقعه » بالتالي ء الى دعمها اكثر فأكثر للاستقادة 
من تواجدها في سورية ومن تواجد فروع تنظيمها القومي في بعض الاقطار الاخرى » 
كالاردن والعراق ولبئان »6 لا شك أن تنظيم حركة العقوميين العرب في سورية قدساهم 
في توجيه المشاعر القومية المتاججة نجو الوحدة مع مصر ولصالح زعامة عبد الناصر 
للامة العربية في الفترة التي سبقت قيام الوحدة80) .وكان من الطبيعي بعد تحقيق 
الوحدة وأعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة وأسثلام عبد الناصر لرئاستها أنستمر 
في دعم حركة القوميين العرب سواء داخل الاقليم الشمالي » أى سورية » أم خارجه؛ 
وخاصة بعد تبنيها للناصرية وبعد عزمه على طرح تنظيمها القومي كبديل لتنظيم 
البعث » »6 مما بفسر تساهل نظام عبد الناصر ازاء نشاطها السرى بعد قيامها بحل 
تقسها علنا » واستمرآره في تقريب قيادتها أليه» وابعاد العثاصر البعشية عن موٌّسسات 
الحكم وملاحقتهادة؟) , 1 


وانطلاقا من ادمان عمد الناصر آنذاك يمقولة الوحدة الوطنية بمفهومها البرجوازي 
القائم على أساس تعايش الطبقات »4 قام بتشكيل الاتحاد القومي على ان نكون «اطارا 


من الوحدة الوطنية يجمع الجميع 424006 في تنظيم سياسي هدفه العبل على تحقيق 
أهداف الثورة وحمايته(ا؛) . خرج هذا التنظيم جامعا لجميع التصادمات ولجميع 
التناقضات على حد قول عيد الناصر نفه52:) » فضم مختلف الانتماءات الطبقية 
والسياسية ؛ولكته كان في غالبيته من العناصر القومية التو فيقية من صفوف حركة 
القوميين العرب ويقية التاصريين . اما قيادته نقد سيطرت عليها العناصر الرجعية 
اليمينية المتغلة الانتهازية99؟) . وباختصار فقد كان الاتحاد الفومي تنظيما متناقضا 
اكثر منه تنظيما شعبيا عقائديا ثوريا(؛؛) . وكان هذا التنظيم بالنية للحك,م الناصرى 
كما كان تنظيم حركة التحرير العربي ؛ بالئة لحكم الشيشكلي »© اداه طوع أمره 
يحركها كما يريد ومتى شاء وهذا النوع من التنظيم غير قادر على استقطاب الجماهيز 
والدفاع عن الحكم بشكل فعال لان هذا الدفاع يتطلب تنظيما سيانيا جماهريا 
صحيحا» تكان كلا التنظيمين المذكورين مفتقدا الكثير من مواصقاته الاساسية . 


بني عليه لم تكن بالامساس السليم © فهو « شيء ضد العقل وضد الطبيعة )15(0). 
لكن ادراك عبد الناصر اتى بعد مقوط دولة الوحدة , لقد تاخر © ولكنه :١‏ 


ان قياب الثنظيم السيامي الجماهيرىي الصحيح كان من أهم الاسباب في نجاح 
حركة الانفصال والقضاء على الوحدة الوربة ‏ المصرية . لقد اراد عد الشاصسر 
أن يكون الكل في واحدذ(ة:) » والحلقات إلتي تشكلت حوله وكل متها بدعي أنه يمثل 
تيارا وطنيا شجعته على ذلك وهي التى أحاطت به وعزلته عن الجماهر وحالت دون 
وحود تنظيمها السياسي الحقيقي (40) ... وكما أدرك عبد الناصر متأخرا أهمية هذا 
التنظيم ادرك ©» متأخرا أنضا » الموة قع الصحيم للمر حوازنية ولتحالف الاقطاع ورأس 
الال الذي نطو كنا زول ى احدى خط :إن شك التسسة وف ع 
ووفقا للموقف 148(16) . 


ان عدم ادراك عبد الناصر ؛ في بداية هذه المرحلة وحتى تموز 1551 © أوقع 
البرجوازية الكبيرة هذا قاده الى التحالف معها » سواء في سورية أو فى مصر » وتصور 
انه قادر على حرها للماهمة فإعملية التنمية وني عملية التصنيع بالذات , فكالت 
هذه الي رجوازية هي الطرف الوحيد المستفيد من هذا التحالف مستخدمة اباهلتوظيف 
الدولة في خدمة مصالحها بالذات وتنمية رأس مالبا الخاص وذلك من خلال عملية 
لحر وا اارمتسات' وجني .. أدرك عبد الناصر نتيجة لذلك خطا تصوره 
« قالرحوازية تؤيد الثورة المجيدة بالكلام وتتصرف معها عمليا ضل الخط العام 
للحكومة المرتبط بالتصنيع 8(0) ٠‏ لعد وضع موقف البرجوازية هذا عيد التاصر امام 


58 لس 


ببببببب“12<21117 ا" تضاح ا«توسساله 


الاختيار بين مواصلة الثورة او الاستسلام لرأس المال الوطني واختار مواصلة الثورة 
فكانت قراراته الاشتراكية في تموز 1551 يتأميم ممتلكات هذه البرحوازنة وضرب 
مواقعها الاقتصادية تعيرا عن هذا الاختيار :. 


ولكن عبد الناصر ضربمواقع البر جوازية الاقتصادية غافلا عن مواقعهاالسياسية 
الثونة ؛ وتواحقها ونفوذها الواسم وخاصة صنو فت الحيكن » بالمية الستورية: 
وذلك بعد قيام حكمه بضرب القوى اليارية فيه »2 البعثية وغيرها » بحيث تحولالى 
قوة ضارية لصالح هذه البرجوازية ولصالح تحالفها مع الاقطاع الذي وطدت تعاونها 
ومعدت تثشاطها معه من آاحل ضرب دولة الوحدة وانهائها . 


التوفيقية سواء على المستوى العربي او على المستوى الخارجي بحيث لم يتخذ صديقا 
بداقع مقابل عدو يخطط ويتآمر : ولا شك بدور هذا العدو 6 أي تحالف ال جعية 
العربية والاستعمار والصهيونية ؛ في دعم حركة الانفصال والتخطيط لها . 


ومن الاسباب الاخرى لفشل وحدة 1558 أبغا ممارسة الحكم الناصري 
للاسلوب البوليسي والبيروقراطي » خاصة في مورية600 . الى جاتب السسبب 
الاساسي وهو ضرب الاتجاه اليساري ألقومي كما بينا » الذي كان من شأنه الدفاع 
الفعلي عنها ؛ خاصة وقد كان له الدور الاكبر في صنعها . وهكذا انتهت وحدة |5١68‏ 
بعد ان تركت آثارها الهامة على الحركة القومية العربية في سورية والتي كان من ابرزها 
تصاعد الاتجاه التو فيقي فيها مقابل تراجع الاتجاهين اليارى واليميتي. 


الممثل الاساسي للاتجاه القومي التوفيقي المتصاعد كان الناصرية . وعلينا أن 
نذكر هنا باننا نتئاولها في مرحلة تحالفها مع البرجوازية الكبيرة » اي قبل قرارات 
تموز 1471 الاشتراكية التي كانت نقطة انعطاف كبيرة في تاريخها نحو الاتجاه اليمارى 
وأدت الى تغير البنية الاجتماعية والفكرية لها نتيجة لاخراج البرجوازية الكبيرة مسن 
صقوفها . أما قل هذه إلقرارات فقد كانت الناصرية تخم مخطف الانتماءات الطبقية 
والياسية والفكردة ولو أنه كان يغلب عليها طابع البرجوازية المغيرة » سواء داخل 
تنظيميها ) حركة القوميين العرب والاتحاد القومي © أم خارجهما . وطبيعة بثيتها 
الاجتماعية هذه تفر تعايش اليمين واليسار فيها وتارجحها بينهما وتفسر غلبة 
القكر والموقف التوفيقي عليها . تجلى ذلك في تبنيها » بشكل رئيي »؛ لمقولة الوحدة 
الوطنية بمقهوم التعايش الطبقي وتيئيها لوحدة الصف العربي وللجامعة العربية وقي 
نظرتها الى الوحدة العربية وقضية فلسطين © خبث كانت عاجرة عن روبة قضيتي 
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السمات الاساسسية سي 0 


ذا 10177277 ؤزنايةاقاةققة الات ااا ' 
النضال الوحدوي والنضال من اجل تحرير فلسطين في سياقهما التاريخي الصحيح 
وبمضامينهما الاجتماعية التقدمية . ققد عالجت حركة القوميين العرب قضية 
فلسطين »© مثلا » كقضية مستقلة ومنفصلة عن مجمل قضايا التحرر العربي على كل 
الستودات الخارحية والداخلية(01) . ومقابل تبني الناصرية للجامعة العربية ولمقولة 
وحدة الصف العربي ؛ تينى « البعث » مفولة وحده النضال المربي ودعا الى لقاء 
الحركات الوطنية الثورية في مختلف الاقطار العربية والى تشكيل مجلس نضال عربي 
شديل عن الحامعة العربية0؟ه) 5 


الوحس و ووز 20 ا و 2 7 م ود 75 وو م و د ون 4 44 2 و ويج ييه سن اشاس نه موحت سس سي سو نو جوج وسسورة نح هاو امووووت مي اسمس و ومو قصمه ممم ووس ره صو ووج توه سسويوة نحن بمسسس ل 


الاتحاه التو فيقى , اذا » كان هو الاتجاه الغالب فى الناصرية وفى تنظيمها: 
« حركة القوميين العرب » و « الاتحاد القومي » في هذه الفترة التي سيقت قرارات 
تموز 1551 . وباعتبار ان هذين التنظيمين كانا التنظيمين العوميين الوحيدين اللذين 
كانا يمارسان نششساطهما في سورية في فترة الحكم الناصري لها » نظرا لح لالتنظيمات 
الالخرى »© فقند استطاعا استقطاب كثر من الحجماهر الوحدوية اليهما وخاصة من 
صفوف البرجوازية الصغيرة ممن استهواها الفكر الناصري التوفيقي . هذا مما 
ماهم »4 الى جانب السياسة الاعلامية المركزة » في غلبة الاتجاه التو فيقى الناصرى 
على الحركة القومية العربية في سورية في ظل دولة الوحدة ولكن هذا الاتجاه بدا 
بالتراجع نحو الانجاه القومي اليساري في الفترة التي تلت قرارات تموز 1171 كما 
قلنا سابقا . 


نهابة التحالف ونهاية المرحلة : 


كان للحركة القومية العربية ولورية في ظل هيمنة تحالف القوى البرجوازية 
الوطنية والصغيرة » وبفضل الاتجاه الجماهيري القومي اليساري بالدرجة الاولى» 
كثير من الانجازات العومية الهامة في هذه المرحلة ) وخاصة من حيث التصدىي يتجاح 
ل 3 الغفرب » ومشاريعه واحلافه وضفغوطه ومن حيث المساهمة من خلال تنظيم 
التجمع القومي » ؛ الذي كان شكلا من أشكال هيمئنة هذا التحالف على الحكم في 
سورية 6 في انجاز مشروع الدقاع العربي المشترك والتماون الاقتصادي ومشروع 
الوحدة الاقتصادية العربية . أما اهم فعل قومي فقد كان انجاز وحدة سوربية مع 
مصر في عام م156 » بغض النظر عن الصيفة الخاطة التي تمت بها : 

في فترة دولة الوحدة هذه وفي ظل الحكم الناصرى لها » وبزوال الخطرسن 
الاساسيين اللذين كانا وراء التحالف المذكور » خطر وقوع سورية في دائرة نفوذ الغفرب 
واحلافه «بالسبة» للقوى اليسارية » وخطر سيطرة الاتجاه الاشتراكي القوسي 
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د. نجام محمد 


ييه عمد ونه ممه سدموه مويو هون 


اليارىي فيها بالنية للقوى اليمينية © بدات التناقضات الداخلية فى التحالف 
بالظهور على السطح »؛ وتجلت بمحاولة كل طرف من اطرافه اثا: رة عبد الناصر وادارته 
غد الطر ف الاخر بهدف كسب ثقته واقناعه بان يكون هو وحده اذاته في حك سورية. 
ولا شك ان الطرف الذي ثال ثقة ودعم عبد التاصر في البداية كان © كما رأينا نابقا) 
طر ف البرجوازية السورية التي استمرتثي ركوب الأوجة القومية بعد حل تنظيميها 
الساسين »© الحزب الوطني وحزب الثعب ©6 قُ بداية الحكم الناصرىي لسمو زر نساة: 
متقنعة بلاس التناصرية نفسسها . لقد رات هذه البرجوازية في أاوا اقف التوفيقية 
للناصرية وخاصة ما تعلق منها بمقولة الام الطبعي والوحدة الوطنية فمانةتستطيع 
ان تعتمد عليها فى جرها لخدمة مصالحها ونقوذها وتعزيز مواقعها السياسية . هذا 
فشر تللها في بداية فترة الحكم الناصري الى صقو ف الناصرية وصفوف تنظيميهاء 
ولا شك بمطامم البرجوازرية السورية في استخدام هذا التسلل كوسيلة لتسلل اكثر 
أهمية ؛ الى الحكم واللطة »© فلقد كانت تدرك مدى دعم الحكم الناصري لهذين 
التنظيمين © وبنت على هذا الدعم والتصور امالا كبيرهة سرعان ما ابت . 

هذه الخية اتت بعد اصنئار الحكم الناصرى لقرارات التأميم الاشتراكية فيتموز 
141 4 وبعد ما لحقها من تاييد واسع من قيل التنظيمين الناصربين المذكورين ٠‏ ان 
هذه القرارات التي وجهت ضربة كبيرة الى البرجوازية السورية الوطنية من خلال ضرب 
مواقعها الاقتصادبة2؟5) قد ومفعت حدا لاى امل لها فيامكانية تحرل الناصرية يسورية 
لخدمة مصالحها فكان قرارها بالخروج منها ومن تنظيميها ومعاداتها والعمل على انهاء 
وجود حكمها في سورية ... ما تقدم يفسر توجه البرجوازية الوطنهية السورية الى 
تحالفها مع الاقطاع الذي كان ناقما على الحكم الناصري منذ ثيامه باصدار قانون 
من هذا الحكم (54) وكان ان نحجحت في ذلك في ايلول 11531 ٠‏ 


خروج البرجوازية السورية الوطنية من الناصرية الحاكمة قد عنى © من جملة 
ما عنى »6 خروجها من التحالف المهيمن عليها » 'تحالف قوى البر جوازية الوطئية 
والصغرة » وبالتالي » بدابة النهاية بالنسبة لهذا التحالف » اما تامرها مع الاقطاع 
وقوى الرجعية العربية والمحلية عموما ضد حكم الوحدة ولصالح الانفصال فتدوضعها 
نهائيا في صف هذه القوى الانفصالية المعادية للحركة القومية العربية وللثورة العربية 
الوحدوية الاثثتر تراكية الحضارية . وكانت ثورة اذار 1957 الحدث التاريخي الهام 
الذي وضع ؛ في آن واحد »© نهابة مرحلة هيمنة التحالف المذكور على الوا قعالاجتماعي 
والسياسي في سورية وبداية مرحلة جديدة هي المرحلة التي نعيشها » مرحلة هيمنة 
تحالف « الطيعات وألفثات الكادحة » حب تعبر «البعث» وتحالف « قوى الشعب 
العاملة 6 حسب تعبير الناصرية . 


ل 153 سس 


السمات الانساسية 
الحو أشي : 


)١(‏ انظر الاية 15 من سورة المنكبوت « وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد 
ونحنله مسلمون )) وانظر الاية 1؟1! من سورة البقرة ( قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل 
الى ابراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما اوتي هن موسى وعيسى وما أوتي المبيون 
من ريهم لانقرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » . 


4 في القترة الحمتدة ما بين أواخر القرن التاسع عثر وبداية القرن العشرين تمكن الاستعمار القربي 
من السيطرة على غالبية مناطق الوطن العربي الملضوية تحت راية الرايظة العثمانية الاسلاميةني 
الجزيرة المربية ومعر واأغفرب العربي» حيث استطاعت انكلترا فرض سيطرتها » باشكال مختلفة» 
على شواطىء الجزيرة العربية من عدن الى حضرموت والشواطىء الحنوبية الشرقيةوعمانوالبحرين 
والكوبت » واحتلت مصر في عام 1881 . أما فرنسا فقد احتلت الجزائر في عام .187 وتونمسىي 
في عام 1441 ومراكس في عام 151١‏ »2 واحدلت ايطاليا ليبيا ( طرابلس القرب ) في عام ؟111.ولم 
يكن الوجود المثماني التركي في الوطن العربي الا عاملا مساعدا على نجاح السيطرة الاستعمارية 
الغربية هذه . 


اما بالتسبة للصهيونية فقد تحائلفت معها سلطات الاحتلال التركي ممشلة بالسلطان عبد ا لحبيد 
الذي كم مهاسن 415.531 وذلك على عكس ها أعلنهاعلام هذه السلطات . أن الصهبونية بدأآت 
باشاء مسستعمرات في فلسطين في عهده في عام ؟188 واستمرت بذلك مند ذلك الحين . هذا وان 
جميع ستعمراتها الرئيسية قد اقامنها في فترة حكمه بالتحديدء والسلطان عسد الحمفيد 
هو الدي قدم النيثئان المجيدي للسلطنة الىزعيم الصهيونية هرتزل في عام14.1 .ونذكر » على 
سبيل المثال وليس الحصر ؛ بان منظمة الاستعمار اليهودي في فلسطيتن التي أنثاها الليوثر 
اليهودىي ردوتشيلد في عام 1885 قد آنشات لوحدها ما بين هذا العام وعمام ...15 (؟42) مستعمرة 
في فلسطين »؛ وف عام 19.1 عقد » ولاول مرك في فلسطين ©» جتماع المؤتمر الصهيوني العالمي > ولى 
نفس العام انشىء في فلسطين الصندوق القومي اليهودي» ثم وفي عام 11.1 انشىء بنك اتجلو 
للسطبن لذي سيطر على اقتصاديات العرب . وف عام 15.1 انشثت مسشعيمرة تل ابيب ..الخ. 
( انر عبد العزيز محمد الثشناوي» الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليها ؛ مطضعة حاممة 
التاهشرة 4 .مثا ص .هك لكة). 


< وهكذا فان المرحلة الاسالسية من الوجود الصهيوني في فلسطين قد تمت في عهد السلطان عبدالحميد 
وبمباركة السلطات التركية كما تذكر كثر هن اكصادر وكما يؤكد الواقع التاريخي الفعلي بكل 
بساطة ووضوح . 


(0)- عن خطاب فيصل في حلب ف١١1‏ تشرين الثاني 1918 © انر : ساطع الحصري ٠يوم‏ ميسلون » 
الطبعة الثالثة » دار الاتحاد » بروت »6 بلا تأريخ » ص؟51؟. | 


(55 علي محمونا العمر »> حركة التحرر العربية ١لى‏ أين ؟ الطبعة الاولى » كار اكسيرة » بروت» 
515 >6 صممام . 


1) | مكرر ‏ اننكر الى الامام ؛صه . 
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راجع : ف.ب, فيكتوروف © اقتصاد سورية الحديثة : اكاديمية عاو ؛ هوسكو 6 ترجية 
هسام الدداني )؛ دار ألمعث + دمشق 4 ,لالقاوءص15. 


انظر ذوقان قرقوط »© نطور الحركة الوطنية في سورية 1515.4 ب 1458 2 دأر الطليعة عبروت: 


لم سكون في سورية في الغترة الممتدة ما بين عامي 15748 ب ه144 سوى سبع شركات صناعية مساهمة 
برؤوس اموال مقدارها ؟ر5ا مليون لس واهمها : معمل الكونروة والاسملت في ديمشق 
ومعمل القزل والنسيج في حلب , ولقد رفضت السلطات الفرنسية في عام 1915 »2 مثلا » فكرة 
اقامة مصرف صتاعي سوري برأسمال قدره ..ه الف لس فقط ليقدم المساعدة المكتة 
للعمؤسات الصتاعية . انظر فيكتوروف ؛ المصدر السايق ©» صلاةا . 


نغسي الصدن » صلامات؟ ؟. 


نفس الصدر » ص.؟ © وانظر صلاح دزآن »© من التخلف آلى التطور الاشتراكيف القطاع الزراعي»؛ 
دمضق >6 /أا5ة] يص.؟ . 


معشفهت الزعس 0 مواقف حرب المعث العربي اشير اكي من مييآالة الصراع الطتي » تمفشلق) 


اتظر ٠‏ 
«2.39 ,1976 23115 نط1 ع0 .لع ,عطقتت 113005 شآ ,لنأمسنف لاتوت 
.م ول1أط1 


. 2.54 ,لزظآ 


جودج انطونيوس 2 يقظة العرب » للدن © ترحبة م. أسد و م.عبابي ء الطبعة الكثالثة » دار 
العلم للملايين » بروت) 15155 2 ص 1 ؤؤكسذةا . 

انقسم كل من هذين الحزبين الى حئاحين : احدهما ينادي بالوحدة مع المراق والثاني ضدها 
وبعبل الى التماون مع المحور السعودي م أمصري ( مقابلة مع بعص زعماء الحزبين وملهم عيد 
الوهاب حومد فى ه/؟1/لا/191 ورشاد برمدا في ؟/1/5!اة! وعلي بوظو 15171/14/163). 

كانت الغالبية في الحزب تميل الى جناح الوحدة مع المراق ( عقابتة مع برمدا في161/1/1/5). 
كانت الغائبية في الحزب تميل الى جناح التعاون مع المحور السعودي ‏ المصري ( مقابلة مع 
تصوح بابيل في ؟/5؟/لا/ا15 . 


راجع : نغال البعث »2 الجزه الثاني » دار الطليعة » بردت 155757 ؛ ص مسددم ص71١1ب1[5.‏ 
راجع : باتريك سيل ؛ الصراع على سورية » لندن »1568 © ترحمة بيهم عيدو ومحمود فلاحة» 
دار الطليعة » دروت 15574ء)ص .18 وما بتبع . 


الصددر نلسمله . 


3 بت 
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الفرف 


0) 
اقرف 


نك 


١ 
مقابلة مع عبد الحليم قدور ( من مؤسسي الحزب العربي الاشتراتي ) © في 16177//15/14 .ومقايلة‎ 
1571/1١/58 هع جلال ذاروى الريف ( من البعثيين القدامى ) لي‎ 


حول اسباب مساهمة البرجوازية السورية في صنع الوحلكء انظر : محمد عبد المولى ؛ الانهيار 
الكبر : الطبفة الثانية » دار المسيرة #بروت 4 الاذة1 2؛ ص .50-41 واأنظر عد الله الامام ؛ 
الناصربة دراسة بالرثائق في الفكر الناصري » منشورات الوطن العربي ©» بدون مكان اد تاريخ 
ص "5١‏ . 


انظر : سيل ء المتمدر السابق 6 ص ا/ااس. .4 . 


كبيرة اذا ما قورنت بيقية آلفنات اليرجوازية الاخرى الموجودة في المجتمع السوري ليس الا . 
انار : 
وزمده بتتام© .شرلة . هع 5 ركع11و01111م 5عة2 165 , ممع انالا عع اتناو الا 
84-101 .م ,1969 


متابلة دمع حلال فاروق الشريف في 151/7/1/18. 
انظر جريدة المعث »2 غدد 11م »6 ايار 15061 »2 في : نضال البعث»؛ الجره الثاني» دار الطليعة» 
بروت 2 19557 )صص.59]55! واتظر ص ,لااسكالا؟ . 


ذارن بين بيانات الحرب ومتشوراته في هذه الفترة ويينها في الفترة السابقة القريبة وذلكق 
الجزء الناني والثالث من نفال اليعث » دار الطليعة » بروت » 155717س1416 . 


أن حكرية ناظم القدسي» الؤلتة بغالبيتها الساحقة من حزب الشعب 2 هي التي اصدرتق1م 
كانون اشاني ١د1ا‏ قرارآت تاميم شركات الكهرباء في سورية » وآاصدرت في 17 اذار من نفس العام 
فرار تاميىم ادارة حسر التبغ والتنياك . 

لقد اغتيرها : مقامرد خطرة ستؤدي الى هروب رؤوس الاموال الاجنبية وعدم دخولها لسوريترعد 
اليوم ( انار التسس» الأعسداد : 2056؛ تاريخ 6را/راه؟9! وعدد 4559 تاريخ 1/1/14م1ا 
وعدد 101 تاريخ ١/5/اهة!‏ وعند 54١‏ تاريخ 1501/1/60 , 

للاطلاج على ممادىء: هذدين الحزبين الرئيسية راجع كناب بعئوان : الاحزاب السمورية »دار الرواد؛ 
ديثى 116:6 ص لاه! .لا! ورأجع : الحزب الوطني ؛ الميثاق » حلب ؛بدون تاريخ. 

للاطلاع على حبادىء هذا التنظيم السياسية انطر دستوره فى كتاب : الاحزاب السورية > العطيات 
السابقة ) ص ؟5ا؟أس!؟؟. 


متابلة مع جياد ضاحي ( من يادي الا تاتب الفداء العربي)) ) ومع سامي ضاحي ( من ابرزقيادسي 
(( حركة القوميينالعرب » ) كفي 4+كرغ/"!ا15ا , 


1 


المسموو وك -مسيوو هه 


ها يسن 9 وج طاء بئان وزسو بست متسس مربت سحا عدوم فت 8 ادسوصو هت 5 و اوموسومووة لطيو عا مدو سهد أن كرود لق ب نزام لاه 2 م9 نوصح و مك2 قطحن ور 
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(.ءه) 


٠‏ اسملاكت دأ 
مقابلة مع جهاد ضاحي ق اا . 


للاطلاع على فكر الحركة في ذلك الحين انظر : حكم دروزة وحامد الصوري ع مع ١القوميةالعربيةء‏ 
الضعة الرابعة © دار الفكشر الحدبد » ييروت 1552 . 


كتب الكثر في الفكر الناصري » ومن الممكن اخد فكرة واضحة عله تماما من المصادر الانية :تسد 
الله الآمام ؛ المصدر السابق مارلين نصر ؛ اتتطور التومي العربي ف فكر حمال عبد التاصر 
١‏ ؟'مة ١‏ -- .أ ا ( هَ مركز دمراسات الوحدة العربية ً< لين أع5ة1 .و3 3 


51052240 ,ء 6ئ3ة213556316 151011 12 , تاذة 1111 15201136© أهء وألوظ اعوط 
2 5م23 
مانابة مع جلال فاروق الشريف 4ي1571/1/18 . 


امصدس نفسه ©» وحول ابعاد ناصر للبعثيين انظر نشرة قيادة ( البعث » القومية السرية في اذار 
لف نضال البعث »2 الحرّء الرابع ©» دار الطليعة » بيروت 14556 6 ص1؟أسسالا! وانظر +عوني 
فرسثٌ » الوحدة في التجرية » دار المسيرة » بروت .158 ص 146 سذة؟ , 


عبد الله اماع ءالصدر السابق ص ؟,.؟ , 
المصسدن تقسه م ص 1 ٠.‏ 
الملصدن نقسيه ع حص ؟. ؟. 


الصدر نقسه 6ص ؟.؟ . 


محسن ابراهيم > في الديمقراطية والثورة والتنظيم الشعبي » من منشورات « حركة القوميين 
المرب »» بروت © 1571 > ص 119118 وص 15أكس"ا؟ . 


من خطاب عبد الناصر فى عيد السد العالي في ينايبر 15325 (( ثميء صد العائل وضصد الطميبعة » واحنا 
كنا طيمين حد! »© عايزين ذلم الاقطاعي اللي خدنا منه آلف فدان مع الفلاح اللي وزعنا عليه خمسة 
افدنة » , أنظر : فيب الله الامام > امصدر السايق صا, ؟اسة.؟. 

سعد الحائه » مصر بين عهدين » دار الثلفال بسروت » 1585 ) ص لأة5. 

المصدن نفسه « 


من احدى خطب عند الناص » آمام » الصدسن السابق عصي.؟؟ . 


ايفور بيليايف واففيئي بريماكوف »2 مصر في عهد عبد الناصر © تعريب عبد الرحمن آلخميسي» 
دا الطليعة » بيروت #4دلاكاء ص .17 . 


انظر : احمد عبد الكريم » اضواء على تجربة #لوحدة » مكتبة اطلس » دمشق © 1611 »© وأانظر 


را كك 


السحهات الاساسسية > <> < < < < < + ز<ز <ذزذز نز ز ز ز ز ز ز ز90ز9ز9زذ9ذ0000010 |[ | |[ [ز[ز 1[ 011 تم و سين 


سس سس بيب يبب سيب ابا ب ييا 


فرسخ » المصدر السابق »)ص 21" » .|9 4 وص 788581 »© وأنظر : مجموعة مؤلفين »سورية 
محطية الاستعمار والصهيونية » دار الاستقلال » دمشى 6؟1517. 
(1ه) أنظر دروزة وحيري» المصدر السايق 6 ص8/١‏ ومايتيع . 


(6) انظر » على سبيل المتال » بيان آلبعث بعد مؤتمره القومي الثالث »؛ بتاريخ .1105/1./1 فيجريدة 
الصحافة عدد 18 » في : نضال اليعث » الجزه الرابع » نفس المعطيات السابقة , صاؤس؟1!ا 
وانظر المصدر نفسه 2)ص551!( وهو قسم من بيان التقيادة التومية للبعث في اذار .151 ). 


(00) انظر محمد عبد المولى »6 المصدر السابق » ص. 62-.لالا؟ . 


(614) للمصدر نقه ص 65)س.ولا؟ . 


؟”7 مده 


مَصحالحٌ فرنا لاتتصاريكة في سورييّة 


)١155.و‎ ١6؟6(‎ 


لمر .درم ف مئان 


حامعة الرموك 


معدمة * في عام كارا حدث تدخل عسكري فرنسي في بورية () » وهلا 
التدخل احاطت به ظروف دولية وحسابات استراتيجية © وكان للدوافع الاقتصادية 
دور مهم فيه99") . ١‏ 


وحدث بعد ذلك تندخل اخر في عام 11151 » بسمى تاريخيا بالتدخل الثاني؛وهو 
التدخل الذي أعقبه مباشرة المضساء على ألدو! ةالعرية الناشية قِ دبمضصق 2 شهر 
تموز ( يوليو ) 0..؟11 واحتلال سورية ؛ وفرض الانتداب الفرنسي عليها واقراره من 
قبل عصبة الامم في ؟201111©) . وكان لهذا التدخل ابضا ظروفه الدولية وحساباته 
الاستراتيحية والدبلوماسية المعلنة والمستترة . ولكن هلكان لفرنا مصالم! قتصادية 
أدت الى هذا التدخل العسكري القفر نسي ١5‏ . 


في هذه الورقة ستكون الاحابة على هذا السؤأل هي المتصر الرئيسي 6 ولا دمحن 
ان نصل الى هذه الاحابة 6 الااذاتعر فتاأ الى الحذور التاريخية لعلك الصالع 
الاقتصادبية 6 وهذا بحتم علينا الخو ض في الامور إلعالة : 
1خ المصبالح الاقتصادية ألفر نسسية من خلال الامتسازات ف الدولة العثمانة . 


؟ ‏ التنافس الاقتصادي الفرنسي ‏ الانجليزي ؛ والتئانس الفرنسي ‏ الالماني في 
الامبراطورية العثمانية » واثر ذلك على التجارة القرئية . 


+ وال4؟ - أيلول ب 'كانون الأول /الهة؟ ٠.‏ 


مصالح فرنسا الاقتصادية بببب00100102 0 0 001100770 
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؟ ‏ الاستقلال الاقتصادىي القرنسي فى الدولة العثمائية والاستثمارات والديون 


طبيعة الصالح الاقتصادية الفرنية في سورية في مطلع القرن العشرين وحتى 
نهاية الحرب العالمية الاولى 


وني هده القدمة يجدر ينا ان نشير أن تركيز فرنسا من الناحية الاقتصادية في 
وتوسعت في العصور الحديثة()) ... ١‏ 


والحقيقة فان العلاقات الاقتصادية التحارية الفرنسية مع الشرقف هي حجزء من 
عللاقات الدادل بين العالمين القربي والاسلامي ؛ وتعود الى حمية بعيدة ىق التاريح 
كانت المرحلة الصليبية احدى حلتاتها . واستمرت هذه العلاقات وتاكدت لدرحة أنه 
قٍِ ألغرن الثالث مشر التقى العالمان في اشكال النشاط الافتصادي والانتاج ذاتها . 


لكن حقيقة هذا الواقع لم تدم طويلا » فمنذ القرن الخامس عشر ادى اكتشضاف 
البرتفاليين طريق الهند الىانتزاع المبادرة من بد اصحاب القوافل والملاحين العرب 
الذين كانوا يعومون بالدور الاول في تجارة الترائز يت » لذالك لم تسثمر ا شكال النشاط 
الاقتصادي والانتاج ذاتها خلال كل مراحل التبادل بين العا ين» فمئند الفتحالعثماني 
الذى ترادف زمنا و الصمود الاوروبي والتراجع في الدور الاقتصادي العربي ؛ انكقاً. 
النشياط الاقتصادي في البلاد الاملامية على نفسه لبضبح نشاطا داخليا لعالم وضعه 
تطور التجارة العالمية على الهامش 6 وهذه الهامشية قُِ عالذقات التادل العالمية كانت 
المدخل لتغلفل رأسمالي أودوني ؛ أدى الى قلب ميزأن التبادل لصالح الغرب200 , 


كذلك يحدر بنا ان تنششر أيضا ؛ انه قي مطلع القرن السادس عشر » اصيحت 
سورية عدة ولايات في كيان سياسيكيير هو الامبراطورية العثمانية » ولم تشكل وحدة 
ادارية ضمن ولابة عثمانية واحدة() , وتأثرت بالاتجاهات الاقتصادية التي بسدات 
تواجهها الدولة العثمانية مع الدول الاوروبية ذات الانظمة الرأسمالية بشكل عام 
ومع فرنسا بشكل خاص ؛ أذ اأخذت هذه الدول وعلى رأنسها فرتا نتحه بانظارها 
نحو الدولة العثمانية تريطها يعجلة الرأسمالية الاوروبية » وللحصول على المواد الاولية 
لنسيم ماكينة صناعة الغرب ومن ثم لتسويق. يضائعها . فهيمن..التجار. الاوروبيون 
داحل الأمبراطورية العثمانية هيمنة كاملة على عمليات التبادل 6 وكان لعرنسا دور بارز 
قٍِ هذا الضمار »6 وكانت سووبة نمطة بارزة فيه . 

0 ١ 


ل ا 


ل ا شت قم متعمنت وكا يان 


مصالح فرنسا الاقتصادية من خلال الامتيازات : 

بدأت التورجيات الاقتصادية الارروية وخاصة التجارية لحو ألدو له العثماسة شن 
طريق ما سمي بالامتيارات ( 150138108م03© )2200 ألتي بذا عن طريتها التدخل 
الاقتصادى المنظم ؛ ويرجعها البعض الى القرن الثاني عثر الميلادي40) » وقد ملحت 
امتبازات تجار بة لتجار المدن الابطالية 2 القرن الخاسس عسر » وخاصة الندكية0), 
ولكنها لم تكن باتقاقية » لان اول اتفاقية مقدت بين الطر فين كانت في كانون الاول 
(ديمبر ) 1011 »© صيغت فيها الامتيازات التجارية السابقة التي اعطيت للتجار 
البنادقة(١20)‏ © خاصة فيما يتعلق بامفائهم من الرسوم الجمركية وغيرها من الموائد, 
بالاضافة الى حرية التجارة110) . ولكن © ومع مرور الايام » اخلت المكانة الاوئى. بي 
التجارة مع الاميراطورية العثمانية تنتقل الى فرنسا التي منحت الامتيازات في اتفاقية 
الصداقة والتجارة التي عفدت في شباط ( فيراير ) ه2161١1)‏ © وعلى أساس التحالف 
بين فرنسوا الاول الفرنسي ( 1547-1455 ) وسليمان الاول القانوتي العثماني 
(.1ه 1653-1 ) ضد اميراطورية الهابسبرج ممثلة يامبراطورها شار لالخامس2؟1). 

لعد حصل الفرنسيون على الامتيازات 6 وخاصة الاقتصادية 4 ف ظَ ظروف)ُه 
هيأت لعقد هذا الاتفاق الشهر ... ذلك ان عهد سليمان الاول تميز بعلامات هامة في 
علا فات الدولة العثماية الدولية 6 فقد بدأ الصراع العثماني مع دولتين كبرقين 6 
امبراطورية الهابسبرج ف الجانب الاوروبي »© والدولة الصفوية الاسيوية في المجال 
الاسيوي . ومن ناحية اخرى تميز هذا العهد بالتحالف بين الدولة العثمانية وقرنساء 
وكان ذلك نتيجة طبيعية للعداء التقليدي بين فرنسا وامبراطورية الهابسبرج» وكانت 
الدولة العثمانية تشتبك في صراع مع اسبانيا للسيطرة على الحوض التربي للبحر 
المترمط وشمال أفردتيا 19) . 


فمنت هذه الامتيازات فى ستة عشر بندا » نصت في جملتها على « أنه يجرز 
لرعايا الطر فين المتعاقدين أو تأبعيهم السفر بحرا بمراثب مسلحة أو غم مسلحة 
والتجول في بلاد الطرف الاخر والمجيء اليها والاقامة بها او الرجوع الى الثغور واللان 
أو غيرها بقصد الاتجار على حسب رغبتهم يكامل الحرية بدون أن يحصل لهم ادنى تعد 
عليهم او على متاجرهم » ويجوزلرعابا وتابعي الطر قين البيع والشراء والمبادلة ني كافة 
السلع مع دفع الفوائد والضرائب المعتادة قديما 6 وجاء فيها ايضا 2 أنه لا بجوزمحاكمة 
التجار الفرنسيين نيمايختص بالمسائل الدينية امام القاضي العشاني » بل تون 
التجار الفرنساويين او سفتهم جبرا عنهم في خدمة جلالة اللطان الامظم أو برهي 
البر والبحر ما لم يكن ذلك بطوعهم واختيارهم 006 . 


758 مه 


مصالح قرنسا الالتصادية ...به 


وترجع أهمية هذه الاتفاقية الى أنها أعصرت النظمة لحياة الرعايا الفرنسيين 
التجار واقامتهم ف أقاليم الدولة العثمانية » وتمتعت فرنسا في ظلها ؛ من الناحيتين 
القانونية والعملية » بمركز مرموق ومتفوق في ولادات الدولة وكانت الاساس في التعاون 
الواسع مع فرنا» والذي استمر لثلاثة قرون010) . وبعد عقد هذه الاتفاقية تدنق 
التجار الفرنسيون الى بلاد الشرق الادنى عن طريق غرفة التجارة بمرسيليا التيكانت 
تتركز فيها تحارة الثرق )١1(‏ . 


بقيت هذه المعاهدة حجر الزاوية في سياسة فرنسا الاقتصادية نحو الامبراطورية 
العثمانية » وبقيت بنودها المتضمنة للامتيازات الاقتصادية الطريق الذي سلكته لجني 
الفوالد الاقتصادية . وقامت فرئنسا بعد ذلك بتعريز وتأكيد امتيازاتها بعدة اتفاقيات 
لاحعة جديدة ؛ الا ان جذورها كانت مستمدة من الاتفاقية الاولى © التي نص بندها 
الاول ان مفعولها ستمر في حياة المتعاقدين عليها(60») » وهذا تغليد سارت عليه معظم 
تلك الاتفافيات . 


ففي أول شباط ( فبراير ) 1267 أيرمت بين السلطان سليمان الاول القانوني 
وهنري دى فالوا الفرنسي »© معاهدة من تمعة ينود تتعلق في معظمها بالحرب 
البحرية (١؟)‏ ؛ وف عام 1075 واثر وفاة سليمان القانوني »؛ ومن اجل استمرار فعالية 
الصداقة الفرنسية العثمانية التي وضعت في عهده »© كان من الضروري لصعود سليم 
الثاني الى العرش عقد هذه الاتفاقية0(2؟) ء وقد أعطت الحرية الكاملة لابحار السقن 
الفرنمسية في المياه العثمانية والموائىء التابعة لها » وحتى تحصل المراكب الاوروبيسة 
الأآخرى على الامتيازات التي 'اعطيت للسفن الفرنسية كان عليها رفع العلم القرنسي»؛ 
عدا مراكب جنوه والبندقية التي تمتعت بمثل هذا الامتياز252© . 


وا راى هنري الرابع محاولات دول اوروبية اخرى للحصول على مثل الامتيازات 
التي حصلت عليها فرنسا ؛ اضطر الى عقد معاهدة صداقة مع السلطان وعمل على 
تجديد الامتيازات على بد » دي بريف « في العشرين من أيار (مايو)عام 11٠.5‏ . امضافت 
مكسبا آخر وهوالسماح للتجار الفرنسيين بالعيش امن وطمانينة وحرية النقل دون 
نْق550) ٠‏ واستطاع الكاردئال ريشيلو ( ناء تلعغط11 ) 54 الذي سار على سيامة 
قرنسوآ الاول وهترىي الرابع في 'التعرب الى اللطان العثماني لسسسسصسيا نجاحه فيابعاف 
الحرب بين الامبراطورية العثمانية وجمهورية البتدقية » وبيئها وبين بلاد الفرب» 
أن يحصل على امتيازات للتجار القرنسيين أوسع مما حصل علية وعايا الدول 
الاوروبية الاخرى(2؟) ‏ 


ده 1؟ له 


ا ا تي ب ص م .تلج تمعد وحاتلن يان 


لكنى هذه الامتيارزات التي حصلت عليها قرنا في الابراطورية العثماية 
كانت تتأرحمح بين التجديد والتجميد حسب السياسة التي كانت تنيجها الحكرمة 
الفرنية تجاه الدولة العثمانية بشكل خاص وتارحح العلاقات الفرنسية العثماني.ة 
بشكل عام ©» وظهر ذلك واضحا بعد اتغضاء ال”ت”وات الاولى من القرن السابع عشر. 

نبعد التجديدات في الامتيازات التي حصل عليها الفرنسيون في عهد السلطان 
محمد الثالث ( 216526 ":.] ) وأحمد الاول (15.7--11197 )(560) فشلت محاولات 
كونت دي كيسي '[65) 06 01256 لتجديد الامتيازات السابقة وذلك ف عام 1515؛ 
ومنذ ذلك الوقت بدا التأثير الفرني في الباب العالي وفي اسواق الشرق ف الضعف. 
وف عهد اسرة كوبر بلي(57) انقطعت العلاقات السياسية مع فرنسا لفترة من الزمن» 
وهبط مستوى التجارة الفرنسية الى عشر ما كانت عليه في عام .2580155 . 


كذلك ساءت العلاقات بين الدولتين يسيب مساعدة لوسس الرابع عشم 
للنمساو بين في سان غوتار ( 010633 56 ) يالثلاثينمن تموز (يوليو) 17717؛ وللبندقية 
في كريت 1578 رفم معارضة وزرائه لا سيما كوليير ( 0015852 )وزير المالية الذي 
كان يرغب في تعزيز التجارة الفرنسية في الشرق © قاصيح الرعايا الفرنسي ون في 
الامبراطورية العثمانية مهددين بابقاف مصالحهم » بعد ان توقفت الحركة التجارية 
بين البلدين وفرضت الدولة العثمانية القيود على التجار الف رتسسيين5927) :2 


الا ان لويس الخامس عشر تمكن من تجديد هذه الامتيازات في الثاني والعشرين 
من آباز ( مابو ) .1/5 على بدا اركيز فيلنوف ( ع11168617 ) ؛ الذي كان سقيرا 
لغرنا في استائيول وعرف بحنكته السياسية » وصاحب الكلمة النافذه واليد العليا 
لدى السلطان0(:١؟)‏ »؛ وأضفى عليها صفة الابدية »؛ قبعد أن كانت غير سارية المفعفول 
الا فى عهد السلطان الذي بمتحها أصحت ساربة المفعول ف عمد لخلفاته١١)‏ وأصبحت 
امتيازات .19/5 مرة اخرى قانونا للفرنسيين يعيشون بمقتضاه في الدولةالعثمانية50؟). 

كان من نتائج تجديد الامتيازات عام .5 تفوق قرنسا في مجال التجارة ممع 
الاقطار العثمانية © وازدباد اهتمامها بتطوير هذه التحارة وز بادتها ) من ذلك ارسال 
الحكومة الفرنسية البارون « دي توت » ما بين ( لالالا!١‏ و 1/9/8 ) في رحلة سرية 
لدراسة الاحوال في .الامبراطوريةالعثمانية واقتراح اقضل الوسائل للنهوض بالتجارة 
الفرنية في الشرق9) . 


وممالا شك فيه ان هذا التفوق الاقتصادي الفرنسي » الذي كانت التجارة 
احدى مظاهره الواضحة »© بمود في جزء كبير منه الى المرئز السياسي الفرنسي الموٌثر 


وال لك 


اعسسي هه سم سيم يد ان سهد مسسرسي هوي ني سوه لس يبل وا ا مو وج وي ووو مه د كوكم موود عه مويه 


مصالح فرنسا الاقتصادية 


ىَُّ الدولة العثمانية ) ولكن اعمس هذا التفوق انتحدار موقت لحم عن الثورة الفرنسية 
عام 11/84 4 والغرية الحامسمة التي تلقتها حملة نابليون على مصر وبلاد الششام ؛ اذ 
اعصرت الدولة العثمائية أن هذه الحملة موجهة ضدها فجمدت امتيازات فرئسا 
الاقتصادية فيها(؛؟) . 

وعندما اصبح نابليون بونابرت قنصلا اولا أقنع سفير الدولة العثمانية في فرنسا 
المدعو اسعد افتدى 6 بوجوب تجددد العلاقات الودية مع قرئسا » فكاتب القير 
العثماني دولته بذلك » وبعد الحصول منها على الاذن امضى مع بونابرت مشروعمعاهدة 
بتاريخ 1 تشرين الاول ( اكتوير ) 14.1 اساسها اخلاء مصر وتأبيد امتيازات فرنسا. 
السابقة قُُ الشثرق ... وحول الامتيازات نص الند الرأابع من المعاهدة على « أ نالماهدات 
الكائنة فيما بين فرنسا والباب العالي حتى قبل الحرب الحاضرة تجددت بتمامها ) 
ويناء على ذلك حق لجمهورية فرنسا ان تتمتع في كافة انحاء الممالك العثمانية يجميع 
الحقوق التجارية وحقوق اللاحة التي كانت تتمتع بها قبلا او سيتمتع بها غيرها من 
الدول الاكثر تفضيلا في مستقبل الايام 50(6) . 

كان مننتائج عقد هذه المعاهدة عودة الهيملة الاقتصادية الفرنسية في الشرق 
وعودة الامتيازات الاقتصادية الفرنسية في الامبراطورية المثمانية الى سابق 
عهدها(1) . وتم تدعيم هله المعاهدة باتفاقية جديدة ملحت فرناالحق في « ان 
تشتري من أىومكان في الدولة العثمائية اللع كافة بلا استثناء من منتجات الاراضي 
أو الصتاعات في المناطق الخاضعة للدولة اما بغرض التحارة او الاستغلال » وتعهد 
الباب العالي بالفاء أي احتكار على المنتجات الزراعية او منتجات اخرى في اراضيه ؛ 
وبأن تلفى التعر بفات المفرومة من حانب اللطات المحلية على شراء هذه الع أو على 
ندلها من مكان شرائها الى مكان آخر 4 (57) . 

ان هذه الامتيازات الاقتصادبة صارت ومند مطلع القرن التاسع عشر في نظير 
فرنا حقوقا مكتسية لهاء واصبح بمقدورها تفي تلك الامتيازات لصالحها دون أن 
تسمح لللطان العشماني باعادة النظر فيها » وكان السلاطين يعون حيدا هذه الحقيفقة. 
وكانت معاهدة باريس 4014865) فرصة مواتية للتخلص من هذه الوصاية » قر أن 
المحاولة المثمانية باءت بالفشل . ولحأت فرنا الى استغلال هذه الاتفاقيات» متغلة 
ضعف الدولة العشمانية ومتاعبها الداخلية وحروبها الخارجية » فجاءت معاهدة باريس 
في 18 أذان (مارس) 7 لتؤكد أن الباب العالي قد قبل بالمشاركة في قوائد القانون 
العام والتنشسق الاوروبي.وحرمان الدولةالعثماتية مر حعيائي أعادهة النظر فالامتيازات 
او العائها 5 ورحاءت المادة (؟؟) من هذه المعاهدة لتجدد جميعح الامتيازاث التي 
حصلت عليها فرنا » وغيرها من الدول من قمل(٠1)‏ . 


1ت 


ميدي و مدوو د وود لماه رووا دده سسا مله اسه مو و م س0 ذا محمد رجائي ريان 
ولكن محاولات الباب العالي للتخلص من هذه الامتيازات لم تقف عند موٌتمر 
باريس ١801‏ 6 فعد جرت محاولات اخرى تزامنت في معظمها مع مرحلة التنظيمات 
الخيرئبة(41) كان اهمها عام 1871 في عهد الصدر الاعظم عالي باشاء الذي اصدر نظاماء 
لم يمس الامتيازات الاقتصادية الفرنسية وانما حدد ما يبيح للمواطن العثماني التمتع 
بالحماية الفرئنية » وذلك اذا كان مكلفا بمهمة رسمية من السلطات الفرنسية فقط» 
والغاء منح الحماية الفرئية بصورة شر فية659).. أي انها بقيت بعيدة عن جوهر تلك 
الامتيازات الاقتصادية التي تمتعتث بها فرنسا ف املاك الدولة العثمانية » والدليل 
على ذلك أن المادة الثانية من معاهدة برلين المبرمة في ١7‏ تموز (بوليو ) 1410/8 © أكدت 
الحقوق الواردة في الامتيازات السابقة9)) ... أما الغاء الامتيازات الفرنية في الدولة 
العثمانية » فقد تم بصورة رسمية من قبل الحكومة التركية في ه ايلول ( ستيمير) 
عام 5 6421911) . ش 


التنافس الاقتصادي واثر ذلك على التجارة الفقرنسية . 


التنافس الانكليزي ‏ الفرنسي : ان الامتيازات التي حصلت عليها فرنسا في 
الامبراطورية العثمانية ع أصبحت »6 في نظرها » حقا مكتسبا لها دون غيرها »2 فكان 
همها بالدرجة الاولى ان يظل لها السبق في هذا المجال أو ان تحول دون غيرها مندول 
اوروبا والحصول على ما حصلت عليه » الا انها لم تستطع منع دول اوروبية الخرى 
أن تحذو حذوها » بل وتنافسها » وتمثل ذلك يشكل خاص مع اتكلترا اولا ومع 
المانة ثانيا. 


دخلت اتكلترا مع فرنسا في تنافس اقتصادي منذ عهد ميكر ») خاصة في 
المجال التجاري ثم عن طريق الحصول على الامتيازات . فقد حاولت الحكومة الاتكليزبة 
الحصول على فوائد للتجار الانكليز بعدما أعطي من امتيازات عثمالية للبنادقة ثم 
للفرنسيين » وذلك لتوسيع المصالح التجارية الانكليزية في ممالك السئطان المثماني؛ 
لكن هذا النوع من المحاولات كان يجابه عادة بمعارضة شديده خاصة من قبل ممثلي 
قرسا في استانبول420) . هذا في الوقت الذي كانت فيه المراكب الانكليزية قد بداث 
تأخذ طريقها نحو الموانىء العثمانية في النصف الاول من القرن السادس عثر ولكنبدون 
أن دكون لها وكالات تجارية دائمة . : 


بدات المحاولات الاتكليزئة عن طريق الافراد » أي التجار انفسهم © وليس عن 
( 02كتلعلصعل إتتمطتاهمف ) قٍِ عام مهام 6 الذي قابل ألسلطان المثماني مليمان 


76 عم 


القانوني في حلب , وكان يجهز حملة لمحاربة الفرس » ممثلا عن نفسه وعن تجار آخرين 
الكلبز ) وتقدم اليه بطلب « حرية التجارة في الامبراطورية العثمانية على نفس الاسسى 
المعطاة للبنادقة والفرنسيين 6... والذي حصل عليه جنكته ون هو « السماح له 
ولشركائه بان يحضروا يضائعهم الى الموانىء العشمانية على المراكب الاتكليزية » ولكن 
بمجرد أن تصبح سفتهم داخل النطعقه الخاضعة للعضاء العثماني كازعليهم الابحار 
وامرور تحت العلم ألغفر نسي ) ..٠‏ وعلى أن هذه المبزة التي حصلوا عليها من السلطان 
لم ينتفعوا بها ولم تبدا التجارة المنظمة الانكليزية في داخل الامبراطورية العثمانية الا 
بعد ذلك بثلائة عقنود1(2؟) ؛ حيث قام اثنان من التجار الانجليز » أسبورن ( 2نمط05 ) 
وستابر (58262 ) وارسلوا وكيلهم وليم هاربسورن( 2مطتق8 سمنالاس ) 
محملا برسالة من الملكة اليزايث الى اللطان مرأد الثالث © وبمطالب محداده تتعلق 
بالتجارة مع اسطنيول ؛ وفي رسالته الجوابية للملكة اليزابت وافق مراد الشالثك 
على منح الامان للتجار الاتكليز كتسم منه عن المداقة والو قاء الذين سيحافظ عليهما. 


هذا التعارب بين الدولتين العثمانية والانكليز بةادىالى تدشينعلا قاتودية» والى 
نتائج سياسية واقتصادية »؛ في الوقت الذي كانت فيه السلطات العثمانية قد وقعت 
تحت اغراء فرصة شراء المنسوجات الانكليزية بثمن ارخص »© والحمول على المواد 
الاولية » مثل القصدير والفولاذ » التي كانت بحاجة اليها لمناعة الاسلحة .وبر سالة 
من اليزايث مؤرخة في 5؟ اكتوبر 151/4 .» طلبت فيها من السلطان توسيع الامتيازات 
التجارية بحيث تشمل جميع رعاياها وتكون على أسسسى الامتيازات الفرنسية » وتمت 
الموافمه على هذا الطلب في يار (مايو ) .5927216) . ونتيجة لهذه المفاوضات في!١‏ سطمبول 
والمراسلاتد ينمراد الثالث واليزابث ما بين ل/الأهاو.لمه! صيغت الامتيازات|المتوحة 
للانكليز على شكل اتفاقية من اثنين وعشرين بندا » جاء في أحدها « يسمح التجار 
الأنكليز بالقدوم الى الامبراطورية العثمانية مع بضائعهم عن طريق البر او البحر وتحت 
حمارة علمهم الخاص وشتروا وسيعوأ قِ ممتلكات الدو لة العثمانية بدون أي عائق: 
كما يبمح لهم بالعيش في ظل القوانين التابعة لدولتهم 48(6) . 


وأعقب هله الخطوة الهامة خطوة اخرى » هي انثقساء شركة الشرق الاكليزبة 
( لإطقمتنده) اأمولاع1 طاقتاوسصظ عط ) 2 ١١‏ سستمبر عام ١م15015)‏ 4 لتبدأ التجارة 
الاتكليزبة مع الامبراطورية العثمانية وفق قواعد ثابتة وفي ظل امتيازات معيتة » 
وليصبح معظم الممتشارين والدبلوماسيين الاتكليز قُْ الممالك العثمانية مستخدمين ف 
الشركةذ:١ه)‏ 7 وقد بعيت هذه الشركة تقوم بالعمل في املاك الدولة العثمانية ونشرا ف 
علي الشجارة الانكليزبة » تماما كما كانت تعوم غرفة تجارة مرسيليا الفرنسسية 
بالآشراف على التحارة الفرئية ؛ الىان حلها البرلمان البريطاني في حزيران010!85). 


1-0 عب 


مس ع سلما م #م#تهسك وحاني ريان 


ولتدعيم هاتين الخطوتين , قامت اللكة اليزابث بافتتاح سفارة في الاستانة : 
وجددت الامتيازات الابقة في عام 16419 © وحينئدذ أرسى هاربورن سفير انكلترأ في 
العاصمة العثمانية ومندوب شركة الثرق الانكليزية القواعد الراسخة لنفودذ بلاده 
الاقتصادى قي الشرق الادنى2902) . 


واحيت فرنئاالجاح الذى حممته اتكلترا! ما بين لالاه! و ١5/١‏ فى محال 
الامتيازات والتجارة مع الأمبراطورية العثمانية » بمعاومة عثيغة ؛ وحاولت ان تضع 
العراقيل فى وحه المحاولات الانكليزية في اسطتبول » وبذلك يمكن القول أن عهد 
التنافىس الاقتصادي بين اتكلترأ وفرنا بكون قد بدا واخذت ملامحه تظهر واضلحة. 


لكن شركة الشرق الاتكليزية لم تستطع ان تقف في وجه المنافسة القرئسيةغ 
ولذلك كانت تجارة الحوض الشر في للبحر المتوسط في صالح فرنسا بصقة خاصة 
حتى اواخر القرن الثامن عشر ؛ قفرنسا كانت الدولة الاوروبية الاولى لدى البلاط 
العثماني » وكانت صادراتها من الصوف ارخص من مثيلتها الانكليزية واكثر ملائمة 
ناخ المنطمة ؛» هذا بالاضافة الى اأفراط شركة الشرق الاتكليزية في البحث عن 
الربح0؟ة) . ويؤيد هذا الراي حورج كيرك الذي بضع اللوم كله على شركة الشرق 
الانكليزية في «الهبوط اللحوس في التجارة الانكليزية وما ترتب عليه من فائدة لقرناء 
وهى السياسة القائية على الاكتقاء بالمبيعات القليلة مع ارتفاع نية الارباح فيها» 
وقول أدشا : « حقا لقد كانت الاصواف الانكليزية تتمتع بشهرة عظمى ولكن الاصواف 
القرتية كانت اخف منها واكثر ملاثمة لجو هذه الاصفاع ) فضلا عن انها تقل عنها 
قى الثمن بنحو .1+ 6 وعندما قامت المصاتع الاتكليرزية بصنع اصواف أخف مر 
مابقتها واقل ثمنا تبين أن نوعها قد تدنى لدرحة ان التجار اعرفوا عنها ) وقد 
قيل في هذه المناسبة : « أن الاتراك في استانبول لم بحدوا الاقمشة التي تلاثم رغباتهم 
وبالعر الذي يرضونه ولاالبنالذي يستسيفوته الا عند التجار الف رنسيين)200) . 


وبمكن أن شيف الى ما سبق أن مكاتة القرئسيين التجارية كانت قد تطورت فى 
الامبراطورية العثمانية » مع انهم لم يستطيعوا منع الانكليز من فتح قنصلية لهم في 
حلب لتثرف على رعاية مصالحهم » ولترعى تجارهة شركة الشرق الاكليزبة الا أن 
وصول الاكليز الى اسواق الثرق الادنى مند عام 1 ألنفص من مجموع التجارة_ 
الفرنية ومن عدد السفن الفرئنسية م وظهر ذلك وأضحا بعد ن؟ سئة من هنأ 
التار(50») . 


لكن على المدى البعيدلم تؤثر التجارةالانكليزية بشكل عام على التجارة الفرنسية» 
التي يلغت قبيل آندلاع الثورة الفرنسية ثلاثة امشال هذه الاخيرة ؛ واضطرت شركة 


بد 1١‏ ب 


مصالح فرنسا الاقتصادية 
لبي كر من تجارة هذا الاقليم في بد الفرتسيين680 . 
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أما على صعدد الامتيازات فقد قامت الحكومة المتخايا مارم بتو سيع الحفرق 
الممنوحه للتجار الاتكليز المشيمين قِ املاك الدولة على أساس عدم الخضوع للفرانين 
العثمانية » وتحديد هذه الحقوق + وعمل اضخانات جديده على الاتثاقيات السابقة 
باتناقيات حديدة معدت قِ الاعوام كلاأآا و؟56؟5ا ر |511١‏ و 5لا وآأخرا ه151 
وق هذه الاحيره وضعت جميمبع الامتيازات السسابعة والتي دعقيت سارية المفعول حتى 
زوال ألا مير وري البجان» (59). 08 0 ععل الداية 7 1 نر 0 0 بها 


الحكومة العشماتية20540 . 


وفي خضم التنافس الفرنسي ‏ الانكليزي الاقتصادي في الامبراطورية العثمانية» 
فان هذا كاسن كان يتأثر ال عد يبيل بيلدقات 7 العثمانية السياسية بهاتين 
نجمدت امتيازات فر نا الا قتصادية فيها * ولان يريطانيا قامت بالدور الرئيسسيق 
التصدي للحملة وافشالها عسكريا وسياسيا » لان من أهدافها الرئيسية قطع شريان 
الطريق التجاري المرصل للهند والحيوي لمصالح بريطانيا الاقتصادية » وظهرت وكانها 
حامية للأميراأطوربة أالعثمانية 3 فزادت التجاره الاتكليز ئة ٠‏ وتعك أنهاء الحملة انتهرت 
انلكلترأ ذلك الوضع السياسي © فعقدت مع العثماتيين اتفاقات جديدة وبسعت 
العلاقات الاقتصادية بين الدولتين » خاصة في المجال التجاري . ففي عام ١414‏ »: 
عمدت اتماتية اتكليزئة م عثمانية للتحارة »© اأسعكملت يغرمان صدر عام .؟6م١|‏ »#حددت 
الرسوم على المستوردات الاتكليزية الى ولايات الدولة العثمانية ب 5107© . ثم عقد 
اتفاق أخبو تجارى بين الدولتين بتاريح 11 اب ( أغسطس ) عام هلما »؛ ونص بده 
الاول 8 عن أن جميع الحقوق 00 0 0 أعطيت 5-7 والسفن 
هذا التفط حا مب 0 العالي في ه ؟جه ا ال 
بالمتاجرة وجلب البضائع الى الامبراطورية117) . ثم تأكدت حقوق الدولتين بالنبة 


2 03 


ممعم مسومو ووه فده ممه من ذا ونان ا ون فم فم ممم د ده قمده معد ماعمة موه مبعد عقا - تاجو سسييع مسمس مامص موه طم سا 222222 لأ و 4 وسسيات رحاني ريان 


للامتيازات السايقة وبشكل متساو ف معاهدة برلين في ؟! تموز (يوليو) ١41/4‏ وذلك في 


المادة الثانية مثها2؟61) . وبالتالي فمد تميز الربع الاآخر من القرن التاسع عشر بحمود 


الننافس الالماني ‏ الفرنسي : جاء النشاط الاقتصادي الاماني في الدولة العثمانية 
متاخرا . وملذ النصف الاول من القرن الخامس عشر )بدا التجار الالمان من أوغسبورغ 
( 80158كؤناتك ) ونور نبورغ ( 85تتاط2ع:1111 ) بالتجارة صع الشرق الادنى تحت حمابة 
علم البندقية , واستمرت المصالح الالمانية في الشرق الادنى حتى عام .141 يمثل 
فيها الجانب الاقتصادي جانبا ضعيفا وهو جانب تجاري659 . 


ثم حدث في عام .لاما وعام 1417/8 حادثان اكسيا مركز الانيا سموا كبيرا ف 
أعين الاتراك » واقترن ذلك بتضاؤل هيبة فرنا في الدولة العثمانية . ففي ./141| 
حرت الحرب الغفرئية د الالمانية542) 4 فتاثرت مشثروعات فرئسا من جراء ويلات 
تلك الحرب » واصبح همها ائثر ذلك المحافظة على مصالحها الاقتصادية في الامبراطورية 
العثمانية ؛ أمام مزاحمة الدول الآوروبية الاخرى . وف عام 181/8 عقد مؤوتمربر لين 
الذى تخلت فيه الدول الاوووبية عن سياسة المحافظة على تمامية الدولة العثمانية 
قوحجدت قفرنسا ان الخطر بدأ يبحيق بمصالحها الاقتصادية في سورية . واتخذدتالائيا 
الخطوة الاولى على طريق الزحف نحو الشرق( 0368 30د عهةءط ) في محاولتها 
للتوسط بين الدولة العثمائية والدول الاوروبية(0© . وخرجت الانيا من المإُّتمردولة 
كصرى تريد أن تنقدذ الى الشرق وتدخل رؤوس أموالها ومنتحاتها الصتاعية112) . 


ولذلك وبعد الانتهاء من اعمال مؤتمر برلين بدات تركيا تعتمد بصورة كبيرة على 
تأبيد المانيا بعد أن تخلت اتكلترا وفرنسا عن سياسة التكامل السياسى للدولة 
العثمانية . وكانت المانية في تطورها كدولة صناعية واستعمارية د تطلعت الى مجالات 
استعمار خارج أوروبا © وكان الشرق الادنى احدى هذه المحالات » وبالتالي فقد 
بدا تشاطها الاقتصادى في الدولة العثمانية 8 ور حت المايا بياسة التعارب مع هذه 
الدولة لتتخذ ميدانا للتوسع الاقتصادىي »© فطبيعة المانيا في ذلك الوقت كانت تحتم 
هذه إلياسة 6 ففد كان عدد السكان بتزابد فيها » كما ازدادت حاحتها الشديدة الى 
الواد الغذائية والواد الاولية 0) . ف ألوقت نفسه كانت الدولة العثمالية غنية 
بمواردها الاولية ومن الممكن أن تكون سوقا رابحا للبضائع الالمانية وهي ذإت موقع 
جغراقيٍ ممتاز وقريبة نسبيا خاصة أملاك الدولة الغثمانية في اسيا العربية » التي يمكن 
ان تكون ميدانا واسعا للتومع الاقتصادى والسياسي الالماني(11) ..١‏ 


هت 51ت 
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مصالح فرنسا الاقتصادية 


كان الامبراطور فيليلم الثاني ( 11 تتتأعطلة/7 ) يعمل جاه دا في هذا الاتجاه ) 
فبعد منة واحدة من وصوله الى العرش » أي في عام 4/851! » كام بزبارة للاسحانة على 
الرغم من معارضة سمارك512) . وبعد سقوط بمارك وظهور الاتجاه الامبر اطوري 
الجديد بشكل واضح تقوى هذا الاتجاه . 


وكانت مؤسسة المانية قد حصلت في 1888 على موافقة الحكومة العثمانية على 
بناء خط حديدى الى انقرة » وتأسست بذلك شركة خط حديد الاناضول من 
قبل نقابة المانية2709 للقيام بهذا العمل . 


وف عام 1894 قام الامبراطور الالماني بزيارته الثانية للسلطان للوصول الى وفاق 
اقتصادى الماني عثماني © وكان من نتائج هذه الزيارة أعطاء دفعة قوبئة للمشاريع 
الافقتصادية الالمانية . فحمل الامبرأطور على وعد من تركيا بالتصريح بناء خط حد بد 
بفداد بين قوئية وبتداد ©» وكان اليدف متنه تمكين الرأسمالية الالمانية من استغلال 
المصادر المعدنية والزراعية ف الامبراطورية ©» وكذلك الاستقادة من هذا الخط لمد 
فرع منه الى حلب عبر سورية ثم الى شيه الجريرة العربية ©» وقد بقعي هذا المشروع 
معطلا حتى تم تنفيذه إوعام7 ١1.‏ وذلك لمعارضة كل من بريطانيا وروميا له (71), 
قفي 68 منحت الشركات الالمانية أمتياز ينائه باتفاقية ايرمت في برلين بين 0 
الالماني( علصد8 تاءقانا1 )واليتك العثماني وشركة سكة حديد ازمير ‏ قصبة 
( 3553© - عمجمرد عل مح 0 


أما على صعيد التجارة فحتى عام مم1 كانت تجارة المانيا مع الدولة العثمانية 
تعادل عشره ملا بين مارك ولصف المليون م رقي عام لمأ أرتهم رقم الصادرات الالمانية 
نحو رآ مليون 0 الى هر ا مليون 207 . - الزباد 7 كانت ال ل ل 
( فتمنا غصدوع.آ1 000 يس السفن التجارية بين 0 الشسمال 
والشرق الادنى( )14‏ والواقع انه منذ عام 18484 امتد التوسع الالماني الاقتتصادي الى 
الولايات العربية التايعة للدولة المثمانية فزادت تجارة المانيا زبادة ملحوظة مع بلاد 
الشسام زولا ٠.‏ 


ومنذ عام 16411 ولدعم التغلفل الاقتصادي الالماني في الدولة العثمانية ومجاراة 
المشاريع لعي الغفرنية الواسعة فيها © بدا تأسيس البنوك اللمانية » قفي 
بلك السنة أسيسن : بعض الممولين الالمان البنك الالماني د الفلسسطيتي12610115626 218 ) 


44 مد 
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د . محمد رجائي ريان 
ال ا 1111 11 10 1 
(«1صد8 531658132 الذى كانت له فروع في عدة مدن منها دمشق وطرابلس وقعام 
135.15 » انشا البنك القومي لالمانيا مصرقا ماليا في الدولة العثمانية تحت اسم « بنك 
الشرق 6 6 دي عام م 7 الح ور ل ل 0 


وى 151.5 انشىء بنك ل الالماني ( علصدظ غسعع0 مم" نك ” 


ولم تفقل المانيا عن حاجة الدولة العثمانية الى القروض + وقد ادركت ذلك 
بو ضوح بعد عفد موّتمر برلين عام 1١41/8‏ »© ولتدخل ف منافسة مكشوفة مع الدول 
الاوروبية الاخرى في هذا المجال وخاصة فرنا » كان اول القروض الرسمية الالمانِة 
للدولة العثماية عام 88م !| © ثم كر ض ثان ف عام 1) وتعاقب بعد ذلك عقد هذه 
القروض مع بنوك المانية من جهةومع الحكومة العثمانية من جيمة اخرى من اجل تغشية 
عحز الدولة . وتراوحت نمة القائده ما بين 4وه بالاثئة . وقد لفت القروضااالمانية 
للدولة العثمانية ما بين ١81‏ و 19.48 حوالي ؟١‏ مليون ليرة عثمانية ذهها » ويلغت 
هذه العروض بين عامي 11.8 و 1515 حوالي ": مليون ليرة عثمانية ذهبا7) . 


ومما لا شك فمه أن هذا التعلمفل الاقتصادي الالماني قٍِ الدولة العثمانية 
وبالاشكال والاساليب التي ذكرناها » قد آثر على دور فرنا الاقتصادي التقليدي في 
تلك الدولة » وكمثال على ذلك!نعدد التجار الالمان بدا بكبر » أن لم يتفوق في بعض 
الاوقات على عددالتجار الفرنسيين بالرغم من زيادة التجارة الفرئسية مع الدولة 
المثمانية » وبيدت هذه الصورة واضحة في مطلع القرن العشرين (78) . 


الاستقلال الاقنتصادي الفرنسي ف الاميراطورية العثماتنية والاستثمارات 
والدبون : 


استطاعت فرنا من خلال اتفافيات الامتيازات » أن تدا بيتطيق سياسة 
اقتصادية قائمة على الاستغلال المنظم منف عام 18014 » وقامت يتمويلعشرات المشاريع 
برووس أموال فرلسسية عن طريق طرح الاستثمارات » وهذله الاستثبارات اتخذت 
شكلين ٠‏ 


أولهما : 


والتصدير . 


ثانيهما 0 ٠‏ الاستثمار غير المماشر الحمول على الاحتكارات ف لانشاءهذده 
الملثشر و عاث3ثلا) . 


ين 8 عند 


مصالج فرنسا الاقتصادية ا 0 ااا ااا م اا ا ا ا 


ففي مسنة 18537 أنشىء البتك ّالامبر اطورىالعثماني (تنقناه01 761213164 تدا 32106 8) 
وكان لغفرنا ححة الاسد فيه »6 وهو اليثك الذي منح امتاز اصدار اوراق النقد 
وكانت له تحرو تدده الات المربية » مثله مثل بنك كريدي ليونيبه 
( قتلقصده1]8 انلع2© )كما ساهمت رؤّوس الاموال الفرنسية في البنك المقاري العثماني 
( قططهغ0 #عاعهه؟ غتلع02 ) وق بنك لبنان ( سقطلا 06 8 7 


اما اول استثمار فرنسي مباشر في سورية فكان في ميدان سكك الحديد قم 
ابرامه فى شام 8 لدة إلا ستة وأوكل الناء للشركة الفرنسيسة 
(1101165ئام عتللة319ة) 085 500166), كذلك فامت قغركات فرنسية بشق طريق 

يروت دمشق ؛ وادى نجاح المشروع الى تشجيع الشركات الث عببة على مسن 
سكة حديد بروت ‏ دمشق هب حوران فتشكلت لت الشركة الاقتصادية لسكة حداك هس 
بروت ‏ دمثق م حورأان 

(1730اة]ط - كق نوطنا - طغ 26920 06 6002010210165 ع1 06 25أتتقطه 05 506166 هآ 
في سنة 007 2 وتولت ملل عام تفيل مد سكة حدد دمتسق ب حمص 
هس حماه ‏ حلب س بيرجك )4١(‏ .. وتولت الشركة الامبراطورية العثمانية وهي شركة 
ذات رأسمال فر لسسي انو سيع ميئاء بيروت45292) . وتعددت مشاريع الاستثمار الفرنسية 
في الامبراطورية العثمانية بشكلعام وفي سوريةيثكل خاص » ودلت احصائيات البنك 
الاميراطوري العثماني في عام 5 أن ححة فرنا من الاموال المستثمرة في الدولة 
العثمانية هي لا بالمائة » بينما بلغت ننسمسبة الاموال الالمانية ١٠7‏ بالمائة890) ©6 وق عسام 
15 لع مجموع روّوس الامرال الفرنسية المستثمرة في الدولة العثماية منذ منتصف 
الترن التاسع عثر حتي ذلك العام .ممه مليون قرنك860) . 


اما النوع الآخر من الاستقلال الاقتصادى الفرسي في الدولة المثمانية فهرو 
أنديون © ذلك ان الدولة العثمانية اضطرت الى الاستدانة من اليتنوك والمصار فب 
الاوروبية ملذ مطلع النصف الثاني للعرن التاسع عثشر للمواجهة الازمات المالي ةالمتوالية 
والحروب العديدة التي خاضحيا » وكان لفرسا النصيب الاكسر من هذه ألديون َ 
وأبرمتث الحكومة العثمانية اول شر ض أجنبي بعد بداية حرب العرم 2 أب هلما مع 
شركة بالمر (.0© 38:20 #عتطلهة2 )ني لندن وشركة جولد شميت (لنتصطء5ل601) 
فى باريس نياية عن بنكي اتكلترا ( 4تنة[قمظ 08 علصة8) وفرنا (8عصة8م2 08 عناومة8) 
وكان مقدار هذا القرض ثلاثة ملابين جنيه استر ليني» أي ما يعادل هر؟ مليون لرة 
عثمانية ذهبا بفائدة 8 بالمائة » وبعد ذلك بعام واحد »© ابرمت الحكومة العشمانية قرضا 
ثانيا في لا" حزيراآن (بونيو) 1/8606 مع مؤسسة روتش يلد قُ لندن ومقدآاره (6اكرهة) 
مليون ليرة عثمانية ذها بفائدة 7/5 . وهكذا تورطت الدولة العثمانية بالديون © قلم 


-412 مه 


1 امنا ااا ا ا ولا ليلا ات جه هه و ون ج 3 356 جه قاداه رن ون 9ل نرق دهن وويسيسهد ١‏ 


حوره مده مده ووووهوه مممممو معو وميس ف #صصس وم موس * فهر ووو و عون ووه عه وسو ووس را انان رون سيوج ونج الوجريس وه ده الوشوسساكه رحاني ديان 
١‏ 


تتمكن من تسديدها ) وبلغ مجموع الديو ن التي تراكمت على الدولة العثمانية منذاول 


لرة عثمانية ذهياده42) . 


ولا انتهت تلك الحرب واتعقد مؤتمر برلين عام 1١8174‏ اخذت الدول الدائسة 
وخاصة فرنسا تواجه ضغطا من الشركات ماحبة الاسهم من اجل دقع أموالها .وابرم 
اتفاق في -٠1-..؟‏ تشرين الثاني عام 181/4 بين الحكومة المثمانية والينك الامبراطوري 
العثماني وعدد من النوك في استاتبول لتسوية الامر © ولكن هذه الاتعافكية لم ترض 
الشركان المالية ) فتعرض الياب العالي لشغوط شديدة ادت الى صدور فرمان محرم 
الموافق ( /ب.؟) كانون الآاول عام [188 والذى نص على قيام أدارة الدين العمومي 
العثمانى ( قحطة 01 21 عخأء20 12 ع0 02ت ناستصتصلق )411) لمعتو لى تساد مسا 
دبون الدول الاجنبية » وتشكل مجلس تتنفيذى لهذه الادارة عام 2418419 وبذلك! صبحت 
ادارة لدي ن العام 7 تشرف على النوؤّون المالةللدو ل ةالعثماتية , وكانت حخصة قرسا من 
الدين العاء العشمائي اكبر التسب ب 4 أذ بلغت حوالي ١..؟‏ / فيالوقت الذي بلغت فيهحصة 
اتكلترا 755 والمائيا لار1/ © والباقي توزعته الدول الاوروبية الآخر ى. وق عام 1894 
اأصرحت النلسية كما بيلى : بريطانيا .#1 4 المانيا آر5١7‏ فرنسا 00 وبهذا 
تكون نبة فرنسا قد ازدادت وكذلك امنيا التي كانت تنافسها وانخفة 
نرطانيتا:: 


طبيعة المصالح الاقنصادية الفرنسية ف سورية قِ مطلع القرن العشر بن 
وحتى نهاية الحرب العالية الاولى 


مما لافكت فيه أن مصالح فرنسا الاقتمادية بي سورية »© بدات تتاثر بمتغيرات 
سياسية كثيرة مثل مطلع القرن العشرين © أهمها الحرب العالمية الاولى وما سيقهما 
او رأقمها من محادثات تقسيم مناطق النقوذ في الولايات العربية الاسيوية التي كانت 
تابعة للدولة العثمانية ؛ وفىي الحميعة فان هذه المحادثات كانت تجري على أمساس 
اقتسام اسيا العثمانية من الوجهتين الاقتصادية والسياسية بين الدول الاوروبية 

ولا كانت فرنسا قد استطاعت عبر فترة طويلة من الزمن ان نحقق قدرا كبيرا 
من المصالح الاقتصادية لم تحققه دولة اورزبية اخرى ؛ فانها بدات تخشى على مله 
لصي سسصيسي 

يجب أن تعطى لها سياسيا لصيانة مصالحها الاقتصادية قيها . 


هذه الرغبة لدى فرنسا برزت بشكل واضح في مؤتمر برلين 1م18 الذى اتفقت 
فيه الدول على عير سيانة المطالبة ب ( تمامية الدولة العثمانية ) قالحت في هذا 


د 37 عن 


مضا لبح اقرانيسا لااقاتضمآ ليه مس مس تب سس مس سس سخ سي سس سس سس محتسي سس 
)ااا ااا ست _ سسسب مما 
التمر على أن تكون حصتها هي سورية لا لها فيها من مصالح وامتيازات . ثم عندما 
تعر ضت الامبراطورية العثماتة لازمات سياسية والفصال بعض المفاطعات الاوروبية 
عن جصمهبا رات فرناالخطر بحيط بمصالحيا في سورية , فلم تتآخر تي اعلان رايها 
كل صراحة وأظبرت عزمها على المحافظة على حقو قها القديمة في هذه المنطعة482) . 
وهذا ما اكده رئيس وزراء قرناالمسيو بواتكارية ( 50126856 ) في العشرين من 
كانون الاول ( ديسمبر) 1119 ف بيان له امام مجلس الشيوخ عن القضية السوريةوعن 
مصالح فرئنا هناك فقال « اننا مصممون على الدفاع عن حقو قنا ومصالحنا بكل قوة؛ 
وعازمون على المحافظة على تقاليد فرنسا العظيمة قي الشرق 8106) . وذكر أمام مجلس 
الشيوخ وف منامسة اخرى « ان -حكومته انخذت الخطوات التي تضمن مصالحها في 
سورية 025000 


وقبل اندلاع الحرب العالمية الاولى مباشرة حجرت مقاوضات فرئسية وعثمانية 
نجم عنها ابرام اتفاقيات مختلفة » وذلك في 1١‏ ايلول ( سيتمبر ) 1117 بين المفاوض 
العثماني جاويد بك ووزتر الخارج ية الفرنية دومروغ » تضمنت عده امور 6 منها 
ما بتعلق بالامتيازات والرسوم الجمركية © ومد خطوط حديدية بين مختلف المدن 
السورية » ونصت على أن يتولى ادارة الشركة اتحديدية وفروعها مدير عام فرنسي 
لمدة عشر سنوات تمتح له صلاحيات واسعة» كما قصت على انزيكون الخبراءوالهندسون 
الاجانب فرنسيين . واستطاعت فرنا أن تضيف في هذه الاتفاقيات نصا يحدد منطقة 
النفوذ الالماني يعيدا عن مركز مصالحهاذ(!؟) . 


وني اعتقادي أن هذه الاتفاقيات كانتفي اساسها لتأكيد المصالحالاقتصادية الفرنسية 
في سورية » ولابعاد المانيا بشكل خاص عن هذه المصالح وكذلك بريطانيا » اذ ان هاتين 
الاخرتين اجرنا مفاوفات مع الدولةالعثمانية في الوقت نفسه تمخفت عن عقد 
اتفاقيات أيشا92؟1) كانتق مجملبا بعيدة عن الحاق المساس بالمصالح الفرئية خاصة 
في سوربية. 


لعد أعتبرت الحكومة الفرنسية أن عمد هذه الاتفاقياتث في هذا الوقت حمل 
مصالحيا الاقتصادية قُ سورية قٍِ امان : ولكن تلاحق الاحداث السياسية ألغي كان 
ابرزها نشربه الحرب العالمية الارلى وابرام ألدوقلة العثمانية معاهدة صدافة معالمانياء 
د قمع بهذه المصالح الى حالة الخطر »6 اذ قامت الدولة العثمانية والعت جميع الامتيازات 
الاحنبية » لا سيما الفرنسية والاتكليزية لكرنها دول الحلف المعادي 6 وذلك في أول 
ايلول ( سبتمبر ) 1116 » وبحجة انها تتعارض مع القواعد القضائية للقرن العشرين 
وميادىء السسيادة القومية وأنها تقف حجر عثره امام تقدمها وتطورها 150). لكن خرآأر 


ل ل 


مه سوه دعس سبع ا شقاواطا نكن ل لبن نا مع وجو ووه بون وو مسد تس سي سوبو رسيس بع وو عن وت :0ت و ورج 5ن وض ممه عدن ع قحس م حت ذفن مسسس يوون واه سبل ل م 00 


الدولة العثمانية لم يمنع فرنسا من متابعة محاولاتها للحفاظ على مصالحها خلال 
الحرب ؛وبالتالي اخذ موافتة الدول الاخرى التي تقف معها للاعتراف بهذه المصالح؛ 
لذلك وني اثناء المحادثات التي كانت تجري بين يريطانيا وفرنسا وروسيافي عامه ١11‏ 
والتي تمخض عنها اتفافية سابكس بيكو عام 1111 ؛ كثفاالسفير الفرني في 
بطرسيرغ في 15 اذار ( مارس ) 1115 لوزير خارجية روسيا عن اطماع حكومته في 
سورية ©» وحاول أن يضمن موافقة روسيا على ضم بلاد الشام ( بما فيها فلطين ) 
انطقة نفوذ فرنا )0‏ 


د. محمد رجاني ريان 


ترافق اهتمام فرنسا بامكانات سورية الاقتصادية مع صعود خطين مترابطين. 
خط نمو المصالح الفرنسية في سورية نموا مضطردا يهيء للمزيد من المشاريع » وخط 
تازم العلا فات ما لين الامير باليات الاورونية لاختلا ف موافعها من مصمر الدولة العثمانية 
وطميعة المصالح الاقتصادية الفرئنية أصبحت تمثل باشكال التلافي بين معطلات 
اقتصادية محلية اهمها المواد الاولية الزراعية وبين مجموعة المصالح الفرنسية التي 
تمثلت في تملك واستثمار عددمن المشاريع التي تلبي حر كة التصدير والاستيرادوانتمال 
السلعة وتسوبيعها بين محطات الاسواق التاريخية في المشرق1580) . هذه المصالح كان لايد 
لها ان تتاثر مياشرة بمصير الدولة العثمانية الذي بدأ في احداث الحرب العالمية الاولى؛ 
والتي كانت سورية احد ميادينها الرئيسية » وأخذت فرنا قهرك المتغيرات التي 
يمكن ان تحصل على الخريطة السياسية للدولة العثمانية وائرها على مصالحها 
الاقتصادية » وانتاب هذا الادراك شعور بالخوف والقلق عند المسوٌولين فى الحكومة 
وفي المؤسسات الاقتصادية في فرنا ذات العلاقة المباشرة مع هذه المصالح. 


وعبر هذا العلق عن نفسه بوسائل وخطط ف حهود حثيثة © وافكار ومشاريمع 
من قبل الدبلوماسيين والخبراء والعلماء واساتذة الجامعات وغرف التحارة ورجال 
الاعمال واتاحت الظروف اليالية التي رافقت الحرب العالية الاولى وما أعقيها 
من قوبات الفرصة المناسية للتعبم عن هذه الافكار والمشاربعولاخذ المبادرات وترتيب 
الاستعدادات »© كل ذلك من اجل تلك المصالح الاقتصادية التي تركزت ف طبيعة معينة 
في أطار لعبت فيه مدئة ليون دورا رئيسيا خاصة في مجال الاستفادة منزراعة التوت» 
وكذلك مرسييا التي كانت عبارة عن مركز فرئسي مهم فى حركة التصدير والاستيراد 
بين السوق الفرئي وسوق المناطق السورية . 

والجدير بالذكر ان زراعة التوت المرقبطة بتجارة وصتاعة مديئة ليون الجر يربة؛ 
قد نشطت في السنوات الاولى من العرن العشرين . وتشكل الرساميل الليونية الحافز 
الحقيمي شاط زراعة الحرير الورية112) . ونستطيع من خلال دراسة تحارة هذه 


ا لل ارلا ا الست ااااسسسيييي مما 


المادة الخام وهي الحرير ان نتو صل الى المدى الذي وصل اليه الاهتمام القر نسي في 
امكانات سورية الاقتصادية . 


نأهم مادة كانت تنستوردها فرنسا من سورية هيالحرير التي تعومعليها الصناعة 
خاصة في مديئنة ليون1/2) 64 وكان تجار ليون بسيطرون سيطرة كاملة على هذهالتتجارة, 
نفيبداية القرن العشرين كان اكثر من .4/ من حرير سورية يذهب الى فرنسا » وفي 
عام ١11١١‏ دفعت ليون نحوم ملابين وهو مبلغ بعادل اكثر يقليل من ثلث ما يشتر يه 
تجار الحرير من سورية140).. وقد ادت سيطرة فرنسا على انتاص الحرير السوري الى 
دفع رجال الاعمال الى البحث عن الوسائل التي تؤدي الى توسيع هله السيطرة 
واستغلال مناطق جديدة اخرى في سورية . 

لكن انتاج الحرير السوري هبط في فترة ما قبل الحرب »© من ..2 آلف كيلو 
غرام حرير سنويا قيمتها 10 مليون فرنك فرني »؛ بين .19..:5 و ١111.الى‏ ...5 الف 
كيلو غرأم(5؟) عام !١5[5‏ . وهذا التعهفر في الانتاج جعل رجال الاعمال الفرنسسيين في 
كل من مر سميليأ وليون بعملون على درأسة الو ضع لتدارك التدهور الذي حصل © 
ولذلك أرسلت غر فتا تجارة ليون ومرسيليا عام؟151يمثة الى سورية قام احد اعضائها 
وهو (11.020128) بوفع تقرير حول زراعة الحرير فيها ؛ حاء فيه أن انتاج 
الحرير تدنى اثناء الحرب العالمية الاولى الى اربمة اخماس » ويعلل الاسياب التي 
ادت الى هذا التدهور في : 


للعلا قات التجار بة حرمت البلاد من هذه المادة الاولية . 
ثانيا : النقص في الابدي العاملة . 
ثمالثا : قطع اشحار التوت 7 


م يشير التقرير الى ان الانتاج السوري من الحرير استؤنف بفضل تدخل 
الحكومة الترئسسة ؛ ولكن حتى تعود أمور الانتاج الى وضعها الطبيعي لابد من تدخل 
الرأسمال الفرنسي والتقنية الفرنسية . وضمانات ذلك تكمن في غببط الامن وتحفيق 
الاستقرار وتامين احترام اللكية » وهي الشروط التي يوٌكد عليها التقربر لتخطي 
الشاكل التي تعترض عملية استئناف الانتاج بعد الحرب 


0 دفي راي صاحب القرير فان الحل المنشود ؛ والدي اكده فيالسابق رجال الاعبال 
الفرنسيون © هو ادارة جديده لسورية تؤمن حقوق النامن واحترام الا شخاص ونلكية 


يت © لت 


موه مد ووم ممعم معد مه د ده مقو و ووم وده مد وو ووو ووه ووموسود وهو سوه ستسم وي وسو سسسوووة مسومو لمعمو دمن ممه دده عوط ممم مو سوه موي صر وجي وين ووووج وجوهة واج ووو هوم وود ووووور مه دوه هم 1 3 مسال وحتامر. :2 بان 


ا 7 4 ذلك له يتحفق ألا بحل المالة السورية يشثكل بتلاءم ممع أماني 
فر أاء. 1 


أما ( 201176112 ) رئيس العثة فقد وضع هر الآخر تقريرا موسعا ف الم.الة 
الاعمال الفرني الذي انعقد في مرسيليا لدراسة اوضاع سورية . 


جاء في تقرير هوفولان ان الانتاج الزراعي في سورية يمكن ان يجعل من سورية 
اغنى اللدان الزراعية واخصب اراضي المعمورة © وقد بيني اعتقاده هذا على أسسنى 
معينة وهي « ان هناك أراضي خصبة في سورية ويشسني علىمشاريع الاقتصاد القرنسي 
ان ترتكز عليها وان تدخل في مناطق الانتداب الفرنسي . والمناطق السورية 
التي ستو ضع تحت الانتداب الفرئسي تيلع مساحتها 6.ءرء..ءءرلا( مكار يزرخ 
متها نحو ...رهلا هككار © أي ما بعادل هرك بر »© أما الاراضي الصالحة للزراعة 
فكايت تبلع لحو هكتار اي ما بساوي 71 5 


ويدكر التقرير ايضا ان ما كان مزروعا من الاراضي في سورية قبل الحر ب تقدر 
انتاحيته ب ...؟/ مليون قرنك © في حين أنه لو استفلت الارض الصالحة للزراعة فيمكن 
ان تفل انتاجية تقدر بمليار ونصف الى ميارين © وهذا ما يمكن ان بدخل في قيمة 
الانتاج السنوي للاتتصاد الزراعي وف حدود الانتداب : ويعتر هو فولان أن المثكلة 
تاحمة عن عدم استفلال جميع الاراضي الصالحة للزراعة ؛ وحتى الارض المزروعة 
لا تقدم كل ثروتها » وني اعتفاده أن هذا ناجم عن توعين من العوامل ٠‏ 

. اسباب ظرفية ناجمة عن الحرب تزول مع زوالها‎  |١ 

+ اسباب فرضية وتصود الى ما قبل 1116 4 يل احيانا الى عدة قرون‎ ١ 
وهذه الاسباب تعود في رايه الى النظام السياسي الذي فرضته اليطرة التركمييةه‎ 
والنظام الاحتماعي الذى أنتدعته التعاليد الموروثة » وهذا ما ماهم في شل الاتالاوة‎ 
. التقنية والاقتصادية للزراعة السورية‎ 


اصلاح بعر الجا والمالى ١:‏ ع 
اما التقرير الثالث ققد قدمه ( تتتقطعك ) 0٠١9‏ )وجاء فيهان المشروع ال رأسمالي 


شت ١807١ ٠‏ “ينقت 
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دولة حدثة برحوازية على النمط الاوروبي » وهذا بدوره يتطلب وجود فوى قادره على 
التصدى للعقوى الاحتماعية المعيعة للمشروع الزراعي الذي مترحه خراء الرأسمالية 
الفرنسية », والادارة التي يتجرحها لتنفيذ هذا المشروع هي الانتداب الفرنسي © وهي 
الادارة ذات المشروع السياسي الخاص يها والذي يتطلب اولا ضبط الاوضاع في سورية 
وقمع او استيعاب القوى المعارضة والرافضة لدخول الاحنبي9؟١20‏ . 

نلاحظ مما سبق ان النترة الممتدة ما بين عام 1411 وعام 1111 4 كانت غنية 
بالتقارير والدراسات التي دلت علىاهتمام فرنسا الاقتصادي يورية 4 ومن ضمن 
ما تناولته أيضا هذه التقارير موضوع التيادل التجاري »© ويبقى تقرير هو قولان خير 
ما وضع في ذلك من حيث « انه استطاع رصد السسياسة الاقتصادية الفرنسية فيسورية 
وروّبة مجموعة المصالم الاوروبية في نطاق حركة التبادل بين المناطق الورية 
والاوروبية 4 )٠١4(‏ 4 فيذلكر في تقريره أن قيمة مستوردات سورية من الخاري عام 
٠‏ - [!1! بلغت نحو 11!مليون و ..؟ الف قفرنك فرئسي » بيئما بلفته قيمة 
صادراتها نحو هم مليون و 48"؟ألف » أي ان القيمة الاجمالية بلغت نحو 264 مليونا 
و14 الف واذ يعدر هوفولان هذه البادلات بقيمة الربع » فان 862 مليون فرنك هي 
قيمة المادلات التجارية السورية في سنة عادية قبل الحرب60١٠)2‏ . 


وبتاء على أحصاءات كام بها العتاصل الاتكليز ف امدن السورنة و ضع هو قولان 
حدولين بين فيهما كيف تنتوزع قيمة الممادلات بين الدول الاوروبية10١٠2)20‏ . 


الواردات » المجموع الأجمالي .رقمخيرثاء ١‏ 


الدولة القيمة النسية الملوية 
بريطانيا -..و61آن.4 فرك ؟/ا؟ ب 
تركيا لرممءنم١ا‏ قرنك لادااير 
فوتكيينا ..ءرزاإمدر.١|‏ قرئسك مرا 7 
قينا ٠‏ .ر6..آر.١‏ فرتك آرا ير 
ابطاليا م فرنك آئة / 
المانيا -..عيما ارلا فرنتك 4" ير 
روسسيا ٠.ءرة.5رت‏ فرنتنك مره / 
بلحيكا -.٠ءز5ةا.ءر4‏ قرنك /آر؟ ير 
عمير -.در5أهار؟_ قرنك /آار؟ / 


.ا لك 


؟اا/ثريقء٠؟رءم‎ ٠. الصادرات‎ 


الدولة العيمة النسبة المنوية 
فركسسينا راؤاءر؟ ١‏ كدر آأ/ 
تر فنا ..ءراثدارهم| ه.ر؟ ار 
مصصسر ."5 ؟رهة١ا‏ الار؟؟ , 
بر بطانيسا رلا لآأر1 /امرا بير 
الولايات اأتحدة عاد ذلره / 
اطاليا 0د؟ك؟]ر! 1ن 
روسيا ...ءراءآر[آ آللارا ي 
المانيا رالا مرا ير 
النمسا ملءز115 «ر. / 


ومن هذين الجدولين يتسبين أن فرنسا كانت تحتل امام الاول في الاستيراد مسن 
سورية » وهذا ما تؤكده مذكرة غرفة تجارة مرسيليا المرفوعة الى وزير الخارجية 
الفرنسية عام 111٠‏ والتي جاء فيها ان فرنسا هي أفضل مستورد من سورية » فقد 
بلغت صادرات سورية الى قرنسا ماقيمته ١0‏ مليون قرنك فرئسي » قيما بلغت قيمة 
المادرات الى بر يطانيا " ملايين 6 والمانبا....ءر. .أر! 4 والتمسا.....رة/اة »6 وأهم 
هذه الصادرات الحرير ؛ وليه الصوف والقطن والحلود والبرتعال . 


هذه المعلومات تدل علن ان فرنسا كانت تستفيد بشكل اساسي من الموارد 
الزراعية الاولية تلبية لحاجات صناعاتها » بينما لا تستفيد بنفس القدر من الامكانات 
الشرائية الورية » وتنافسها فى ذلك بريطانيا . وقد تيه الفرنسيون الى أن امكانات 
مورية الشرائية كانت اخذة في التقهقر وان سورية اخذت تتلقى اكثر مما تعطي » وف 
عام 1115 »6 يلغت قيمة صادراتها نصف قيمة وارداتها . وف سنة 1119 اتسعالفرق 
بين الصادرات والواردات »© فاذا كان القرق قمل ذلك بنسية ١‏ الى ؟ 6 أصيعحم 1-1١‏ 
وفي رأى هوفولان » وهذا ما ذكره ف تقريره » أن عدم التوازن بين المادر والوارد 
مؤّقت » وان التدني عام 1111 يعود بالدرجة الاولى الى أنقطاع العلاقات الاقتصادية 
بين الداخل الذى تحتله السلطات الشريفية ‏ الاتكليزية والاحل الذى تدبيره 
فرتن(١٠)‏ . ١‏ 
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في الوقت ذاته » كانت غرفة تجارة مرسيليا تتطلع الى تعويض ما فاتها في حركة 
التيادل مع سورية من جهة مبيعاتها واحتكار الوق السوري كوسيلة لحاربة تدفسق 
اللع الاوروبية المنافة لها . 


بعد عرضنا للتفارير السابقة والتي جاءت كوثائق هامة » ليس فيما تحويه مسن 
معلومات واحصائيات فحسب , وائما للاهداف التي وضعت من اجلها © وظروف 
وضعها ؛ وتقديمها للمسؤولين الفرنسيين وال سات الاقتصادية والرأي العام )يمكن 
ان نجمل مضوونها فيما بلي ٠‏ 

أ ان الوضع الاقتصادى في سورية منف عام ١517‏ وحتى نهاية الحربالعالية 
الاولى » كان يسير من سيء الى اسوا . 

ب أن التدهورالذي! صاب الاحوال الا قتصاديةفيسورية» والعلاقات الاقتصادية 
الفرنسية معها والتي اصبحت في غير مصلحة فرنسا » تعود الى عوامل عديدة #4بعمها 
أني بتعلق بالحرب العالمية الاولى واحداثها وبعضها مزمن بتعلقبوحود الدولة العمثاتية 
وارتباط سورية بها سياسيا واحتماعيا وافقتماديا . 


قدمتها »؛ وذلك من وجهة النظر الفرنية »© تمثلت باقامة نظام سياسي جديد وتغير 
اجتماعي وافتصادي . ولا بتم ذلك الاعن طريق فرنا. 


وهذه التقارير بما جاء فيها من حلول واقتراحات حاءت فى وقت كان في ةالتلق 
والاضطراب قد اجتاح العالم وخاصة بمد ان هبت رياح الحرب العالمية 'الاولى وما 
سبعها واحاط بها من تتافسى دولي » وهذا القلق كان لفرنسا نصيب واقر منه » فهي 
صاحبة المصالح الاقتصادية المتعددة في سورية »+ وقد بدا واضحا على الّسات 
الاقتصادية التي كانت تضغط وبصورة مستمرة على الدوائر السياسية فى باربى 
لتقف بحزم الى جانب الاحتفاظ بهذه المصالح. وهذا ما تؤكده رسالة فرفة تجارة ليون 
بشأن اتفاقية سايكس بيكو والمؤرخة في ©؟ تشرين الاول 1118 والوجهة الى وزبر 
الخارجية الفرنسية00١٠2‏ © فهي تنظهر المزج الواضح بين الهدف الاقتصادي والغاية 
السياسية »؛ ولدذلك ؛ ومن خلال هذا القلق ») وضمت نلك التقارير المألة الاقتصادية 


السياسية بوضع بدها على سورية » لتقيم فيها النظام الياسي الذي يضع الحلول 
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حدث التدخل العسكري الفرنسي الثاني في مورية عام 8 6 وتلاه القضاء على 
الدولة المربية العائمة بدمثق عام .؟5١‏ . 


وكان قد رافق هذا التدخل المكري طرحم نظام الانتداب الذي لم يكن سراى 
شكل جديد من أنواع الاستعمار تفتعهت - تفتقت عنه عقلية الستعمرين » عندما اشارت هذه 
التقارير وبصراحة الى ان نظام الانتداب هو خير طريق اوصول قرنسا الى غرضها في 
ابتفلال سورية افتصاديا ؛ وهذا سيؤدي الى ”تحسين اوضاع سورية الاقتصادية : 
وتعود الفائدة على فرنا ذاتها . 

من ناحية عامة » فان ما صورته التقارمر الفرنية الابعة بالوضع السيءع 
الذي كان في سورية من الناحية الاقتصادية لم دكن حعيعة © فالاقتصاد السوري كان 
مزدهرا » وهذا لا يعني انهم يكسن يتعرض للازمات خصوصاقي الازمات العالمية 6 ولكن 
الاحوال الاقتصاديةبو جه عام ب د ا ا بتمتع بو ضع خاصفي 
الامبراطوربة 4 واوضاع سورية الاقتصادية 7 تعتبر أفقضل من غيرها من الولايات 
المثمانية . فالتجارة فيها كانت رابحة »© بخدمها في ذلك وضعها الجتراقي الممتان ,2 
وتحارة الترانزيت كان لها سهم وافر . وق الزراعة » كانت تقمتبر موردا رئيسيا 
للمصادر الزراعية ف الامبراطورية العثمانية »4 وصتاعاتها التقليدية كانت مزدهرة ) 
والصتاعة الحدثة اخذت تحد لها مكانا . 


معني ذلك أن التصور الذى أعطاه الفر نسيون عن موء الاحوال الاقتصادية قيل 
الاحتلال الغر نسي لم يكن ا © وهنا تتتقل الى الاحوال الاقتصادية بعد هذا 
الاحتلال .١‏ 


عندما سيطر الفرئسيون على سورية »6 أرادوا أن نحعلوا مثها قاعده هامة من 
قواعدهم الاقتصادية١٠)‏ وذكر غورو (6011153110 601١00)‏ في 'تموز .1537 وبعد دخوله 
دمشق « لقد انقتح مستقبل غني للتجارة الفرنسية في الشرق(011) 4 لذلك اصبحت 
خاتمة : 
لعد تركزت مصالم فرنسا الاقتتصادية في سورية في بادىء الامر من خلال 
الامتازات العديدة التي حصلت عليها فرئا في الدولة العثمانية على أساسنىس أن 
مورية كانت حرحا عن الاسراطظووية العثمانية اد 


أن التطور التاريخي لهذه المصالح الاقتصادية تأثر بالعلاقات التي كايت تربط 
الدولتين المثمانية والفرئسية وبالاهداف التي كانت صسعى اليها فرئنا من وراء تلك 


ب 0463© عببم 
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مصائح فرتسا الاقتصادية سسب 


العلاقات ©» كما أن هذه العلاقات كانت تتائر تأثرأ مباثشرا أبفا بالعلاقات التي كانت 
تريط الدولة العثمانية بالدول الاوروبية الاخرىوهذا بالتالي كان يترك بصماته على 
المصالح الاقتصادية الف رنسية . 

لقد كانت الامتيازات 1126102 أضهدت هي الاب الذى نفذت منه فرنساالى 
المشرق واقامت مصالحها الاتتصادية فيه خاصة في سورية » من حيث أن هذه 
الامتيازات كانت في معظمها اقتصادية , والدارس لنود هذه العامدات التي صيفت 
فيها هذه الامتيازات ©» بحد ان الظاهمر الاقتصادية هي العالة » واصبحت هذه المصالم 
الاتقتصادية حسب النظور الغرنئي ا مني على الاستقلال حقو قا مكتسية لفرنالا تعمل 
فيها الاومة او المنافسة » خاصة عندما اغتنمت فرنسا قرصة ضعف الدولة 
العثمانية وحاحتها الى الاموال © فانفتحالضغط الاوروبي عامة والفرني خاصة على 
مصراعيه ليجعل من الدولة العثمانية ارضا خصبة وملائمة للاستغلال الاوروبي. 


وفي مطلع القرن العشرين كانت سورية تشكل الحلقة الرئيسية في يناء المصالح 

الاقتصادية الفقرنسية , وأصيبحت الاموال الفرنية ذات اهمية بالمة في الاقتصاد 
السوري »6 واصبحت معظم المشاريع الاقتصادية بتم تحويلها برؤٌؤوس أموال فر نسسية. 

وكانت قد دخلت تاأثيرات اقلقت المسؤولين الفرنيين وجعلتهم في حالة مسن 
الخوف على هذه المصالح » وهذه التأثيرات بدات بدخول عنصر النافة الانكليزية 
اولا ثم الالمانية ثانيا . ثم اأصبحت انظار فرنا مركزة على سورية وتخشى ضياع 
مصالحها الاقتصادية فيها ؛ وقامت المإسات الاقتصادية الفرئنية بتوجيه مسن 
المؤٌولين السياسيين بدراسة الاوضاع الاقتصادية في سورية ذات العلاقة المباشرة مع 
آمالح الفرنية ووضعت التقارير التي بينت © من وجهة النظر الفرنسية » مدى 
التدهور الذي أحاط بالوضع الاقتصادي الوري وتائر فرننا اقتصاديا بتلك 
الاوضاع » واخذت تشير هذه التقارير بصورة واضحة الى وجوب وضع فرنسا بدها 
على سورية وخلق نظام سياسي متمشى مع المصالح الاقتصادئنرة القرنسية 6 خاصة 
بعد اندلاع نيران الحرب العالمية الاولى . 

نقد قامت المؤّسات الاقتصادية الفرنسية بدور رئيسي في توجيه السياسة 
الفرنسية نحو الاستيلاء على سورية ؛ وهذا ناجم عنالترابط بين المؤسستينالسياسية 
والاقتصادية في نظام رأسمالي تقوم عليه الدولة الفرنية ء ثم تيتى المسكريون 
الفرنيون مبدا التدخل المسكري الفرنسي في سورية لوضع توجيهات السياسيين 
والاقتتصاديين موضع التنفيذ » ولذلك كان التدخل العسكري الفرنسي الثاني عام 
4]إ فق سورية ؛ الذي اعقبه تدهور اقتصادي انلعكت آثاره على السورنين انفسهم 
وأارقبطت سورية بمحلة الرأسمالية القرنسسية . 


ساالئ"”ت ب 


الحواشي : 


4)1١(‏ أن تعهبر سورية في هذهالورقة سيطلق اصطلاحا على سورية الطبيعية اء بلاد الشام ©» والحقيقة 
توجد اخلافات في استخدام تعبر سورية » وخر من تعرض لهذء الاختلافات وبين حدود سورية 
الطظيمة أو بلاد الثشام الحقرافية ب التاريخية هو محمد كرد علي في خطط الشسام ١!‏ » بروت؛: 
556 ©» ص كسء,ا , 
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22 للاطلاع على نص صك الانتداب على سوريةولبتان » رأاجع : حسن الحكيم »6 الوثائق التاريخية 
التعلقة بالقضية الورية في العبمدين العربيالفيصلي والانتدابي اتفرئسي ( بروت : دأن صادر»ى 
كلما )ا ص 51-1126 . 

(5) لكان التجار الايطاليون من البنادقة والغلورنسيين اسبق الاجانب الى المتاجرة مع بلاد الشفرق 
الادنى والاقامة فيها » وكان التجار الاخروزعن اتكليز وفرنسيين وقرهم يمارسون تجارتهم عن 
طريق هؤلاء التجار الايطاليين , راجع :احمد عزت عمد الكريم » دراسات ف تاريخ العر بٍالحديث 
( بيردت * داد النهضة العربية للطباعة والتشر » ./ا15) ص 18]ء 

١ )(‏ وجيه كوثراني »© الانجاهات الاجتماعية .ب السياسية في جيل لئان والمشرق العربي .187 - 
( بردت »2 معهد الانمامء العربي » 1١158١‏ )»2 ص 15-11 . وللتوسع ف هذا الوضوعراجع: 
محمد انيس »© محاضرات في تاريخ الشرق الاوسط الحديث ( القاهرة : مكتبة دار العالمالعربي» 
بدون تاريخ ) ص 118-119 . 

(1) | عبد العزير محمد عوضص »> الادارة المثمانيةفي ولاية سورية ( القاهرة : دار الممارف 11"54) , 
ص .م وما بعدها . 
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,(225655,1958 1217151137 العدمم© :جاده بجمار 


أما محمد انيس فهو يستخدم تعب المعاهدات الكنظلمة لحياة الادروبين بدل الامتيازات » حول 
ذلك ورايه في اصول الامتيازات راجع : محمد انيس المرجعالسابق » 115-1١18‏ .اما تعريف 
« الأميازات » فان ساطع الحصري يعرفها (ابانها تلك التي نشات عن الفرامين التي اصدرها 


ب لاه 


مصالح فرنسا الاقتصادية ......... 


وذ لط دوه سمدم وموم ده ووو وسه ‏ 335 ممم اع 5ن 8 امسمومه مده مسممصوه وو اق هه مم م قاع محم م إل سوسوس اك لاحل ع له 4 بج جود جلاعا جد هف صوميه اجر روم سي سور و ووساص يمي / 
سسبو سوم روس وصسورر_مر 


والمعاهدات التي ابرهمها سلاطين آل عثمان في تواريخ مختلفة في شتى الظروف والملاسيات واتها 
كانت تاخل شكل نظم تعهدية » . 
راجع : ساطع الحصريء» البلاد العربية والدولة العثمانية ( بروت : دار العلم للملايين » .145)؛ 
ص ؟؟ا . 


ين -ه2 ,111 آم « أقههئزاغط1آ » 801100 ججع]!5 ,تصداكة 014 5026012 م0لأعوعمة 156 
.118 .م ,1979 .00 عقتناءآ 101500287 لتقة ,22111 .ل.ظا: مع1.610 .1195 - 1178 


(4) المصير ذاتقه » ص ١138685‏ . وايضا : 
6 : «وطمةف نهذ ) 2115101597 3م2200 ث اكد مدعلا 1156 ,علد ستليا 
3 ,015655 لتتعقط 11 06 1كتع نولا 


ويذكر متانقورد شو أنه في عام ١45)‏ اعطيت لللتدقية حقوقتحارية خاصةمن قبل الدولةالمثمانية. 
راجع : 


15 110065 هه ع7 ألمت مقتد 010 عط 01 11156097 ,51357 لم كتتمات 

1ك تتدطلهآ عع طسق :عع0 طسد2) كتعدم) معطا 2ه ععمأمسط .1 .اميا 

.62 .م ,( 1956 

(.1) محمد فريد 2 تاريخ الدولة العلية العثمانية»تحقيق احسان. حقي ©» ( بروت : دار اللفائس» 

7 ») ص 5.! وبشذكر محمد فريد أناول مماهدة تجارية امضيت بين الدولة العثمانيسة 

والاددوبيين تنك المعاهدة التي عقدها مراد الاول مع جمهورية راجوزة (راكون #قلايها 

عام 176 وهي الان بلدة يوغوسلافية وتسمىدويروفنيك 1200509011 وتقع على شاطىء البحر 
الادريامكي . راجع : المرجع ذاته )ص11 . 

ردىو :1.0008 كمعنتطاع]/1). عد »1/1101 معطا 04 111560:7 +550 َه ,كاعكا ععممء0 

5 .2 ,1964 ,قعاع83 مم أكمع اندلا 


) أمكن التوصل الى هذه الاتفاقية بعد مفاوضات اجراها السفر الفرنسي فى استانبول حجان دي 


لافوريه ( 1240366 46 6323ل ) وايرآاهيوباثا الصدر الاعظم , للاطلاع علعى هذه المفاوضات 
راجسع : .3 .م متققة151 04 3تلقدمعه1ء7عهظ 1116 


9) شارل الخامس هو ملك اسبانيا والهابسسرج هي الاسرة التي ينتمي الها وهي من الاسر العريقة 
في اوروبا وتنسب اسنة الهابسيرج الى قلعة هابس ( 5011158 - 151255 )أي قلعة الصقر وهي 
قلعة في سويسرا الالانية . 


راجع : عيد المزيز محمد الثتناوى » اوروباف- مطلع العصور الحديثة جا ( الانجلو اللعرية ) 
القاهرة ؛ لالاةا )ء)ءص 57؟. 

(16) محمب انيس اكرجع اللسابق 6صاراسةة. 

(15) نص هذه الانفاقية وهو قص مترجم من مجموعة البارون دي نستا الموجودة في الكتبخانة!لخديوية 
ق: محيد فرريد »ص 9#" 5. وايضاف 0تنة 0 716 م11" او ةو اناء| 1ق 8 9 


ب #© م 


1 
خف 
(14) 


(15) 
12 
لقف 
افقف 
افق 


)لقف 


(6؟) 


الف 


فقف 


لكف 
لطف 


د ., محمد رحائي ريان 


27 .701.1 ,16050 006113362313133 كك رك أ ن1ه0م 570210 صذ ولثم لخروقك] 
.1-5 .مم ,(1975 ,22655 51137علالدنآ علدلا :5002م1[ للسة 1137 
5 .2 .أك .02 ,51 2220عآ 
احمد عرزت عبد الكريم > المرجع السابق )ص 8؟ 
عت على الدور الذي لمرته غرفة تجارةمرسيليا في التجارة مع الشرق داجع : رسالة غرفة 


اشام 4 السكان والاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلم القرن العشرين ب قرادة 5 الولائق 
( بروت © ععهد الانماء العربي ©» 4)1584ملحق رقلم 5*9 .سا7 . 


للاطلاع على اللمنفد الاول من آتفاقية 1556 وآالذي حاء فيه ذلك في : محمد فريد 42 ص 914؟. 
للاطلاع على نص هذه المعاهدة راجع : محمدفريد »> ص ؟15١-2؟؟‏ . 
4 .2 ,تتةأكا 01 هنةقع3 8237:1002 116 
7 .2 بأأج .02 ,تتتقطك 5137111010 


عادل اسباعيل داميل خورىي » السياسة الدولة في الشرق العرسي ( 85 1 568! ) ج١1‏ 
(عروت ؛ دان الكتب ١551‏ ) 4سيذا 
اشهر هذ؟ الكاردينئال الفرنسي في تاريخ العالم الاوردبي بالسياسة والتدبير وكانت كلمساعيه 
موجهة نحو أمرين اولهما : اذلال اشراف فرنسا لنقوية سلطة الحكومة وثانيهما : أضعاف مملكة 
النسا حتى لا يخشى متها على فرئنسا . 

راجع : محمد قريد > ص ؟4؟ ظامش رقم (؟). 
حكمت ياسين» السباسة الفرنسية تجاه الثورة العربية ( تونسسى الدار التونسية للنشر » )١1441‏ 
ص ؟1آنها . 
وايضا : 6 .2 ,1611209951 
للإطلاع على هذه التجديدات في الامتيازاتونوعيتها راجع : 

.5 .2 ,تمقاكا 01 121100 1 
أسرة كوبريلي ( 17825 - 1787 ) مؤسسهاهو محمد كويريلي الاثبانى الاصل الذي دخل فيخدمة 
الدولتعن طريق الدفثرمة ثم الثحق بالخدمةالسكرية ثم بقوة حراسة قرية كوبري في الاناضول 
( ومثها اتخد آسمه ) ثم تولى منصب العدارةالعبى حيث تصدى للمشاكل الداخلية والتهديدات 
الخارحية » وق عام 65 تولى متصب الصدانزة ابتة فاعضل احمد باشا الذي توق ماع"/151 > 
وخلفه آخردت عن نفس الاسرة . 


تلاطلاع على هذه الآسرة ونشتاطها في الدولةالعثمانية راجع : أحجد عبد الرحيم مصطقى » 
آصول التاريخ العثماني » ( بروت : دارالشروق المؤ1 ) عى ؟18ْت! . 
.15 .2 ,تنةآكة 04 8371022613 156 


حالمت باسمن 2؛ عن ١8‏ . 


0 0د 


مصالح فرنسا الاقتصادية .ب تسم 
1 


وس وسوسيوج م ود << 9 عد وسمسو ويديف وميم حدمي ا ع مسمسلا هط فس صخ عسوب بج :انان ةوجع 5773097777 :أرقا نل نل 7707ل زان روسب جد ادص وات دجوت يون و لوسر ب 


كرد 


(97؟) 


5 


لكلف 


ك2 


غ) 
ًظ) 


0) 


راجع : سين مؤنس الشرق الاسلامي في العصر الحديث ( القاهرة ©؛ مطيعة حجاري 3186 )1١‏ 
ص ! لا. 
.13 .م بمعتأذا ؟ه متلع2ج720عمة 156 


حسين مؤنس ع الرجع السايق »> ص"الا. 
احمد هرت عت الكريم 6)ص15-.2 . 
للاطلاع بشكل واسسع على الاسسباب التي اددالى انحدار التاثر السساسي الفرنسي راجع : 
8 .2 ,لم 10172] 
للاطلاع على نصر مشروع هذه المعاهدة وما سسقبا من ١تصالات‏ بين الدولتين راجع : محمد فريد 
ص 4لالاس.م8؟ . 
.0 .2 ,552359 531110104 


وايتسا: .2 مأكل6:1020995:آ 


-:533 21016 02 تعتتأسلوة 85‏ .قله ,قم طسقطت .آ.8 لقة علام2 ع80 تنه 11لا 
: 616380 ) لاتلاخصع© ‏ لطاأسمععاع ه111 ع1 عمدظ 1510052 عط صا ممتادج 
. 208 .م ,(1968 ,2255م معدعتك كه تأأتتعء الدنا 


حاد ابرام هذه اللمامهدة أثر عقد متمر قٍِ باريس نثة 18651 لاغادة الصلح 3 السملام سن الكتحاربين 
في شبه جزيرة القرم والتي بدات كحرب بين الدولة العثمانية وروسيا سنة 1424 عندما هجم 
الاسطول العثماني الذي كان راسيا في ميتاء سسيتوب ودمره وهيت بريطانيا لساعدة الدولة 
المثمانية » واثنعت دول اخرى للاشتراك معها ومن ضملئها فرئسا لارسال حمله الى القرم 
لغرب روسما في بلادها . راجع : اطع الحصري »> ص ٠.161‏ 


هلي محافظة »© هوقف فرنسا وائانيا وايطانا من الوحدة العربية 1142-1415 ( بروت : مركز 


دراسات الوحدة المربية » 1980 ) ءصلة! .وللتوسع في هذا الموضوع راجع : 


7 .2 تتنة[5آ 02 وتلعدمماعروعضةظ 126 


للاطلاع على قص هذه المادة راجع محمد فريدء» ص 5١1١‏ ويمكن الاطلاع على نص اكعاهدة كاملة في: 
.319-22 .مم اوعمج 


اللاطلاج على هذه الكطتيمات راجع : محمد أنيس ص 168-16045. 


يمكن مراجدة هده المحادولة التي قام بها عاني باشا في : 


عكأمسةا '[ مسمل كتقعسوع ع#تددسكتتلمامهءمتمآ غهء ماأعععاس1ة يعتطمط1 معدوعول 
( 1977 , #ق#تتصهط:50 1 ع0 كنم أغقع1اطنام :متمدع ) ,1914 - 1895 بتتقتتده 01 
- 25 .مم 


وأيفا : 02 8 .م بتمة1ك] 01 هتتعدمملك يعد 1116 
5 0 .2 ,مأك .وه ,علة97 ةا 


ان 


م ف 2 داسو ا عسسظمسئيي ووو وح وج" تنك 5 مسومو ونج توتو 


5غ 


262 ( 
)60 


)ك2( 


اين 
)616 
ممه 
ركم) 
ر(بام) 
(/6) 


ركم) 
ل 
001 
00 


لكات ا« ومسي ردلا لقص ري رن ووالطاسستعه برد 5 9 19 :9 كد 0 لق بل فسسص ع لحصويي مويق انه ومو موجن ممه مس 6 من زوين ون لون 


َأ م معد مده فم ومو 0 امسوم دعصت بزع ود عه لصيو ا و و2222 سي لك . الاتجوسك رجائي ريان 


.2 ,للأقط5 53:10:50 
22-95-6 ,111 
للاتلاع عثى ذلك وبالتفصيل راجع ؛ .14 .م ,تمقلة1 0 هأن26وواع زعم 116 
1 .2 ,337 ط5 

وللاطلاع على النص الانجليزي لهذده الانفاقيةراجمع : 
8-10 .قم ىر 1212 


تالفت هذه الشركة من نفس المجموعة من التجار الانجليز الذين ارسلوا شاربورن الىاسطبول 
وضمت اخرين » دفي 1١‏ سبتمير 1081 أصدرت الحكويمة الانجليزية ميثاقا للشرئة تقوم يبوه 
بمزاولة التجارة الانجليزية مع الاميراطوريةالعثمانية . انظر : 1 .2 ملكقط5 
وللاطلاع على نصوص ذلك آليثاف بالانجليؤيةراجم : 

1010 .ورم ,11 
.0 .ص ,.10ط] 

للاطلاع على النعى الادجليزي لقرار البرئانالبريطاني »> راجم : 
223-226 .نام ,ماع12 


026753 : 002جه.آ ) ,0093© أئلة لاعرة عط ذه زتوؤوزقة كة ,نوو الم 


.6-14 .نزم , (1935 ,5وع72 177 أوطع امن 
متتتؤنال أنيس 4 عن حل 0-6 
.69 .2 ع1 
ألحيب عرزت عبد الكريم 2» صلكةم؟. 
.5 .2 بعاعن1 
4 .2 1101 


للاطلاععلى هذه الفاوضاتراجع: ,202513121120216 22 عأنناة عط علولا ,أوططم ,7 
اوح 1/1 ر10 5 ) 1081 - 1674 ,3م255 تصق ونطعهة8 عطاوق مز5 04 مروعءه2 قر 


9 .زم ,(1920 رضخ[ 


وللاطلاع على نصوص هذه الاتفافية راجع: 34-4 .22 11117771 
وجيه كوثراني ؛ الاتجاهات الاجتماعية ‏ السياسية في جبل لبتان والمشرق العربي»)ص56). 

للاطلاع على نص هذه الاتفاقية راجع : 265-206 .22 ,اج م17 
راجع نص المماهبة فق . .319-22 1010 ا 2 


للاطلاع على ذلك راجع : على محافظة » موقف فرنسا والمانيا وايطالية من الوحدة العرييسة 


11155 (بروت : مركز دراساتالوحدةالعربية 144884 ) ص 15 أما نص المادة () صن 


معاهدة برلين فيمكن الاطلاع عليها في ١‏ مسحيد فريد »2 ص لالى". 


11 سس 


مصالح فرنسا الاقتصادية مه 


لط 8 80:1 ااا ج710 710 0 تسج و وسإس سج جو ووس رسيس هد نة ره« نه وقح لطس صصص رط ا الح هسبح هه سنت ورور )زا ا لزن رطا :710 رس وسو جاتستستاتت د 


ال ل و تي 
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6) 


الف 
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)1١مي‎ 


)151 


قد 


0/1 


00 
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89 .2 ,عاعن ا 
واياضا : .3 .5 ,151350 01 56013م10ع لإعتة 116 


َه 
مي 


في هذا المام تقدمت الجيوش الآخانية سريماني الاراضي الفرنية وأآخذت نهزم الجيش الفرنسي 
فى مواقع محالية » واضطرت باريس في النهاية الى التلليم في 58 كانون الثاني ( يثاير )1لالم1 
انر : محمد قالم واحمد نجيب هاشم » التاريخ الحديث ( القاهرة : نار المارف ؛ بدون 
تارخ) >6 ص 9/أ1م-؟1. 
للاطلاع على مماهدة برلين راجم <: 
006 ثم 01.1 زأمقظط1 7110016 4صد عدءل8 عط م1 '1023م101 رع أبوعىن11] 
.189-10 .مم ,(1956 ,م5105 تند : 013خع2212 ) ,26010 كتقامعهم 


علي محافتلة ؛ العلاقات الآكانية الفلسطنشة)» 14١‏ إل |١542‏ ( بروت : المؤسسسة المرسة 
محمد أنيس ©» ص".! و ص .١165‏ 


المرجع ذأته » ص 155 . 
واينا : 3 .5 بمأكأ1.©720545 
المرجم ذاته ع ص 58.أ. 


دايسا : زين نور ألدين زين © الصراع الدولي في الشرق الارسط ودلادة دولتي سوربة وليتان 
( يروت : دان النهار للثشر 16/اذ1ا) ص .ه. 


89-90 مج عاعتكز 


واياسا : محمد آنبي 4 ص 4.إسلا١‏ 


2 ععاتهء وع2720162دضلطآ خم 6602011025 قناهأتهاع2 165 ,صأبع 2010 13020520 
( 1969 ,قتام© 40سقصعة : عامد2 /,1914 - 1898 406 متعدتدعء آلخ"'! غأه فعموع]آ 


4 .2 
.0 .2 عكاأتلظك 
وايضا : .5 .2 بضاجعء2010 


معقهت. انيس سس 17 1أس1ؤاء 
للاطلاع على نثشاش هله البتوك والشركات التي اسيستها راجم : .568 .2 ب8آ/ا20106 
.485-5898 .مج بلاطا 


0 


اد مسوصون وده ههه 


هه وود عد معو و عوممت عموده وجو هلان عجوو جواوج سو سد و ج06 05 


حص د محمد رجاتي ريان 
بل ل7٠صر٠7‏ مم0 
مب للتوسع في هذا الوضوع والمقارنة بين التنجارةالامانية والفرنسية راجع : 

7ر3 قتقا1 225020 معطا 250 20535 أخهعمم 186 ,لإععطات1 :83216 .تلظ 


.6 .2 ,1923 ,2021 117 ,201622م.آ ,تاكتله تتع صا عط ص 


روبع حلال احمف امبن ؛ الثرق العربي والغرب( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية 6 6لا15)) 
ص 8#؟ ٠‏ 


.م حول هده البثوك ونشاطها راجع : 450-24 .مم ,ع أطهط 1" 


وايهشا : 
220085 أتنقم ,ععصسق:2 12 ع0 ع1501 12 06 لقاتاع0121 عتقةء دز ع1 ,لديو .2 
.2 ,1224 
701 170-12 مرح بمتط 5 1" 
وللاطلاع على العوامل التي كانت مجع الشركات الاجنبية الىالتسابقفي مد الخطوطالتديدية 
راجع : ساطع الحصريء البلاد العربية والدولة العثمانية ( بروت : دار العلم للملاين 155.2) 
(؟4) علي مسافظة » موشف فرتسا وآكانيا وايطاليتعن الوحت العربية #»صى!؟. 
7 .2 .أله .02 ,تتأ؟كة 1م20 
زو .24 .2 ,7116016 
(82) علي مسحافققة » موقف فرنسا والمانيا وايطاليةمن الوحدة العربيبة ص لااسلٌَا. 
بحن 1 95-0 .22 ,ع1ط110' 
يذ 


1535-0 .2 ..1ط1آ 
وايسا : على محافظة » العلاقات !المانية النلسطنية » سح ثم١ا.‏ 


ليةخ) ‏ حنكمت ياسين 4ه ص 15. 
يبن غتقمآم ع0 كلل قاناء2 دعل ععصدء 15 ع0 ع2016ع5 يلل 183351000 ,6تقعناأه20 
.405 .2 ,1945 , قاعة2 .11تا1]0 غ6 
وايفسا : ساطم الحسري »© يوم اوه »هذكرات ( بروت : داو الاتحاد » بسون تاريخ )ص.م. 
.19 .م ,(1926 , صعظ 52251 :2002مآ ) 539215 رسضاءغا5 تتقرمع.آ 
44١(‏ | حكمت يلسين , عي خ؟ 
و للاطلاع على نعى الاتفاقيات الحي عقدت ب نّالدولة العثماتية وفرنسا راجع : ساطع الحسري» 
البلاد العربية والدولة العثمانية ( بروت :دار العلم للماذيين 2 .155 ) 6+)ص5اكآت.!؟ . 
ك3 


- اللاطادع على تك اكفاوضات والاتفاقيات راجع: المرجع ذأته» ص 4؛1.؟ 515 5 4215 ويمكن الاطلاع 
5 - على تعليق الساطع الحصري حول تلك الانفاقيات في أمرجع ذأته) ص 4؟كمالا؟؟. 


الات 


مصالح فرنسا الاقتصادية 2501 ب ل ا 


ا ا 000 


352( 


كن 


ا 
الة) 


دَكةش) 


(ء.آ 


)1 ٠ 


)0 
41١ 5( 


فاضل حسين © مؤتمر لوزان وائثره إيالبلادالمربية ( القاهرة :© دار النبومفضة » 1568) 2 ص 
12-41. 


على محافظة » مرقف فرنسا والمانيا وايطاليا من اقوحدة العربية ع ص !4 ثقلا عن : 
مع 11م ينل وبلالطععد 065 5اع5622 5ألاعتتناء06 145 ,. 0ع ,131037 مالس 


:مد )معطم ا80 5د1 عقم 165أطناظ عأومتتك1 06 وعمةعصدماظ وععلد1ق8 وعل 


. 110 - 107 .مم ,( 1919 ,0هودوهوع8 
وجيه توثرآني 6 بلاد انام : آلكان والسسماسيةه الترنسية فق مطلع القرن العشرين قراءة 
في الوئثائقى ( بروت : معيد الاثماء العربي؛1586 )؟ء ص ١.5‏ . 
ملعيو قوم مالأ صن '0 585865 قع1 ,1919 طة 57516 13 نت ومي8! » ,عة الله تفط .طم 

. 286.م ,1960 . ع06-.01 ,1711510210116 عناعت] 


للاطلاع على [إزيد حول هذا الموضوع راجع: حثكمت باسين » ص 5؟. 
2 .م .اك .مه ,ععتللة؟6©56 


وجيه لوثراني »© المرجع السانى :؛ ص ؟١1انقلا‏ عن * 
عنان مم6 «متناعلة7 19 تناد عغوآل:عللأءةعقالة 06 معنم صصرمء 06 ع«طسصفطت 
.2 .2 ,1915 ,غااأع5وعةما ,ماود 13 06 


ومدمن الاذناع على تجارة الحرير السورية معفرنسا في : 
.19 .ص .1916 .016 غع غصنووقع(1رع 2ع نات هل خه 53216 13 , لسقط1] بجرمع1] 
هذا التقرير في : وحيه كوثراني » المرحجع السابق » صن 115.115 تقلا عن الثقرير اللي 

وضعه بالثرنسية 
نآ عدم أأطمعة وأتلزك وعم 16لا لنءاء 5621 18 عتاة غ01مم185 ( عأدعتلمي ,01 
5 1:25 31م 7216آ5 2ت ع62903:6 02أوكآم ع1 06 6آأناة 15 3 أهذامع©0 
. (1919)عالاءكقهدآ/ا 06 ذه دمئزا 06 معنرع تتنددره0 06 
0-6 على هذا التفرير راجع وجي هكوثراني 0 مرجع السابق » صيه! 1‏ !45 نقلا 
ير متاعيمة دالفرنسية بالأ 1177 لتنوط 

10 > تنوم 1165طتام و5 5 10061111161115 5 12 غنا؟ 
.15-18 .مم 1921 .5ع0 د عستشعتنة؟ 


هر احد الممندسين الزراعين اثترك في بماتمونولانعام 114الدراسة اوضاع سورية الاقتصادية. 


للاطلاج على هذ؛ التقرير راجع : وجيسهكوثراني ؛ ص9151؟1 ؛نقلا عن تقرير (0مةطاعق) 
بالفرتسية . 


.© - 80 عنوم م58 12 لاناع 2101685 أ مك111 13 علا5 51065 بلتقطعة 
.2 .م ,1922 , غدامف - غم تداز هد عمتمعستم وأمةطا '3 عامعممعاممن5 »6 


يما 
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(1.4) وحيه كوثراني »2 بلاد الثام » السكان ؛الاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطنع القرن الدث, بن؛ 
قراءة في الوثائق ؛» ص ؟؟1 . 

ر(ه.١)‏ اكمرخع الله » ص "5 1. 

.6 تقرير هوفولان 6 ص1‎ )١.5( 
. للاطلاح على نص هذه اللذكرة راجع : وجيهكوثراني » ملحق رقم ؟1) صيالاسا.!‎ 

. 61 ت7غرير هوفولان » ص‎ )١.90( 

)١.8(‏ للاطلاع على نص هذه اللدكرة راجم : وحجسدكوثراني » ملحق رقم ؛1؟ > عي615-511. 

. 1١[. جريدة فتى العرب »2 العدد 111759 + التةالثانية عثرة : ؟1 اذار (مارس) بلة‎ )١.1( 

)1١(‏ غورو هو الجنرال الفرتسي آالني دخل دمشوفق نموز 15172 بعد ممركة ميسلون وهو ارل مفوئي 
نامي فرنسي في سسورية ولمّان . 

, ١ وحيه 'كوثراني » بلاد الشام . السكان والسياسة الفرنسبة في مطلع القرن المشرين ؛ تريا؛‎ )١1( 


تنويه : 
حدث خط في السطر الثاني مزعنوان البحث »2 والصحيح (0؟16 - ٠ )131١‏ 


168 ممه درامات تأريكية .ى مه 


3835 > أيلول - كانون الاول 14810 


| نطلا شعي تر لاسلام 
رعهرا ليسول والملقاوا للا شس ) 


ل . سح_عيرالما ررم صساى 


الجامعة الآدرنية 


مقدعة : عرف نظام القطائع متف أقدم العصور ؛ وهمارسته شعوب عدمية 
كالبابليين واليمنيين والفرس والبيزنطيين ٠‏ ففي بلاد ما بين النهرين مواد قانونية 
عديدة تعلق بالاراضي واللملكية وشروط الاستفلال والايجار والقطائع ٠‏ ونذكر لامبتون 
ان حكام بلاد ما بين النهرين اعتمدوا في تموينهم للجند ودفع مرتباتهم على منص القطائع 
من يقدمون الخدمات العسكرية(1) ٠‏ 


وقد أثارت المادتان ( لا ؟2 584 ) من شر بعة حمررابي الى هذا الشكل ممصن 

القطائع59). وأشارت المادة /1؟ الى ما نصه : اذا اسر جندي او سماك فيآثناء الخدمة 
الملحة للملك . وبعد ذلك أاعطي حفله وبسمتانه لرجل آخر » وأوفى ما عليه مسن 
الالتزامات الاقطاعية ٠.‏ فاذا عاد ( الامم ) ووصل بلدته 6 فعليهم أن بعيدوآ له 
دقله وستانه »© وعليه ان بمارس حمو قه الاقطاعية . أما الماده (4؟) ققد نصث على 
م بلي : اذا أسر جندي او مسماك أثناء الخدمة الملحة للملك © وكان اينه قادرا على 
القيام بالالتزامات الاقطاعية © فعليهم ان يعطوه الحقّل واليستان © وعليه أن يمارس 
حقوق والده الاقطاعية . وحظرت المادة (4؟) من شريعة حمورابي ان تقطع الحندي 
او السماك زوحته أو أبئتهة من الحفل والبستان والبيت الذي اقطع له أو ب بعطيهءتيابل 
ماعله من التزامات ٠١‏ 


وف اليمن شكلت الارض العنصر الآول ف نظام الاقتماد اليمني * فكانت مسى 
الوجهة الدظرية ملكا للآلهة » لكنها 7 امك و جر 0 
شاء . وكان الملوك اذا غلبوآا أعداءهم حعلوا أر ضهم ملكا لهم 6 لأنهم استولوا عليها 


درامات تاريخية ؛ لا؟ ولك؟ ‏ ايلورل ‏ كانون الاول /الحهة!ا ٠‏ 


ب لذأ - 
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بالعوة ) فهي لهم ومن حقهم مصادرتها ؛ ويلم الملك حزءا منلها الى ادليه اى إلحد 
وحزءا الى شعب مسأ . وكان الملك بقطع هذه الاراأضي ألى البارزين في المحتمع مثل 
رؤساء القبائل : « شعبها » ؛ والعادة الكبار ( كير ) ؛ معايل دفع خراج يتقق عليه . 
ونعوم هو لاع باستقلد لها (9) . وقد صكل هؤلاء ( اوليغاركية ) اقطاعية تحكم ممع 
اللك «5) . 


وبرزت القطائع عند الفرس في القرئين الثالث والرابع الميلاديين وتميز ذلك بنمو 
المدن وتكائرها © وهي ظاهرة تلازم ممتخسيات الاقطاع الشر قي(0) . وتشم المصادر 
أن القطائع الفارسية كانت كغيرها من تطائع الشصعوب الاخرى تهدف الى تقديم 
الخدمة العسكر بئة دون أن تكون حق ملكية خاصة . وأصبح أصحاب هده القطائمع 
بشكلون مع الزمن طلقة بيدها الوظائف الهامة ؛ كما أصسبحت هذه الوظائف وراثية 
قف الدولة الساسائية وسميت بوظائف « شرف © تين مكانة شاغليها .....٠..‏ وكانت 
فوة هؤلاء تستند على دخل أقطاعاتهم © ثم على ما بينهم وبين رعاباهم في الاقطاع من 
صلة قوبة وخاصة في العيد السابق على قاذ وكسرى الآول12) ٠‏ ويعتي 
الدهاتين الذى بعي قٍِ العصور الاسلامية أنهم « الروساء وملاك الاراضي والقرى 6. 
وكان مؤلاء ( الدهافين ) كعجلات لا غنى عنها فيالآت الدولة ) ولهم قيمتهم ألتي لا تقدر 
على أساس 6 من ححبثث أنهم أساس مثين للدارة وبئاء الدولة(,) . وقد أقطع سابور 
مناطق الطف والقطقطانة والرهيمة وعين حمل الواقعة خلف الخندق الذي حفر وبيته 
وبين العرب الى مرازبته يعتملونها من غم أن بلزمهم الخراج . وغلب العرب على 
طائفة من تلك العيون بعد ذي قارة) . كما كانت هناك قطائع لكسرى في العادسية 


وبارق ولعلسع(3) . 


ولم تقتصر قطائع العرس على مرازبتهم فحصسب ؛ بل امتد ذلك الى الفشسائل 
العربية التي كانت محاورة لهم ٠‏ لقد أقطع الغر س الى ذوىي الآكال من وائل شيبان 0 
وأقطع فيس بن مسعود الشيباني الأبلة وثمانين قردة من قرأها(١٠)‏ 6 وأقطعالغرس 
أمرأ القعيس بن عمر بن عدى بن نصر وشرفوه توجوه(١ )21‏ كما قاموا ياقطاع عديبنزيد 
العبادي »© وكان هؤلاء أهل بيت يكونون مع الاكاسرة لهم معهم أكل وناحية ويقطمونهم 
القطائع و جز لون صلاتهى 2152 . 


امراة شال لها ابان فسميت ألقرية بأسمها 6)١9‏ وأقطع المخرم بن يزيد بن شريح منزلا 
كان يتزله ايام نزول ألعرب السواد في بلاء الأسلام فسمي امو ضع به(14) . 


ارا د 


واه د سسسشستطة اشطية دنه له ل لات الئل السو و وده و 4 رمه 


د ممسموع سه رموه معو عه مسبو و وم ا مم ما ...ماقم معموف عبيد القاير خريسات 


وفي الامبراطورية البيزنطية كانت الارض المصدر الرئيسي لخزانة الدولة » 
والاقطاع / لا يعطى الا لغرضس. الحماية والوُونة . وقد كون الاقطاعيون طبقة من الثبلاء 
الذين يتمتعون بالامتيازات الواسعة » تمكتوا في القرن الرابع الميلادى من الحصول على 
حق الحمابة ]ناث ؛» وذلك يعني هدم دخول الحماة أراْضيهم ٠‏ ويثاف ألى 
ذلك أن التجارة والحياة المدنية فد ازدهرت ألى جانب الاقطاع . وكان التبلاءوا لسادة 
الاقطاعيون بعيششون في المدن © وأراضيهم موزعة في جبات مختلفة(21 . ويذكر امن 
عساكر أن قطائع بطارقة الروم ف بلاد الشام نديرها الاناط ؛ أما الطارقة فيقمون 
في المدن117) . ومن تطائعهم في بلاد الشام بالس و قاصرين وما جاورهما من القرى172١)‏ 
وإنذر سيان 3 و قيس بالملقاء 6 وق خمص182) . 


وفي الاسلام اكتسب مقهوم القطائع مدلولات مختلفة عبر فترات التاريمخ 
الاسلامي ؛ وبدأت وجيبات النظر تتبان حول مفهوم ملكية الارض متف زمن 
عمر بن الخطاب © وهذا الاختلاف شكل مفاهيم تفهية أخذت تتبلور في الغترة 
هيه 35 وقد أدى ذلك الى الخادف 0-7 ددري وتيايثها حتى في ال 
عشي انجميالها بع قعرة واخرى.. 


والقطائع لغة جمع قطيعة والقطيمة ما اقتطعته منه ... و[قطعني أياها اذن لي في 
اقتطاعها . واستقطمه اباها : سأله أن يقطمه آياها . وأقطعته قطيعة ؛ !ي طائفة من 
أارض 5 وأقطعه نهرآا . أباحه له(١؟)‏ . وورد ف المصادر لفظة أقطاع وقطائع .. و فال معتى 
الاصطلاحي عرف قدامة بن جعفر ( ت بين 8؟ ‏ /1؟؟ اه ) الاقطاع ققال ” أن يدقع 
الائمة ؟لى من درون انيد فموا اليه شيئًا مما ذكرناه (الارضين) © فيملك المدفوع ذلك 
اليه رقبته بحق الاقطاع ؟؛ ويجب علية فيه العثر )5١(‏ , 


وعر”فه الخوارزمي ( ت/7لم؟ ه / 157 ء) بقوله : « الاقطاع أن يقطع السلطان 
رجلا ارضا فتصير له رقبتها » وتسمىقلك الارضون قطائع » واحدتها قطيعة2©06. 
أما باقوت الحموي فنظر الى الاقطاع من زاويتين وقال: للقطيمة معنيان92© : 


الاول : ان تعمد الامام الجائر الامر والطاعة الى قطمة من الارض © بقرزها عما 
يجاورها ويهبها من يرى »© ليعمرها ويتتفع بها.. إما أن يجعلها مئازل ويكتها من 
يشاء 6 وإما أن يجعلها مزدرعا بنتفع بها بحصل من غلتها ولا خراج عليه فيه . أو ربما 
جعل على مزدرعها خراج . 


54 مس 
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والثاني : ان بقطع السلطان من يثاء من كوءادهة وغيره العرى والنواحي »6 ويقطع 
عليهم عنها شيئًا معلوما بوُّدونه في كل عام قل أو كثر »4 توقر محصولها او نزر 6 


اما الخزاعي ( ت 86 ه ) فقد قال عن الاقطاع : « بأنه تسويغ الامام من مال 
الله لمن براه أهلا لذلك» فاصله كانه اقطع من جملة المال 6 (51©) . 


وهذه الثعريفات وان اختلفت قٍْ اللفظ ؛ الا أنها تنفق ىِ المعنى الذي متمثز بمنح 
ولي الامر قطعة من الارض لشخص - معين أما لغابات اللكن أو الزراعة أو الجندية(5١)‏ , 


وأورد الققهاء الى جانب مصطلح الاقطاع والعطائع مصطلحات اخرى تحتلف بعض 
الشيء عن القطابع وهي ٠:‏ 


بأمر الامام به من وضع نسي ع يؤدى فى النة امافي بيت المال أو فيغيره من الامصار(1؟),. 
والايفار هنا شكل من أشكال القطائع التى اشار اليه ياقوت . 


الطعمة : وهي ان يدفع للرجل الضيعة يستغلها مدة حياته حتىاذا مات ارتحعت 
بعده . والفرف بين الاقطاع والطعمة ان الاقطاع يكون لعقبه من بعده » والطعمة ترتجع 
همنله(507) ... وهناك مصطلح ثالث وهو اقطاع الارفاق وسعصد به التمليك الو قت 
كالمقاعدة بالأسواق التي هي طرق الملمين » فمن قعد في موضع مثها كان له بقدر 
ما يصلح له ما كان مقيما فيه , قاذآأ فارقه لم يكن له موضع غمه كأبئية العرب 
وقطاطيهم »© فاذا انتجعوا لم بملكوا بها حيث نزلو!(58) » وكذلك الاختصاص 
بالمماجد والربط لا ملك فيها مع التمكن من التصرف<5502) . 


ولا يطلق لفظ الاقطاع او القطائع الا على ما يتطعه الامام لمن براه من رعيته» 
ناذا صدر عن شخص عادىي سمىعطية . فعد أورد اللاذرى ما نصه : ١‏ كانت عين 
الرومية وماؤها للوليد بن عقبة بن أبي معيط فأعطاها ابا زبيد الطائي » ثم صارت لابي 
العباس أمير الؤمنين فأقطعها ميمون بن حمزة 2006© . كما لا بطلق لفظ القطائع على 
الارض التي يمنحها الخليفة لفر الملم . ففد كتتب عمر الى نصارى نجران عندما 
احلاهم عن اليمن : « فمن مروا به من أمراء الشام وامراء العراق فليو سعهم من حرث 
الارض ؛ فما اعتملوا من ذلك فهو لهم » صدقة لوجه الله عقبة لهم مكان أرضهم ولا 
سييل عليهم فيه لاحد ولا مفرم 451064 وكتب عشمان بشأنهم الى الوليد بن عقبة 


سل عسل 


وه وه د فحن ووو نه ون وج ووو مس مم ووو سمو من موج م دو مهن سوم م ممت نا وسو نة من 


د. محمد عد القادر لخريسيات 


ما نصه * واني وفيت لهم بكل أرضهم التي تصدق عليهم عمر عقبي مكان أرضهم 
باليمن(59) . 


الفطائع قي عهد الرسول ( ص ) : 


عرف العرب قبل الاسلام الملكية الفردية في المناطق الزراعية » واملكية الجمامية 
في المناطق الرعوية ٠‏ فقد جاء في الاغاني أن أوس بن قلامة قال لادرب بن محروف 6 جد 
عدى بن زيد لما لحق به : فانظر احب مكان في الحيرة اليك نأعلمني به لاتطمكه أو 
أبتاعه لك550) ٠‏ وكان اللخميون بقطعون مساعديهم في الحيرة ,ع ققد أقخطع النعمان بن 
المنذر السوادية لسواد بن زبد بنعدي(51) . كما عرف العرب نظام القغالة 2 فذكر 
البلاذري أن مرداس بن ابي عامر وكليب بن عهمة الظفري من بني سليم قد اختطا 
القرية وهي خطة بني سليم © فلم يكن عندهما نفقة فجملا أن بنفق عليها ثلشهازه») ‏ 


وعندما حاء الاسلام وهاجر الر سول ٠ص‏ ) الى المدينة كآنثت الملكبية الفردية 
واضحة لان المديئة منطقة زراعية ماهولة . ولم بحاول الرسول #ص» أن تقلب 
المؤسسات الاقتصادية والمالية التي كانت قائمة فيها أو أن بمس أملاك أهلها(؟ . 
وبادر الانصار فجعلوا للرسول «ص» كل أرض لا يبلثها ألماء بصع فيهاها دغاء(0ا؟) 
كما وهبوا له كل فضل في خطط المدينة40) . ثم تبلور بعد ذلك ملكية الدولة 
للاراضي »© وقد انطلق هذا المفهوم من موات الارض التي لا مالك لها »© ومن هنا قال 
الرسول «ص» عادي الارض لله ولرسوله ثم هي لكم(25) © والعادي كل أرض لهما 
ساكن في قديم الدهر » فانقرضوا حتى لم يبق بها احد فحكمها الى الامام . وتحدد 
المفهوم الثاني للارض عندما اقصي بلو النضر ؛ وامتبرت فينا ) وهو تعبير قير 
محدد في أصله ومعناه ولكنه يستلزرم حتما أن تكون هله الغنيمة بيد الرسول ئْ1]ص» 
نتصر ف بها كما بشماء(:؟) . وقد خص المهاحرين دون غفرهم ما عدا سهل بن حثيف 
وسماك الانصاريين لففرهما . 


وتمثلت دوافع الاقطاع في عهد الرسول «ص» بالامور التالية : 


تالف القبائل على الاسلام : نشي المصادر الى ان الرسول +#ص» قد أكثر مسن 
هذه القطائع خاصة في السنة التاسعة للهتجرة ألتي سميت بمام [لوفود 5 ومن تتبع 
المصادر بلاحط أن هذه القطائع قل محاءت بميادرة من روساء العبائل . ورهذه القطائح 
كما ذا كر أبو عميد١01)‏ كانت من موأت أرضهم بعد أن أسلموا 6 أو من الاراضي التي 
كانت مشاعا بين القبائل حيث كانت القبائل تنتحائى بعش الارض تحاميا(45) 6 أر 
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كأنت ملكيات مشتركة بين فيلة أو أكثر كالد هتاء التي كانت لبني بكر وتميم(5) 5 
علما بأن القائل كانت تضم علامات لها تسسمى المنار(4؟) . 


ومن الذين أقطعهم الرسول «ص» لعابات التألف على الاملام فرات بن حيان 
المحلي 6 اقطعه آرضا باليمامة(15) » والعياس بن مرداسس السلمي عتندما شخص 
اليه 1 ص» واستقطعه الدثنية فأقطعه اباها على ان ليس له منها الا ففل ابن 
السبيل12:) ؛ والدثتية ماء لبئي سليم72) ) وأقطع «ص» راأشد بن عبد ربه السلعي 
رهاطا وهي في شبع » وسعجى40)) » وأقطع ص» ربيع بن معاوية ومطرف بن عبد 
الله ؛ وأنس بن كين وهم وفد عقيل بن كعب عقيق بن عفيل © وهي أرض فيها 
عيون ونخل وكتب لهم بذلك كتايا » ولم يعطهم حفا لمسلم(45؛ , وأقطع الرقاد بنعمر 
الفلج ضيعة وكتب له كتاباا.ه» » وزيد الخيل الطائي فيد ومحطلين في أرشضه() 
ومجاعة بن مرارة بن سلمى الغورة وغرابة والحثبل وهي مواضع ومياه في اليمامة09). 
واستقطع عمر و بن سلمة حمى بين الشتعراء والسعدية فأقطمه أبأهادكه) 4 وأقطسع 
حمزة بن النعمان العذري رمية سوط من وادى القرى ؛ وكان حمزة سيد بئيعدرة» 
وهو أول آهل الحجاز قدم على الرسول «ص» بصدقة بني عذرة042) . واقطع وائل 
ابن حجر الحضرمي وكان من ملوك اليمن ارضا بحر موثت(هه) عم والعداء بن خالب بن 
هوذة مياها كان لبني عمرو بن عامر(51) 4 ومعاوية بن جرول ما أسلم عليه وقومه من 
بأرّد هم ومياههم وغدوة العثم من وراء اللةاد التي أسلموا عليهاللاة» 6 وا قطع الر سول 
«ص» كذلك بلال بن الحارث المزني قطائع متعددة(58) . واقطع «ص» عوسجة بن 
حرملة الجهني من ذي اللمروة وهي قرية بوادي القرى ؛ وما بين بلكئة الى الطيبةالى 
الجعلاب الى حبل القلعة وهذه المناطق قريبة من ذى المروة(51) . واقطع كشد بنمالك 
الجهني يتبع 6 فلما أخذها قال اني كبير » ولكن أقطعها لابن اخي فاقطعها له(.5؛ 
وأقطع لبني شيخ من جهينة ما خطوا من صفنية وما حرئوا (4)11 والى حصن بن نضلة 
الاسدي ترمد وهي موضع في بلاد بني أسد36502) »© والى قتادة بن الاعور بن ساعدة 
التييمي الشبكة وهى مومع بالدهناء2؟1) ؛, كما أقطع عيينة بن حصن والاقرع يبسن 
حابس »؛ والرجال ين عنفوة ؛ ومحكم بن الطفيل12) 5 


واقطاع الرسول (ص) لهذه القبائل هو من باب اقرار الحقوق لها أو لتاليفهيا 
على الاسلام كما ذكرت © فقد سأل صخر بن العيلة الرسول (ص) ماء لبئي سليم 
هربوا عن الاسلام وتركوا آلماء ؛ ففال با نبي الله انز لنيه أنا وقومي ه قشال - تعسم 5 
فأنزله . ولا أسلم السلميون اتوا صخرا قالوه أن بدفع اليهم الماء ) قفأبى ... فأتوا 
النبي (ص) فقال يا صخر : أن القوم اذا أسلمو!ا حرزوا أموالهم ودماءهم » قادقع الى 
القوم ماءهم . قال تعوياد بي الله (15) .. 
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لاحياء الارض الموات : احياء آأالوات وسيلة لاستصلاح الاراضي واستغلالها » 
ومن هناراى الرسول (ص) منح هذه الاراضي الىاناس معيئين كي يقوموا باستغلالها. 
ومن الذين أقطع لهم من الاراضي أموات أبيكى بن حمال المازني ©» أقطعها للح الذي 
بنارب وهو يعتقد أن ذلك ا موات يريك احياءها(11) ؛ ومليط الاتصاري اقطع 
أرما ليحييها فاحياها » لكنه عاد وأ ستاذن الرسول (ص) بالتخليعنها » لانها تشغله 
عنه 6 كما لم بعد له بها حاجة فاستقطعها الزبير فأقطعه اياها(5) . وأقطع كذلك 
الزبير بن العوام وابا بكر وعمر وسهيل بن حنيف وعبد الرحمن بن عوف عامرا ومواتا 
من أموال بنئي النضر ؛ وفي بعض الروايات غامرا وهى الخراب التي سلغها الماء(10) 8 
واقطع عليا أرضا بينبع ؛ وعمار بن باسر بذى العشيرة150) © وأقطع أبا بكر حجر »6 
وعمر بن الخطاب شر جرم وصهيب بن مئان الضراطة 6 وعمد !!١‏ لرحمن بن عوقب 
سوإله وكيدمه » وأيا سلمة بن عبد الاسك البويرة0١)‏ . 


والواقع ان الرسول (ص) قد خص الهاجرين بأراضي بني التشفوي لحاجة 
المهاجرين أولا » وحتى ا 0 الأنضان ها اهدو 0 
ا 1 شكتع امسكت, أموالكمو قسعت 
هذه نيهم خاصة2الا) . فلما طابت نفس الانصار عن هذه الاموال أمر المهاحر دن سرد 
تلك التخيل لينتفعوا بثمرها(؟) . فكان هذا الاتجاه نحو الارض الوات وسيلة 
لانستعملاحها . 


الخطل : ا هاجر الرسول (ص) الى المدينة انزل امهاحرين في دور الاتصار 
يسكتون فيها معهم © حيث يذكر أن سهم عثمان بن مظعون وقع على أم العلاء 
الانمارية(؟؟) . وبعلد أن تخلى الانصار عن قضل خططهم » وأراضيهم التي لا يبلعها 
الماء إلى الرسول (ص) »6 قام علية الحلاة والجادم باقطاع الماحربن دورآ وحخططا ف 
المدتة . ٠‏ ومن الذين أقطعوا دورا من الصحابة : أبو بكر (7/4) »4 وعثمان بن عفأن(ه20 ؛ 
وفمان :فق بأمحغرة) 6و العتية بن شعية » أقطع خطة فى البقيع 077 . ولما خط 
الرسول (ص) المديئة جعل للزير بن العوام بقيعا واسعا(ه؛) » ولبني زهرة خطة في 
ناحية من مؤخرة المجد فكان لعيد الرحمن بن عوف الحشش ؛ والحش نخل صفر 
لا بسقى20) . وحمل الرسول (ص) لسلمة بن عبد الاسد موضع داره(١6)‏ كما أقطع 
خطة لعمر بن الخطاب(١4)‏ » وخطة لعثبان بن مظعون وأحوته )450‏ 


لبعضى الصحابة » اعتبر من اقطاع النفل » أي ان الاقطاع كان بمثابة الوعد بعد قتح 
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البلاد . ومن الذين اقطعوا تميم بن أوس الداري . والواقع أن المصادر اختلفت في 

أبماء الموأاة ضع التي تم أقطاعها » كما أن هناك اختلا فا في صيغة الاقطاع .. وبدذثر أبو 

عيد ان عمر بن الخطاب قد امضى لتميم اقطامه لكنه أ؛ شترط عليه عدم البيع19)) 

كما اقطع لابي ثعلبة الخشني ايضا أرضا بالثام842) ٠‏ وقال صد الرحمن بن عوف: 
'مطع لي رسول الله أرما بالشام يقال لبا السليل » ولم يكتب له بياكتابا(هة) . 


وقد جاءت صيغ القطائع في كتب الرسول (ص) للمقطع اليهم على اشكال : 


اني اقطعك812) »2 وهذا ما اعطى(6)8/0 وأن لهم «(88) , وما وهب852) )وصب 
زي 60 ؛ وان له 10) . أما مساحات هذه القطائع فلم تكن معروفة تماماء, ولكن 
بعض المصادر أشارت الى القلوة وهي قدر رمية السهم05) © وفدوه الغتم59) . 


مما تقدم يمكن القول ان قطائع الرسول!ص) كانت لغايات محددة » فهي اما 
بيوتا للسكن أو لزراعتها » وأغلب هذه القطائع من الأارض الور أو « عادي الارض 6 
التى لم يكن لها مالك:او لم تكن لها اهمية » وهي بداية لظهور فكرة الملكية الفردية . 


القطائع في عهد اتي بكي : 


لم تاخذ القطائع بعدا كبيرا زمن ابي بكر : نظرا لقصر مدته في الحكم وانثفال 
المسلمين بحروب الردة . وبعد الانتهاء مني حروب الردة أذ مفهوم ملكية الدولة 
يتبلور يصورة أوضح . فقد اورد الطبرى أن أبا بكر أقام على الابرق عندما ارتندت 
ذبيان أياما وقال : حرام على ذبيان ان يتملكوا هله البلاد اذا أقناها الله وأجلاها. 
فلما غلب أهل الردة جاءت بنو ثعلبة وهي كانت منازلهم لينزلوها قمنعوا منها »فآتوا 
أبا بكر المدينة فقالوا : علام نمنع من نزول بلادتا . فتبال : كذبتم ليست كلكم ببلاد 
ولكنها موهبي ونفدي19) ٠‏ ولم يعتبهم . وحمى الابرق لخيول المسلمين » وأرمصى 
سائر بلاد الربذة الناس على بني ثعلية ثم حماها كلها لصدد قات المسلمين00؟) . وأسكن 
المجازة » وهي قرية من أرض اليمامة » أخلاطا من الناس من موالي قريش وغيرهم 
بعد مقتل مسيلمة لانها لم تدخل في صاح خالد بن الوليد عندما صالح أهل اليمامة:401) 
وبهذا المفهوم اصبحت الارض التي فتحها المسلمون ملكا للدولة »© يتولى صاحب الششان 
النظر قيها حسب ما دراه مثقمة للمسلمين . 


وأاقطع ابو بكر بعض رو ساء القبائل تألقا لهم على الاسلام ©» ومن هؤلاء 'مجامة 
الحنفي حيث اقظع الخضرمة في اليمامة00؟) » وأقطع عيينة بن حصن قطيعة + وكتب 
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له كمايا الا أن عمر ر فض ختم الكتاب ورده802١") ٠.‏ وأقطع أبو بكر لغايات أحاء الارض 
واستصلاحها الزبر بن العوام 4 فأقطعه الحرف والعتاة , والفئاة واد بأتي من الطائف 
ويصل الى قبور الشهداء بأحدةة© . واقطع عبد الرحمن بن زيد ,الخطاب بعد مقتل 
وألده قٍِ المامة 6 ولم لسر البلاذري الى مكان الاقطاع١(١٠٠06 ٠.‏ وتشمر بعضص 
المصادر الى أن أبا بكر أقطع طلحة بن عبيد الله أرضا ؛ فأتى طلحة عمر بالكتاب ) 
فعال ٠‏ اختم على هذا . فر فضعمر وقال : أكل المسلمين اعطي مثل ما أعطاك فحجاعء 
طلحة الى أبي بكر وقال :والله ما ادري انت الخليفة أم عمر ؟ فقال بل انا ؛ ولكنه 
انسىئي ..2٠(‏ 


القطائع في عهد عمر بن الخطاب : . 


لم تختلف وجهة نظر عمر بن الخطاب عن وجهة نظر ابي بكر حيث قال : ( لنا 
رقاب الارض )٠١26©‏ وهدا يعني أن الارض اصبحت ملكا للدولة أيضا ويشي الطبري 
انى ذلك فيقول : فسواد العراق أخذ عنوة ؛ فدعي أهله الى الرجوع » فمن أجاب 
فعليه الجزية وله الذمة ؛ ومن أبى صار ماله قينا » فلا بحل بيع شيء من ذلك ألفيء 
نيما بين الجبل الى العذيب من أرض السواد ولا في الحيل92١20) ٠‏ وأرض مصر كسواد 
العراق0١٠)‏ , وكذلك أرض الثام الا المدن خاصة(ه١٠)‏ . وقد أقر عمر اهل اليلاد ف 
الشام على أراضيهم مقابل دفع الجزية ودكوتوا عمارا للارض0١06‏ . ووجهة نظر عمر 
بهذا الخصوص ان العرب لم يكن لهم طاقة بعمارة الارض فطلب منهم ان يتركوها 
لاهلها مقابل دفع الجرية )٠١(‏ . ومن مقهوم هذه اللملكية للاراضي رجع عمر عن 
وعده لجرير بن عبد الله وقومه عن تفله لهم بريع السواد وقال : اني قاسم مسوؤٌول» 
ولولا ذاك لسلمت لكم ما قسمت لكم ولكن أرى أن يرد على السلمين40١20‏ . 


وقد ابدى عمر بن الخطاب تشددا ف بيع هذه الارأضي أو أقطاعها © قفي محال 
البيع قال لعتبة بن فرقد عندما اشترى ارفا من أرض الخراج »© ممن اشتريتها ؟ 
قال : من أهلها قال : فهؤلاء أهلها ( للم لمين ) ابعتموه شيئًا. ؟ قالوا : لا . قال : 
ناذهب واطلب مالك حيثوضعته:ة١٠)‏ . 


وعن سيف أن جرير بن عبد الله اليجلي اشترى من أرض المسواد صافية على 
شاطىء الفرات © فأتى عمر فآأخخره 6 فرد ذلك الشراء وكرهه وتهى عن شراء شيء لم 
يعتسمه أهله(١16٠)‏ © وكاأنه أراد أن تبقى هذه الارض ملكا للمسلمين أحمع لا تباع ولا 
تورث17١١1)‏ © في حين رخص البيع ف الأراضي التي بقيت بيد أهلها عند فتحها كأرض 
الحرة وبانقيا وأليس وصلويا وخيرها 41'9. وقد استثنى الخليقة أيضا من الارض 
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الخراجية تلك الاراضي التي أطلق عليها اسم الصوائي حيث ترك أمرها الى الخليفة 
ليحيز منها وبعطي من كان له غناء في الاسلام ويضع ذلك مواضعة ولا يحابي به2؟١1١).‏ 
واعتيرت الصوائي ف العراق كل ارض كانت لكسرى ومرازيته ؛ وكل ارض حصلا عنها 
أهلها » ولم يبق بها ساكن ولا عامر » ومفايض الماء » وكل دير بريد © والآجام ؛ وأرض 
من قتل في المعركة(114) . وعندما مسح عثمان بن حنيف أرض السواد أمره أن لا يسح 
تلا ولا أحمة ولا مسخة ولا مستتقع ماء ولا ما لا تبلنه المياداه١١)‏ . و بهذا المعنى ان 
الصواني تمثل خمس الدولة من ارض الفيء بحق للخليقة التصرف به ووضعه كما 
يرى لصلحة الدولة . 

وفي الشام ومصر فان الاشارات عن طبيعة أرضها قليلة » وقد طبق عليها ماطبق 
على أرض السواد . ويذكر البلاذري17١1)‏ أن كل عشري يالشام فهو ما جلا عنهاهله 
نأقطمه المسلمون فأحيوه © وكان مواتا لا حق فيه لاحد قأححيوه 5 كما بذاكر أبن عسساكئر 
بعض الصوافي التي كانت لبطارقة الروم في الشام1172) . أما مصر فالاشارات الى 
القطائع فيها تكاد تكون معدومة ») ولم برد فيها الا قطيعة واحدة كما سئرى . 


اما من ناحية القطائع فقد اتخذت الاشكال التالية : 


خدمة النفع العام : فقد أقطع عمر أقواما يقدمون خدمات عامة للدولة ؛ ومن 
بين هؤّلاء نافع بن الحارث الثقفي الذى أقطع عثرة أجربة في اليصرة »6 لانه كان أول 
من افتلا خيلا ليغزو عليها المسلمون . واشترط عمر أن لا تشر هذه القطيعة بمسلي 
ولا معاهد ولا تقطع شربا ولا طريقا وليس لاحد قيها حق(8١1)‏ ... ويذكر أبن دريد آنه 
اقطعه ثلاثمابة جريب »© ولم يقطع بصريا غيره92١21)‏ © ولكن سدو أن الروابة الاولىأ قرب 
الى الواقع. 


وق الشام طلب أناس أن بشطعهم أرما من صواقق أنتذ ركسسان بدمسسق لتكون 
مربطا اخيولهم فأقطعهم ذلك . لكن عمر عدل عن قطيعته عندما استغفلوا القطيعة لمم 
الفانات التي أقطعوا من أحجلها » فأمر عمر برد الارض وأغرمهم لما زرعوآ فها(١15)‏ . 


ب أحياء الارض واستصلاحها : فعد اقطع ارضا مواقا من عقيق المدينة لعدد من 
الصحابة أمثال خوات بن حبير والزبير ين العوام1502) © وأقطع عليا اأرضا 
بيلبع(12؟151) ٠.‏ ولذكر أبن دريد أن عمر اقطع عثمان بن أبي العاص الشط الذى عر ف 
ياسمه بالبصرة2؟1) . وبوضح أبن زنحوية شكل هذا الاقطاع ويقول : جاء عثمان بن 
ابي العاص الى عمر وقال له ؛ يا أمير أاؤمنينان عندنا احمةليست في بد أحد فأ قطعتيها 
فأعمرها . فتكون فيها منفعة لعيالي ومنفعة للمسلمين ©؛ قكتب لهبدذلك190) , 


عت كلا سه 


0 00الالمبيللكا وو سن وهم ده سوسوي بس يمت له موي و سمل ع د16 ١‏ ماد سيريس اده عمل سود « 1 جود 19 ب إلالستفتموجلو )ور موي لويس 


ل ل ساقم محم عبد القادر خريسات 


أن كان له غناء في الاسلام : وهدذهلم يتوسع بها عمر »© ولم ترد الا اشارة واخدة 
لهذا الشكل من العطائع . فقد كتب عمر ألى عثمان بن حنيف أن يقطع جريرأ بن عبد 
م ل ا يدا ف ل إن الى خخر : أن جرير! قدم 
عي ل تي را وأقطع 
عمر أيضا أبا موسى الاشعرى »6 وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن عمرو وأبا مغزر ٠‏ 
ويرى الطبري أن هذه القطائع على وحه النفل من خمى مما أقاء ائلهدا؟) . 


بحدل 5 00 العذري م حرج منها 6 ُ م 
مجاعة الحنفي أرضا بالريا بححر (8؟11) ٠.‏ 


لدواعي الحاجة والاعاشة » فعد خير عمر ازواج الرسول (ص) بين أن يعطيين 
الارض أو بغخمن لهن الوسوق كل عام ( ١٠م‏ ومقا تمرأ و .؟ وستاثشميرأ) فاختلفن , 
فمنهن من اختار الوسوق »2 ومنهن من اختار أن بشع لهن الارض . فكانت عائشة 
وحفصة ممن اختار الوسوق (0055)ا. واقطع فاخته بنلت عتبة بن سهيل وزوجها 
عبد الرحمن بن الحارث خطة بالمدينة فأوسع لهما . فقيل أكثرت لهما يا آمير المؤمئين 
قال : عسى الله أن يثثر متهما ولدا كثرا ورحالا ونساء:(0١205»‏ واقطع سندر أو أبن 
ندر مولى رسول الله (ص) أرضا بممر . وتذكر أبن سعد1522) : للا ولي عمر قال 
لستدر : اختر ان شئت أن اجرى عليك ما أجرى ابو بكر »2 وان شلت اكتب اليك 
الى الامصار . قال : اكتب الى مصر قانها أرض ريف ..٠‏ فكتب عمر الى عمرو بنالعاص- 
أما بعد فان ستدر قل توجهاليك فاحفقظ فيه وصية رسول الله (ص) فعطم له عمرو 
دارض مصر آرفا واسعة ودارا ومعاشا » فعاش فيها ما عاش »© فلما مات قبضت في 
مال آلله . 


وكثرت العطائع في عهد عمر لغايات السكن »© ققد اقطع التناس دورا في الكوفة 
والبصرة ؛ والمدائن © والموصل والحديثة ومدن الشام والفسسطاط05992 ٠‏ 

واجاز عمر القطائع لفايات الدفاع وترتيب المالح في الثغور ©» فقد كتب الى 
ابي عبيدة : أن رتب بأنطاكية جماعة من الملمين أهل نيات وحصبة ء, واجعلهم 
مرآبطة ولا تحمسن علهم العطاء . ولما ولى معاوبة كتب اليه بمثل ذلك2؟1) . وما 
طالب أهل البصرة باقتسام أرضها » قسم عليهم ما كان لكسرى قصار قيثا على أن 
يؤدوا الخمسس الى الوالي © فأجابهم عمر الى ذلك »© فكانت قطائع أهل البصرة تصفين* 
نصقها مقسوم » ونصقها متروك للعسكر والاجتماع(154) ٠‏ 


لس الإ عل 


القطائع قٍِ ادلي الأسلام ا 1[ 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 أ ااا 1ك 


ومما تقدم فان عمر قد اتخل لنفه قاعدة ثابتة في شأن القطائع تمثلت يعدم 
منحيا الا اذا رأى اسيابا موجبة لذلك »© كما ان من اقطعهم كانت قطائعهم من الصوافي 
وهي أرض الفيء أو من موات الارض © وان هذه القطائع كانت على وجه الدفل من 
حمس ما أفقاء الله كما ذكرت . 


القطائع فى عهد عسماآن : 


للوهلة الاولى بخيل للناظر أن القطائع في عهد عثمان قد اتخذت اتنجاها سلييا في 
حركة الاقطاع . ويرى بعضهم أنذ لك ناتس عن نظرة عثمان للتصر ف في أموال الدولة؛ 
وحصيلة للظرو ف التي أستحدت 2 خلا فعهزه؟1) ٠‏ صصح أن أحيام الاراضي 
واستثمارها أدى الى زبادة أقبال الناس على شراء الارض واللمغاربة فيياء وهذا ادى 
الى ارتقاع اسعارها : الا أن هذا الاقبال لم يخرج عن الفواعد التي منها الرسول(ص) 
ومن جاء بعدذه ٠‏ 


ونلمح اثر هذه الصورة القائمة عن القطائع في عهد عثمان فيما يذكره بحيى بن 
آدم من قوله ٠‏ لم يقطع الرسول (ص) الارضين ولا أبو بكر ولا عمر » وأن أول من 
أقطميا عثمان وباعها عشمان1!1؟1) . وتائعة اين عساكر وقال : لم سطع أبو بكر ولا عمر 
ولا علي » وأول من أقطع القطائع عثمان » وبيعت الارض فإيخلافة عثمان«1757) . وهمذه 
الاقوال لا تتفق مع قول ابي بوسف حيث قال : اقطع الرسول (ص) أقواما 4 وأن 
الخلفاء من بعده اقطعوا » وراى رسول ائله (ص) الصلاح قيما فمل من ذلك اذ كان 
فيه تألف على الاسلام وعمارة للارض ؛ وكذلك الخلفاء انما اقطموا من رأوا أن لهغناء 
في الاسلام او نكاية للعدو ©» ورأوا أن الاففل ما فعلوانه؟0 . 


ولالقاء الضوء على طبيعة القطائع في عهد عثمان لابد من الحديث على ارض 
الواد » لان هذه القطائع تتركز في مناطق السواد بيئما تكاد تكون الاشارات قليلة 
عن الاقطاع في مصر أو بلاد الشسام . وربما لا نبتعد عن الحفيقة كثرأا اذا قلنا ان معظم 
الاراء الفقهية التي تحددت فيما بعد كانت تنتركز على أرض السواد . 


لقد حدد أبو عبيد ارض السواد من لدن تتخوم الأموصل مارا مع الماء الى ساحل 
البحر ببلاد عبادان شرفي دجلة هذا طوله » وأما عرقه فحده منقطع الجبل من ارض 
حلوان الى منتهئن طرف القادسية المتصل بالعذيب من أرض العمرب90؟1) ٠.‏ وضمن هذه 
الحدود وجدت الصواقي التي أصقاها عمر بن الخطاب كما رايا . وأمعشر السواد قيثا 
موقوفا على المسلمين » وأهله عمالا فيه للسلمين بكراء معلوم دونه » ويكون باقي 


ولاك 


251011112 بن قم مهوف عيق القادى خريسات 
1. 


ما تخرج الارض لهم ©» وهذا لا يجوز الا في الارض البيضاء » ولا بكون في التنخل 
والشحر :241 . وقد قدرت المساحة ب 1؟ ألف ألف جر يب(21112. وعلق ضوء التحديد 
السابق فان الصرهة من أرض اللسوأد1192) ٠.‏ وذكثر أبو حنسفة أنها من الارض التي 
احياها المسلمون ؛ وماأقطعه الخلفاء منالقطائع التيلا حق قيها لملم ولا معاهد ؛٠يكون‏ 
ما بحتبى منهم مجرى على الخراج1592) :. والى مثل ذلك أشار أبو بوسف وقال : أرض 
البصرة وخرا مان عندي بمنزلة الواد » وما افتتح في ذلك عنوة قهو ارض خراج وما 
صولح عليه فعلى ها صولح عليه » لا يزاد عليهم » وما أسلم عليه أهله قهوعشرى7؛14). 


فاذا ادركنا حدود أرض الواد »2 ومعرفة مناطق زراعة التخيل والشحر ٠.‏ 
ومناطق الصواق وهي أرض جلا عنها أهلها » فلم ببق بها ساكن ولا عامرده14) فحكمها 
في الاقطاع كحكم عادي الأرض » والمناطق التي لم بيس حها عثمان بن حنيف من ارض 
السواد ؛ أمكن على ضوء ذلك بيان طبيعة القطائع التي أقطعها عثمان » وهذه القطائع 
تمثلت بما بلي ٠‏ 


احياء الارض الموات : تحتل مناطق البصرة المركز الاول في المصادر من حيث 
القطائع التي تمت بها » فالبصرة كانت من أرض الموات كما راينا » وبالتالي قلا حق 
مسسلم فيها ولا معاهد . 


لهد !قطع عمر بن الخطاب كما راينا عثمان بن ابي العاص أجمة في أرض البصرة» 
وفي عهد عثمان أقطع سباخًا كما يذكر أبن زنحوية1450) 6 فاستخرجها وأحياها , 
والسياخ موات كلها ؛ وكذلك الارض التي يغلب عليها الفياض » والاجام؛ثم استخرجها 
مستخرج © كانت كالموات بحييها . وذكر أبو عبيد1590) أن أرض ( اللستتقعات ) اذا 
عولجت بنزع الماء منها حتىينضبعنها فهي كالارض يحييها » فتكون لمن فعل ذلك. 
وذكر قدامة بن جعفر هذا الاقطاع وقال0140) : «, اقطمع عثمان »© عثمان بن أبي العاص 
شط عثمان بالبصرة »6 فان البصرة كلها كانت يومئذ سياخا » فأقطعه اياها فاستخرحها 
وأحاها 5 والسسبام موات أن كانت لوا قحست آله بعلاجح 4 وكذالك الارض بقلب عليها 
الغياض والاحام » وكذلك الارضص التي بر كبها الماع وشيم قيها حتى بحول بين 
الناس-وازدراعها-والانتفاع بها كالبطائح © . 


وتشير بعض المصادر أن هذا الاقطاع قد اشتراه عثمان بن عفان بدار له قي 
المدينة وزادها ني الجد في رواية .. وفي اخرى أنه اشتراها بمال له بالطائف1452) :. 
وسدو أن المساحة التي أحياها عثمان بن ابي العاص كانت كبيرة حتى أنه ملم لاحيه 
حقص الحفصان © ولاخيه امية الاميتان 4 ولاخيه المفرة المفرتان 6 وحكما لاأخيه 


جت اكات 


القطائع ني صدر الاسلام يمحس ةس سس سس سس سس سدكت 


الحكم بن ابي العاص »© ونهر الارحاء لاني عمرو بن ابي ألعاص الثعفي١(١16) ٠.‏ ودقدر 
ابن فقتيبة مساحة هذا الاقطاع باثنى عثر ألف جر يب(161) . وبخطىء بافوت«12599) 
عندما يذكر ان نهر مطرف في البصرة قطيعة من عثمان للحكم بن ابي العاص عم عثمان» 
وانواقع أن الحكم هذا هو الحكم الشعفي حيث لا قشم المصادر الى اقطامع عثيان للحكم 
ين العاص الاموى . 


والاقطاع الآخر ف البصره كان لمبد الله بن عامر . وتششم المصادر الى ان ابن 
عامر كان مبتما ياستصلاح الاراضي . وذكر أازيري أنه كان لا يعالج ارضا الا ظهر في 
الماءدك؟ة١)‏ . ومن الاراضي التي قام باستصلاحها نياج الذي سمي باسمه © وهو مو صع 
بقع بالقرب من البصره على طريق مكة » والجحفة وهي بستان نخيل يقع بالحجاز بينه 
وبين مكة مسيرة ليلتين0560) ؛ والعريتين . وآانيط عيونا تعرف بعيون ابن عامر 6بيتها ‏ 
وبين النباج ليلة على طلريق مكة ء وحقر الحفيرة ثم حفر السمينة © واتخذ بقرب قباء 
فصراأ ؛ واتخدذ بعرفات حياضا ونخلا » واحتفر بالبصرة نهرين احدهما في الشرق» 
والآخر الذي يعرف يام عبد الله وهي أمه . وحقر نهر الابلة »© وكان يقول ؛ لو تركت 
لخرجت اارأة ني حداجتيا على دابتها » ترد كل نوم على ماء وسوق حتى 
توا مكة(150) ١‏ 


ومن القطائع التي احياها ابن عامر في البصرة أيضا الارض التي حفر فيها نهر 
الاساورة » ونهر نافذ نسبة أولاه نافذ > ونهر حبيب نسبة الى حبيب بن شهاب 
من ولد سامة بن لوي كان له ندر بالبصرة فمئلحه أباها أبن عامر(1د1) . وقد بين أبن 
خياط طبيعة القطائع وقال : افتتح ابن عامر فيض البصرة من الطازات © فثقه 
وسط البصرة © وحفر نهر الاساورة حتى بلغ الشباك » وأحتفرت امه دحجاحة بنت 
الصلت نهرها الذي يقال له نهر أم عبد اللد وسط البصرة في سوقها(109) . 


وتلميح موا قف أهل العراق من احياء ايبن عامر ما آورده اللاذري أنه عندما حثر 
نهر أم عبد الله جاءه حارثة بن بدر النداني قعال له : لم أر أعظم بركة من هذا النهر 
بسقى منه الفعقاء منابواب دورهم »© وبأتيهم منافعهم فيه الى مناز لهم ؛ وهو مغيض 
بياههم . وما تولى زياد العراق قال له : مارايت شرا منه » ينز من دورهم »ويفيضون 
له في منازلهم »> وبغرق فيه صميانهم01080) . 1 


وسدو أن:٠عثمان‏ نفسه خد كان له أحياء في اليصرة حيث يذكر البلاذري أنخليج 

بنات نائلةنسبة الى نائلة الفرافصة الكلبية؛ وكان عثمان اتخذ هذا الخليج ؛ ونساقه 

الى أرض استخرجهاء وأعتعبلهاد؟ه) 5 ومما تقدم بمكن العول أن الارض التي أقطعت 
وهم مس 


ع معو سميج دم سس جه معدد نا عمد مسو مس سس مع سس انم معحتهف فك القائر خريسات 
/ 


في اليصرة هي من الارض الموات ؛ ومن حق الخليفة أن يقطعبا من برى لان في ذلك عمارة 
لللاد وأرد على المسلمين من تعطبله١١11١1)‏ 5 


وأقطع عثمان القطائع العسكرية خاصة في مناطق الثغور لما لها من أهمية فيحماية 
أرض الملمين . ومند اللحظة التي تولى بها الخلافة كتب الى معاوية يأمره بتحصين 
الواحل وشحنبا وأقطاع من ينزلها اياها القطائع(111) . ولم يقف عند هذا الحد بل 
امر معاوية أيضا ان بعد في جميع سواحل بلاد الشام اذا فزا أو أغزى جيوشا سوى 
من فيها من الرتب »6 وأن يمطعألرتب الارضين »© وبعطيهى ما جلا عنه أهله منمنازل. 
وقد ادى ذلك الى قيال الئاس والانتقال الى الواحل من كل ناحية1150) © وبهذه 
الطريقة حصن معاوية انطرطوس ومرقبة وبانياس واللاذقية وجيلة وبيت سلمية0152, 


أما في سواحل مصر فلم برد اقطاع كالشام بل أمر عثمان عبد الله بن سعد بن أبي 
السرح أن لرم في الاسكندرية رابطة لا تفارقها »© وأن يدار عليهم الارزاق152١) ٠‏ ولي 
الجزيرة طلب عثمان من معاوية ان ينزل العرب مواضع نائية عن المدن »وباذن في اعتمار 
الارضين التي لا حق لاحد فيها » فأنرل بني تميم الرابية 6 وأتزل المازحين وأ مدير 
اخلاطا من قيس وأسد وغيرهم ؛ ورتب ربيعة في دبارها على ذلك » وفعل مثل ذلك 
في جميع ديار مضرذ115) . 


وفي أرمينية كتب عثمان الى معاوية أن يبشخص الى حبيب بن مرة من آهل السام 
والجزيرة قوما برغبون في الجهاد والعنيمة , فبعث اليه معاوية الفي رجل اسكلهم في 
قاليقلا واقطعهم بها القطائع وجعلهم رابطة بها21110 . وي أذربيجان سمح عثمان أن 
نزع اليها من الكوفة والبصرة والشام ان يتملكوا ما يغلبون عليه © كما سمح لهم بشيراء 
الآأرض من المسجم . وقد آادت هذه الاحراءات الى التجاء القرى المجاورة أليهم لتخفارهة 
وصار أهلها مزارعين لهم0172) . 


وفى قبرص اسكن معاوية منة 77 ه اثني عشر ألفا كلهم أهل ديوان» تع ل بعضهم 
من يعللك © قنوا فيهاالمساجد ؛ ومديشة © وأفاموا يعطون الاعطية )1142‏ 


الاقطاعات كانت النابات الاولى لنظام الربط الاسلامية1150) , 


وأقطع عثمان لغابات السكى 6 ومن الذين أقطعهم اإلعساس بن ربيعة الذي أخطعه 
دارا في الصرة(١17)‏ © وأقطع حمران بن أبان مولاه دارا باليصرة بمد أن غرابه من 
المديتة(1/1) وأقطع آل الحكم دورا بتاها92؟1) وأسكن بني حرب من عائذة قريش في 
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بني شيبان قرية بالشام179) » واقطع لغابات الحاجة حبى آم مالك الداآر مولى 
عبر بن الخطاب(171١)‏ . 


ومماأ تعدم نرى أن غابات هذه القطائع كالقانات التي كانتفي عهد عمر بنالخطاب» 
والتوسع الذي جاء في عهد عثمان كأن ناتجا من عمليات بيع الآاراضي التي سمح بها 
حثمان بن عفان فى سنة )1..١(‏ محر بة . ويشير الطبرى الى أن عثمان جمع أهل 
الدنة وقال :© نا أمل المدئة أنالناس لتمحضون بالفتنة ع وأني والله لاتخلصن لكم 
الذي لكم حتى انعله اليكم ان رأنتم ذلك . فهل ترونه بياتي هن شهد مع أهل المراق 
الفتوح قيه قيقيم معه في بلاده. فعام أولثك وقالوا : كيفا تنمل لكشأ ما أقاء الله علينا 
نا أي الؤمنين ! فقال : نبيعها ممن شاء بما كان له بالحجاز قفرحوا وفتح الله عليهم 
به أمرا لم نكن في -حسسايهم (ه17) . 


وبعطي ابن زنجوية تقلا عن الشعبي تفصيلا أكثر حيث يقول : لا ولي عثمان 
كان الرجل قدم عليه » له الشرف في كومه من أهل البمن والطائف أو عماتن أو 
البحرين أو حضرموت أو اليمامة فيقول : يا امير الؤمنين اني رغبت في الهجرة» وخلفت 
أرضانفية » وذلك أن هؤلاء أهل قرى وععد ومسائن ٠‏ فيعول عثمان فانا معوروفك 
فيها »6 وتحعل أرضك صافة للمسلمين112١)‏ . وفعلوا ذلك واشتراه رحال من كل 
قبيلة وجاز لهم عن تراض ملهم ومن الناس وآاقرار الحقوق190/0) . 


ومن الذين عوضهم عثمان الاشعث بن فيس أخذد ما له بحفرموت وأاقطعه 
طيزتاياذ40؟1) » وعواض طلحة بن عبيد الله النشاستج ببثر أرس »© وأخذ ماله 
محضرموت195) © وفي رواية أخرى أن طلحة اشترى بحصته من خيبر نصيب منشهد 
القادسية والمدائن من أهل المدينة ممن أقام ولم يهاجر الى العراق(١181)‏ ؛ وقام طلحة 
يتعميزها حتى عظم دخلها فقال سعيد بن العاص عندما قيل له ان طلحة حواد ٠:‏ أن 
من له مثل نشاستج لحقيق أن ككون جوادا + والله لو ان لي مثله لاعاشك الله به 
ميشا رغيدا!(1412) . 


وعواض الزبير بن العوام ما وآلى دير عبد الرحمن ؛ وخباب بن الآرت أشتييا 
(استيئيا) » ووائل بن حجر الحضرمي ما والى زرارة »وعدىين حاتم الطاثي الروحاء») 
وآبا مربد الحنفي أرضه بالاهواز بنهر تيري » ونافع بن الحارث بن كلدة الثقفي 
قطيعته التي بشط عثمان بالبصرة ©» وخالد بن عرقطة العذري حليف بني زهرةأرضه 
بحمام عمر » وايا موسى الاشعري قطيعة بحمام عمرة » وأقطع اناسا من أهل اليصرة 
وآناسا من آهل الكوفة وأناسا من.أهل المدينة قطائم كثيرة11590) . 0 


آل ع 
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واشترى مروآن بن الح بمال كا وله أعطاد عثمان نهر مروان ك4 وهو بوملل 
اجمة ؛ واشترى منه رجال من القبائل بالعراق اموالا كانت لهم في جزيرة العرب من 
أهل المدينة ومكة والطائف واليمن وحضرعوت0149) . 


وتختلف المصادر يشان الصحابيين الخمسة الذين أقطعيم عثمان » قفي حين 
ذكر أبو عبيد(4)1844 والطبري1420) والحنبلي0412) أسماء الزيير وحباب بن الارت وابن 
مسعود وعمار بن دامر وابن هار © يذكر ابن زنحوية1470) معد بن مالك وان مسعود 
وخبايا والزبير وأسامة بن زيد .. أما البلاذري0880) فيذكر قائمة ثالثة مكونة من عد 
الله بن مسعود واقطع ارضا بالنيربين ( النهر ييل ) »2 وعمار بن باسر استيئبا 
( مئينا ) ؛ وخباب بن الارت صعئبا ( صعتبى ) »© ومعد بن مالك قربة هرمن © 
وطلحة ين عبيد الله النشاستج» وأسامة بن زيد أرما باعهيا »6 وكان أبن مسصعو د 
وسعد بن مالك يعطيان ارضهما بالثلث والربع . 


وهذه الاماكن جميعا من صوافي السواد ©» واستدل ابو عبيد على ذلك من 
أن هرهز كان أحد الاكاسرة, وان عثمان أقطع من تلك الارضين التيلم ببق له رب'(14580). 
وبذكر الطبري أن ما أعطي كان من باب الفيء ( أى الصواني ) »6 وبمواففة من 
أصحايه ودمادلة من ععارهم(١11) ٠.‏ ومن -حق الخليفة أن بمنح من خمس الدولة و 
وبهذا يكون قد أقطع مما لين له مالك » ولم يكن حما لمسلم أو معاهد . واتهام 
عثمان بأنه قد اقطع من ارض السواد واضر بالخراج كان نتيجة اختلاط الامر في شأن 
ارض السواد الخارجية والصواني التي كانت فيا للمسلمين © يويد ذلك ما ذكره 
أبو عبيدذ151) بقوله : وأما أقطاع عثمان من أقطع من الصحابة © وقبولهم اباه ) فان 
قوما قد تأولوا أن هذا من السواد . وقد سألت قبيصة : هل كان فيه ذكر السواد؟ 
فقال : لا . فان يكن كما تأولوا فانه عندي من الاصنافالتي كان عمر اصفاها من 
ارض اللسواد . 


وكان أبن زنجوبة آكشر وضوحا ف هذا الشان حيث قال119) : ١‏ اقطع عمبان 
من أقطع من الصحابة وقولهم أنأه فان أقوأاما قد تأولوا أن هذأ من السواد 6 فان 
لم نكن كما تأولوا فانه علدي من الاصناف التي كان عمر أصفاها من أرض 
الواد » . وان أعطى من الصوائي رأي ان عمارتقها ارد على المعملمين 
وأوفر لخراجها من تعطيلها » فاعطى من رأى اعطاءه أن تممرها كما يعمرها غيرهيم © 
يوُدون عتها ما يجب للمسلمين عليهم 0119 . 


ل "آي مه 


القطائع في صدر الاسلام . 0 


اواج ااا م000 

وتذكر الحثيلي ان قطائع عثمان كانت من موات السواد1542) »6 ومن قبله أثار 
ابو هلال العسكري الى بعض هذه القطائع فقال(155) : واقطع عثمان طلحة اجمسة 
الجوف © وهو موضع النشاستج . ويدو ان سعيد بن العاص قد تردد باقطاعه 
لانها تصل بين البر والحر »© فيملك أرضا ونهرا كان له . فكتب عثمان الى سعيد ٠‏ 
وبحك انفذك فاني اتخوف عليك ففعل1410) . ومما يؤكد كذلك ان اقطاع عثمان 
لم يكن من السواد ما اورده أبو عبيد حيث قال0572 : مألت قبيصة هل كان فيه ذكر 
السواد؟ فقال لا . قان لم كن كما تأولوا فانه عندي من الاصناف التي كان عمر أصقاها 
من أوض الواد . وربما كانتت كثرة الاحياء التي قام بها بعض الصحابة قد أثقارث 
حفيظة اولك الذين لا سايقة لهم ولا قدمة(1514) قاتهموا عشمان بادرار العطائع والارزاق 
' والاعطيات على أقوام بالمدينة ليست لهم صحبة من النبي (ص) ثم لا يفزون 
و كأبون2115510) . 

وف هذا المجال يبقى النص الذي اورده سيف عن هله القطائع بقوله ٠‏ فأن يكن 
عثمان اخطأ فالذن قتلوا منه الخطأ اخطأ » وهم الذين أخذنا عنهم ديننا(١٠)‏ مسرا 
يعدم خطأ عثمان . ويستدل على ذلك ما أورده ابن سعد من حديث دار بين علي بن 
أبي طالب وعمران بن ابي طلحة بن عييد الله حيث قال علي لعمران : أما انا لم تقبض 
أرضكم هذه السسئين 6 ونحن تريد ان نأخذها » اتما أخذناها مخافة أن نتهسها الناس] 
وآمر بدقع أرضه اليه وغلاتها خلال مدة الاحتجاز(١ ٠ 2١2‏ 

ودليل آخر على هدم أكثار عثمأآن من أقطاع الصمواقي أو اقطاع الارص الخراحية 
ما اورده اليعقوبي : وبقيت ( الصوافي ) على حالها في العراق © فقّد ولى معاوية عبد 
الله بن دراج مولاه خراج العراق :. وكتس اليه أن (حمل من مالها ما أستعين به . 
فكتب أليه أبن دراج تعلمه أن الدهاقين أعلموه انه كان لكسرى وآل كرى صواتي 
يحتيون مالها لانفسهم ولا يجري عليها مجرى الخراج 3 فكتب أليه أن آاحص تلك 
المواتي » واستصفها واضمرب عليها اللسنيات . فقام ابن دراج واستخرج الصوافي 
فبلغت جبايته خمسين آلف درهم من ارض الكوفة وسوادها . وكتب الى 
عبد الرحمن بن ابي بكرة بمثل ذلك في إرض البصرة والشسام والحزيرة واليمن92١)‏ . 

اما قطائع عثمان بالشام قلم ترد الا اشارة واحدة عند ابن عساكر حيث يفول 
كتب معاوية في امرته على الشام ان الذي أجراه من الرزق في عمله ليس يفوم بموّن 
من يقدم عليه من وفود الاجناد ووسل أمرآئهم » ومن يقدم عليه من رسل اللروم 
ووفودها . ووصف في كتابه صفايا انذركسيان بدمثشق وقبيس بالبلقاء وغيرها 
ومأله أن دقطعه آباها ليقوى بها على ما وصف له » وأنها ليست من قرى أهل الدذمة 
ولا الخراج فكتب له عثمان بذذلك5١؟)‏ . 


كه عد 


وبعد هلآ العرض للقطائع التي تمت في عهد عثمان للاحظط انه لم يخرج عن 
دواقع الاقطاع التي كانت في عهد عمر بن الخطاب » وكل ما حدث أنه قد سمح بعملية 
تادل الاراضي 4 والعادل تم في إرض الصواي ألتي يخص الدولة خسها ؛؟ و ليس 
من ارض الخراج ولم يدرك البعض شرعية هذا الاحراء فاعتبروه ماخذا على عنثمان 
ومشرا بضربة الخراج . 


القطائع في عهد علي بن ابي طالب ٠‏ 


لم يبرز موقف علي بن أبي طالبمن القطائعبصورة جلية نظرأ لانشغالهبالحروب. 
ويذكر ابن ابي الحديد أن عليا وعد قي اليوم التالي لانتخابه أن كل قطيعة اقطعها 
عثمان » وكل مال اعطاء من الله فهو مردود قي بيت المال(04© . ويبدو ان عليا 
تد عدل عن هذه الفكرة .واعاد ارض طلحة في السواد الى ابنه عمران مع قلاتها خلال 
مدة الاحتحاز كما رأنا . 


وترد اشارات في زمن علي الى نراعات كانت تدور ف مناطق السواد » حيث 
بذكر ابن آدم ان خلافا نشب بين أهل السواد » فأرسل اليهم علي مانة فارس فيهم 
ثعلبة بن يزيد الحماني . فلما رجع ثعلبة قال في مسجد بني حمان : لله علي أن لا أرجع 
الى السواد مما رأى فيه من الشسرله:5) ويذكر أبو عبيد أن عليا قد هم بتقسيم السواد 
على المسلمين5-17) © ولكن عليا لم ينقد ذلك خثية أن شرب التاس يعضهم 
بعخاالا١7) ٠‏ 


أما من ناحية اقطاعه العطائع فلم يرد عنه الا قطيعة أقطعيا لكردوس بن هانىء 
نسميت الكردوسية ؛ واخرىي لسودد بن غفلة الجعقي © استقطعه © فكتب أليههذا 
ما أقطع علي الويد أرضا ندا ذويه ما بين كذا الى كذا وما شاء الله(4١؟)‏ . 

شروط القطائع - 


اسجمد الفقهاء من الممارسات العمنية في عهد الرسول (ص) والخلقاء من يعده 
شروطا للقطائع ) وصاغوها بمعاير فقهية . وقد تمثلت بما بلي ٠‏ 

© لا بحوز للامام ان يقطع ما كان تابعا لبعض القرى 'المرأعي »© والمحتطب حيث 
اعتيرت من حق أهل القرية . والحد الفاصل أن بسمع صوت الرجل من اذى الارس 
المملو كة لهم شما لم سمعصوثة فيه لست تتابعةلثر متهم10:١؟)‏ . وامتئد الفههاء ذلك 


قلمه 


القطائمع قِ صددن الإبناة 1 ة هه لمم وو موه دو ده عدو عمو وود هون ووو مرو سيهه ووم ده د د مد ذا دك مده ل ممصعصه بو ون وووسه ممصم وسوصة وسو و سصصسه ززع سق عاض :105163 سصس سه ساس معو سس بجو جاه جح عومسم عسو د مو ومو 


على ما أورده أبن سعد من أن حريث بن محسان الشيباني بأل رسول الله ( ص ) 
ان يكتب له كتابا بالدهناء خاصة دون تميم © وكانت الدهناء مرعى لبني بكر بن وائل 
وتهيم فوافق الرسول (ص)» وهم بالكتابة اليه »© الا ان امرأة تدعى قيلة بنت مخرمة 
كانت في وقد تميم قالت لرسول الله (ص) : انه لم يسألك السوية من الارض اذ 
مألك » انما هذه الدهناء عتدك مقيد الجمل ومرعى الفثم ونساء بدني تميم وابناوٌّ ها 
وراء ذلك0١22565)‏ . واعتير ابو بوسف المقابر من المرافق آيشهضا2١١؟) ٠١‏ 


© ان الاقطاع لا يكون الا فيما ليس له مالك » ومن عفو اليلاد التي لا ملك لاحد 
عليها ولا عمارة توجب ملكالاحد سواء كان من المسلمين او المعاهدين5192) . ومن ذلك أن 
عمر كتب الى سعد ان غطع سعيد بن زيد أرضا 4 فأقطمه ارضا لبني الر فيل © فأتى 
ابن الرفيل عمر فقال 'يا أمير الوّمنين على ما صالحتمونا ؟ قال على أن تؤّدوا الجزية 
ولكم أرضكم وأموالكم واولادكم 8 قال يا أمير المؤمئين أقطعت ارضي لسعيد يبن زبد. 
فكتب إلى سعد أن برد عليه أرضه » ودعاه الى الاسلام فأسلم 4 ففرض له عمسر 
ميعمابة وجعل عطاءه في خثهم2؟١2‏ . 


لانه توع تمليك ينافيه كفر الحربي »© فنافاه كفر الذمي كالارث من الم » ولكن 
دجوز الاحتطاب والاحتشاض5612) . 


© لا بحوز اقطاع ألمال الظاهر العين الحاضر النفع كالشحر والنخيل ودحوز 
في الآرض البيضاء 5 وعلل اقطاع الزبير نخلا بان ذلك من ححتمسن الرسول(ص) الذي 
هو سهمه »6 لان النخثل ظاهر العين . وي دوابة اخرى أن هذه الارض كانت من 
الاأرض الموات التي اقطعها الرسول (ص) الى سليط الانصاري » فاستقطعها ال قبي 
فأقطعه آباهالة!؟) .. . 


© لا يجوز 1قطاع ما كان جوهرها المستودع فيها بارزا كمعادن الكحل والملح 
والعار والدفط لان الناس فيه سواء 6 بأحذه من درك أليه .أما المعادن الناطنة فيحوز 
الاقطاع فيها . واستدل المققهاء على ذلك عثدما أستر جع الرسول (ص) ملس مأرب 
الذى أفطعه الى ابيض بن حمال المازني لاشتراك النأس في الملس(؟١؟)‏ : 


© لا بحور اقطاع أرض الخراحج لان رقابها وقف 1 وخراحها آجرة 6 فتملبك 
الوقف لا يصح ياقطاع ولا بيع ولا هبة » وضرب ككون رقابها ملكا وخراجها حزية فلا 
بصح أقطاع ملوك تعين مالكو ه(79١5؟)‏ . 


جه ١‏ ات 


١‏ 6 د. محمد عمف القادر خريسات 


© يرى قريق من الفعياء أن الارض بمنزلة المال ©» فللامام أن يجيز في بيتالمال 
من كان له غناء في الاسلام » ومن بتوى به على العدو 6 ويعمل في ذلك بالذي يرى أنه 
خير للمسلمين وأصلح لامرهم © وكذلك الارضون يقطع الامام منها من احب الاصمئثاف 
التي مميت ( الصوافي ) » ولا أرى ان بترك أرضا لا ملك لاحد فيها ولا عمارة حتى 
بعطعها الامام فان ذلك أعمر للبلاد واكثر للخر !ج2147 ٠‏ وبرى الماوردي:5151) أن أمر 
الارض العامر متروك للسلطان فيه بالخيار على وجه النظر في الاصلح بين أن يستغله 
لبيت المال كما فعل عمر »© وبين أن بثتخر له من ذوي المكنة والعمل من يقوم بعمارة 
رقبته بخراج يوضع عليه معدر يوفور الاستقلال ونقصه كما فعل عثمان . ويرى 
الشاقمي أن ليس للامام انعاف الارض © وعليه فسسمتها الا اذا اتفق المسلمون على 
انعافها ورضوا أن لا تعسم(-؟5) . 


© لا كان الاحمياء شكلا من أشكال القطائع ؛ قالاحياء لا نكون ألا بالماء ؛ كاشتعاق 
او استخراج عين أو احتقار بثراء أو يناء »© أو بسجعل مسنناة للارض © أو بتجقيف 
السياخ ( الممستنععات )(21) . 


© أن يقوم المقطع اليه بعمارة الارض » فاذا امتتع عن عمارتها كان حكمها الى 
الامام ..٠‏ وبذكر أبو عبيد أن عمر جعل مهلة الاحياء ثلاث سنسن 2151109 وذاكر أبن زنحوبة 
قولا لعمر حاء فيه : من كانت له أرض فعطلها ثلاث سئين لا بعمرها » فعمرها غيره فهو 
احق بها0؟55. ويبدو ان عمر قد نفذ ذلك ولم يستشن الا القطائع التي اقطعها الرسول 
رسول آلله (ص) (5151), وطبق عمر غلى من يقوم ياحياء الاراضي الممعطعة بتعوسم 
الارض عامرة وغامرة » ويقول لاهل الاصل ان شَثُْتم فردوا عليهم ما بين ذلك » وخدذوا . 
أرضكم »© وان شمْتم ردوا عليهم فمن اديم الارض هي لهم502) . ومن هذا الشرط 
ايشا ان يكون المقطع اليه قادرا على عمارة الارض »6 واذا لم يكن بمقدوره اخل منهقسم 
و!قطع للاخربن كما فعل عمر مع بلال بن الحارث المازني في أقطاع العفيق(10؟5) . 


© تستوفى على القطائع شرائب كما تنستوفى على الاراضي الاخرى . وقد 
اختلف الفقهاء في هذه الضرببة © فيرى ابو حنيفة أن البصرة التي أحياها المسلمون» 
واقطم مثها الخلفاء التي لا حق فيها لملم ولا معاهد يكون مجرى ما يجبى مثهم مسجرى 
مال الخراج(2)5500 ورأي آخر يرى ان القطائع اذا كانت على الخراج ادى عنها الذي 
اقطعها الخراج » وان كانت من ازض العشر ادى الذى اقطعها العشر الا اذا قير الامام 
قطائع الخراج580). وق رأي آاخر لاي بوسف برى ان القطائع كالصدقة يؤخد منها 


ب الاب اب 


القطائع في صبتر الاسام ...ب 


المسعس د ضما 16 سوج حسمي وسوس ماموديي بسكو رومس س دعس فرصيو وسو بير بحصي محف لد رسج جسصداكهة0 لأس 75880ب ومو ابوب سالسسط سدس حومط -<7 وسوس >< :ارج 9ت بة 1918 #"الساسن للا اماد 1 ب« ومن وصور وود هبن دهي ع 


انعشر ؛ وذلك الى الامام ان رأى أن يصير عليها عثرا فعل © وان رأى أن بصي عليها 
عشر بن فعل 4 وأنرأهاتصرها خراحا أذا كانت تثرب من أنهار الخراج ..١‏ وانما وحد 
متها العشر كا طرم صاحب الاقطاع من ألوونة قِ حفر الانهار وبناء اليوت وعمل 
الارضين5790) . وبرى الخوارزمي ان القطائع كالارض التي اسلم عليها اهلها , والتي 
أحياها اللمون تدفع العشثر(١'")‏ . 1 
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0 .2 (1953) 102002 ,قتكرع2 11 2635321 330 01010 انقآ ,ننم1أط تضم رآ 
وانظر : نصر الله » محمد علي » نطور نظام ملكية الارامي في الاسلام > دار الحداثة للطباعة 
والنثر » بيروت ( 1585 ) » ص اللا . سيشار اليه عند وروده» نصر الله » ملكية الاراضي. 
فوزي رشيد ؛ الشرائع القديسة > دار شيد للتثر » بقداد (4/م1ة1) ص 117ب 19 . 
جواد علي » ( مصطلحات الزراعة والري في كتابات المسند ) » مجلة المجمع العلمي العراقي + 
51 شوال ه.؛1! ه/ حزيرآن 15868 »> م 25ج ؟ ص .5 . وانظر : جواد علي » ١‏ اصول الحكم 
عند العرب الجنوبيين )) مجلة المجمع العلديالعراقي »> ( نيسان ,1548 )م 1؟ ص ,لا . 


عمد العزير الدوري ؛ نشآة الاقطاع في المجتمعات الاسلامية » محلة المجمع العلمي العراقي ؛ 


5ه / ,لاذا »> م.! ص ل وانظرايضا: 

.2 34610102218 قأطهعم ‏ تت 1222023310116 1115118058 1 ركقتة مك189 ,1 
2 - 178 .124 
الدنوري » نثلةة الأقطاع » ص ٠‏ وانكئر : 

. 1395-6 .م (1963) واعوظ , تتعتلمةم] أقاظ"! 06 165ئ1/ا كع[ ,قتقعاوبة1ناهئط2 ,3( 
كريستئسن + آرثر © آيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحبى الخشان ©» ومراجعة عي 
الوهاب عرام » دار النهضصة العربية » بروت درت ص 51 . 
الصدر السابق ص 535. 
البلاثري »2 أحمد بن يحيى (ا ت 89/إ؟ه )6 فتوح البلدان ©» واجعه وعلق عليه رصوان محمد 
راصوان »> دار الكتب العلمية » بيروت (1]48! ها/ 15/8 م) 4 ص 555. الطري »2 محيد 


| بن حرير © .76 ه ) تاريخ الرسول واللوكد » تحتقيق محيد ابو الفضل ابراهيم »© 


دار اكمارف بمصر »6 (/إ5؟9! ) 6 ج / ص ".6 . ياقوت الحموي » شهاب الدين أبى غيد 
الله ( ت 51اه ) معسيى البلدان » دار صادر بروت » دءت. مادة طف . 

ابو القاء الحلي + هبة الله ( عن القسرن السادس البجري ) > المناقب المريدية في اخسار 
الملوك الاسدية » تحقيق صالح درادكةو محيدخريسات © مكتية الرسالة عمان (1414) ج 7 عى 


516١ 6 2‏ . 
البقدادي © ابو حعغر محمد بن حبيب (تم14ه ) الحير © اعتنت بتصحيحه ابلزه ليختن 


سنيتر » اككنب التجاري للطباعة والئشر بروت دءت . عصس 11! . أبن دريد © بو يكسسر 
محمد بن الحسن (ت151أ؟ه) »> الاشتتاق » تحقيق عد السلام هارون » دار السرة بروت » 
د 6 (869| شام الاذا ) ص 905 .ابواليقاء » المناقب اتريدية ج ؟ ص5 .؟ . 


البق هس 


التسججج وس نج 7<االافام لاست شع كولس ةواوزانهة افروو جوج 3 17 أ سمدم همده اليسلييتاةا 


_._. د. محك عمد القادر خريسات 


ا وسوسووع ووووس وسع م 00 ظصم5 


ابو البقاء » اكناقب المزيدية » ج١1‏ مي 1.5 ,+ 


الطمري » تاريخ ج ؟ عى ؟15 . الاصفهاني 6 ابو الفرج علي بن الحسين ( ت 205 ه ) الاماني »2 
اعداد لجنة نشر كتاب الاغاني »> الهيثة المصربة العامة للتاليف والتشثر .5؟اه/.اذا ج؟ 
ص 1١.‏ 4# . 


ياقوت » معجم اللدان » مادة نجرات . 
المصبر السابق + مادة المخرم . 
الدوري © نثاة الاقطاع عى 5 ,. وانظر : 


-28 ,22720 , 51110165 2502071116 ,2728031126 7765© 3310 لنمقطل 20 .طن ,م 
002011651 طقعم 1586 10 01821 عط “تع0 مقلم نزم أموعط ,رلاع5 .1 :48 ,29 


.119-126 .22 
ابن هنظلور »© محمد بن مكرمع ( ات 11 ه )مختصر تاريخ دعشق ج ١‏ تحقيق روحية الشحاسء؛ 


دار الفكر دمثق ( 1584 ) ج١1‏ ص 9؟5. 


البلائري » فتوح البلدان ص 1١686‏ 

ابن ملظو > مختصر ناريخ دمشق اج 1ص .141 . 

الحنيلي » ابو الفرج عبد الرحمن بن أحمدبن رجب » الاستخراج لاحكام الخراج »2 دار 
الكتب العملمية / بردت (885ة1) ص 1558م 

أبن مثظور 6 جمال آلدين محمد بن مكرح (ا تت 1١‏ اه ) : لسمان العرب »© دار صادر بروت» 
د., 2 , مإدة قطع 8 

قدامة بن جعفر (ت ما بين 8؟؟ ‏ 709 ه)» الخراج وصناعة الكتابة شرح وتعليق محمد حسسن 
اآلزبيدىي ©» دآر الرشيد للنشثر (6م15ا ) ص 18؟ ٠.‏ 

الخوارزمي »© أبو عبد الله محمد بن احمدزا ت بإلم؟ هف ) مفاتح الملوع > الطبعة امثرية » 
القاهرة (؟1+؟! ه ) 2 صي,»؟ . 

ياقوت معجم البلدان ج١1‏ ص 5-45 ),. 

الخراعي » علي بن محمد بن مسعود (ت1445 ها ) 2 تخريج الدلالات السيعية تحقيق 
احسان عباس » داد الشرب الاسلامي بيردت( 114.8 ها/ دللةا م) ا ص اذماس؟18 . 

انظر * 


0 "اع تقنة8 ,261100 ممق عط ص دممتاقعة7 عنصد151 ,ع7580 , متقوعع 10101 


.4 .2 (1950) اععقطدعم0© رطع1201 


قدامة > الخراج ص 18١؟‏ . الخوارؤزمي عمغائيع العلوم ص .؛ . الدوري » نشاة الاقطاع 
ص ؟؟ ء. 


الصسدر اسابق . 
آبن متلقور » لسان العرب > همادة فطعم . 


ب كم ب 


القطائع ف صدر الاسلام عي ا ا ا ا ين 


177” سد وا اعمس جالوصوه بر تز 3 اودري 115015-75 رز حي بس كا تسعومير ا ك1 9 
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البوطي »6 حلال الدين عبد الرحمن ( ت١111‏ هأ ) »6 الاثسياه والنظائر في قواعد وفروع فقه 
الشافمية » تحقيق محمد حامد »© اثشابي الحلبي مصر 1921 هشاصض 7656 , 

أبو يوسف 6 يعقوب بن أبراقيم رت ؟'لراه) » الخراج » تحضسق أحسان عباس » دارالشروق 

بروت والقاهرة ( ه.؟1ا ها /ر 46ذا ) ص؟5ا - ١.155‏ 


وانظر : أبو عبيد » القاسم بن سلام ( ات 7١124‏ ه ) © الاموآل + تحقشيق محمد خليل هراس ؛ 
مكتبة الكليات الازهرية / التاهرة ( ؤ4؟اه / 1955 ) ص 9664 . أبن زنجوية 4 حميد 
ات ٠5١‏ ه ) »؛ الاموال 6 تحقيق شاكرذيبفياض» 6 مركز املك فيصل للبحوثوالندراسات 
الرياض (".16ه/ر"8؟]) ج ؟ ص .65 ., 


ابو يوسف الخراج 2 ص 156. 

الاصفهاني » الاغاني ( الهيئة المصرية ) ج؟ ص #.1 . 

ياقوت » معجم البلدان © مادة السوادية . 

البلائري > فتوح البلدان ص 1686, 

العلي » صالح ©» ( ملكيات الاراضي في الحجاز في القرن الأول الهجرى ) © مجلة المرب ج 
51 سم كةا5أا ) ص 5564 , واتنظراين عد الير © الاستنعاب ج١1‏ ص؟ة. 

أبو عبيد © الآموال ص !5 . ابن زنجوية» الآموال ج 'اص5؟1 . 

البلالري © فدوح البلدان ص .لء 


أنظر : أبن آأدم » يحبى ( ت”".8ه ) 2 الخراج » صححه وشرحه الشيخ أحمد مدمدشاكر 
الطبعة السلفية (84؟١‏ ه ) صالم. ابوعبيد , الامواآل ص الى؟ . أبن زنووية » الاموال 
ج؟ ص ل 5, قدامة » الخراج ص 16؟ . 


العلي؛ ملكيات الاراضسي ص513-9474. 


الهمداني ©» الحين بن أحمد بن يعقوب (ت 04 هش ) » صفة جزيرة العرب © تحقيق محمد 
بن علي الاكوع ؛ منشورات دار اليمامة +اترياض ( 1545 ها / 151/15 ) حل /ا؟. 

ابن سعد ©» محمد ( ات .؟ ه ) الطبقات الكبرى © عثي يتصضحيحهة وطيمه اوحين ملو » 
منشورات مؤّسسة اللصر ©» طهرآن مس ليدن (755! ها ) ج١1‏ ق" ص 8ه. 


ادم ؛ الخراج » ص 15 . 


آبو عبيد » الاموال ص !ا ب لبمال؟ »> 795.ابن زنجوية ؛ الاموال » ج؟ ص 51١‏ . البلاذري * 
فتوح البلدان : ص ١.“‏ . 


أبن سعد »© الطبقات » جلا ق١‏ ص )5. 

حمد الداسر » القطانع النموبة * » مجلةالعرب © ج7 صلم ( 1799 ه/1ة )١‏ ص146. 
ابن سعد © الطبقات ؛ ج١1‏ ق؟ ص69 .ابنعنظور > مختمر تارخ تمق ج ”ص ؟7. 
المصدر السابق ج١‏ © ق؟ © ص 1650© . 


وج 3 هه 
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سس تم معحمف فد القاتر خريسافت 


المصدر السابق ج١1‏ ق؟ ص6 وبثم ابن سعد أاتى أن الرسول (ص) اقلطم لور بن ةا دلم 
يذكر مكان الأقطاع 4 


الصعر السابق ج ١‏ ق؟ ص 81م . وانظر: 

ابن ششام »6 ابو محمد عبد الملك ت ( مادين؟514-51ه ) 6السرة النبوية تحقق مصطفى الشعمار 
وزملاثه » مطبعة البابي الحلبي مصر ط؟ ((25!؟! شثم 1466 ) ج] ص /ا19 .الطيري »تارم 
ج؟ صه؟1 . الحلبي » علي بن برهان الدين( ت ١.64‏ ه ) »2 انسان ١لعيون‏ في سسيرة الآمين 


والمامون ( السسرة الحلسية ) مكنضة مصطفىالمابي الحلبي عصر ( 1١91‏ هدثم ١514‏ ) ج ؟ 
عي لاوا 


آبو عيك » الاموال ص 55 . أبن ذنجوية ج ؟ ص .59 . البلاتري » فتوح البلدانص؟١٠١.‏ 
ياقوت »© مدعهم اللدان » مادة الشقراء . 
البلاتري © فتوح البلدان ص 58. 
بة » الاموآل ج؟ ص 15 خ. البلاثذري ؛ فتوح البلنان سي 26 . 
ابن سعد »© الطبقات » ج /ا ق؟ ص م78. 
ابن متظور »4 مختصر تاريخ دعشق ج؟ عن 785 . 
انظر : أبو يوسفا » الشراج ص 16 .آبو عبيد الاموال ع لمة؟ . آين زنجوية ج؟ ص. 72 


[كلاء 
باقوت © معهم الملدان » عادة ذي الروة» بلكثة أو بلاكث ا.آين منظوى مخععر تاريخ يمسق 
ٍ ص © ". 


العلي » ملكيات الاراسي اص /اةا. وانفظرا بكري » معهجم مأ استعهم عي لاه .1١‏ 

ابن منظور » مختامر تاريخ دمشق اج 1١‏ ص 7546 . 

الصدر السابق ج7٠‏ ص 544+ © ياقوت >معجم البلدان مادة ترمد . 

ابن تنهوية الأموال 2؛ ج؟ ع "5١1‏ . 

آنظر : أبنو عميد » الاموال » ص لا85؟ ,أبن سعد » الطيقات ج لا ق١‏ ص 479 . أبن وؤنجوية 
الاموال جم 1 ص 11" 574 . وآكزيد عن التفاصيل عن قطانع الرسول (ص) اتناشر ١‏ حصد 
الجاسر » الطائع النيوية »4 مجلة العرب ج١‏ س١‏ (؟+5؟اه/؟/!5ا )ا ص 5-20١‏ 4 دج؟ 
1 ا 1ها/ا؟! ) ص اللس.ة 4 وج؟ ا س1 ( كلاه ١515/‏ ) ص لالا1 م ١5١‏ )ذجه 
5( #ولاه/+!؟ة1 ) ص 9ه! ا . وانظر ايشا : محمت حميد الله » مجموعة الوئائق 
السياسية فى العهد الثبوي » والخلافة الراشدة . عون الشريف قآسم » ثثاآة الدولة الاسلامية 
على عهد ربسول الله (ص) » دار الكتاب. اللبناني ط؟ 14.1 ه/1ا548١1‏ . والأحيدي * على 
بن سين علي © هكائيب الرسول (ص) جاب؟ دار ععب بوت ء د.ت. صائج العلى ؛ 
ملكيات الاراضي في الحجاز . 

عون الشريف » نشاة الدولة الاسلامية ص/ل؟ نقلاعن أبيداود ج؟ ص 44 . اين الأثر » أسد 
القابة ج ؟ ص ١ . ١4‏ 


ب آنه سه 


الفطائم فى سر الا سوعاام عي ا ع ل ةل ا ا ع م ا 


هم 
إلقك 
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ابن ادم » الخراج ص /ا.١‏ : ابو عبيد الاموال ص .58 » 548 . ابن زنجوية »© الاموالج؟ 
ص .57" . البلائري ؛ فتوح البلدان ص86 قدامة » الخراج ص 165؟ . 


ابن زنجوية ؛ الاموال ج؟ ص .“1١7‏ 4416 ا . قدامة » الخراج ص 5؟١‏ , 


الشساني ©» محمد بن الحسن ( تاه )تتاب السم الكبر »© املاء محمد ب نأاحمد السرخسي»؛ 
تحقيق عبد العزيز احمد © معهد المخطوطاتيجامعة الدول العربية ©» مطبعة شركة الاعلانات 
الشرقية ( الاة| ) ج؟ ص1١"‏ . 


العلي » ملكيات الاراضي ص الاة . رفاءالوفاء ج " ص “؟؟., 

الصدر السابق ص ©5"59. 

الللاثري »© فتوح اللدان ص *6-9” . 

الحلبي » السرة الحلسية ج١‏ ص. لأه. 

ابن منظور » لسسان العرب ؛ مادة قطع . 

ابن سعد »4 الطيقات ج؟ 1١3‏ ص)"؟! . الطبري © تاريخ ج "”* ص16 4.؟؟ 
اللاثري » احمد بن يحيى ات 5/ا؟ ه ) ءأنساب الاشراف ج١‏ 53 . 

تحقيق احسان عباس » بروت ( ..؛1شارولا9ةا ) ج١1‏ ق؟ ص15م14-؟ضم؛. 


البلاتري » انساب الاشثراف (ج١)‏ تحقيق محمد حميد الله ؛ دار اكعارف مصر (1565) »> ج١‏ 
ص 117. 


ابن سعد ؛ الطيقات ج؟ ص١!‏ صالإاب"الا, 

ابن سعد » الطبقات ج ؟ ١3‏ ص فالم. 

المسدر السابق ج؟ ق1 صالا١ا‏ . 

أبو يوسفا » الخراج ») ص 1!! . أبن سعد »2 الطبقات » ج” ق1 ص5 16. 
آبن سعد © الطبقات ج١‏ ق؟ ص 8؟. 


ابو غبيد © الاموال ص 54.186 . وعن أقطاع تميم بن اوس انظر : ابن دريد » الاشتقاق 
ص /الا؟ 6 آبن سعد , الطبقات ج١1‏ ق3؟ صهل . الملاذري » فتوح البلداآن ؟ صره7١»‏ 518 . 
ابن زنجوية ؛ الاموال ج؟ ص "١9‏ , 


ابن زنحوية 64 الأموال ج؟ ص 515 
آبن سعد 6 الطبقات ج؟ ق! ص فلى, 
ابن زنجوية ©» الاموال ج؟ ص “ 5",. 
ابن متظور ©» مختصر تاريخ دمشضق 2؟ ص)"7 )2 740-564 . 
المصدر السابق ج؟ ص 798 , 
الحلبي ؛ السيرة الحلبية ج؟ ص "؟. 
ابو عبيد 4 الاموال ص ١8؟.‏ 
-0 1 3 


ا لويس يون سه د ومن بوت اشح عه 0 لانو و ور عند عق معو نج لا لان لك سين ووس مس - 8 
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ابن منظور » مختصر تاريخ دمشق جح اص 11 ااا ال ل ل 
المصدر السابق ج5) ص 7874 , 

المصدسر السابق ج؟ ص ©"؟ . 

اي ها استتفل من العدى . 

الطبري »© تاريخ ج"؟ ص 18؟ . 

ياقوت ©؛ معجم اللدان ؛ هادة المحازة . 

ادو عميد © الاموآلل ص 85”؟ . أبن زنجوية: الاموال ج؟ ص ؟08, البلائري » فتوح البلدان 
ص ".1 ٠.‏ 

آبو عميد »© الأموال ص 1[؟؟ , 


ابن آدم »2 الخراج ص "لا . أبن سعد »الطبمقات ج؟. ق أاعى ]لا ب ؟7 . البلاذري فتوح- 
اللدان ص 5 . باقوت ©» معجم البلدان ؛مادة قتاة , 


البلائري » أنساب الاثراقف ج١!‏ ل؛؟ ص"؟1 . 

ابو عبيد » الاموال ص ١5؟‏ » 558 . ابنزنجوية » الاموال ج ؟ ص؟9؟5 . 

أبو عبيد 6 الأموال ص 15؟. 

الطمري © تاريخ ج؟ ص لكلذله. 

ابو عبيد »6 الاموال ص ؟1١‏ . أبن زنهوبةء الاموال ج1١‏ ص ”18. 

ابن زنحوبة » الاموال 3 ص 1 . 

الازدى ©» محمد بن عد الله زات نحو مكاه ) , فنوح الشام » تحقيق عبد العم عبد الله 
عامر » مؤسسة سجل الغرب / فصر 5"15اضسي .15 س 111 . 

البلاذري ©» فتوح البلدان عنى .لا ؟, 


ابو يوسف » الخراج ص ؟1 . أبو عسد» الأموال ص لالبمالة . اللاثري قتصوح البلدان 
5 71-02 . 


ابن آدم 1 الخراج ص 5 . ابو ماك »الا موال ص ©1.6اس.! 1. 
انظر آبن منظور » مختصر تاريخ دمسق جاص 655١م‏ . 


ابن ادم » الخراج ص هه ه. ابو عبيد »2 الاموال ص ١١١‏ > ابن زنجوية © الاموال .1 ص 
7 . 


ابو يوسف ء الخراج ص,/!1. 
ابن ادم » الخراج 4مب." ابو عبيد > الاموال ص :45؟. البلائري >“ فتوح البلدان ص ؟الا؟,' 
الحتبلي »> الاستخراج ص 18١‏ . 1 0 


ا ا 


التظائم ل فشكن الاشكالاة ا ا ا ا 0 
اا سس يب بي سس سأ 


.)17 أبن زنجوية »2 الاموال جا ص‎ )1١18( 

(15) البلائري © فتوح البلدان ص 197. 

0) أبن متظور ©» مختهر تاريخ دمشق ج! ص .)؟ . 

. ا١؟ه1156 ابن بهداء الطقات ج؟ ق؟ مس 7) . ابن زنحوية © الاموال ج؟ ص‎ )1١]14( 
. والجريب؟ؤه! م!‎ . ١-9 أسن دريد »2 الاشتقاق ص‎ )١1( 

(.؟1) أبو عبيد 6 الاموال ص .. 6؛ ابن تنجوية؛» الأموال ج؟ ص ؟؟15-. 

(1؟1) أبو يوسف الخراج ص ه00!١ساا!‏ . اليلاذري © فتوح اليلدان ص 6) . 
(5؟1١)‏ البلاذري ؛ لتوم اللدآن ص 258. يافوت > ممجم البلدان » مادة ينيع ٠.‏ 
05 ابن دريد ع الاشتقاق ص١‏ .؟. 

(114) ابن زنجوية 2 الاموال ج؟ ص 556 , 

(ه2؟١‏ الطيري » تاريخ ج؟ ص كله . 

(115) المصدر السابق ٠‏ 

(90؟1) أبن متظور © مكتهمر تاريخ دمشق ج| عسص.؟؟. 


(548؟1) أبو عبيد “الاموال 545 . ابن زنجوية » الاموال ج؟ ص.ا1 .اللائري . فتوح اليلتهان 
٠ ١ 5‏ 


(9؟؟) أبن ادم © الخراج ص 57 . 


(.,؟1) الربري ؛ ابو مد الله المصعب بن عبد اللهدر ات 5 ها ) )» نتسب قرش + تحتقيق ليفي 
بروفنسال » ط ؟ دار المعارف مصر (91ا15)» ص 21". وكانا يلقبان بالشريد والشربدة . 


)1"١(‏ ابن سعد 4 الطلقات جلا ق» ص لاؤاء 


)١199‏ أنظر من هذه القطائع على سبيل الكمثال : البلائري » فتوح البلداآن 11١0/‏ » 9/4 6 7407الطيري 
تاربع ص ص. ١-١‏ ؟ 6 ©158ه. 


ابن منظور ©» مختسر تاريخ دمشضق 6 ج١‏ ص8"؟؟. 
0 اللائري »> فتوح الملدآن عن 187 
)١6(‏ الضري » تاريخ جة ص5/. 
(ه؟١)‏ انظر : نصر الله » ملكية الأرض ص لا١١1‏ ,+ 


(1) ابن ادم » الخراج ص دلا وانظر : البلاترى © فتوح البلدان عن 29/1 . ايو هلال العسكري , 
الحسن بن عد الله ( تذه7ه ) » الاوائل تحقيق محمد السيب الوكيل > دار امل طلجسة 
ةا سس )14-ت14! . 


(9) أبن منظور » مختصر تاريخ دمشق اج ١‏ ص88؟. 
يخ؟1) ابو يوسف © الخراج ص لالا١.‏ 


به 14 م 


صم لب سسسييحضا 


م م يي ممص ووم سس م محمد عبد القادر خريسات 


الس يس لل 
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اقلق 
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ابو عبد © الاموال ص ١.5‏ . 

للصدر السابق ص 86م 656, 

البلائري ©» فتوح اللدان ص 118./؟. 

قارن الحتبلي » الاستخراج ص 119 . 

البلاذري » فتوس اللدان ص©686م . 

ابو يوسفا »6 الخراج ص !1 . 

آيو عسيد »4 الأموال ص 588 .وانظر نصر ائله ؛ ملكية الاراضي ص ١٠668‏ , 

اين زنحجوية » الاموال ج؟ ص 177”. 

ايو عبيف © الاموال ص .64.,١‏ 

قدامة بن حعفر © الخراج ص لا١؟.‏ 

البلائري » فتوح البلدان > ص 1!6' 56م؟ى 

اقصدر السابق . 

ابن قديبة » أبو محمد عبد الله بن مسلم( ت ؟1كه ) »2 العارف ©» تحنيق ثروت عكاشة » 
دار المعارف معر ط) (1555) ص 15-1558؟ 5514 , 

يآقوت > ممجمى اللدان مادة نهر مطرفا . 

الزبيري ©» نسب قريش ص 1214. 

يأقوت » معهجم الملدان »6 مادة التباح » اللحخلة , 

أبن قتيبة © المعارف ص 9011 , 

ابن بكارء الزبر ( تاماه ) جمهرة أسبقريش واخيارها » تحقيق محمود 
تثر العروية ( ١/؟‏ اها ) ج ص 145 , الزبري » تسب قريش ص.141 . 
ابن خياط ©» آبو عمر خليفة ( ت حوالي.)؟ ) , 
(1685؟ ها/ 5"6! )ج١‏ ص ؟119١.‏ 

البلاذري » فتوح البلدان عى 84 , وهفيض الماء : مدخل ومجتمع الأء , انظر : الرجبي > عد 


العزدز بن محمد »> الرتناج » تحقيق أحمد عبيد الكبسي » الدار الوطنية » بقداد (/اذ1) 
1 فى 686 ٠١‏ 


لتصدر السابق ص 58؟. 

قدامة » الخراج ص 19؟. 

البلائري > فتوح البلدان ص 197 - 

الصدر السابق ص 198-154 . 

انر 2 قدامة » الخراج ص 448؟ . الحثبلي» الاستخراج ص .؟1 ٠‏ 


محمد شاكر 6 


تحقيق اكرم العمري »© مطبعة النجف 


0 بع 3 _ 


القطائع ف صعدر الاسلام خخ خخ ا الم ااا 20001011111 


5 
)115( 
فلحف‎ 
117 
)1"14( 
)155 
)1١7.( 


1/ا١)‏ 
)1١97(‏ 
نرفركة 
غ4 /اض١)‏ 
(/1) 
00) 
ؤ/ا/11) 


)١ا/لخز‎ 
)11/5( 
)4 
)141 
21850 
4١ 
044 
)184( 
2) 

)149 
نرم 1) 
214 
06 


البلاذري » فوح الملدان ص ؟١؟‏ . 

ياقوت © معسم الملدان © مادة المازحن. 

البلائري > فتوح البلدان ص ..؟-1.؟ ,قدامة ٠‏ الخراج ص 558. 
المصدر السائق ص 56 ب" 58" . 

امصير السابق ص 1868 . 

نصر آلله »6 ملكية الارائسي ص 1١1‏ . 


أبن قتيبة المعارفب ص ١58‏ . البلائري »فتوم اليلدان ص 586 © اناب الأشراف ج١1‏ ق) 
ص 18 8. 


البلاذري »© انساب الاشثراف ج! ق) صلل46. 
المصدر السابق ص إلره . 
المصدر السابق ١‏ ص؟؛. 
ابن قتيبة © للعارف ص 185. 
الطبري » تاريخ ج14 ص .518 . 
ابن زنجوية ؛6 الاموال ج؟ ص 6 اسم ؟؟". 
أبن الاثر ؛ أبو بكر محمد بن عبد الله (ت887 ) الكامل في التاريخ »دار مادر بروت (743اه/ 
ذلاؤا ) 6جل؟ ص١.ا‏ ,. 
أبن زنحوية ء الأآموال س؟ ص 5560 . ]انيري تاريخ جكص.8؟. 
المصير السايق . 
الطيري »© قاريخ ج؟ ص ام؟. 
ياقوت معجم اليلدان ©» مادة نشساستج . 
آبن زنجوية »© الاموال ج؟ ص 6 اسة؟؟. 
الضشري © تاريخ ج 6 ص .6ذه؟ . 
ابو عبيد »© الاموال ص 8887,. 
الطرى 6 تاريخ ج " سس 686. 
الحتبلي »6 الاستخراج ص ؟؟١‏ . 
ابن زنحوية » الآموال ج؟ ص .5١‏ 
البلائري » فتوح البلدان ص الا؟ ب 9 .وانئر : ابو يوسف © الخراج ص الا1لا19. 
أبو عبيد الاموال ص ..؟ ‏ أبن زنجوية 4الاموال ج؟ ص 7257, 
الطبري »6 تاريخ ج؛ عريد4” . 


- ا ل 


و مع اي ...ذم محهد عبد القادر خريسات 
ااا م سس سسسب ل 
)19١(‏ أبو عبيد » الاموال ص 1١9١‏ , 

(؟15) ابن زنجوبة » الاموال ج؟ ص .17١‏ 

0) قدامة » الخراج ص 19؟, 

(194) الحتبلي » الاستخراج ص 151 . 


(116) او ؛ الارائل ص ه4١‏ ,.وقداخطا المحقق باللشاستج وكتبها التاسيح وقال لمادا 
(155) المعدر المابق ‏ . 

151) أبو عبيد 6 الأموال ص 554 . 

زهة1) الطيري » تاريخ ج: ص 181 . 


(193) أبن فتسمة أبو محيد عبد الله بن مسلم (تإلااف ) ( هتلسوب اليه) تحتيق ظه محمد الْرُبسْن 
مؤسسة الحلبي »* القاهرة (11717) ج1! صره" . 


(..؟) الطيري © تاريخ ج؟ ص 2/84, 
(21.؟) أبن مسف »6 الطيقات ج؟ ق1 ص .51 . 


(25.؟) اليعقوبي ؛ أحمد ين يدقوب بن حمفر ( ت9ه؟ ه ) تاريخ تدك قا ودس 
الملوم المكتبة الحيدرية التجف ( |١184‏ هث//ر4؟؟ةا ) ج1١‏ ص 5" . 


0.؟) ابن متظور ©» مختصر تاريخ دمشضق ج١1‏ ص.4؟ . 

(4.؟) نصر الله » هلكية الاراضي ص لا؟ ,١‏ نقلا عننهج اليلافة ج1 صي .1# . 
(ه.؟)_ابن آدم ©» الخراج ص 15. 

(5.؟) ابو عسف : الآموال ص 115 ' 

0.) ابو يوسف » الخراج ص"17. ابن انم >»الخراج عن 48, 

(8.؟) الطيري » تاريخ ج؟ ص285. 


1 الستراندي » علاء الدين (ت84؟مه ) وتحنة الفتهاد حققه محمد زكي هبد د الس © قذردة 
جاميسة تمق ( 0/4 اهس/ركه15م) ج١1‏ عاد 


(.1؟) ابن معد 6 الضقات ج1١‏ ق؟ صمه. 


(11]) أبو موسقف 4 الطخراج ص 58؟! , 

(1؟) انظر : أبو عسيد ©>الاموال ص 544. ابنزنجوبة + الآموال ج؟ ص لا؟ 26 قدامة بن جدثر ؛ 
الخراج عي 6.! . 

7 ابن ادم >الخراج عي لات. الحنسلي 4 الاستغراج ص 8؟1 . 

0 الحصتي 6 تفي ألدين ابي بكر بن محدد الحسيني ( من القرن التاسع الهجري ) » تذاية 
الاخبار فلي حل فاية الاختصار » ناد الايمان ؛ د.ت. ج1ا ص 15؟, 


الس درانسات تاريخية ‏ م إ 


القطائمع يِ لاسي الاسسلام يي حي بد ملاسو وو مسد يوي سم بسر ل شاش اانا مق أ 92084 ون مهن وح و00 بن عست شوق نا وتان روجع سس جه ع شير ون مدن مومهو مر نان نحا 


ا رش سس 


(2ه1؟) 


الطقفق 


آنظر : أبو عميد ©الاموال ص 214 954615 . قدامة بن جعفر > الخراج ص 21 4 ابسن 
منظور > لسسان العرب » مادة ققطع . 

انظر :ان آدم » الخراج ص 1.7 .أبو عبيدالاموال ص .1 ؟ .ابن زنجوية ج ؟ ص .19 قدامة 
بن حعفر © الخراج ص 515 . الخمارودي الاحكام السلطانية » ص !15. ابن مثلقور »> لسسان 
العرب »4 مادة قطمع , 

المارودي »2 الاحكام السلطانية عى 147. 

ابو يوسف »2 الخراج ص 4لا .1١‏ 

المارودي 4 الاحكام السلطانيقي 1451517 . 

ابن متلور » مختصر تاريخ دعاق ج ١‏ عيم؟؟. 

انظر : أبو عبيد » الاموال صصى 4١.‏ . السمرقلدي »© تحفة الفقهاء ج ؟ص؟مه. 

ابو عنيد »© الأموال ص ٠.5.‏ 

ابن زنجوية >الاموال ج؟ ص 56 5 .وانفئرادارودي » الاحكام السلطانية ص1؟! . الموصلي» 
عبد الله بن محهود بن همودود »© الاأختيار تتعليل الختار ©» نار المعرفة ببسيروت ( 15968اه/ر 
موا م ) ج ؟ ص /اا.ء 


ابو يوسقف »الخراج عي8/!! + 
ابن زنجوية 6 الاموال ج؟ ص "14" س 5114. 


انظر : أبو عبيد » الاموال ص ؟18. الزمخثري » الفائق ج١1‏ ص .4؟ . عون» نثشلة الدوتة 
لو سلامية ص 3 5 


الملاثري »> فتوح اللداآن عن482. 
ابو يونرف > الخراج ص ”لا1 . 
المصبر السائق ص !١لا١ا.‏ 


الخوارزمي » مذاتبح العلوم ص 65" . 


1 لبي لع محارى 


( وليقة تأسيس معيد اله اللمس ( شماش ) في ماري ) 


دعيو وحن 
جامعة فق 


اسفرت الحفريات الاثرية التيبدات منذ عام؟148 , باشراف عالم الاثار الفرنئسي 
أندريه بارو 23:04 أتلهم في موقع تل حريري الحالي ( على الضفة اليمنى لنهر 
الفرات الاوسط وعلى بعد ١‏ كم شمال غرب الموكمال ) عن اكتشاف مدينة قديمة 
كانت تقوم في موقع هذا التل تدعى ماري 2131 » وكان من اهم المكتشفات في ذلسك 
الموقع الارشيف اللكي الذي يضم نحو خمسة وعشرين الفا من الرقم الطينية كنبت 
بالخط السماري وباللهجة البابلية القديمة » اشرف على تبويبها وتصئيفها وترجمة 
عدد شم هلها الاسناذ جورج دوسان 2055112.©. ومن هذا الارشيف نعرف آن 
اسرة أمورية قد وصلت الى الحكم في مدينة ماري في بداية الالف الثاني قبل المبلاد ٠‏ 


المبلاد . ويظهرون في الوثائق السومرية تحت اسم مارتو 5611ق8 وني الوثائق الاكادية 
تحت اسم اموروم 12نلةةنالاقك. 2 . وهذه التسمية ليست تمية عر قية بل جغرافية 
ونعني الغر ب» وتدل على الجهة التي قدمت منها هذه الحمامات البشرية ©» أي بادية 
الثنام . 


وبذكر شسار كالي شاري الملك الاكادي ( 14185115 ق.م ) بانه احسرز 
نصرا على الاموريين في حبل باسار 583835 ( جبل بشرى حاليا ). كذلك برد ذكر 
المديد من الاموريين قي ونائق مملكة اور الثالثة ٠‏ وفي بدابات الالف الثاني قبل الميلاد 
وملت بلالات آموربة الى الحكم فييابل 6 ومارئي 4 وآشضور )و حلب وقطنة2١).‏ الح) 
براسات تاريشية ؛ ل؟ و م؟ ‏ ابلرل ب كانون الاول لالهمةلاء 
ا 


يحدون .لمم ملك ماري 2 
سس سس ص بس يم سس يآ 


وأول ملك معروف لدينا من الاسرة الاموربة التي حكمت في ماري هو يجيد ه ليم 
تهذ[-لنعع33) وقد دخل في صراع مع حاكم آموري آخر كان يحكم في تيرقا 16:08 
(تل عشارة حاليا) الى الشمال من ماري ويدعي إلا_كبكابو ناطة1121201 »وتمكن من 
طرده من تلك المنطقة وضم مملكته اليه . 


خلف بحيد ليم على عرش ماري ابنه يخدون - ليم . ومعلوماتنا عن هذا 
اللك الذي حكم في اواخر القرن ١5‏ ف .م أفشل منها عن والده , فتار دح احدى 
ستوات حكمه تذكر نانه احرز نصرا على مدينة إيمار ( مسكنة حاليا) ) الواقعة على 
الغرات الاآورط الى الثم ال من مملكته58)) وهذا بعنيان نفوذه أمتد الى "نلك الاماكن »؛ 
كذلك كان له حلقاء أو تابعون في تلك المنطقة . 


احد هؤلاء التابعين وهو ابي ب سامار تنقسة 4151-5 كتعب اليهرسالتين ستتحده 
فيهما غد أعداءه الذين كانوا يهددون مملكته من كل جانب ( ملوك آشور وك ركميشس 
واورشوم وخاشوم ويمحاض )0) . 

حكم يخدون ‏ ليم نحو ثماني سئوات(5) سقط في نهايتها صريع مؤامرة حيكت 
خيوطها في قصره.. من المحثمل أن تدكون شمثي ‏ أدد بن إلا كبكابو » الذي طسرد 
مابقا من منطقة تيرقا مع اسرته وتمكن من الاستيلاء على السلطة في 1شور وبدا بيناء 
دولة قوية 6وراء هذه الوّامرة . لذلك نراه يحتل مارى بعد مفمتل بخدون-_ليم -. 


من أهم مخلفات يبخدون ليم وليعة تحيت كاي اوع لبتي مريع الشدكل لقرييا 
(11جرةن.. عرزلا سم ) على عدة أعمدة . وقد عثر الملقبون عام 14697 تي أآساسات 
معبد الاله شماش أله الشمسى في مارى على نسعة الواح طينية في كل منها نص هذه 
الوثيقة بالخط المسماري واللهجة البابلية القديمة ( احدها محفوظ في التحف الوطني 
دلمثىق )ع 5 وكانت هده الالواح التلعة قد وضعت في أابانات معد الاله شماض 
لالخبار الاجيال اللاحقة بأعمال هذا الملك . 


تعر ف الوثيقة حاليا بوثيقة التأسيس لانها كتبت بمئاسيةبتاء معبد لاله الشسسى 
شماش قفي مارىي» وتذكر النقاط التالية : 
١‏ تعظيم الاله قماش الذي بني المعبد له . 
؟ ‏ قيام يخدون ‏ ليم بحملة عسكرية الى شواطىء البحر المتوسط . 
5 الاشعاك مم ثلاثة ملوك على القرات الاوسط والانتصار عليهم . 


صم © اه[ عند 


م و م وسوس اوؤاج مده موجه نه هه هن م و واه و وسو هس سوج و مس رسي و وس وو م وسور ب سس سه بمو سس و جو وي وج دص ووس مودي ونة 121211111 2 سيكت 7 عسي 


ىه تدمر مدئة خامات قاعدة أنصاف الدر الخانيين : وكانوا شكلون محموعة 
بدوية كبيرة في منطقة الفرات الاوسط . 

5 العقيام بالاعبال اللاآزمة على شاطىء الغرات . 

بط بناء معد للاله شماش وتسبميته « معبد بياء الماء والارض » . 

مم الختام باللمنات على كل من بسيء للمعبد » ويمحو نص الوثيقة أو يشوهه . 
كان لحملة بخدون_ليم الى شواطىء المتوسط دوافعها السياسية والاقتصادية») 

فقد كان يمتقد أن بامكانه السيطرة على سورية أو على اجزاء منها وفرض الجزية 

الدائمة عليها . كذلك فان يخدون ‏ ليم كان ينشد الشهرة من وراء زحفه الى شواطىء 

المتوسط مقلدا بذلك شاروكين ( صارجون ) الاكادي الذي كان أول من سار بجيشه 

من بلاد الراقدين الى شواطىء البحر الاعلى » أي البحر المتوسط2©). ونرى هذا التقليد 

لدى العاهل الاشوري ثشمثشي ‏ ادد الذي يدعي في احدى كتاباته بانته قاد حملة مظفرة 

الى أرض لابان 123 ( المعتقد أنها لئان ) على شاطىء البحر الكبير واقام هناك 

نمسا تذكاريا . 


بيد أن بخدون -. ليم فشمل ف تحقيق اهداقه السياسية ؛ ولم يستطعالسيطرة 
على سورية أو أجراء منها © كما أن أتسحبت حيوثشه من هناك حتى تلاشى كل تفرذ 
لمملكة ماري في تلك المنطمة12) . 

اما الدوافع الاقتصادية لحملة يخدؤن ‏ ليم الى شواطىء المتوسط قكانت 
الحصول على أخثاب الاشحار الابرئةء كالارز والسرو والصئوبر6 اللارمة لبناء المعايد 
والقصور وغيرها ©».وكانت جبال الامانوس والجبال الساحلية غنية جدا يتلك الاشجار 
التي كانت اخشابها تتخدم في بلاد الرافدين ووادي النيل © خلال الفتراتالتاريخية 
المختلفة » في بناء السقن والمعايد والقصور .. ولعل من أهم هذه الاوايد المعمارية ميد 
الاله الشمس »© ثشماش . 


وشماش هو اله الشمسن عتد الاكاديين والبابليين والاشوريين .. وبما آنه يرى 
كل شيء فانه ملك الحق والعدالة » وكان رمزه في بلاد بابل قرص'الشمس مع نجمة 
رباعيةتخرج منها اشعة 4؛ونيآشور قرص الشسس مع اجنحة»وكانت !هم مراكز عبادة 
شماش في بلاد الرافدين هديئتي لارسا وسيبار . وعلى مسلة قوانين حمورابي يصور 
شماش ملكا يجلس .على المعرش ويدم لحمورابي بيده اليمنى القضيب والخاتم رمز 


للحق والعدالة . 
وفيما بلي النص الاكادي اوئيقة الناسيس تتكتوبا بالحر ف ةا 


5 
0 7ه 


اب أو 2 م 
ا عيشي روسو دسي 


9 ل نا شي ري يك تي-يم]| ه ‏ الحميقة كهدية 
5 ثشلاركل_ثشويوم 5 تهدى له . 
ريدي 0 قلبدي-يم| لا دان ا الرؤوس السوداء 
دا بامآن ين نلبييش |5 سس بان 2 الحى: 
قمم 
اس ما يا أ ا --- : 
١|ا‏ ل شييمي يسني 1 - . 
ا بدني ادنسني نوسي 09ت اللستفل للرجاء ؛ 
ليسبي-يم 
؟آت شا أوسعي أر كوس تيس يم أ على مدى الدهر 
6 ألثئا يلي خيشو 6 ألى عباده ؛ 
15 شا ملريى(كي)12) بي يشو 5 الذى هو سيد ماري. 
97 - باك دوو ويسم ١‏ بخدون-_ليم 
م4 مار 1آأ دلب أو ,سدم م14 أسن بحيلك ب ليم 
6 شار مالتري (كي) أو ماات خانا| 1١4‏ ملك ماري وأرض حانا(١٠)‏ > 
.اس بيسنت ناراتهم "٠‏ الحافر للاقنية )6 
1 اعد إسبي بش دوسري 1ب الباني لاسو أن 6 
5 موبرىاتي تللريبي السبي 5" المقيم للاتصاب بأسمه ) 
شومي 
7 شما كيسين وسوخاشيسيم 9 الواضع الغنى 
4 أو خي_جال_ليم امنا نيسشي_شو| 114 وال ناك لرعيته » 
02ب مو_شل اببشي مي ايم سما 6ت الحالب كل شي 
ضوعم 
5ت إنا ماب 56 ألى بلده »6 
وا شار”وم ا لووم /ا؟ الملك القوي 6 النطل العظلم . 
شو بو وم 
14 سنو مالة] عاش تيس يص- لي -سو| 58 عندما أصفى ثشماش 
5د أمسجوسر وشو (الى) صلاته 
أو فيسبي- سو [إش موسو وسسمع قوله 


د 7 12 مه 


ألى شماش ملك السماء 
والارض 

قاضي الالهة والمثربة 4 
الذي المدالة قدره »6 


بس د سس متشو ويرك 1 1 ذا قو الطلاحز سام[ سواسو سام 1 


اشاس دو السو و كات امواسومسور 


١‏ (د) شماش بالاخ_دوون- ليام |[81ب: 
؟ 9# أ'ودألادئما اذ 
إنا [إادي_شو إلالي يليما اللا 
الا شاإشتو وتوم صلات 5 
هب الام مالريرثي) إلوم إب_نوو |إهلات 
1 شاروم ملمالان ولاشيبب ]مات 
ملرى (كي) 
ا تياب امستلام لا إكشويدو |لااب 
18 شادي إيريثيم أو تاسكاريئيم |7 


العمود الثاني : 


ص حب تسل اروز افطع اواسست كاسم ويج ١‏ إن عن 


3 #مسصميله ملسي 


ذهب شماش الى يخدون ‏ ليم 
مسرعا 

في الرقوف الى جانيه . 

منذ الايام الغابرة 

عندما بنى الاله ماري<١1١)‏ 

ما من ملك مقيم في ماري 


وصل البحرة؟١)‏ 
وفتح جبال الارز والبقس » 


١‏ سس شادي رابو تيم لا إك_شودو ١‏ - الحبال العالية(؟1) 

؟ او لصي مونو لا إككي سو ؟ ‏ وقطع اخشابها.. 

؟ ‏ يلاخدو ون ليسيم ١‏ بخدون ‏ ليم 

1 ب مار ياسجي- يلب يسيم 1 أبن يجيد_ليم 

ه ‏ شاروم جلداشررووم ريييم أه- ‏ اللك القوي »© الثور البري (بين) 
شاراري أكلوك ٠‏ 

1 إنا ليساوستيم 1+1 ذهب ببراعة 

أو جا ميسروستيم وقوه 

م ألتا كي شالاد تياامتيم 4 - الى شاطى عالحر » 

- إلد لي يلما 

٠‏ أسنا لاناببيا ( تلفظا 62طقوة)| .( ل ( آله ) المحيط ضحى ضصاناه 


يفي شارسروبتيشو 
اك رالبي_ اام إقفي إأمب 
15 أو صللبو_شو إنا كياريييب| 17 
لالايسيا 
ل مييىي إزعوسوك ات 
41 أسنا شادي إيريئئيم 'و” تاسكاريئيم| 15 


2 أس ضادي رأسبوتيم لروومما 6 
1 تاسكاريتام إيريتثام شورمينام 1ب 


لا أو" إلامهما_كالام 5 


4 نصي أنئو تيسين إسكيسيسن |18 
٠‏ آس شو سه يبب شمو إشتنا_كاسان ء أضه 
ا أو يومو أ'ووى دي 57 


5 مال تلام شلتي شا كي ش لاد ١1|‏ 


سد "ا.[ هه 


اللكية الكبيرة 
وحتوده 1 وسط المخيط 


أستحموا : 

ويجبال الارز والبقس »© 

الجال العالية دخل هو »© 
البفس والارز والسرو 
والصتدل140) 

هله الاشجار هو قطمها . 
وضهر أسية 

وجمل قونه معروقة . 

هذه الارض على ثشاطىء المحيط 


يخدون لصوم ملك ماري ٠‏ ومسو سمعصة مسجو و سين ومسسوور من عله حسم م مه سوه و مهمه سس 


للاببيا 
“لاعت اود كاحا نت وطن 
انا بيسم أوسقيشي برشي 
6ب واسار | كيشو او_ثا ب لي 


يبك شي 
ا بي يلس تنا ام كلبالان تلام 


العمود الثالت - 


ا ادع سوا ينا 
؟ ل أو بيلاسسوتو الشوانيت 
بش شو 

نا -95 ا شلا تي 


ليسم 

أثا_لو م شار ألبالاتستيم (كي) 

أو مانات ل الابحبي-س م 

شار و اننو_توون 

اد كيروشوويما 

أن _تيسلوتي_شونو 

صلاب سووعو_إنبيو _وج 

شا مالات بالامخا اد كي 
كالامما 

3 اليسيم سائما نيم (كي) 

ا ل وبعلات” تورس رهيسيم 

شري تيب يميش إب خوسروت 

تا كي دلانني " 

؟(شالاشات) قار" ي أتسنوستيسب 

كأ ل ل ميسم إقمي 000 

صالبا_ كو الوا و صاسبي 5 

تيشويلو لدويوك 

7 عد دلويدا _شونو زم خاناس:: 

5 جوسروون ششالعلتي_شو_نو 

إش_كوون. 


لي اللي يي يلي لل لم لي 252525252255555 ا اا 0 عراس موه سوه سبي سس 


اخسين 


1 ووضعها تحت أوآأمره ) 

5 آم وحعلها تسم خلقه ) 

51 حجزية دائمة 

١‏ نا فرضيى عليها 

؟ :ل وحزيتها جلبتها له . 
ف هذه إالنة 


لاوم ملك سامانومدة© 


وأرض أوبرابوم12١))‏ 5-5 
باخلو_كو ليم ملك 'توتول172) 


وأرض أمنانوم182) م " 

ابالوم ملك أباتوم(19) 

وارض رابوع(١؟)‏ 34 

هؤٌلاء الملوك<١؟)‏ 

هأاحموه ) هاحموا يخدون ليم 6 
5 لساعدتهم 

7 ه11 _- حاءت فرق ند 


1571 في مديئلة مامابو 
“نت تجمعت (هذه) الجماعات 
4 كلها ضده 5 


١ت‏ 
أ 


(ولكن). بسلا -له) القوي . 


ات (ملوك هذم) الجماعات 5 


د وفرقهم السامدة / 


1 (و) عل ومة مجلم * 3 


سي ا بد وه هه كه 0 احج وين ل سوم عد موحت 0 نه عم مسح جامد جسم نسم بم سسب مع صووه دس بسي ل مسج عد بسب 3 م جوم طون يجيي مير ا سمال عر قي 


60 - دورا- يشو نو اققووريما © اسه 
؟؟ ‏ نا تي لي أو(كاما ريعي 0 
؟ ل إش كو ون شوسانوتي اا 
4ك أللام خالما ان (كي) 4 


5 ثا لبوى خالنا كاللو_شورئو| 15س 
بيبو-شو_ضو 
العمود الرابع 
(١‏ ا لألنا تي لي أو كالارمي هت 
؟ أو شاررا_شو كا صو رئب 1 
؟ ب ملسونتق إتتبلال 
2301 أو كي شااد يبورالتيم إجدموسم 
مأ 


22 
ىه لنا بللاسطي شو بيت (د)شماش 


مسري 


يج اعم 


ه ‏ 
1 بيتام شا لببييش._ تلام شوب |1 سه 
ولو_لو ما 


ب اوممعينو_تلام قووت_توو | ب 

#4 سيعلات إلالوتياشو إسيو]ا م ب 
وس_سوو 

14 لنا شؤيبالسيت رلبو تي شو| 1 ب 


لاعت ودشي شي سمشو سوم عند 
بيتيم شللتو, | 

(١‏ إي جيب ير ناسلا أن كيإسبي ' ا 

؟او إدصي- تيم ا 


وانوضص أسوارهم 
وحولها الى تلآال 
وآراض حر داء 5 
منائة خامان92؟") , 
(و) قبيلة خانا 

وكل مابئاه شيو خانا 


ذمعره هو 


وحوله أنه تلال داداض حرداء 5 


وأسر ملكها كاصوري _خالا ( ملك 
مديتة حامان ) » 

وجل سواه (سكان) بلاده 5 

وآتم شواطىء الفرات(يتاء وتحسينا) 


لاحل حياته بتى معدا للاله شعاش 
سيده © 
معبندا بناه واتمه 


وأكمل تزبيته 
وعمل فيه ما بخص الهته ‏ 


في مكانه الكبير 

جعلة يجلس (أيشباش) (و) سمى 
هذا الملسد 

إنجير زالا أنكي(4) 

ععيل بهاء السمامء 

٠ والارض‎ 


14 (د) شماش واسشي-يب بيستيم 5 - ليهب شماش. ساكن هذا 


شلتو 
16 آنا بلاعدوونلي-م بآلني ]هوا 


5 ثاريم نالرالام ليسبي_شو| 1 اس 


1 كلاك_كالام دالا زسنتائام‎ #١! 
14 0 كلاشييد لكلبي‎ 4 
1 بللامام اركالام‎ 5 


سه ١:٠١...‏ ا 


امعد 


الى يخدون ليم باني معبده » 


اللك محصوب قله عم' 
سلاحا قويا 

مساحفا للاعداء 6 
حكما طويلا » 


يخدون ليم ملك ماري ما يي يت 110001020000000 1 1 1 22111101 

.سا شأ وسو 0 ول سرور ألقلب 6 
تيم 

؟ انا أو مي داسروستيم ل الى الابيد . 

الي يشرو وك شوم 

؛؟ كا بي تلام شلتو 11 من يخرب 

١‏ ؟وقالال_بلتو 6" هذأ اليت»6 

5 آنا لي مو_وتنتيم 1 (ومن) بنية سينة 

لا؟ أو لا داامي_يقتيم لكوميو_ |اا وفر طيبة شترب مله , 

ملاقلتتو_سو لا أوش_زاسزو 1 7 يني اوس مثه 6 
العمود الخامس 


أو و_ثالاب_شلطو 

شوم شو لا شلاطير اام 
إقلطلرو 

© سه 0 أ#و_شلاش_ طالرو 

أو ألشوروم إرسرىيتيم 
شلب ياأنام ا"ونشا_خالزو 
أسوي-لوم شوو لو شارروسوم 
لو شاكا_نال_كووم 

لو رلبيا نووم 

لو أسوىالوستوم شوم شا 
لو ىلام شانكو 

زد إنبليل شالىي_بط إي 
شاربرو سو لي | 
(داسين |_خرروم راليويوم 
لناإلي اخمخي_شو 

إرسري تنام راسبي تام 
ليروورس شو 

(دانىيري جال بييل 
كلا كييم 


00 


هه أو بحمله ككتب 

؟ سن أو سسسب اللعئة 

/ا ب يبحمل (انانا) آخر يقوم بدذلك 
م - أكان ذلك الانسان ملكا » 

1 أو حاكيا ع 

٠ك‏ أو عملة 6 

1س أو أي أآنان آخر 


5 هذا الانان ليجمل 

1 اتليل(5؟) قاضي الالهة 
15 مملكته صغرة 

6 بين كل اللرك © 

أ سين (1؟) الاح الكسر 

1 سن آخوته الالهة 

4 لعنة كبرة 

65 للعئه 

+5 ثيرحال50) سيد السلاس 


ا 


5 موا ني السيهام دخو ور | اام 
بيتوم أشار رشيسيم اتيم 17 
1 شي يم تلشو 1 - 
© سه إبلات ا لخد اليبايسينية 52 
1 بي-يلستوم رأسبي توم 0 
لكلو موملي_ميسنلآت الواتى_شو| 71 
4 إسنا ما 2 .(د) شماش ا 1 


5 (د) ال شو كال 


ثال نات بست ناكو ايت لسرن 
١‏ زمهرلثى ة م 


5ب بيس ر كابشو ١و‏ شو ثى 1 


أي تللااكء كك اس 


بك 11 عد 


ليحطم سلاحه ٠١‏ 
وال ستفله مع الاموات » 
لتقمل بيت العشاء ( القدر) 
قدره سينا . 

لتحمل الالهه ابا(8؟) الكنة غ 
اليدة العظيمة 

أمورة سينة 

أمام شماش الى آلايك . 


بونيني وزير شمائى الكسر 


ليعص حياته 

(و) ليبيد ذريته . 
أحقاده قَ أسية ' 
لن يمثلوا أمام شماش 


فق 
0( 


4 


(( 


وو 


ف 


)م 


3 
)غ0( 


)1١( 


الال ا ل ااا لاط 81 700 لانن الاط00 6 حنناجالالرنارة مسحب بد - 


حول الاموربين أانظر : 
0 2015 065 56520225 315 11650501312316 2 10513065 165 .12206 ال 


11 “نآ 126 01 5ع6غ21متسعثة 156 , اقلاععءعناظ8 .© :2.1491 ,1957 وأموط ,تتة كاز 
.1966 أعم3ع21 لومعم 


.4 .]ةا 52 .م , 1950 10671عط مقنتنقاتة11 5111012 ,شأو205 .© 
.2 ,1 ,1950 قأنة2 ,1 أعدللا 06 1072145 دم داعيم 


أآع77؟ 1016 :12 113 705 لطع م2163 3153591051536 235 ,5006 .57 يي 
5 تت لالاعتف 1:65) ,100551012 .6 1917 5 :(1,47-52) 1 قمع 021 دعق 
.2 ,( 1939) 20 595213 :ا ,تامدكلا 06 5تدلد2 ع0 عق 


8 لاتق آتتنا.آلا.ة 1 لالعلصة: رمع) تل ءتطعوء5 غ591 تعطء715 ,20330 .12.0 
.لآ./ا 13113115620 .2 تلا كتت5921 عغطءلطه665 باععمءع129 .2 :5.178 ,1965 
1532م عناألنتكط تنا عاطاعتطعوع) ونع :5.1382 ,1970 طذأاععظ ,3 1611 .2 

19805.50 تقطن سنا - 7711 ,قدرع1 


10 #ختلءقطء65 : 0635 :. 5 138 5 ,111 مسعتمو5 مأطعتطء5ه0). امع م216 .1 
00 .5 ,1635 [كالق عتطلداكه | 


نشير الانحَادٌ حورج دوسان و سقة التأسيسهذده لادول مره عام هه ١!"‏ (بالفرنية ( أنظر - 
101 . تصاءطة - تتاقطة1 06 1105 ممه ع0 ومتامأاق كمن1 1 » ,تتأووه2 .6 
.2.1-8 ,(1955) 32 ,53513 : صا , «تسما/1 


(د) شماش ؛ الدال الموجودة قبل الاسم هي اختمار للكلمة 0111815السرمرية التي تبني اله. 
ووجردها تبل الاسم يمئي أن صاحب الاسم اله او الهة ء الدبالاكادية 2آكلَال انظرحول قماشض: 
مث ,1979 011115188282 ,02162165 شطع للق 065 10362ع1111 216 ,رمعم 11.1 
1 .و1 173310رع 11911101083 06 عاط 1770 مذ ,امول .2.0 :2 121 
126 .5 ,1965 511 رأقع 02 سعمع17020 صذ مع 14 0ن 


عي أذ : ناتي ني آخر اسماء الاماكن والبلدان ٠‏ 


أرض خانا هي الملطقة التي استقر قيها أآنصاف البدو الخائيون على الثرات الاوسل فسسميت 
يأسسيهم 8 انظر - 
3م 1821658 065 116 أ مج220 معام مج256 عونعطع ه02 .8 
.2 :1 1 .2 .201065 كما ,عم مدكا :. 6 5-58 ,1980 سعلدطدهة71؟ ,3 اموق 
.1 55 .5 ,1972 7/161 - عأجراعآ بأكقلة2 لت غاعءج سعطء15؟2 ,اأععدء 1 


تأسيسى المدن وبناؤها كان في اعتقاد سكان بلاد ما بين النهرين عمل الهي . تلاحظ ذلك في 
اسسطررة أناتا 8 


ب اليه( عس 


021110101111018 ذ. عيستد مرضي 

(؟1) المقصود البحر المتوسط . 

(10) القصود بذلك جبال الامانوس التي كانتفنية بالاعجار الابرية' كالارز والصتوير والسرمو؛. 
ويذكرها شاروكين الأاكادي نحت اسم (لغابةالارز ))) وحفيدء نارام ‏ بين "يذكرها أيفا ٠.‏ ويتحدث 
جوديا حاكم مدينة لاجاس السومري (1157--155؟ ) في كثاباته يأنه جحلب من عناك اشاب الارن ‏ 
والبقس . كذلك يرد ذكر جبال الامانوس في وثائق عديدة اخرى . أنظر : 

2 دن تلع لم183323:10 اتتتقلق5721 2759151613 23311061 103 ,1331 .هذ 
0 .5 ,1985 جتناطج17701 ,اتروع :7تتاطتطةل 

(15) الاماكرم : (0) تاكلكلة 7تتمقاع مسى هله الكلية لا يزال غير وافح البعض يعتقد انها تدل على 
خثلب الصندل © في حين يترجمها فون زودن( خثشب بثاء ثمين من سورية ) . أنظر ؛: 

.5 رتلن ناطتع200:1د 1 قمع 15ل تللق ,ررعن505 و70 .177 

زه1) مامانون 211181111333ثئانت تشع ف وادي الفرات الى الكسمال من ماري في متطلفقة تيرقا انظر: 

0 +261 ,تا نل21515 ,آأع5.201:11628 ,(1980) 3 11016 بومنعطع دوع .3 


5.55 رأمقلدم 
(93) أرض اوبرابوم 513011111لآ هي المنطقة التيسكن فيها البدو الاوبرابيون ؛ وكاتوا قرعا من 
البينيامينيين وتد لكثرا في منطقة تيرقا حولمديئة سامائوم ٠‏ انظر : 
اتنا غ[ 26‏ تعغطع2515 , أ86ظة244:81 .5 , (1980) 3 5016 ,ونعطغدرهنع0 
.2 49 ,طرقع20 2ر20 5 ,2261لك1 :56 .5 أقواج2 
توجد عدة اماكن في بلاد الراقدين بهذا الاسم توتول ‏ 111نا1التي يرد ذكرها قي نصوص ماري 
تقع قرب مصب نهر الليخ . انظر 2 )0 . 
, 288603 761 813 1211 ,63851 تنام م5 .8آ :242 ,5 .3 1016 رون طعدمعن 
5,5 ,(1977) 109 أكقطء كلاععع2) -1سع021 دعط عتسع 12 مع تععد سطئع 111 بدأ 


(14) امعانوم 4611113111113 هي النطقة التي سكنها البدو الامنائيون الذين كانوا احد فروع 
البينياميئيين وسميت باسبيهم »6 وتقع فيمنطفةتوتول على نهر البليخ - انظر 5 

تنعط 2715 ,امع 1160 :14 .03,5 11 :.4911 .2 ,20313063 1:65 عتف موي21 

1120 231851 6. 

10316 3, 5. 1 

ر.؟) وابوم 1لقنا1142سم قبيلة بدوية اطلق علىالمنطتة التي سكنتها في آرض يمحاغى ترب الفرات . 

انظر : .35 2010 :2.53 ,201112066 5علا ,061 0نم[ 


(61) ا تمعبير ملوك هنا بشير كما هو وافم الى شوخ تبائل بدوية كاتنت 'تجول يقطمانها قرب القرات 6 
ولها في الوتت نفسه مستوطنات سمكنية حولخفاق النهر ٠‏ انظر * 


هد ١.5‏ ص 


يدون ليم ملك ماري ست المي تمس ل تموممي ممورس اا 


6ه د 1 مسو مه همه ذه د ومة 508 6 886 م و مو ع صو وس عمد م و ووو ون وق اه وموس د حون وه عو مسسة 3ه رو ويه هسه سكسم مامم مون صونات امون ضومكة وسسسيعٍ 
وم سوسس 1 


١‏ سس ع بس 3 سا 7 بو سه مط ب جنا مسب معو سس سير و دوعس_لا 


1 2( 


117 


ىمل 


.556 ,غقة231 0لا 2611 لتعطاء2715 ,أمعدوك] 


اول حاكم ليمحائر معروف لدينا من هلهالفترة © وهذه الآشارة هي أقدم اثشارة اليه ححتي الآن 


1831 مدنة بناها اشاه البذو الخاتيون . انكر : 50103.5.87-200] 
ابجير زالا انكي لآ اللذ شآا-شة 01-112 5 : 


هذه الجحيلة مرمرية تعلى 1 مسد هاه ألبياء والارض * . وقد تكررت بالاكادبة قٍِ 

الطرين ؟او”1١‏ 

ايل الْللاظ هر الاله الرئيي في البانتيرن السومري؛ وهر ليد التفاء والقفر © آيو الالهة 

ملك الماء والارض 4 وملك كل اللاد #كاآن معقدبا أيضا لدى اليابليين والاشرريين ؛ومركز 

صادته الرئيى كان عديلة تيور . انظر »: 

معطا 2 5 .1.5 لمة8 ,عأع010 ظخ3ةا ع0 طاعناط مم75 طارلهمدج0.5:0 .م 
. 5.69. 0212285 لعلف 065 معممكتاع25 ءادا 


سين 51135 : اله القمر هند الاكاديين والبابليين . وهر ابن انليل ٠.‏ وكان سين يكتبا هسادة 
المدد الرهمري 5١:‏ الذي يطابق ايام النهر؛ واماكن عادره الرئيبية أور وحرآن. انظر ٠‏ 


1510 ,16ع11010 1/197 ععل لاع تتطعع 77 : دز ,توج 10 
11986 .5 , وتعلأمعكء0 معألف 0468 22ج تلع1 عاط ,معمجع سملم 
نِجان !1]2588 : اله المالم السفلي والهالطاعون . انظر : 


21 ,تاقمععقتة :, 109 .5 ,1 ,175010516 عع ااأعناطعع ه177 :مأ ,. 102350 
.126 .5 ,كتأتعاء0© معغلق 5عل0 ترعمدتعتاع5 


يد نقاقة :ري ية ماس :دنع الننابزا: عيب سباي : قر فك الاق ططق )راد 
والمروسى , كاتس 3هآلة1). :.. 


16 , لمجتت :5.39 ,1 , عأع 1475015 ععل طء تاطمع 13 :د صأ ,لمدجلسه 
121 .5 ,قاطة021 تعالف عع0 جه دمنلعزاع 5 


سداا.ءو[أ سه 


الكئأة ئ تلحو حه الب (متخحاض) 


قف الشربع الكا عش مه 6 


5252-5 


جامعة دمشىق 


ان كتابة تاريخ اكراة السورية في القرن الثامن عشر قبل اليلاد » يعتمد بصورة 
اساسية على مصادر محفوظات مديئة ماري ( قرب بلدة آبو كمال حاليا ) ومحفوظات 
مدينة الالاخ ( قرب مدينة انطاكية حاليا ) ٠‏ وتمتلك اليوم ما يكفي من المعلومات حول 
واو بحرن برل لودو باوج اك يحوي ا الو 0 
الجديدة9) التي تعنى بدراسة محفوظات ماري ٠‏ ففي هذا المجلد نصوص تقدم لنا 
معلومات وأفرة حول ' ما يسمى ( حريم قصر ماري ) وكذلك مراسيم الزواج »والزواج 

الدبلوماسي » وها يمكن استنتاجه من عادات وتقاليد مازال الكثير منها مستمرا عبر 
المصور حتى يومنا الحاضر ٠‏ 


وفيما يتعلق بمملكة حلب ( يمحاض ) بالذات ؛ لدينا اليوم نصوص حصلنا عليها 
بعد حفربات مدينتي ماري والالاخ » تعكس بصورة غم مياشرة وضع المراة الحلبية 
ذات الاصل الملكي » وبعض مظاهر العادات والتقاليد المتعلقة بالزواج . 


ومن الجدير بالذكر أن ما نحصل عليه من معلومات تاريخية من تلك النصو ص» 
ليس الا جزءا من تاربخ المجتمع الاشوري ‏ البابلي » الذي تشكل بعد الهجرات 
الدوبة الامورية قِ نهابة الالف الثالنة قبل الميلاد » فهؤلاء الذدن أجتاحوا , انطلاقا 
من البادية العريية السورية » سورية والعراق القديمين * استولوا تدريجيا على 
السلطة فيهما 6 وأقاموا ممالكهم الشهيرة0) . 


اعد هذا البحث للمؤتمر الدوئي الثالث والثلائبن لعلماء الاشوريات » باريس لإب. 1 تموق 85/ة]1؛ 
وموصضوعة ( امرأة ق الشرق الادنى قٍِ العصور القدبهمة )) . 


درانات تاريخية ؛ لا؟ و 4؟ ‏ البلورل ‏ كاتون الأول لاأهية! ٠‏ 


د 111 مه 


الزاة في مملكنة حلب 


ل 


ل هع مت ووو ون ون مصممون ووم ب عمو مسوجيه رس مسسسمعوة صصح هص ون ف ١‏ 0 قا 0و عه دن ووس هن و هكين نون زاوجو مجن وجوج يجعور زح وس عو نح وممصمومسجي وعنة هه متيس وو جهن ؟ سيم وس بن عمد 


ان الدراسات المستمدة من نصوص مملكة ماري تعكس بوضوح العلاقات المتينة 
بين هذه الاخيرة ومملكة يمحاض . وعاصمتها حلب:) » كما كانت تسمى في ذلك 
العصر . وقد توطدت هذه العلاقة منذ عودة زمرى ليم الى ماري واسترجاعه مملكة 
أبيه يخدون لبي التي اغتصبيا الافوريون١(5»)‏ . بدات تلك للعلاقة بعد زواس 
« دبلوماسي » شهر في تاريخ مديتتي مارى وحلب »© ذلك الزواج الذي جمع بين الملك 
زمري ليم الشهير وشيبتو : الاميرة الحلبية ابنة ياريوليم ملك حلب / بمحاض »© 
ذائع الميت في تلك الايام . وتجدر الاشارة هنا ان معطيات جديدة اثبتت أن ذلك 
الزواج قد تم بعد تسلم زمري ليم اللطة في ماري؛ وليس قلا ©» اما كان مفترضا 
مس قبل الاستاذ حورج دوسان(1). 


ان قصة هذا الزواج هي اليوم أكثر وضوحا بعد اكتشاف ملف من النصوص 
الممارية سينشرها قربا الاستاذ جانماري دوران2) ؛ ويشررفني ان أكون أول من 
مخدم محتوى تلك السرص آننزامة فى هذا اللبحث .٠‏ 


يتضمن الملف الجديد من النصوص المسمارية مجموعة رسائل مكتوبة على الواح 
فخارية من حجم صمي بلغة اكادية ولهجة مارية غربية ( نسية الى ماري ) ارسلت 
من قبل بعثة ملكية موفدة من مدينة مارى على الفرات الاوسط » الى مديتة حلب 
حاضرة مملكة يمحاض الامورية في سورية الشمالية يراسها كل من أاصقدوم 
وراشيااة») » ومهمتينا الوصول الى قحر الملك الحلبي ياريم ‏ ليم وطلب يد ابنته 
الاميرة شيبتو زوجة لزمري ليم ملك ماري . وكانت البمثة تزود زمريليم برسائل 
عن أخبارها وهي في طريقها الى حلب . 


التلسل الزمتي لارمالها الى بلاط ماري من قبل بعثة ملك ماري وهي في طريقها 
الى ععلب : 
اولا : في الطريق الى حلب : 


- رسالة البعثة عندما كانت على مشارف مدينة تيلازيبوم20) ؛ التي بفترض أن 
نقع بين ماري وآايمار ( مسكمة حاليا ) . 


رسالة ارسلت من مدينة ابمار2١20‏ . 


اذا كك 


بده 101010 11110 مسجم نووم مسو 3 فيسل لسك الله 
د 
انظ رسالة برء تتصمن معلومات حول عملية الامستمحال بمرأسيم يم الزواج(١١),‏ 
م وجا كان بريار؟ بلاد بمتحاض١!151١)‏ 5 
رمالة تتضمن اخبار! من البلاط الحلبي!؟1) :. 


رسالة تتملق بمسالة سكن المروس شيبتو في ماري112) . 
ثالنا واخرا : العودة الى ماري : 

-رسالة من ابمار(ة١)‏ . 

رسالة بعد المرور بحسن دور نخدون ليى117) . 


يبدو من خلال الرسائل السابقة أن امعدوم وراثيا كلفا ؛ في السئة التالية 
لعودة زمري ليم الى عرش أبيه » بمهمة طلب بد أميرة حلبية ٠‏ وتلك المهمة الدقيقة 
تحتاج آله تدخلات الحاشمة » وخاصة وزمر اللاطك المسمى شيهروم ١‏ الذي بعلن 
للبعثة المارية بعد مغابلة الملك ياريم ‏ ليم + امرأة مقابل امرأة » لانه كان يرغب 
بالحصول على مغنية من ماري تسمى كرناتوم . 


وثلا حظل من خلال وثائق المجلد الرابيع لدراسات ماري(؟١)‏ متعدادة الحرانب ل 
وعاداته تبدو اكثر وضوحا » على الاقل © مما كان في مديتة ماري. 


ان < كلمة نديتوم »(18) الاكادية لم قعصد تعنى هدية أو تقدمة 6 وآأنما 
« الطرحة 15(6) » وهي العطايا التي تحملها العروس من بيت أبيها عندما تغادره الى 
بيت الزوجية ».. أما ما يقدمه الزوس من جهته فهو سمى بالاكادية ٠‏ تر خاتوم 00 
والترحمة الفرنية للكلمة هي « عطاء معايل 500(4) ©) إي جهاز المروس من عربها- 
ولا ندرى هنا اذا كانت الكلمة الاكادبة ذات علاقة بكلمة «طرحة» . 


ان النصوص المئوه عنها هنا »© لا تنيثنا عن الندتوم أي مدايا شيبتو من بيت 
أبيها , و لكن نصا2'""؟) مكتشها من قل بحل لثا هدابيا العرين ألى عروسه . 
ونستعر ض الان المعطيات المتمدة من ملف الزواج هذا ٠.‏ 


جب 'تقدم لنا البعثة الموفدة من قبل ملك ماري الل الاتدم في تاريخ العادات 
والتعاليد الانانية على ما سسمى آلزواج بالوكالة او التوكيل . 


211 دراسات تاريخية - مم 


المراة في مملكقة حلب ال 111111110101001 

ال ير 

© تمت مراسيم اولع ف تعر 01 اي “أي في بيت ألعروس » وهو مابجري 
برغم العدلات السماسبية واللغوية.. 

59 أن مو فدي زمري ليم هم الذين وضعوأ العغطاء على راس العروس ممق »وبذ لك 
نستطيمع الامستنتاج مع حان مارى دورآن!؟؟) أن الروج أو وكلاءة طم ألذين 
يضعون الغطاء على رأس العروس ٠‏ 

© تفع الرأة المتزوحة القطاء على راسها وهو ما بسمى بالاكادية كتمو م (51) 4 
ا اا يي عي : 
عبت دوي ار ل 0 
الغطاء على رؤوسهن ؛ ملى عكس ما هو شائع . 

© تدل نصوص اخرى غير منشورة © كما يشير الاستاذ دوران » ان عملية انلق 
في سورية كانت تتم بصورة رئيسية من قبل الزوج ؛ وعلامتها اقدامه على خلع 
معطف زوحته أو تمزىهبحضور تشهود . آلا أنه.كان للروجة أيضاء على ما سدو» 
الحق بالمبادرة بقطع علائق الزوجية . 
والريط بين هذه المعطيات الاحتماعية وعاداتنا وتعالدينا اليوم لا يحتامج ألى مزيد 

. من التفاصيل ل" 

© نستطيع الاستنتاج أيضا أن تعاليد ال زواج السورية كانت تقضي بأن تعيعغس. 
الزوحة » التي : تتحدر من أصل ملكي ) تحت سقف واحد مع رزوحها . 

© .وأ ستنادا الى نص غير منلشور(1) » كانت والدة ملك حلب ياريم ليم هي اللريدة 
0 : ونفتر ص من جهة اخرىٍ انها زوجة أول ملك لعل دوعوم 
للاعتعاد أنه ذو أهمية بالفة . 

© أن الملكة الزوجة 5 أى زوجة بار بم ليم الماة حاشم !(57؟) 6 كل ارتحلت صسع 
زوجها في أرجاءاليلاد وفق مابدل عليه نصان527) بهذا الخصوص »؛كماكانت تدير 
القصر في غياب زوحها(50) . 


له 1114[ هم 


© تظهر لا رسالة(1؟) من زمري ليم الى حماته جاشم! أن عادة اتخاذ أكثر من 
زوجة » أو عشيقة » هي من العادات المعروقة في مجتمعنا منذ ذلك الوقت .٠‏ 
© نشي في النهاية الى مهمات كانت تناط بالمرأة في ذلك العصر © وهي العناية 
بالمرضى والاطفال . فهناك نص١5525)‏ بتحدث عن أكثر من أمرأة رافقن طقلا الى 
مدينة حلب بأمل شفائه على بد اله المدينة أدد وكيبنتها . ويرجح أن هذا 
الطفل هو ابن احد المسوؤٌولين الكبار في ماري. 
اذا ما تتبعنا بحثنا هذا حول اوضاع المرآة في سورية الششمالية» في نصوص مدينة 
الالاخ » فأننا نجد نصا مؤرخا في النة التي « كان فيها اميتكوم ملكا على حلب »؛ 
عندما اتخل ابتة حاكم مدنة ابلا زوحة لابنه 5(06) . وهناك نصان2)؟) بتحدثان .عن 
رحلة ملكية حلبية الى ابلا بمناسبة ذلك الزواج . 


السياسية » وقد قم من قبل عدد من هذه الزيجات بين ملوك وحكام الممالك الاموربة 
المعاصرة فى ذلك الو قت(0) . 


مهما للمراة » بخاصة ذات التسب اللي 6 فهي تستطيع ممارسة التجارة لحسابيا 
ابخاص » وتستطيع أن تكون شاهدا ندا للرحل © ولها أرثها كما للرجل ٠.‏ 


فهناك نص اداري50) » شهد بحضور املك وأوامره توزيع مرأث بين ١فراد‏ 
العائلة ... الملك هو نقمي م ايوش الملك الثالث لحلب ( في نصوص الالاخ ) » حيث يوزع 
ارنا خاصا بزوجة رجل مسدى آمورابي 6 وقد تم توزيعه بين ابنباأبايل وابنتها 
بيتاني . وبالرغم من جهلنا للشخصيات التي تحمل هذه الاسماء الا أنه من المحتمل أن 
كونوا من أعشاء العائلة الملكية أو من أقربائها » فهم في النتيجة يحصاون على الارث 
وهو قرية اسمها سوخاراوا » مع كل الاحترام والتيجيل الواضحين في النص . ونص 
اخر<!”» بذكر أسماء أعضاء في العائئة الملكية بينهم امراة تدعى تاكي اشخارا » يعتقد 
انها زوحة الملك ثقمي - أببوح وقد أنحبت له عددا من الاولاد . 


اما الوثيقة00) المؤرخة في ائناء حكم أركيتوم فتذكر اسم امرأة تسمىسومو لبي | 
راسم النبي ) وهي تقرض الفضة ( وفق أوزان مدينة حلت ) الى افراد من قرب 
أبراش . وتقوم هله المرأة باعمال ممائلة في نصوص اخرى »© وتذكر في النهاية 
كشاهد(9؟) . ويعتقد وايزمان مترجم نصوص آلالاخ » يآن هذه المرأة هي شقيقة حاكم 
الالاخأفييكوم(:5). 5 


ب 1962 سس 


آامر 3 2 مملئة حلب ا للم لاا مايا0 
آخرا : أذ أردثا أن نجمل معطات هذا الحث بخلااصة قصيرة عن المرأة الحلمية 
اسورية والعربية بعامة في ذلك العصر » نجد : 
© ان المراة » تشارك . الحياة الاحتماعية واليانية © وتعمل في التجارة 6 
ا ا ا الناء في معايد سورية ولكتنا تعتقد انها 
كانت كحياة غير هن من النساء في معابد بلاد الرافدين © التي كانت تضم هينهكهئوتية 
نائية هامة خاصة ف ممد الاله ادد / هدد » الذي كان مبحلا في كل ارجاء المنطفئة 
الرافديبة0. 


© اخرا , ما قدمته لنا تلك النصوص وغرها مما لايزال غير منشور © وقيد 
الدرس والتمحيص ؛ يدل بصورة قاطعة على أاهمية المملكة الحلبية »2 ويحفزنا اكثر 
فأكثر على التعر ف علي قصرها في ذلك العصر , وأهم من هذا هو الوصول اللسى 
المحفوظات اللكية التي يجب ان لا تقل أهمية عن محفوظات ماري أو ابلا ٠‏ 


)1١(‏ ) علوان اليحكث بالفرنسسية 
.7ت م5161 156 21 معنخف:0 مصتنات2097 ع1 5نقل عتتتنتة2 مآ 


22 هذه السلسلة تحمل عنوآن 2 
2215 ف ما 5 هع وفلقتحسة : .1.1.ة .11 


2 من احل النصوص السسمارية الاكادية والدراسات المتملقة بهجرة الاموريين وبهجرات القبائلالبدوية 
الاكادية التي سبقت هذه الهجرة + وجميع الصادر التعلقة بهذا الموضوع ©» وبموضوعهجرات 


المدو القدمام انسال العرب »6 انظر : فيصل عبد الله : 
أء تمقطسة7 / معلف :1 فسسهرمم 16 ماده 1 5 كقعرآ 


517 © 23 .2 « .1.6 . اق 1594 3 1800- » 21020 ذال 512216 06 21165 د5ع1 
. 114 - 90 0م 189 .2 

اطروحة نمل شهادة الدتوراه من جاعمة بارس 
() ان أقدم ذكر لاسم يمحاض ياتي في كتابات يخدون ليم التاسيسية الؤرخة في نهاية القرنالتاسمع 
عشر قبل الميلاد » وباني اسم مديثئة حلب في التاريخ نفسه تقريبا > ولذا فاننا نعتير أن هدبئة 
حلب هي اقدم همديئة ماتزال مسكونة مثل ذلك التاربخ حتى عصرنا الحاضر» محافظة على اسمها 
الاكادي على مر العصور » عن اجل تفصيلات حول هذا الموضوع » وحول كسابة الاسم بالسماربة» 

١‏ اننثر الرجع السابق > ص/1. 


(0) || تؤرخ فترة حكم زمريليم فى ماري بين .الااسةملا١ا‏ ق.م . 
116 عب 


مسمس ع ديدس سو سمه سو لس الم فيسل قبمء الله 
ا اير سس 
0( انظر : 5 
,1115) 0110016 ,تتنارآ اتناك 06 عدأع 02 .1.11 ,لمتقناط عع ,2 بمامعوزوة 

520, 323 ,جعنناه طق‎ 0١ 


8 صياشر هذا أكلف في المجند السادس والعشثرين من محفوظات ماري اللكية : 


76 1ف ,لللمقتالط 

4 يكنب الاسسمان بالمقطمية الاكادية : 011-10 نال-قف :81-51-15 

اندر ايننا : 0/1 اقلم 
ل الرسالة تحمل الرقم ( 711 هه ) 

وعكتب اسم تبلازييوم هكدا : تنا ه1111 
كلل | 1112 :2369 ,حر 
للف 7 مم 
للد 4 هم 
998 407 
فلك 9 هلل 
9 8 1/1 
0 01م 
00 ش 057 
ل/1) تقدعة ©» هدية : ختتعقع2 يتتتناغ 1 أل تتد 
هي الترجمة المقترحة سابقا , 
(15) وبالعامية ( دوطا ) وبالفرنسية +00 
»2 ل 
ليد 200178-01 
29 النص يحمل الرقم 7 .]0 / 


0 أن معطيات هذه اللصوص مستوحاة من ملف الزواج الذي اهده الاستاذ جان ماري دورانولكنيا 
لاتنطوي على عصاولات تربطها بمجتمعنا الماصر . 


02 م اةة) 
(0؟) بلاكادية نا ةا 


ب ١١#”‏ سه 


المر 0 فق ميلكية حلب أده درن ممح ومناه مسد دن ونا و6 66ت صسون وسانان نووت 00 ا 10000000 


(15) ويحمل الركم 7م 


5-5 لط-58 - 1اقتتنا5 
5 023 
ع 6 ,535 ,23 1711م 
(.*) انظر : 2 .2 .23 1111م 
000006 9 1713م 
غرف : 8 .2 ,1939 كظجر 
(1؟) نص ههدينة اللاع 41-139 حيث بحملننك العبارة في نهايته .اسم اعلك يكتب بالقطعيةالسمارية: 
433011 اما مدينة ابلا فكتب بمقطعين 18 - 25 وقد اكتشفت في 1534 جئوب حلب . 
0 5 :215-1269 


نارف الكانخ بصورة خاصة الى تداج جمع بين يسمع_ادد ابن شكمكي أدد الأول مؤسس اكملكة الاضورية 
في نهاية القرن التاسع قبل البلاد » ون ابئة ملك قطنة ( قرب مدينة حمص حاليا ) وهو زواج 
ضجت له الماديةالسورية 4 كماييدى وصندي النصوص . انظر الصدر اللذكور في الحاشية رقم 


9) ص كلاتم,. 
)| اللعى هو 127 
والاسماء هي : أكلك طتامع - أنسوتلز 
رجل بدون هرتبة اجتماعية 2011-12-21 -تتتم 
رجل بدون مرتبة اجتماعية بآ /2 شف -ح نامف 
أمراة بدون هرتية اججماعية 81-11-5-21-1 
8 كقرية يفتراس أن ثكون بجوار الالامم قرب انطاكية . 
الف ع#كقتطنف ‏ 11131 متاك ا تتتاأطدعز1 ملك حلب 1-3 
؟) 1404م 
.01 شْ تلم رم 14م 


,1020011 ,71311615 طعلق اج لمق نه 0 ,مط دد5 171 


م11 هه 


2 ا ك1 /ؤ 1 د ص 


القرشو للبت ون 
عضو الهيئة الدلية 1 له 


لدراسة ارشيف أبلا المديرية العامة للاثار والمتاحف 


فكت رموز الرقيم المسماري الموصوف ب ( ته.م /رهلا/ ج /714؟ ) ونشم في 
المحلد السايع من سلسلة مطبوعات الارشغمفاه اللكي لنصوص ابلا (11تم) 
تحت رقم .10 . تقول الحاشية الواردة في السطرين الثالث والرابع في الوجه الخلفي 
من الر قيم ما بلي : اضاحمن الضان لالهة المدن التي يفطن ( جوهرها ) فى مدينة دربب. 

ورد ذكر مديلة دريب ف ألرقيم المسماري الموصوف ب ( ت,م /ره؟ا/ ج //ا77/1؟) 
على أساس أنها مدشة من مدن دولة أبلا وبالتخديد مفر لعيادة الالهة نيداكول . 
وباستثناء أسماء بعض سكان هذه المدينة الوارد ذكرهم في رقم اخرى فاننا لا تتعهرف 
شيثًا عن امورها الاخرى . 


ترجمة الرقيم : ؟ م الوجه الامامي 
السطر الاول : السطر الثاني 
( دنشحر ) 
(..٠١اودو)(خراق‏ ) ( كوم دامو ) 
( ديحر ) ؟' - ( دلجر ) 
 "'‏ ( اركب داآموى ) ( أيار ملك ) 
( دينج ) ' ه ‏ (ديجر) 
ه ‏ (اجرش حلم  )‏ (إندآر _ذامهو) 
( دبئحر ) 1*7 ( دلحر ) 
 '/7‏ ( آدوب دامو ). (با_دامو) 
ش 00 5 (ديجر) 


ير تر 2 تر 22ر2 2ت ل 
د نشر هذا البحث ف مجلة الدراسسات الاشورية ل برثين ؛ الجلد ١م‏ + الجسزء الثاني 15رة١‏ 
ص ”7١1؟‏ سالا1؟ + 
دراسات تارسخية )2 لام و لخ؟ ابلول ع كانون الاول لاخيةا ٠‏ 
ب115! هس 


ملوك 1 سلا المشسرة د سوه وو ممه هق موت لوه وو ووو وجو ومع وعد سمه دوم وسمسه سوسوم مسي جد ين وده سوسم سيد وريه مس ووس سوسة ذه ماطسمه مسوم ,مشو خخ بم ره لاا مم حدم مه ومن مومه بصو المسسمه مهنا مسسعط صم ميس وتسسسع 


السطر الثالث السطر الرابع : 
( ! دامو ) و( حرف عطف ) 
؟ ‏ (آأخور ليم ) ؟* ‏ أودو ( خروف ) عدد 5 
( ديئلجر ) رسب ( آله رشثشف ) 
ده (آبور ليم ) ه ‏ و( حرف عطق ) 
( إنإن ) ( ملك الملوك ) الاله 5داما 
لا أو دو ( خروف ) عدد ١‏ 7 ل أودو ( خروف ) عدد ؟ 
نيداكول ( دبتلحر ) الاله آحو 
؟ . الوجه الخلفي للرقيم : 
السطر الاول : و ( حرف عطف ) السطر الثاني: 
الاله جولاتو كد الاي 7 
؟" ‏ اودو ( خروفا) عدد | اشدا 
الاله آرارو 5 غم مغقروء عدد [ 
مه مهدئئة ذرسب (فحوة) 


أودو ( خروف ) عدد ١‏ 


با _ الاله جاب سيك_رأا 


السطر اثالث ١‏ فجوة ) 
6 ا عه غير ممروء ...اله اله أله (ربٍالارباب) 
أورى | مددشة أورد (مدثة_مديئة) 
؟ ‏ ( قفراغغ) 
؟ ‏ في ( حرف جر) 
مدرئة دريب 


؟" ‏ (فراغ) 
28 (الراغ) 


بحتوى الجزء الاول من النص على اسماء ثلاثة ارباب مع بعلاتهن » الاول هو كبير 
كلهة ابلا المدعو نيداكول وقرينته بعلة » والثاني هو اله رشضف وقرينته آدما : والثالث 
اله آجو وقربن'ته حولاتو ٠.‏ وبلي هذه العائمة اله مدينة دريب » غر ان أسمه ناقص في 
النص »© وهوعلى الشكل التالي ف المقاطع السومرية ( جاير سيك را ) . ولحس نالحدل 
أن هذا الاسم موحتود فيامعجم اللفوى!لكتشف فى سجلاتابلا وهو شابل كلمة( ا بشخارا) 
بالابلائية . 

يبحمل كل اله من هوُلاء الآلهة على اضحية موّلفة من ذبيحة خروف . وبدا 
التصى باكر العدد الاجمالي للذبائح » وعددها عثر ©» وهي موزعة في بقية النص على 


ا.؟[ سه 


وعدم ممح عد وو م وت ل م ع دعاسا شيو لا تم ضاف ويك“ واطواطا تمر ر با قاسم علو بسر 


ا 
الملوك وعلى الالهة... وتجدر الاشارة أن اشارة الربوبية قٍِ المصطلح المسومري (ديْجر) 
ملازمة لاسماء الملوك » يضاف الى ذلك أننا نعر ف اممي آثنين من اللوك الوارد ذكرهم 
فى هذا النسن وهما الملك ( إركب دامو ) والملك ( إجريش حلم ) من اوائل سلالة ملوك 
ابلا ؛ وقد ورد ذكرهما كثير! ني النصوص الادارية لسجلات هذه المدينة . بنا علىذلك 
نفهم من محتوى هذا الرقيم ان ملوك اد لايصبحون قي مصاف الالهة بعد وفاتهم بحيث 
ان الاضاحي تقدم لهم على تدم الاواة مع الالهة الرئية للمدئة : مثل نيداكول 
وردشع . 

تدا سلسلة هوّلاء الملوك المقد سين بالاقدم عهدا وتنتهي بالأحدث عهذدا : وياتي 
تسللهم على الشكل التالي : إركب دامو » إجريش حلم ؛ آدوب دامو 4 كوم دامو : 
إبسار ملك 6 إن آر ‏ تامو ؛ با دامو © إبيدامو » آجور ليم 6 أبور ليم:.. 

ان طريدقة التلسل التراجعي ‏ أي البدء بالاقدم والانتهاء بالاحدث ‏ متبعة 
في كافة النصوص الادارية والتصوص التعلقة بسك الك فاتر : 

لابد اذأ من أن تكون مدئّة ذدربب مركز! ريا لسادة الملوك العدماء في ايلا #ولايد 
انه كانت لهم عبادة فيقلب العاصمة ابلا أيضا ؛ على الرغم من ان اسمائهم لا يرد ذكرها 
م/م م .اه ) المكتشف في الغر فة الموصوفة ب ( ل-5؟71/) يحتوي على حصة كل فرد 
ف السطور الثاني واثالث والرايع للوحه الخلفي للرقيم نفسسه بالسومرية مادلي: 


( واحد حيشىس ) شاماحان ( واحد جيثس ) دئنجر ‏ أن أه سيكي ( واحد 
جيش ) دينلجر ‏ إن إه ‏ سيكي ( واحد جيش ) »© إنكي دينجر ( وأحد جيش)ءسي- 
إن »أو ازال-أد قال ( واحد جيش ) » أكس ؛ زه ( واحد حيش ) دنجر أنب 
آر ‏ دأمى ( واحد حيش ) دتتحر 'أيار ملك ( وأحد جيكثكى ) ©» أنسي جو ( ١.‏ 
حيش ا سيليك عسنيندا/ل سيكيك . 


نواجه في هذا الرقيم الى جانب آلهة مشهورة من مجمع ارياب إبلا والاله الحامي 
للملك الذي كان يعطن في دار الموف » اي بيت المال ©» تواجه الايام الخوالي ( أو 
زال. أو سزال ) 4 ألتي تحصل على تقدمات ادقاأ » وهذآ لعني ان تلك الايام صارت 
حزءا من عيأدة الاموات . : 


يضاف الى هؤلاء كل من الملك الاله إنبآر دامو والملك الاله إيسار ملك ؛ ( أي 
اللك الخامى والملكال:دس في سللةاللوك الواردة ذكرهم في الرقيم الاول 4. 


ل [15 سم 


ال 11010121212110 1 720001 


من الملاحظ عدم اشتراك احد هؤلاء الملوك مع فيره بالاسم أو بالكنية » وقد يعني 
هذا آن ابلا لم تعر ف النظام الوراثي »6 وبالتالي لم دكن ملوكها من اسرة واحدة » غير أن 


العشصر الربوبي (ليم) قانه مركب في اسمين فقط » في حين أن كلا من العتصر الربوبي 
( حلم ) و( ملك ) مركب في اسم واحد وحما اجريش حلم ب ايسار ملك . 


ان كلمة (داموم) بالابلائية معروفة في الاوغاريتية » وتعني (شعب»جماعة ) أما في 
الاكادية ( لغة العراق القديم ) فتعني (الرقم ألف ) ؛ وعندما قستخدم تلك الكلمة في 
تر كيبسيا أسماء الاعلام فانها تضفي لصفة الالوهية الى الاسره أو الجماعة صاحبة الاسم . 


ورد المنصر (دامو) في عدد من أاسماء أاسسر 5 الملكين (أسريوم) و (إني ذكر) . دن 
أخرى من الو صول الى سدةالحكم واكسر طوق الاحتكار السيامي لعشيرة معيتة 5 


ظل العنصر ( ليم ) متدأولا ف نر كيب أسماع الاعلام ف أبلا خلال القترة الامورية 
ف الالف الثاني قبل الميلاد الا أنه يختفي في أسماء الاعلامفي اوغاريت خلال الفترةنفسسها. 


قبل الميلاد... غير انهم نالاكيد في هذا الصدد نان ملوك ابلا القدمساء لم يكونوا من امل 
الوبر » أي لم يقطنوا في الخيام » فالتنقيبات التي تمت خلال موسمي عام 1146 
6 اأاظهرت بوادر قصر تحت اساسات القصر الملكي (ج) الذي ظهرت فيه السجلات 
الملكية . يضاف الى ذلك ان النظام الاجتماعي في ابلا كان يستلزم وجود اساس حضرى 
ثابمت هسستقر ه 1 

وهكذا تكون الوثيقة موضوع هذه الدراسة قد زودتنا باسماء عشرة من ملوك آبلا 
في الشرن الخامىس والعثرين قبل الميلاد ٠.‏ ودما أن الملكية لم تكن وراثية وتنتقل من الاب 
الى الابن فلا بد من التحذير بان عشرة ملوك لا بعنون عشرة اجيال في التعاقب الزمني. 


مد 515( سمه 


تل للعرائتسن وتجودق ايْاذ 6.... 
عربه عن الآلمابية 
البروفيسور و- لوريئس . قاسم طوبر 


استاذ اللفغات السامية في جامعة مونستر باكانيا الديرية العامة للأثار والمتاحف 


اثارت البيانات والافتراضات الاولية التعلقة بالردط بين نص. ص ابلا من 
جهة » والتوراة وشخصيات واحداث التاري الاسرائيلي من حبةثانية - !هتماما كبيرا. 
قعد اثارت الاعجاب من ناحية ء الا انها قوبلت بالر فض من تأاحية أخرى ٠‏ وفي حصسين 
اعترها العض في امربكا ضوءا يمكن تليطه على الظلام الذى ما يزال ,كتنف تاريخ 
نشوءاسرائيل © نحد أن غالبية العلماء التوراتيين ف المانيا أعتبرت الغارنة بين تصوص 
ابلا والنتصوص التوراتية منذ بدايتها نوعا من الاستمرار العقيم للجدل الذي نشأ في 
مطلع هذا القرن حول العلاقة بين بابل والتوراة )١(‏ ومن كم بين أوغاريت والتوراة220 . 


التوراة » الا انه بحوز لما من الان استعراض حزء من الخلاقات التعلعة :هوم حيار ن 
اسم « عبري / عبراني وبشخصية « ابرام العبرائي »6 الاب الاول لليهوت استعراضا 
تاريخيا ؛ ومن ثم شسرح اسياب الخلاف » وبالتالي بيان النتائج في خطوط عامة 
على الاقل . 

في أعقاب الافتراضات التي طرحها جو فاني بيتيناتو) لاول مرة عام 15171 حول 
احتمال وجود علاقة بين اسم ملك ابلا « ابريوم » من جهة واسم الاب الاول لليهود 


* اعد هذا البحث ٠3‏ لوريئس لندوة الدولية حول ( لقة ابلا واللسانيات السامية )) 
التي نظمهة (١‏ معهد اللسانيات واللقات السامية )افإيجامعة فلورنسا بايطاليا واتعقدت فى فلورنسا بين ؟؟و 
5 حزيراكن 134817 » نم صدر فى الكتاب الذي ضصمابحاث الندوة في عام )لم15 عن المهد المذكور وذلكق 
العدد س1 هن سلسلة دفائر الدراسات السامية ,تحت عنوان 7 دراسات فى لقة أبل » . 

دراسات تاريخية ؛ ل د لم؟ ‏ اتلول ‏ كانون الأول لآمة١ا ٠‏ 


ب 5159[ سه 


فل الشراتيوة فى اماو م ا 


« عبر » الوارد في لائحة الاتساب في مقر التكرين ٠6 ١.١(‏ ١؟‏ وه؟6١١1:1او/7!١‏ ) 
والاسم التوراتي لقوم العبرانيين (عبرى)؛ دحلت نصوص ابلا في حقل الجدل القائم منذ 
سئة حول العلا قة بين كلمة(عبرو) الهيروغليفية المصرية وكلمة جابيرو المسماررنة 
وكلمة ( عبرم ) الاوغاريتية من جهة » وكلمسة ( عبرم ) التوراتية من جهة 
ثأنية() ) غير أن سير البحث العلمي حول العلاقة بين الحابيرو والعرانيسن قد 
ادحل متلذ الداية ضخصية أبرام او ابراهيم في حلقة الخلاف حول عبر والعبرانيين 6 
واخرا صارت شخصية ابراهيم حزءا لا بتجرأ من أي منافثة وذلك في اعقابالابحاث 
التي قام بها و.فا.أولرابت حول الحابيرو والعبرانيين وأبرأهيسم . وهكذا عاد 
الدور الاساسي للا صحاح الرابع من سفر التكوين ؛ هذا للاأصحاح الذي يدور حرله 
الجدل الكثير<ه) . 


ف الوقت الذي اصبح فيه الباحثون ينظرون الى الروابط الاثرية واللفوية بين 
أبريوم الايلا ني وغس وعبريمالتوراتيين نظر دا نتقاد به ومتشككة(60)) نحد عددا من علماء 
التوراة قد استأنفوا بحث تلك الروايط واستقلوا بها » كما صاروا بشكلون حلقةخاصة 
بانفس4م لدرانسة نصو ص أبلا ضمن أطار الدراسات التوراتية وبعيداً عن ألجحواء علماع 
الاثار واللقات القددمة . وفي ظل هذه المساعى عقدت آمال متنوعة على نصو ص أبلا م 
فمثلا ئمة ادعاء بان الحابيرو ليس لهم علاقة لسانية أو موسيولوجية مع العبرانيين 
( عبريم ) © وأذا ما ثيت بأن كلمة عيري مستمدة من اسم ملك ابلا أيبريوم فان هله 
المشابهة الشابعةمن ابلا ستلغي كافة النظريات المتعلعة بالريطه بين عبريم والحابيرو(0). 


وفي حين يتوقع هؤلاء نتيجة سلبية للريط بين عبريم وحابيروني ضوء نصوص ابلاء 
نجد أن ألياحث ج . برابت في كتابه « تاريخ أسرائيل » يتخذ موقفا مغايراء فهو سستنتج 
من الخبر النائل بوجود ذكر لاسم (عبر) في نصوص ابلا بان الامر لا يقتصر على ورود 
ذكر الاباء التوراتيين الاوائل ( عبر وابراهيم ) في وثائق ائثرية » بل أن الدليل صار 
بني أسرائيل وذلك قبل قرون من عصر البرونز الوسيط2) » ثم يستطرد قائلابالحرف 
الواحد : 0 ان هذا الامر ليعزز الثقة بقدم التراث المنقول ويضيف ارجحية على زعم 
التوراة بان اجداد بني اسرائيل قد هاحروا من تلك المنطتة 4.. ٍ 

يربط جج. برأدت دين اسم النسب (عبري ) وكلمة حابيرو »© ويستدرك بانه على 
الرغم من عدم وجود مشابهة بين الحابيرو والعبرانيين » الا أنه يجوز لنا اعتبار 
العمرانيين جزءا من الحابرو12) . 

يكفينا فهما من تلك المقولات . بان هؤلاء الباحثين يرون في اسم ملك أبلا المدعو 
ايبريوم دليلا على الوجود التاريخي لجد العيرانيين ( عبر ) الوارد في لائحة الانساب في 

14[] سس 


ااا 1 0 تعريب ِ قآسم طوء لسر 


مقر التكوين 20١0011/1-(‏ . والغريب في هذا التطور ان جوفاني بيتيناتو قد تخلى 
منذئذ عن نظربته حول العلاقة القائمة بين أسم أبريوم الابلاني وعير والعبراتيسين 
في التوراة . 

منقتصر فيما بلي على معالجة المسائل المتعلقة بجد العبرانيين (عبر) وبالعبرانيين 
(عيريم) وبسفر التكوين 215» وسنفحص ماهية الاستنتاجات واثرها على المقارنة بين 
ابلا والتوراة » لنمرف اذا كان بالامكان الخروج بحقائق تتعلق بما يسمى بتاريخ نشوء 
اسرائيل او بواكير تاريخ امرائيل . 


اذا اردنا فهم أهية النعاش العائم حول الربط بين العبرآئيين وأبرأهيم من حجهة 
وابلا من جهة ثانية فلابد من استعراض اصول هذا الجدل الجديد حول العبرانيين .. 
ولعله من المفيد أن نقوم بمثل هذا الاستعراض وذلك لان الباحث ف. شاياس112) كان 
في عام 1875 اول من حاول مطايعة اسم (عبريم) فيالروايات التوراتية حول الاسرائيليين 
في مصر مع ( عبرو) الواردة في الكتابات الهيروغليفية المصرية »© وبالتالي يكون اول من 
استعان بدليل غير توراتي لاثبات قدم اسم الكنية التوراتي ( عبري ). قبناء علىالشبه 
اللفظي بين كلمة عبري وكلمة ( عبرو ) والشبه فيالروابتين التوراتية والصريةالتديمة 
حول تلكخر هولاء ف الاشعال العامة ( بناء الأهرام ( استندج ألباحث شاباس بانعبر بم 
التوراة و (ء ب ر و ) الكتايات الهير وغلينية اسمان لمسمى واحد59) ٠‏ 

لقيت نظرية شاباس هذه الكثير من الاتباع وفي الوقت نفسه الكثير من الرأ فضين . 
فالباحث ج. ماسبيرو رفض أاعتبار ال (ء ب ر و) شعبا من الشعوب ) واعتر عملية 
الربط بين (عبريم)التوراتية و (عبرو) الهيروغليفية نظرية خيالية مجردة190) . 


ف غمرة الظلام الذي اكتنف العلاقة بين ( عبرو) و ( عيريم ) جاءت التصوص 
المسمارية المكتثشفة في تل العمارنة ونوزى واوغاريت لسلط اضواء جديدة ولتثر 
النقاض محددأ ٠‏ قفي وفت واحد قام في عام .لمأ كل من الباحث كونتدر والاحث 
تسيمر(11١)‏ بربطك (عبريم) مع الحابيرو الوارد ذكرهمم في رسائل تل العمارنة :.. وبيئما 
اكد الاول على المطابعة بين عيريم وحابيرو وجعلهم يدخلون فلسطين في أيام يشوع »كان 
الثاني اكثر حذرا ني تفيره ) حيث قال انه على الرغم من ان الامر لم يتأكد لكن ئمة 
مؤثئرات تو بدمطابقةالعير نو مع الحابيرو . واذا صح هذا الافتراض فسستكون رنائل 
الممارنة التي تأتي على ذكر الحابرو في غابة الاهمية بالقيا سالى المألة الطروحة مرارا 
حول زمن وصول العبرانيين الى فلسطين وشكله وطريقته(5) . 


لم تؤثر وثائق تل العمارنة تثيرا اساسيا على مسار التقاشس » لان الباحثسين 
استمروا ثي اعتبار حابيرو » من خلال وثائق العمارنة » شعبا او مجموعة من القيائل؛ 


عت 18ت 


عل المبراعون ل او ا يت ا د 


وذلك انطلاقا من تصوراتهم المستمدة من النصوص التوراتية . فالباحث فبول 

لأةظ .ا في كتابه حول الكتمانيين والعبرانيين الصادر في عام 1111 يتطلق من مقولة 
المطابقة بين الحابيرو والعبريم وعبر ويخلصس الى النتيجة بان ( العبرانيين ) اسم أششمل 
بكثي من اسم «الاسرائيليين»010 © ثم سخرج بالمقولة السائدة حتى يومئنا هذا وهي ان 
العسرائيين قتمية لمجموعة شعوب ومن بينهم الاسرائيليين , 


ويرى ألاحث نفسه أن العبراتيين من الناحية اللعوبة جزء من الامور بين © لكنهم 
من الناحية التارلخية حزء من الاراميين . أما اشاحث آ.بركو 76:61 هله فقد ثست 
اأقولة في محاضرته امام مؤتمر المستشرقين في عام 1456 © واجرى تعديلا على تلك 
المقولة بان جميع الاسرائيليين عبرانيون » ولكن ليس جميع العبرانيين اسرائيليين. وقال 
ان الاسراتئادي ليجوا فرها من الغبرانيان بل أن بلا منهما تقل هن الاخ رن لعل كل 
منهما مختلف عن الاخر اصلا , لكن الاتحاد بين فصائل من كل مثهما قد انتج الشنعب 
لاسرائيلي فيما بعد . وقد ظلتف تصائل متفرعة من العيرائثيين تعيش الى حانبالشعب 
الاسراثيلي طيلة قرون من الزمن197) .. 


يركز الباحث يركو نفسه على ١‏ ابراهيم العبراني ) الوارد ذكره في سفر التكوين 
الباحث أولبرايت(181) أن حماعة أبرأاهيم هم أنفسيم الحابيرو الرحل »© وهؤلاء هم الين 
جلبوا معهم الاصمول المسمارية للتاريتم التوراتي من يلاد الرافدين الى قلسطين . 


واذا كان علماء الاثار المصرية قد رفضوا منذ البداية اطروحة الربط بين(ءبرو 
البير ونليفية و ( عبريم ) التوراتية » فمد رفض علماء اخرون عملية الربط بين (عبرنم) 
و(الحابر و) ) ولم بحمق الحدل تقدما ححقيقيا ألا على بد الباحث ب. لاندزبرغر2157, 
برى لاندزبرقر في كلمة الحابيرو اسما لكنية ويعتبرهم طيقة اجتماعية مو لفةمناللاحثين 
والمطاردين ؛ وهم على عكسن ال ( عبري ) الذي يعتبرهم افرادا من شعب اسرائيل. 
ويعود الفضل الى لاندزبرغر في تحرير الحابيرو من أي اوتباط مع التوراة . 
وقد سار على نهج لاندزبرغر كل من دورم وبوتيرو وبورغر وقفون سودن ومثدذ 11514 
قام باحثون في مجالي الاثار الشرفية العديمة والعلوم التوراتية بتكوين صورة تاريخية 
بمحاولات متعددة للتوفيق بين تفسيرات التوراة من جهة والصورة الجديدة للحابيرو 
من جهة اخرى » ني ضوء النصوص المسمارية المكتشفة في نوزى وفي اوغاريت.. وهؤلاء 
ايضا ركزوا على طرح البراهين المتعلقة بابراهيم العبراني الذي يتردد ذكره كثيرا ‏ 


د 1 13د 


سد مم وه سصويو ةن .686 وواهة ل يو سمون وح دن وجوة نون مموسوره ااام 5 يك تعر السية 2 لأسسم علو د إسسر 
ل بمب با سس م ا سس سس لط 


الاصحاحين 4١و؟1‏ من سفر التكوين . وعلى الرغم من الاجماع بان سفر التكوين بعود 
الى فترة ما بعد السبي البايلي » آلا ان هؤلاء يجعاونه أقدم من ذلك بكثير » قابراهعيم 
اصبح في نظرهم واحدا من الحابيرو وجماعته من الحابيرو هم النواة الاولى لالشعب 


الاسراثيلي . 


ومن ابرز ممثلي هسذه النظرية نذكر ج ليفي 1689 .6 واف ارايت 
أطعتنطلف .'*51 . 


قادت الافكار الجديدة التي طرحها لاندزيرغر الى تشوءعمفاهيم جديدة حول 
الحابيرو في اأوساط الباحثين التوراتيين وبخاصة لدى الباحث ألت طلم . برى هذا 
الباحث أنه لم يكن هناك طف للتبائل الاسرائيلية اثناء تغلغلالاسرائيليين داخل فلسعلين 
كما أنه يشلك بو جود قبائل ( اسرائيلية ) في ذلك الوقت » بل أن الامر محجصرد وحود 
عشائر متفرقة أو حلف عشائر من الرعاة الرحل الذين كانوا ينتقلون في اطرافالاحل 
والسهول اثناء الششتاء والوبيع وفي الصيف كانوا يشطرون للتلل الى داخل المناطق 
الزراعية طلبا للمرعى ؛ وكان على تلك العشائر ان تتفاهم مع اصحاب الاراضي المزروعة 
للاستفادة من بقايا الخزروعات بعد الحصاد . وعلى هذا المتوال تعلمت تلك العشائر من 
خلال احتكاكها المتواصل مع متاطق المراعي كيف نستقر تدريجيا(!؟) مع مرورالوقت. 


بعد هذا الاستعراض ان يكون مستغريا ان نعود الاثياح للظهور مجندا قور ' 
الحدديث عن وجود مزعوم لكلمة عبر أو عبرى في وثائق ابلا ه وكما حجسرى في المحاولات 
السابقة فقد حاول الباحثون الربط بين الوثائق الاثرية الكتشفة محجددا والعطيات 
التوراتية ربطا مباشرا » ومن ثم الخروج باستنتاجات تاربخية . لكن هؤلاء تجاهلوا ان 
هذه الطريقة قد اعتمدت على افتراض ان الكتابات التوراتية ذات طابع تاريخي » وهذا 
هو الخطأ نقه الذي قاد إلى الاستنتاج بان الحابيرو هم العبرآنيون :.. 


لايد لنا من النظر بعين الاعتيار الى أن جهات متعددة في القرن الماضي أتهمت 
مؤلفي التوراة بالتزوير والمفالطة . لكن هذا الاتهام لا يعني بالضرورة ان الم ولفين اليهود 
فد زوروآا الاحدات التاريخية وقليوها رأما على عقب 6 بل زوروآ المفهوم الاساسي 
لعلاقة الانسان بالتاريح وبالصيعة ٠‏ ونللصب الاتهام بالدرحة الارلى على رجال الدمن 
اليهود الذين قاموا بتزوير تاريخ اسرائيل ورسخوه في الكتاب اللقدس وفي نمط الحياة 
اليهودية أيضا . ويعتبر كل من ف.نيتشه و ج. ويلهاوزن وماكس فيير من حملة 
لواء هذا !لوقف من مؤّلفي التوراة . ' ا لو 1 
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فل العبرائطون ل اد .ا ا و ا 


كان رد الفعل على هذا الموقف شديدا . فالاوساط اليهودية المحانظة أعتصرت 
مثل هذا الموقفف نوعا من المداء للامية ؛ اما الاررساط المسيحة المحافظة فقداعتسرته 
نكر أنا لكلام الله الحق . ويتفق الطر فان اليهودى والمسيحي على أن محتوبات الكتاب 
المقدسسى تاريخية وموثوق بها .. 


نسود الان الى العلاقة المحتملة بين ملك ابلا ايبريوم من جهة © والاسم التوراتي 
عبر وعبريم من جهة ثانية . فمن المقارنة الاولية بين الاسمين نجد ان الامسم التوراتي 
بدا بحر ف العين : بينما لا نملك ادلة على أن اببريوم كان بدأ بحر ف العين59). وبما 
أن الاسم التوراني (عبري) مشتق من فعل (عبر) فاته لا يمكن أن يكون الاسم (عيري) 
مستق من أسم الملك (إبريوم ) . كذلك اذا اعتيرنا اسم (عبر) مشتق من أسم (عيري! 
او من (عبر نمرى) قأنه لن تكون هناك حاجة للمقارنة بين (عير) و (ابريوم) . 
مد قد 
واذا أردنا التسبث يائرأي ان اسم الملك ايبريوم ظل متمرافي اسم (عبر) في 
التورله د نيدو نا أن أبريوم الابلائي قد تثوه وتبدلت شخصيته لصالح كتاية 
التاريخ اليهردي . فعبر في سفر التكوين هو جد ابراهيم والاب الاول لك_مب!اليهودي 
اما أيبريوم .الابلائي قلا حمل هذه الصفة بعاتا . 


واذا اعتبرنا سفر التكو ين (؟١)‏ من وضع مؤلفين بهود بعد النفي فاته يمكتنا ان 
توفع نهاية للجبود الرامية الى خلق علاقة بين نصوص ابلا ومفر التكوين » وبالتالي 
الوصول الى تحديد تاريخ زمني لابراهيم الخليل استنادا الى تاريخ وثائق ابلا كما 
دعل ألباحث دافيد نويل قر بدمان2؟؟) . 


أن الأصل المتاخر زمنيا لسفر التكوين ١4‏ الذي تم تدويته يعد السيسي اليابلي 
والطابع الادبي اضمونه يمنعان سلفا اجراء ابة مقارنة بينه ويين نصوص أيلا . ان اريس 
المغارنة بين المصادر التوراتية والمصادر الاثربة كتللك التي جرت بين كلمة (عبرو) 
المصرية و (حابيرو) الممارية و (عبريم) التوراتية يكثف ان تحديد الزمن الذي تمت 
فيه كتابة التوراة امر حامم منأجلالمقارنة معالمصادر الاثرية . كذلك لن بكون بالامكان 
اجراء مقارنة تاريخية فعلية قبل أن نصل الى تحديد تاريخ زمني لكتابة التوراة .وان 
اية محاولة للخروج بتحديد زمني للتوراة من خلال المقارنة مع المصادر الاخرى ل نتفضي 
الا الى الدوران في حلمة مفرغة . 


التورانية يجعل جميع المقارنات الجارية بين وثائق ايلا والنصوص التوراتية من الاموز 
الممتسيلة والتي مكتنفها الشحك . ونظرآا للفامصل الزمني أالمد يكن وثائق آيلا 
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علماء الاثار والاستشراق والتورآاه ان بمتثعوأ عن العيام باستنتاحاتث وقياسات أنطلا قا 
من مائورات توراتية متعادمة وغر مؤكدة . 


وأنا شفخصيا اتنب منذ الان أن نصوص ابلا في نهابة المطاف ستو كد البيتة بان 
التوراة لم نكن من صنع مؤلفين سوريين قدماء أو كلعانيين بل من صنع مؤٌلفين بهود . 
وني هذا الصدد ئمة ملاحظة تستحق الذكر وهي ان الفموض الكائنى حول البدايات 
التاريخية ل (اسرائيل ) والزمن الذي بدأ فيه تاريخ اسرائيل من جهة » وحول مسيرة 
البحث العلمي حول هذه النقطة من جهة اخرى , تجعلنا نتفهم لماذا تمر علماء التوراة 
في تليق الامال الكبرة على النصو ص الائرية التي تكتضف قي سورية . ط' 


انشا الحدل حول بابل والتوراة في اعقابمحاضرة ألقاها ف. ديليتشن 1061126 .2 
ف 1105/1/17 في لابرغ والمنورة في كتيب بمنوان بابل والتوراة ٠‏ 
(؟) ‏ فيما بتملق بالجدل الناضىءه حول اوقاريتوالتوراة انظر على مييل امثال # الحمر بحت جي) 
عجن » دومور 140015 06 .نا .كل واب. قان در ب لوخت ألما 06 للهلا .2 بمتسسوان 
ةع تا-صة2 02 50621856 امور إيمجلة 13لل0516868 8101106662 المدد زم ليام 
1 صفحة 45اء 


(؟) 2 تحائيا لكل موه قهم لابد لنا من نقل التصربحات نقلا حرفيا » فقّد كتب بيتينائو إي مجلة الاثارى 
التوراتي ( المدد 4 لمام 1991 صفحة 47) ما يلي : من أهم ملرك ابلا آثارة للانتياه هر بالتأكيد 
ابروم « لإنه بذكرنا بالتوراة ٠‏ اذ برد اسمسكربا بشكل مقطمي كالتالي (آب ‏ آورىف أوم ). 
وئية امكانيتان للقراءة الاولي (زايرو_أوم)) والقرابة مدمئة بين هذا الاسم وأسم (عير) جد 
الامبيين حمب سفر التكرين (١٠11؟)‏ والثانية « ايبريرم » الذي يذكرنا قطما باسم 2 عيري” 
وانا خكخميا اميل الى الاشل بالامكانية الثانية » ٠.‏ 00 


() 0 فيما يتعلق بالجدل حول الصينة الكتابية. حابيرو أو خابيرو انظر ج. بوتيرو ‏ 8015610 .ل 
فيقاموس الاعوريات”535101083ك "0 16700058 [1568انللة الرابمة (1415سه110) س 11 


1 انظر مثلا مقالة الغونو آركي بعنوان: هلمدن اليل الخمس وارد ذكرها في تموص ايلا » 
المدن التي يرى حوفاني بيثيتاتو بانها موحودة بالقرب من البحر الميت المنشورة في مجلة الآأثار 
التوراتية بحم 1 لد ا 212111 نمدد /7 لعام المؤا ص 6ههه )6 شيم انظر 
ج.د موهلي لالتلنا .80 .لني المجلةنفهاصفحة ١.‏ ؛ حيث يبدي أعتماما بالربط بين ايلا 
وسفر التكوين 14 © فقد كتب يقول : من امثير جدا لاهئمام قراء هذه المجلة مسآلة ورود 
امباء عدن توراتية في تنمرص ابلا »> ويخاصةالمدن الخمس حيث ينترفي بانها ترد في التللل 
نفه كما في التوراة . ثم انظر دافيد تويل فريدماني كتاب « كرانات في عصر داود وسليسان 
وهراسات اخري * دار تثر أيثشيدا 6طوكيواكية! - ص58-.55 -. 
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انظر باولو ماتييه © ايلا ابراطورية اكتثشفت من جديد ؛ لندن .15648 ص 5814 ؛ وانظر جوقاني 
يميناتو © أبلا ‏ اعبراطورية منقوشة في الطين © ميلائو 11/5 2١‏ ص .75!١0‏ 
انر آدف. رانئي 1 محلة الاستكشافات الاسرائيلية العدد .؟ لعام -مة5]| مص ١١‏ وانظر دائفيد 
فريدمان © درامات في عفري داوود وخليان » دار ثثر أثدا 6 طوكيو الما ٠.‏ 
انظر ج. برايت ) تاريخ اسرائيل © لندن 1لم؟1 ص 08 . 
انر ج. برايت ؛ تاريخ الرائيل »؛ ندن 1548١‏ ص ١56‏ . 
الظر ميغيل داوود 4 ابلا وأوغاريت والعهد القديم »2 مجله الحفارة الكاثوليكية البدد 1؟1الجزء 
الثاني نمام 111/4 مين 578-774 ٠.‏ 
انظر ف. ثاباس » المبراتيون »4 مجلةمنوعاتمحرية 681210108101168 11613885 الفا 
الآرلى 1817 ©» ص 21-45 . 
انظر ف ثشاياس © ابحاث حول تاريخ الاآسرةالتاسمة عثر © باريس الإلما من ([0١ل5.!‏ . 
انظر ج. ماسييرو © « هل العبرو همالعيرانيون » هجلة الثيولوجيا والاثار المصرية 6 المجليد 
اثالث ؛ بارير خركملاء 

2 2820 «<« رقع 1712021 بجعقعطع 28 01 2101166 [13ئع تططباحص ه11 جع020 .0,1 

)1890( 2. 326-329 . 


انظر 0 2313 ,011 .17 1400 23113 035 تنا 221651123 ,لاع لطللناتك .11 
.137-08 .2 ,(1890) 13 210217 ,درم1[ع03 


انظر .73-89 .2 ,1911 عتماعآ ,تتققعطع2 120 29367ققتتنة 12 , لذةظ8 .مآ 


انار 1311118256116 2 11110 3 112 381 7ط288 061 72110630118 1016 ,تلقال .ذل 
. 29 .2 ,1924 م ابراع." 


انظر 1971 ,52 81511263 .<« رآع1523 28161 "م02 ع 1تنأتا10 » اتأع طلم .7 .117 
. 432 - 407 .2 


. انظر 3 2 ,(1924) 32 م1عه1510لاوعف معنا االمطعسناء2 ,عع نم05 صما .8 


الك لقع11ط81 ر,5ع8405 0غ 23213625 عط مسمعط اخطعتتطلم .2 .77 
.15-6 .ل (1973) 36 1752ع106مع وتاعرم 


انظر 0 23 6:تتلتتنلاك تنعط 1115اع3 152 ع0 عمطوصة ضما 1216 ارعوزع77 .11 
14-31 ,1967 7861128621 ,10151211551013 معط 1 2 ممع 71 ع1 


انظر :14 466203168 ,8513 1011 1182065 25023[1ء2 ع[التدع5 أوع177 ,لعلاقطم1آا 
. 52 ,1979 


5 158 4صة 5غ18[ط13 12اطظ عط 2ه 50117 [2ع1 1116 ,لمقتصلعع22 11 .10 
3 .2( 1978 ) 41 أواعهة1[مع32طععم لوء2111 ,تنتة[ط مط أنه 
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ارس اك ارثا اليم 
هل جاءًت الشّوراة من حرسيره لعب ؟ 


ر مرب أبرطالب 
الجامعة الاردنية 

صدر قي ايلول من سنة 1146 م من تاليف الدكتور كمال الصليبي الاستاذ في 
قم التاريخ والاثار في الجامعة الامريكية في بيروت كتاب بعنوان : « التوراة جاءت 
من جزيرة العرب 1(4) . وهو ألان في طبعته الثانية في كل من اللفاتالعربية والانجليزية 
والالمانية . واطروحة هذا الكتاب هي ان تاريخ بني اسرائيل ؛ كما ترويه التوراة قد 
اتخذ مساره بالكامل في أرض عسير وجنوبي الحجاز في غربي شبه الجزيرة العربية 
وان الصعوبات التي واجهها ويواجهها دارسو التاريخ التوراتي وادت بالكثيرين منهم 
الي التشكك في صحة ذلك التاريح سيبها قيولهم بالفكرة التعليدية القائلة بان حذور 
تاريح بني اسرائيل تعود الى العراق ومصر وان يورته كانت في فلسطين ٠.‏ ووفعمالهذه 
الاطروحة فان أرض كنعان التي نجح ينو اسرائيل ف اقامة كيان لهم فيها ليست 
فلسطين وانما المنحدرات البحرية لعسير عن منطقة بلحمر في الشمال عبر منطقة رجال 
المع وحتى منطقة جيران في الجنوب . كما ان ارض الفلتيين7) هي ليست الاحل 
الفلطيني وائما ساحل تهامة. من جوار الليث في الشمال الى جوار جيزان في 
الحنوب . وان هيردن ليست نهر الاردن وآئما هي لفظة تعني « جرف 4 أو «قمة » 
أو « مرتفع » وقد استعملتِ للاثارة الى مثل هذه المظاهر الطبوغرافية في عسير 
وجنوبي الحجاز . وفي عسير ايضا » وليس في مصر وني العراق ‏ نجد نهري مصرايم 
وفرات ؛ والاول هو وادى ليه والاخر هو وادي أشم . أما مصرايم نفسها قليست 
سوى قرية المصرمة ( أو المصرأمة ) د بين ابها وخميس مشقيط . وليس هذا كل شيء 
فالموّلف يرى أيضا أن كتابات المعتر ديت والمراقيين © وممالك الاحزاء الشمالية موبلاد 
الشام في الالفين الثانية والاولى قيل اميلاد مما له صلة ببيئة تاريخ بني اسرائيل تثمير 
هي الاخرى الى غربي شبه الجزيرة المربية . . 

ولند ومف الدكتور الصليبيّ نفه هذه الاطروحة بانها « استنتاج مذهل 6 
(ص7!؟) وهو يقر بأنها نبدو « قي منتهى الغرابة للوهلة الاولى ليس فقط بالنسبةلليهود 
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والمسيحيين الذين اعتادوا على ان أرض التوراة عي فلطين بل ايفا بالنسية الى 
المسلمين ألذين أخذدوأا هذه الفكرة عن اليهود والممسسحيين 0 (ص :اه [) بل أنه 
عتقد كما ورد على لسانه في مقابلة معه نشرتها مجلة لينانية2) بان :هذه الاطروحة 
تشكل دعوة الى اعادة النظر في أسسى الحضارة الغربية . وكيفما كان الامر »6 فاناقل 
ما تنطوي عليه هذه الاطروحة » ان صحت » هو خلق تاريخ قديم كامل لغربي ثيه 
الجزيرة العربية ومحو كامل تاريخ فلطين القديم واعادة النظر في التاريخ القديم 
كل من الشام ومصر والعراق لمدة ألفي ستة ‏ على الاقل ‏ وشطب كل ما كتب في 
هذه المواضيع لمدة ألفي سنة اخرى . 


وي الفصل الاول من هذا الكتاب وهو بعنوان « العالم اليهودى في المصور 
القدبمة » (ص/0؟25) يفسر لنا الدكتور العليبي كيف قدر ل « الوهم 4 بان قلسطيه 
هي ارض التوراة ان بسيطرعلى البشربة كل هذه ألات من السنين 8 ودمادأ تقسيرهة 
بالتاكيد على ان كون مار تاريخ بني اسرائيل في قربي شبه الجزيرة العربية « لايعتي 
أن اليهود لم يكن لهم أي وجودني فلسطين او في فيرها من البلدان خارج غرب الجزيرة 
العربية ني أيام التوراة »4 (ص8؟) ‏ وتعود بدايات الوجود «اليهودي»2)) في فلطين 
الى القرن العاشر قبل الميلاد ‏ اي الىزمن داود وسليمان ‏ وكان الحافز له حينئ1 
تجاريا . ثم لم يليث انتقال 3 اليهود » الى فلسطين أن اتخذ شكل هجرات واسعة 
النطاق بسبب الحروب التي نشبت بين مملكتي اسرائيل ويهوذا منذ انفصلتا اشر 
وفاة سلسمان وكمادة المماجرين في كل زمان وي كل مكان من هذا العالم 6 كما ركد 
الصليبي عمد « اليهود » المهاجرون الى فلسطين الى اطلاق ١سماء‏ يعر فونها في غربي 
شبه الجزيرة العربية على مواقع في فلسطين . .وهكذا فاننا نجد في فلسطين ومنذ 
القرن العاشر قبل الميلاد اسماء أماكن توراتية مثل بهودا » برو شليم(2) » بيت لحمء 
حيرون »4 شمرون ؛ جرزيم »؛ عيبال »؛ كرمل جليل وهيردنز( صه51-7؟) . كما أن 
الدكتور الصليبي يؤكد ايضا انه لم يكن اليهود أول من استوطن فلسطين قادما من 
غرب شبه الجزيرة العربية بل هناك الفلسطينيون أي الفلستيون ( والتفسرم له ) 
الذين وصلوا ولا شك من غرب شبه الجزيرة العربية قبلهم فصارت تعرف ياسمهم 
وهناك آيضا الكنعانيون الذين نزحوا من غرب شبه الجزيرة العربية في زمن ميكر عندما 
تفرقت قبائلهم في الارجاء ( سقر التكوين .16:1 ) ليعطوا اسمهم لارض كنعان(كتمن) 
على امتداد الاحل الشامي شمالي فلسطين ( ص 98 ) وقد اعطى كل من 
الفلستيين والكنعانيين اسماء بعر فونها في عسي لواقع فى فلطين وبلاد الشام» ومنهنا 
نحد فيها اسماء فلستية مثل غزة وأشكلون وبيت دحن مثئل « ما قبل بثياسرائيل 06 
وأسماء كنمائيةمثل صور 6 صيدون » حبيل ؛أرواد ولبئان منذ «زمنميكر» (ص6؟). 


وبستمر الدكتور الصليبي في تفسمره ليخيرنا يانه عندما تحطم كيان بني اسرائيل 
السياسي في ارض عم باحتلال تبوخذ نصر البابلي ليروشلم سنة مهق.م ء تركز 


ب (١55‏ لس 


التيار الرئيسي للتاريخ اليهودي حول فلسطين وقبل أن يمر وقت طويل كانت اصول 
اليهردية في غرب شبه الجزيرة العربية قد دخلت في غياهب النسيان (ص48) وقد 
تحقق ذلك نتيجة موت اللغة العبرية الذي بدا منذ نهاية القرن الادس قبل اليلاد 
مع بداية شيوع اللغة الارامية كلقة للحياة اليومية أواخر زمن البابليين » وبلعذروته 
عندما اصبحت الارامية لفة رمسمية في زمن الامبراطورية الاخمينية . وبموت الافة 
العبربة بدأت صلة بتهرد فلسطين بكتيهم المقدسة تنقطع وانقطمت ايضا الصلة ينهم 
وبين يهود غربي شبه الجزيرة العربية » ولم يلبث هؤلاء ‏ اي يهود غربي الجزيرة # 
ان تشعتوا بين الكيانات المحلية الجديدة وآهمها دولة معين التي تامت في نفس امنطقة 
التي كانت قد قامت فيها مملكة بني اسرائيل من قبل . أما بالنسبة ليهود قلسطين 
فقد كان الحال مختلفا اذا أتاح لهم الصراع بين البطالمة والسلوقيين الفرصة لتحقيق 
استملالهم واقامة ما بعرقف باسم مملكة الحشمونيين سنة 151ق.م ٠.‏ ويؤكئد المؤلف 
ان هؤلاء الحشموئيين قد اعتيروا انفسهم الورثة الشرعيين لاسرائيل القديمة وف 
العسرية » (صلمُم؟) . ومنل ذلك الوقت سيطر هذا الوهم على العالم . 

ولا ثبات أن الربط بين فلسطين والتوراة ليس اكثر من وهم ©» ستند املف على 
ركيزتين نجد الاولى في الفصل 3لثاني المعئون ب « مساألة نهج » ( صل/اه الا ) وتجاد 
الاخرى في الفصل الخامس وعتوانه « ما لم يكتشف في فلسطين » (ص هم.١-151):‏ 
والركيزة الاولى هي ان النص العبري التوراتي يمثل لفة ميتة يجب عند التمامل 
معه تعررته من جميع حر كأته ) وأ! لركيزة الثانية هي ان النشاط الاثري في فلسطين 
والذي مضى على بدايته اكثر من مئة سنة لم يقدم لنا حتى الان أي دليل على صحة 
مثل هذا الربط . 


وف توضيحه للنقطة الاولى مؤكد المؤلف على أن النص العبري التوراتي مكتوب 
بئفة « خرجت عن أطار الاستعمال العام مندذ زمن يعود الى ما يعد القرن السبادس 
أو الخامس قبل الميلاد ( ولذلك ) فانه لا بمكن لاحد أن دعر ف كيف كانت هله اللعة 
تلفظ وتصوت في الامل لدىالشعب أو الشعوب التيتكلمتها (ص/0) . وبدءا مسن 
القرن السادس الميلادي قامت جماعة من علماء اليهود اصطلم على تسميتهم يال 
« ماسوريم »6 بادخال النقط والحركات على هذا النص »© وبحكم أنهم كانوا يتعاملورن 
مع لغة مضى على موتها أحد عشر او اثنا عشر قرنا فان ما ادخلوه من الحركات لايمكن 
اعتباره موثوقا أو صحيحا . ومنالمؤكد أيضا ؛ كما بدعي المؤلف 6انهم ارتكبوا الكثيمر 
من الاخطاء فيما تعلق بالحروف الساكتة ويصورة خاصة حين اعتير وا أن كلبة واحدة 
ل ني لو و ا ل ا ا ونا 
الامر لا حق للكلمة التي قلهاءوهكذا .. 


ولا شك أن الدكتور الصليبي مصيب فيما يتعلق بزمن ادخال الحركات إيالتصس 
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العيرى التوراتي : أما القول بأن اللفة العيرية قد ماتت منذ القرن الخامس قبل اليلاد 
ففيه الكثير من البالغة بلعدءالصحة . صحيح ان استعمال اللغة العبرية في الحياة 
الدنيوية أاليومية قد بدأ معذلد بالانحسار وصحيح أنفا أن بعض الفاظ التوراة لاتزال 
الى اليوم موضع خلاف في مبناها ومعناها » الا أنه من المؤكد جدا من الناحية الأخرى 
ان ترتيل اجزاء من التورإة العبرية قد كان ولايزال هو محور الصلوات في الكنس وف 
البيوت الخاصة . ولتد بدا الربابئة منذ القرن الخامس قبل الميلاد بدراسة النصوص 
العيرية التي بين ابديهم من اجل تقزرير ما هو 2 معدبن » ملها ومأ هو « تسير 
مقدس 1(0) وهي عملية لم تنعه الا في أواخر القرن الاول الميلادى ؛ ولا بصح تكشيكيا 
انحديث عن ١‏ التورأة 06) كمجموعة كاملة من الاسقار اللقدمة قبل ذلك . وبالمبرية 
كتبت طائفة الابسينيين اليهودية حل كتاباتها وكل أمفار التوراة المقبولة لديها وهلي 
الكتابات المعروفة باسم « مخطوطات البحر الميت306) ويعود أقدمها الى الفرن!الثالث 
قبل الميلاد واحدثها الى أواسط القرن الثاني الميلادي . وألى الفترة اليونانية تود 
كثير من الكتابات العبرية التذكارية التي كشف عنها في الكنس وعلى المقابر اضافة الى 
أتعديد من قطع العملة الحشمونية2١)‏ . ولعد وجد عدد منآباء الكليسة الاوائل اتفهم 
مغطرين الى تعلم اللغة العبرية حتى يتمكنوا من قراءة ما اصطلح المسيحيون على 
تسميته « العهد القديم »© بلغته الاصلية . وفيما يخص اسماء الاماكن وهي لحمة 
كتاب الدكتور الصليبي وسداه كما بقولون » وصلتا ومن الفترة اليونانية نص توراتي 
دخلت عليها فيه الحركات واعني بذلك الترجمة اليونانية المعروفة باسم « السبعونية 6 
شاع ناقاصة56 لم تلبث أن تبعتها ترحمسة لاتيئية تمرف باسم « الدارحجسة » 
51821 وفي منلة م؟م انجز الاب أاوريحن 0718687 عملا ضخما يعرف باسم 
اناه ]12 بتألف من ستة اعمدة متوازية الاول منها هو النص العبرىيحرو فه 
آنساكتة والثاني هو ما يقابل تلك الحروف باليونانية ‏ 12725611001008 أما الاعمدة 
من ؟ الى 1 فعد حوت نصوص أربع ترجمات بونائية معروفة في زمنه من بينها الترحمة 
السيعونية . ومن الغريب ان الصليبي قد نوه بالترجمات الارامية زمن الاخميتيين 
واليوناتية زمن الهيللينيين في معرض التدليل على أن اللغة العبرية كانت ميتة تماما 
( صن 8ه 6ه ) ولكن ما لاستطيع انكاره انها كانت مغهومة على الاقل من قبل أوللك 
ألذين قاموا بتلك الترجمات . وهذا هو أقل ما شال يثآن ال «ماسوريم)0(١٠)‏ الذين 
بنأوا بادخال الحركات في النص العبرى في القرن السادس الميلادي »© اذ من المستحيل 
أن تكونوأ كد قاموا بذلك « بصورة اعتباطية » كما يزعم المؤلف (صه !) والا لكان 
يصح أن يفال يانهم وضعوأ قواعد حديدة وبالتالي نصا توراتيا جديدا . 


أما الركيزةه الثانية التي اعتمد عليها الصليبي لاثبسات ان الربط بين قلسطين 
والتورأة وهم فهي الادعاء بان التشاط الاثرى الكثف فيها لم كشف عما برر مثل هذأ 
الربط » وقد اقتصر الدكتور الصليبي في محاولة اثبات ذلك على مناقغشة عاجلة لثلائة 
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تقوش هي : نش ختم من تل الخليفة بالقرب من العقبة ونقش نفق سلوان من القدس 

ونهعش ميشع من ذببان ومجموعتين من الكسر الفخارية التي تحمل كتابة كشف عن 
المجموعة الاولى في سيسطية وتعرف باسم كتايات السامرة وكشف عن الاخرى في 
تل الدوير ويثار اليها عادة باسم كتابات لاخيش . وبخلص من هذه المناقثة الى 
أن هذه النقورش والكتابات لا , تحتوى أسماء أ خاص أو اماكن بمكن أن ترتبط بالتوراة. 
نم يختىم هذا العمل بسسرد مجمرعة من المطابقات اللغرية بين أسماء أماك. ن وردت في 
يعض كنانات املك الاشورى فر دون لشن نر | لوي 23 .م ) وهي مما اكتشف قفي 
العراق وني يعض رسائل تل العمارنة ( التي تعود للقرن الرابع عشر قبل الميلاد ) وقد 
اكتشعت ف مصر :6 هذا من ناحية:وبين اسسماء ء اماكن في غربي شبه الجزيرة العربية 

من ناحية اخرى . ويذلك بختخلط في فصل عنوانه « مالم ,كتشف فى فلطين » بعضش 
ما اكتشف في كل من فلسطين والعراق ومصر . ولا مجال بالطبع لقبول مطابقاتنه 
اللفوية المتعلقة برسائل تل العمارئة ونصوص سرجون الاشورى اذا لم ثبت نا بعد 
ان أرض التورآاة هي عسر: أما مئاقثته للكتابات التي وحدت في فلسطين فيمكن 
اعتارها مثلا لما سحب أن لا تكون عليه المناقشة العلمية . 


وللتدليل على مدى تهافت هذه المناقثشة فاننا سوف تعبل حدلا كل النقاط التي 
بصر عليها ثم تسأل هل تثبت هذه النعاط حتى لو صحت أن فلسطين هي ليست 
ارض التوراة ؟ أما النقاط التي بحر عليها فهي: 

أولا : ان الحروف الاربعة المكتوبة على ختم الخليفة لىتم هي ليست اسم 
يوثام ملك يهوذا كما زعم المنقب ( تلسن جلوك ) غ106 .]1 وآنما الى يوثام ما وقد 
لا دكون من بني أسرائيل بل قد ا يكون امم الاله المصرى أتوم(11) . كما أن تحدبده 
فأوقع عصيون جيم المذكور في التورادني تل الخليقة الحالي ليس صحيحا . والواقع 
هر أن كثرين من المختصين قد سيقوا الدكتور الصليبي في رفض المطابقة بين يوثام 
وملك بهوذا الذي بحمل نفس الاسم ورقكوا أيشا تحديد موقع عصيون في قل 
الخليقة . 


ثانيا : ان اسم الملك حز قيا من ملوك بهوذا غير مذكور فى تفش سلوان ولا برد 
في هذا النقثى ذكر اسم أيمر فعبما في ذلك يروسلم ولم بدع احد خلاف ذلك . 

ثالثا : ان الكتايات التي عثر عليها في سبسطية ويطلق عليها اسم كتابات السامرة 

رابعا : ان كتابات تل الدوير لا ذكر فيها لامم المكان (لأخيشر) المذكورتي التوراه 
وان ادعاء وليم ارايت 886اءطل .5 .17 بان لاخيش. هي تل الدوير ادعاء باطل 
وباطل ايضا ادعاوٌه بان الحروف ..سلم هي ما بقي من انم يروسالم ٠‏ 


0 كك 


اسرائيل وابئه وقد كتب على نصب اقيم في جحرا جنوبي الكرك بعد اضطرار ميشمع 
للجلاء عن مؤاب في الحجاق . 


ويبقى ان ما لا يستطيع الدكتور الصليبي ان ينكره هو أن هله الكتابات قد 
اكتشفتنفيٍ أارض فلسطين والاردن وان أريعا مئها بالبرية واحدها بالؤابية وهما 
لهجتان كنعانيتان وان اسم ميششسع واسم يوثام مذكوران في التوراة وليس صحيحا 
ما زعمه المؤلف من ان جلوك » وبناء على ختم يوثام نقط حدد موقع عصيون جبير 
التوراتية في تل الخليفة تم اخذ «يعلن للعالم دون ان يرف له حفن اكتشاف الموقسع 
الصحيم والدقيق اناجم نحاس الملك سليمان 4 (ص1..51) . لقد نقب جلوك قي تل 
الخليفة )١١‏ عدة شهور وكثشف عن طيقاته الاثرية وما تحويه من فخار وأبئية ودرس 
سياق ذكر عصيون حبر في التصوص التوراتية قبل ان يقترح هذه الطابقة التي تيقى 
اقتراحا ربما كان خاطنًا . وليس صحيحا ايضا أن البرائت1992) قل حدد موة 
لاخيش في تل الدوير بناء على الكرة رقم ؟ التي وجدت فيها » ومن العبن الشديد 
ان يوصف اقتراحه بان الحروف س ل م هي ما بعي من اسم يروسلم بالصقاقة 
والاعتباطية وغياب اقل احترام للامانة العلمية ( ص١ )١١‏ أذ ان اقتراحا كهذا » بفضش 
النظر عن صحته او عدم صحته امر مشروع في مجال الدراسات الاثرية والتاريخية . 
ثم لماذا كل هذا الغضب الم بر كد لنا المؤلف في عدة مواضع من كتايه انه كان يوجد 
في زمن التوراه بروشام فلسطيئلية . 


ان الثقة المطلقة وغير الممقولة التي يقهم بها الدكتور الصليبي مثل هذه الحجج 
وتجاهله التام لعشرات بل منات الدرامات والتقارير التي تتعلق بهذه الكتايات 
الخمس فقط يود لنا انه لا بقدر مدى التعقيد الذي نجده في تاريثم فلسطين القديم . 
والا كيف خيل للدكتور الصليبي انه يستطيع أن يقنع احدا باستثناء بعض من قابلوه 
من كتاب الصحف الدارجة ؛ أن ميشع قد أقام في جحرا نصبا تذكاريا لتخليد هزائيه 
ع انتقل هذا النصب ليكشف عنه في ذيبان » أو أنه حتى يصم الريط بين حزقيا 
وتقشن سلوان » يجب ان ينص هذا النقش. الذي لم يصلنا كاملا على ما يلي « ان هذا 
النمش قد كتب في زمنالملك حزقيا (صلا١١)‏ ونذكر بهذه المناسبة ان تقش سلوآن لم 
بعثر عليه في قرية ملوان قرب العدس كما يزعم الصليبي وانما على جدار تفق يربعك 
بين عين ستنا مريم ( وتسمى أيفا عين ام الدرج ) ويركة سلوان وكلاهما على التلسة 
الشرقية الى الجنوب من سور الحرم الجتوبي 01406 . 


هذا عن محاولة الدكتور الصليبي انات أن اررض التوراة هي لمسست» فلسسمطين 
فماذا عن محاولته اثبات ان هذه الارض هي عسر ويعرف الجميع بالطبع أنه لم تحر 
في ارض عسير حتى الآن اية نشاطات أثربة ولم ,كتشف فيها أبدا أي اثر مكتوب لهابة 


ب 31[ مد 


ملة قريبة أو بعيدة بلغة التوراة او تناريخها » نعلى ماذًا بمتمد الدكتور المليبي 
أذن 5 .. 


بعتمد الدكتور الصليبي على ما ندعيه من وحود مطانقات يين أسماء اماكن 
في التوراة واسماء اماكن في عسر وغربي شبه الجزيرة العربية ») ويمترف الدكتور 
الصليبي بانه اكتشف هذه المطابقات اكتثافا وعن طريق الصدفة » اذ قرا في الغقرة 
الاولى من الفصل الاول مابلي « لقد كان الامر عيارة عن اكتشاف تم بالصدفة . كنت 
ابحث عن اسماء الامكئة ذات الاصول غير العربية في غرب شيه الجزيرة المربية عندما 
فوجنت بوحود ارض التوراة كلها هناك .. وكان أول ما تنهت اليه أن فى هدهدالنطفة 
اسماء امكنة تشبه اسهاء الامكنة المذكورة في التوراة وسرعان ما تبين لي ان جميع 
امسماء الامكنة التوراتية العالقةني ذهني أو حلها ما زال موجودا فيها » (ص58). وبما 
ان اسماء الاماكن ني غربي تبهالجزيرة العربية وأسماء الاماكن في التوراة لم تكسن 
في بوم من الايام مسرا حغيا طان سر تفرد الدكتور الصمليبي »© دون غيره بهذا الاكتثشاف 
كمن ف المنهج او على الاصم غياب المنهج الذي اتبعه للومول الى هذه الطابعات 
وهذا ما نحده فيما عتوانه « ملاحظات لغرية ؟ لحن 18-11) وعي الى تجلرها كور في 
« ماألة نهج» ( ص."ل5؟"” ) . 


ومما يلغت النظر ان كتابا تستند أطروحته في شفها الاهم على مطابعات لغوية 
تد اكتفى موّلفه بما سماه « ملاحظات لغوية 6 جاءت مختصرة جدا ومحشورة بسين 
اللقدمة والفمل الاول ولا ذاكر لها في قائمه المحتوبات وتبدا هذه اللاحظات باقادتنا بان 
الابجدية العبرية تشترك مع الابجدية العربية في اثنين وعثرين حرفا وإنهنالك سته 
حروف عربية لا وجود لها ف المبرية . يلي ذلك تائمة 9 بالتحولات التي يقرها علماء 
اللغات السامية بين اللفتين » تتألف من حرو ف عبرية وما يقابلها من الحروف المربية. 
ولم يقدم الدكتور الصليبي أي دليل على أن علماء اللقات السامية يقرون جميع هذه 
التحولات أو أي دليل على انها جميعا صحيحة . ولم بميز الدكتور الصليبي بين 
تحولات يقل علماء اللغات السامية بامكانية حدوثها في الفاظ ذات معنى واحد أن 
متشابه او متقاد(ه١)‏ وبين النعل ف اسماء الاعلام150) > أذ ذ ان الأصل فى هذه الآخيرهة 
ان تنتقل بحروفها كما هي فيما عدا تلك الحروف التي لا وجود لها في احدى اللغتين . 
ومع ذلك فان تحولا في أحد حرو فأسسم العلم كان يحدث ولكن دون أن بحكم ذلك قاعدة 
حامعة مانعة . اذ ليسشرطا ان تتحول الهمزة مثلا الى واو او ياء بل قد تبقى همزة 
أو قد تتحول الى عين اوقدتسقط. 


و تأتي المفاحأة بعد قائم- ثمتي الحروف العبر به والعربية حين تعدم لنا الدكتور 
الصليبي مجموعة حديدهة ا قواعد التحولئ الحروف ينهما استنبطها هو من 
اللقابلة بين !سماء الاماكن التوراتية وتلك الموجودة الى اليوم في غرب شبه الجزيرة 


1159 سس 


العربية »(ص”"7١ا‏ . نبو يتننج مثلا وعلى هذا الاساس ان حرف اللام في أسماء 
الاأماكن التوراتية مهما كان موضعه في التركيب بتحول الى ال التعريف في نظيره 
العربي في عسير و ا ا لوو الى ع ا بهرر 
أنضا ان أنماء الاماكن ئن التوراتية التيعلى وزن ١‏ بفعل » و « تفعل » ته تتحول الى العرسية 
على وزن « فعل »© و « فعلة # وهكذا تصبح بقطن : قطن > تعنك : عنقه » علما بان 
الدكتور الصليبي يؤكد فالملاحظة التي تلي ذلك مباشرة انه بيجب تعرية الاسماء في كل 
من العبرربة والعربية من الحرئات وحروف الملة (ص؟١)‏ فكيف استقام له مع ذلك 
الحديث عن الاوزان . ولنفرض جدلا ان اللغة المرية لغة ميتة قلا نعرف كيف كانت 
و الى ل ا د ل ا ا 
الصليبي ان الششين العربية لا تنقلب الى ثاء عربية ألا في منطقة جيزان حيث 

بشن التوراقية بثن كما أن الكاف العربية لا تنقلب ابدا الى خاء وذلك لانه لم يجد مثل 
هذأ التحول على الاطلاق في التعر بالذى حصل لاسماء الاماكن التوراتية في شبه 
الحزيرة العربية (ص )١1‏ . ولا تلح هلد المواعد الجحدذيدة عددأ من ن التحولات التي 
وضعها ف القائمتين بل انها تضعنا امام حالة لا مثيل لها من الدوران فى حلعة مفرغة © 
ان الدكتور الصليبي بريد ان بنعلار ‏ التوراة الى عسي لانه بدعي انه وجد مطابقات 
لغوية بين أسماء الاماكن في كل منهما وعو بريد ان يقنعنا بصحة هذه المطابقات بناء على 
قواعد جديده تماما استنيطها هو دون غره من افتراض وحود هذا التطابق اصلا . 


ولنضرب على ذلك مثلا المطابقة بين يبروشلم وآل كريم التي نجدها في الفصل 
التاسع « اورشليم ومدينة داود 4 (صدل11519) ويتوصل المؤلفالى هذه المطابعة 
في الصفحة 1487 . وحسب ادعاله فان كا ل ماأحصل لقويا عند النقل من الاسم التوراتي 
الىآلثر مهو «تفم عر موقعي الحر فين الراء وآئلا م بين فسمي الاسم المركب » (ص87١)‏ 
ولم يتنبه الدكتور الصليبي الى انه لارجود في النص العبري ابدا لصيغة «يرو شليم») 
للياء بين اللام والميم وانما بكتب دوما ودون استثناء برو ثلم أما ما حصيل للاسيم 
يبروشلم حتى أصبح آل شريم فهو مايلي: 


أولا : تحولت الياء الى مدة . 

ثانيا : نقل الحرف الثاني الراء ليصيح الرابع . 
ثالثا ٠.‏ سقطت الواو نهائيا . 

رابعا : انتقل الحرف الرابع الشين ليصبح ثالثا 
خامسا : انتقل الحرف الخامس إللام ليصبح الثاني : 
سادسا ٠‏ اضيفت باء جديدة في آل شرم . 
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وقد اقتصرت محاكمات الولف اللغوية على الجملة التي !قتبسناها اعلاه اما 
الصفحات من 06--89م١|‏ ققد احتلتها مشائكثة مأ سميه 929 احداثيات ل بروشلم 
بالئسية الى حبرون التي هي الخربان في منطقة الجاردة . وبذكر اسم حيرون للمرة 
الاولى في الصفحة 6؟ فى سياق التأكيد على ان بني اسرائيل عندما هاحرواأ من عسر 
الى فلسطين زمن التوراة استعملوا في قلسطين اسماءتوراتية من بينها حبرون» ويذكر 
في امرة الثانية في الفقرة الاولى من هذا الفصل ليفرض عليئا المؤلف مايلي : 


« هناك خمسة امكنة تسمى حبرون ما تزال موجودة تحت اسم ( خريان ) 
( خربن تقلب الاحرف ) على المنحدرات الحرية لعسير ومن بين هذه الامكنة الخمة 
بحتمل أن عاصمة داود الآولى ( أي حبرون ) كانت قربة الخريان الحالية فى منطقة 
المحاردة » (صه17+6١)‏ فلماذا وعلى أى أساس اختار خربان في متطقة المحاردة دون غيرها 
من بين خمسة مواقع تحمل ثفسن الاسم لتكون عاصمة داود الاولى و لسمحمر المؤلف 
« وكما سئرى لابد أن أورشليم كانت تقع على مسافة ما صعودا باتجاه الشرق فيجوار 
النماص الح » ولكن ما نرأه هو سبع صفحات من « التدقيق في النص العيري لصموئيل 
الثاني ١١1:5‏ الذي يتحدث عن ديفية أستيلاء داود على اورشليم » (ص1!95) بحدد 
فمهأ المؤلف م وشم عدد من أسماع الامائن الحقيقية أو التحيلة بالنسسة ألى خربان 
في منطعة المجاردة ثم لا لبث أن بعثر على موقع اورشليم « فورا على مسافة حوالي 
ووم ان اتخبال من 00د الحا صن في إجراء عبر شمالي ابها ٠.‏ أنها العرية التي 

تلمى اليوم آل شرم »4 (ص؟185 ) . 


وف الفهل المعنون « مسألة الاردن 6 (ص57١126-1)‏ توصل الدكتور الصليبي 
فى الصفحه الثانية من هذا الفصل الى ان هاى د دن الاردن تعني ١‏ جرف »© «نتوءة 
أو « مرتفع » كما بلي :٠‏ بعرر الدكتور الصليبي ف الجملة الاولى من هذا الفصل أن 
هد ى ردن لم تكن في التوراة نهرأ لان عبارة نهر هيردن لا ترد في أي مكان فيها ورعم 
انه بقعبس من كتاب(لجونسيمونز ) قوله ان « مشكلة اصل ومعنلى كلمة يردن 
التي اختلفت الاراء حولها ما زالت بلا حل ( ص 75 ١1هامش‏ رقم ١‏ ) ألا انه يقرر أنها 
من الحذر ( يرد )بمعنى اتحدر ويقابلها في العربية الجذر ( ردى ) الذي يعني سقط 
ومنها اشدق الاسم الذي نجده فى عسسر في صينة ريدان وهي تعد ولتوء أو مرتفع 
( أما ألنون فى كل من يردنوربدان فهي اداة تعريف مماته) وعلى ذلك فان هيردن 
تعني جرف نتوء أو مرتفع . منناحية اخرى وني الهامثى رقم ا صفحة 5؟1 يعترف 
الدكتور الصليبي » عل ىمخشض ان عبارة 2 مياه الاردن » ترد في التوراة ( وهي تذكر 
عدة مرات) وهنا بقترح ان (يرد) العبرية مثايلةل (وود) العربية وليس (ردى) وتدكون 
معنى هف ى ردن هنا ليس حر قا أو نتوءا أو مرتقعا وانما حدول ماء أو بركة172).. 


وكتاب الدكتور الصليبي هو مجموعة هائلة من المطابقات اللغوية من هذا 
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المستوى وفيه من المفارقات ما لابحيط به حصر ؛ومتها ان المؤلف يؤكد لنا » وني اكثر 
من مكان © أن بعض اسماءالاماكن في عسير زمن التوراة قد اطلقت من قيل المهاجرين 
الى فلسطين على مواقع فيها ونحن نعرف على وحه التحقيق كيف انتقلت اسماء 
هله المواقع في فلسطين الى لغتنا العربية فلماذا انتقلت في عسير على نحو يختلف تمام 
الاختلات »انثا تغرف انه وفطي عرنت هذه الأسماد كما الي يروشلم : اورشليم» 
بريحو : اربحا » عرة : غزة» اشكلون : عسقلان » اشدود : اسدود » يافو : دافا 
عكو : غكا »وتعنك:تعنك .. الخ» فلماذا عريت في عسير على النحو التالي ٠‏ مروشلم 
آل شريم » بريحو ١‏ الرخية أو الورا خوعزة : آل عزة في منطقة بلحمر او العزة في وادي 
أهم أو عز فيمنطقة بلسمر وأشكلون : شقله في حوار قنفذة أو ثقالة في الجوار نفسه 
ولماذا عربت اشدود اما الى السدود فيرجال المع او السداد في منطقة جيزان أوالشديد 
في منطقة مكة المكرمة © أو السذاد في منطقة الطائف وكيف اصيحت يافو : الوفية » 
وعكر : المكة وتعنك : عتقة ؟ الخ. 

ومن النقاط الارزة قِ هذا الكتاب التسليم بصحة روادات التوراة التاريخية 
تسليما مطلتا الى درجة لم يصل اليها اكثر التوراتيين المحافظين تطر فا ولذلك قان 
المؤلف برهق نفسه ف البحث في جغرافية روايات بحوم شك كبر حول صحة 
احداثها . والتوراه كتاب ديني ذو نظرة تاريخية خاصة وقد كتب ما فيه من روايات 
لتعزبز تلك النظرة ونحد في التوراة في بعض الاحيان © روايتين مختلفتين او متناقضتين 
لحدث واحد . ونقفد الروايات التوراتية من -حيث نثاتها وفلفتها ومن -حيث 
المدرسة التي حررتهاً وصاغتها ومن حيث التعالها حتى دخلت 6 «الكانون 
01402 الذي لم تعلق ألا 2 الغرن الاول الميلادي أمر صروري حدا لتفييم 
روايات التوراة تاريخيا » وضروري جدا مقارنة ماله صلة بالاثار منها بنتائج الحفريات 
الائرية ذات العلاقة ولو فعل الدكتور الصليبي ذلك وجد انه لا مجال لسك ايدا في 
أن التوراة قد نشأت في فلسطين من ناحية 6 ولا مجال ل ا 
بان كل روابات التوراة التاريخية صحيحة وهذا مثل بسيط , 


تذكر مديئة «جبعرن وسكاتها الحبمونيون ق التوراة خمسا واربعين مرةء و بفهم 
من هذه الاشارة أن ف مديثة حبعون بركة ماء ( أرميا ١5:؟1)‏ وآأن سكانئها كانو1!ا 
يتعاملون بصناعة النييذ او نقله على الاقل ( يشوع .6 ) ومتها ايضا أن حبعون © 
في زمن بشوع كانت مدينة عثيمةمحصنة( يشوع :6 ٠‏ ) وأنه قد احتلها ؛ ومئذ 
سثة 14868 ارتأى ادوارد رونسون 1تةقصطاطم .8 أن جبعون هي الجيب التي تقع 
على مسافة 16 كم الى الشمال القربي من القدس وبين النوات 1م14 - ؟5ؤا 
قام ( جيمس بر يتثشارد ) .5 .ل من جامعة بتلفانيا في فيلا د لفيابالحقر 
في هذا الموقع فكشف عن وجود بركة ماء(15) ومعصرة نبيل(2700) وكشف أيضا عن عدد 
كبير من النقوش و « طبعات 4 أختام على مقابض جرار فخارية من بينها ؤاحد وثلاثين 
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مقبضا نقثشت عليها كلمة جباعن . وكان على.( بريتشارد ) أن يقنع المختصين بان هذه 
الحروف أسم المكان الذى هو جيعون وكان عليه ثانيا أن يعمعهم أن تلك الجرار لم نات 
ألى الحيب حيث وجدت من حبعون وهذا ما فعله في نقاش مطول.١١5)‏ وبذلك يصبح 
الحفريات في الجيب عن اية امار لمدينة محصنة يمكن ارجاعها الى 'الزمن الذي يفترض 
أن يشوع 5 احتلها فيه وبذلك تكون روأنة سقر بشوع ليست صحيحة وأاتما 
نحت فيما بعد لاعشارات أيديو لوحية لا مجال للخوض فيها . 


الى 


«2 


كمال سليمان الصليبي » التوراة جاءت من جزيرة العرب » ترجمة عفيف الرزار ومراجعة كمال 
الصليبي . مؤسسة الأبحاث المربية “ةا م بروت » 14؟ صفحة » 1١‏ خارطة , ويفنهم من 
تصدير ناشر الطبعة العربية ( صم ) ومن بعض اكقابلات مع 1كاؤلف ( مثلا القبس اليومية الكوتبية 
الصادرة بتاريخ 1446/1١/5‏ ص ١!‏ ) أن مجلة دير شميقل [501686 063 1الامانية قد تعاقدت 
معه في صيف سسنة 1581م © بعد أن اوشك على الانتهاء من تاليف كابه على أن تتولى تشسره 
باللفات الأكانية والانجليزية والعربية والفرنسية والهواندية والداتماركية . وببدو أن صذه 
المجلة قد واجهت صعوبات في المثور على دور نشس تنولى القيام بهذه المهمة أذ لم يقدر لهذا 
الكناب أن يرى الثور الا في ايلول من سئة 15386 


هذا تعريب موفق لاسم هن1 الشعب القديم الذي كتب بالصربة التوراتية تللتاطقتاع2 
وبالعر, يت 261658# وبالسمارية الاشورء به تغطمقلوط 


مجلة الشراع الاسبوعية الضادر بتاريخ 1545/5/5 ٠‏ 

يستعمل الدكتور الصليبي في هذا الكتاب مصطلحي 2 يهود » و ( الديانة اليهودية »كمرادفين 
كصطلحي (١‏ بئي اسرائيل »د ١‏ ديانة يهوه » . وينعقد الاجماع على ان المصطلحين الاولين لمريظهر! 
الا بعد السبي البابئي وانه لذالك لا يصح استعمالها عند الحديث عن الفترة التي سبقت ذلك 
السبي . ولكن هذه تيقى مسالة ثانوية في ضوء التغيرات السصخمة الاخرى التي يقترحها 
املف . 


هكن1 يكتب المؤنف اسم هذه المديلة الشهورة بالخروف الساتة كما يعتقد أنه ورد فى النص 
العبري للتوراة وهذا خطا . فقد كتب هذا الاسم في النص العيري دوما ودون اي استشتاويروشلم 
ويتسهنا آل ١‏ عاسوريم » ألدين ادخلوا الحركات في النص المبرىي أن هذا ما هو مكتوب 
طتطاع 1 وآنها يحب أن تقرا )0 بروشلايم . حخولهذه الشكلة ال * 


تتا 'ع36010طعنة 11 193 - 183 .2م «” ,تماقةاقط قتعلا »© مرسقطع ستطقنا1 .ملق 
لع جنو2 ,2 قلتنة 2100269 1 ,122237010 تاعع11ادعاآ 102 35دكقظ أمداع1 عا 
.8 ,كننقاع 12 ,“أ قتقنلطننطقة77 10 05تلتطط 320 5اتق 


أن صفة (( مقدس »6 و 7 غر مقدس » ليست دفيقة في التمبير عن العملية التي نششر اليها . 
واللقصود هو مايقابلالصطلح 02202) فإاللفات الاوروبية الحديثة وفي اليونانية واللاتينيةالذي 
يوصف به نعى ماه لبس بالفرورة دبنيا ب عندما يثعقب الاجماع على انه (( أغلق )) فلا يزاد عليه 


لب 0-183 


بيد 


بئ 


إلى 


0) 


او ينتقص منه_ و يختلف ( كانون ) العهب القديم الكاثوليتي والارنوذكسي عن نقظمره! لمرو تسحانتني. 

والاخر مطابق اجموعة الاسفار التي يصفها اليهود يأنها ١‏ تلوث اليدين » والتي يفترض في المؤمن 

ان يفسل يديه بعد كل مرة يسها خثسية أن ينحقل ما بها من القداسة الى ما يمسه فيلوثتلك 

القداسة , من احل فكرةعامةعن هذا الموضوع الحساس انظر : 

6 دز 113-159 .مم « ملق1 م مة0-هم2 320 022001621 » ,0655011 ضف . /لا.0 

.0.17 للنة جاعم 2 .أو واطللظ عط 6ه 18115607 عع710طسدت 
0 ,قمع 7طنطة© ,2655م 137 0197151لا 1126 ,.لع 


نستعمل معمطلح « تورآة » هثا كما استعمله الدكتور الصليبي ©» وكما هو شائع في الادستممال 

العربي العام رغم عدم دقته , والمقصود هو ما يسميه المسيحيون « المعهد القديم » وما يطلق 

عليه اليهود أسسم ( تنك ) وهو مصطلح يتألف من الحرف الادرل من اسم كل جزه من الاحزاء 

الثلائة الي يتأتف مثها كتاب اليهود المقدس تورا » ليثيم وكوييم . واما بالنسبة للملهوم 

الاسلامي فان التوراة هي كتاب واحد مقدس انزل على سيدنا موسى عليه السملام خرف قيجا بعد 

من قبل ربابتة يهود . 

من اجل فكرة غعامة عن هذا الموضوح انظر ؛ وليم بروز » مخطوطات البحر اميت ترجمة محمود 

العابدي : دائرة الثقافة والفثون > 1971 © عمان . وقد اغاف المترجم » الذي عمل سنوات 

طويئة في دائرة الاثار الاردنيةمعلومات ههمة تتملق يمصير هده المخطوطات . 

انظر مثلا : : 

05 عتستا عط ه17 أت تتتناك 20 : 128931 125632130115 وله مأ 1م2651 .1 

65316 بتتتنا1/115 151361 1126 ,10اتتذاة1' عتلا كقة مسطامتة عط عآاطاظ8ظ عط 
. 1972 


346 ب؛فى : 
تأ 152025301015 التعاع 010عطعنة 02 1271058033 .90 طقدطهل - ,انث .11 


8 لاانة 5016137 22221052610151 [15238 152 ,17 علهلا مرقصمة :28013 عط 
187 ,تدع له كتاءعل رووعع2 


من الجذر الارامي مدرر ويعاي ١‏ يلقل ») ١‏ يسلم » . واقدم ما وصلثًا منجهدهؤلاء ال «ماسوريم) 
لا يرقى الى ها قبلالقرنالعاشرا ميلادي وهي نسخة من التوراة ب (( ماسورة ) هارون بنموسى 
بن أشر موجودة الان فيمتحف ليتنفراد في الاتحاد السوفياتي وهي التي اعتمدها رودلف كتل 
1.12 ورفاقد في 1ط 810113 التي صدرت الطبيعة الاولى منها سنة 174 41والتي 
حلت فورا محل النسخ العيرية الاخرى التي كانت متداوئة وتعمل الجامعة العيرية الان على 


اصدار تحقيق حديد للتوراة اساسه ما يعرف باسم نسخة حلب006322) 816000 وتنسب الى 


هارون بن اشر ايسا وكانت محفوظة في كنئيس حلب ولكنها سريت سئة 1558 الىالكان الصهيوني. 
حول هذا الموسصوم انكر : 


عط نه م135 قط 320 عتع000 مومع1ام 1 4 .0115113 - لعط005 .آلا 
3 .*11 ,ك4 .اهلا أتاع10معقطععة 18111231 ,دطعدة1 8116 عناع 1135560 


.145-165 .مم ,(1979) 


145 لس 


للق 


انلف 


للق 


212) 


الحلف 


011 


وبالطبع فان اقتراح الدكتور الصليبي المتعلق بان هذا الاسم قد يكون للاله الصري أنوم 
مرفوص رفضا قاطعا لان أي ختم هو بالضرورة لتوئيق معاملات رسمية اداربة وتجارية مما لا شان 
للالهة به ولم يحدث ابدا أن اكتشف ختم أله في أي مكان من الشرق القديى . اصف الى ذلك 
ان المصريين القدماء لم يستعملوا اختاما وآن سكان فلسطين القدماء لم يعيدوا الهة معرية , 
,036161 221011 ) طع1أءاعطغة - لع ذاع1 غ2 موندم سه 2125 116 » ,عاعمن[01 .و 
.( 1936 ) 71 لا للعمهقعوع:18 أمخصء 01 06 عأمعطء5 تنسحءترعتهم عط ,0 صناء 211 
,5184 لسة ععطع© درمتعظ غ0 م1315 نه [طمدععمم710 7256 » :3-17 .مم 


-ع181-اع 1ل16 غ2 لوتقم صدن 0رمعع5 166 »2-13:6 .مم ,(1938: 72 دلز لزط1 » 
0 158 » ,8-22 .مم , ( 1939 ) 75 .*“ل3 لقطة ( طنداظ تعوطع6 ررواحظ ) طعا 
2-18 .رم , (1940) 79 .”ل 1010 طعناء تع ط1-1ع 1اع1 غ3 قدو نأو لامعع8 04 ووقده5 
(1941) 82 110 3510 :3-10 .مم ,(1940) 79 .“ل قط «ط 1131 مده وعوطأو0» 


3-11 .مم 
من اجل عرض للافتراحات المتعلقة باسم تل الدوير في العصور القديمة » بما في ذلك اقخراح 
( ارايت ) الذي طرحه سلة 1519. وتلخيص لابررّ موجودات هذا! الموقع بما في ذلك الكتابات 
وفائمة باهم اللعمادر انظر : 


0 156 220 2601083 طعمفق صذ 296-308 . 22 , 7 أونطع3آ » ,لأع120 1 .0 
.(001967 رؤ5وع25 01335623005 11286 ,0 1201285 011غدا .10 رامع سفاوع1 
ويتحدث النقش عن عملية الحفر نفسها » ويرد في خمسة مواضع من التوراة ( الوك الثاني 
0 أشعيا ١١:19‏ اخبار الايام الثاني ؟9:؟1-؟5-.؟ وين سيراح 1!:78) أن حؤقيا (ه1/ا! 


/اماق,ع) قد حفر فييروشلم بركة وصلها ينفق الى عيبن حيحون . وان منائسة ذلك هو الاستمداد 
للحصار الذي كان متوقما أن يفرضه ستحاريب على هذه امدائلة , 


انظر مثلا : 
0لقط ,رقع15]1ناظتتاءطة 20512332856© ع ااأتنتصء5 10 امنا دق وناصآا ,37ت .11 .1 
وم,نة516170مقثلثشر ,قعوعط 


ربحي كمال »2 التغفاد في ضصوء اللفات السامية . دراسة مقارنة »6 حامعة دروت العربية . 
دروت 151 ٠.‏ 5 


انظر مثلا فيما يتعاق بفلسطين : 


01 810111423 , « أع1[523-تاعتظ1 01 1020129121625 716 » , لإعقتم1 ,7 هر 
1-7 .مم ,(1978) 117.231 لعمدعدع1 تقاصء 02 04 واممطع5 ترمعتع يسرم 


يجمع الدارسون على انه من الصعب القبول بآن صينة هيردن مثلتقة من الجذر برد نظو : 
08 136 01 قرع لقأ تطموععج0م70 0ه لمق تطم مج620 156 , قسعتنزة ,ل 
.9 ,1-610 ,اأثرظ باتعسهاوع"1” 


وقد نوه سروس جوردن بان عيارة « نهر الاردن » لا ترد في التوراة وان هذا الاسم بماستثتاء مرتين 
( اتزامي 41:/ا »أيوب .59:4 ) يكون دوما مسبوقا بأآداة التعريف » هذا بالاضافة الىعبارتي 


11ت 


يم1) 


4غ 


+١ 


القل 


"هنا الاردن) ر « أرنئن أريسا » وق قاده ذلك الى اقتراح أن هذه اللفظة تمني (( نمفر » اعتماذ! 

على ذكر 13451211115 ياوديه شوميروس ( 1-141:9) ولكن رايمهذ! لم يحظ بالتيول انظر: 

له عاعع © أن 1منا 821 0013© 156 . 151أ8 مط ععماء8 ,مولم0ت .هن 
.2284-5 .وم ,1962 عإاعوم ججع31 ,1077 عق ممعم رقده له هللاا بسععطء11 


ونذئر بهناه املامبة ( ان بردية اناستاسي الآولى ) وهي عبارة عن رصالة سكرية من احد 
التتاب الممربين الي غريبه ومنافسه وتمود الى اوآخر زمن السلالة التاسعة عثرة المعرية +اواخر 
المثرن الثالث عشر قبل الملاد » ترد فيها عبارة (( حسدول الاردن آين عم 2غ واسلم الاردن هثسا 
سسوق بالاشارة الدالة علي نهر اوجدول . من أجل ترجمة انجابيزية فلهذه الرساثة الطوبلة 
الستمة انفئر : 

موع]ة ختعأكتتنة ا 479 - 475 .72 ,ند 121127 لام 1559 لق > ,تامكلا 177 قال 
.له امقمطءعغت2 .1.8 بالاعتسداده1 010 ع5) 0غ وستاداعة عاده18 تمعأكعدط 


1969 بومغعءسضاءط رؤكع22 /317651157ل1 جنومغاععصاح2 ,لمع م6 511201 515 ومعتلء 


دلي 

هتنا .3 نطذ تنعأعدعهء050 ذالم 35ه0)2 529 تاععتنتاطع 521 1016 عأء221 ./11 

لعمتاع 200 ,5 نادعصد لل مقططف عطاءناعه1ه+أميوعة ,عط .نا 0 كتتقامطةل 
,319 - 315 20 ,1971 ,رضعل50طوه 1771‏ ,ملالا مككه تق 0 .0ع 

نجد مناقشة لفوية ج غرافية لهند الرساقة . ْ 


انظر الهامش رقم "١‏ . 
تقناع 1/1105 97 نققع7 نالا 1586010116 01 59756223 17/368 1126 ,لتقتاعطاء2 .1.8 
0 شنطم 2113061 ,ققأصة[تلزقصدة2 06 1915137لا 1156 


1ع دنا 116 متدمءطة) غ3 «دعستنلسنمه5 قلهة ودعكترءكك10 بإرعبداتاتا بمعن1 
4 بقتطم 25112061 , قاصة؟اتإقصمة2 07 625157 الدنا 158 , دع مناكة 


2162517[ ع1 متامء15) تتروع1 31212325 لقة 1035م 1رعكمم يجعلط116 نم1 
.1959 بقختطماء0هانط2 , وأصح؟الإقصصع5 06 لإغأأكمء نهنا عط1' , سستوعمدك1ا 


ب 4#( سه 


هل الشوراء عا َف 8 


المؤرخ الملمناني كمال الصليبي يبدل اماكن الدن المقدسة 


ترحمة : قاسم طوبر 
المديرية العامة للاثار والمتاحف . دمشق 


نفسه » بان « الوصف الجغرائ الوارد تي التوراة لا ينطبق الا على فلسطين ) لذلك 
لا يمكن ان تكون أرض التوراة الافي فلطين » . 


غم أن وجهات النظر المخالقة للراي الابق تعشتير حدية ايشا فى أومساط 
العلماء » فعالم الاثار التورأتية في جامعة مايئز بالمانية الفربية يقول « ان بعض البقاع 
في بلدان الشرقين الاوسط والادنى نشبه في مظهرها الجفرافي اجواء فلسطين بحيث 
لا يكون ضروريا ان نوجه انظارنا الى عسير دون ثيرها 4 . نعم ليس من الضروري) 
بل لعل وعسى » فلماذا لا نحاول توجيه الانظار الى عسم » لا سيما وقد تعذر حتى 
ألان أتحاد الدلبل المادى ف فلطين على الاحدات التوراتة التي حرنا ملل 
اكتشف وجود عدد كبي من الدن والبلدان والمواقع في عسير تتفق اسماوٌها صع 
الاسماء التوراتية . واذا نقلنا الشسكة البلدانية التوراتية من فلطين الى عسير نجد 
ان التوافق لا يقتصر على أسماء اليئدان والمواقع بل ويشمل الطبيعة وخصائص الارض 
والمعادن والمياه والثبات والحيوان كما ورد وصفها في التوراة . 


تقع عير في الجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربية بين الطائف شمالا واليمن 
جنوبا » وقد أصبحت الان البلد 2 الذي يسيل فيه اللبن والعسل » بدلا من فلسطين . 
١‏ عن مجلة (( در تسقل ») الالانية ؛ د65 11/١‏ - 


درآاسات تاريشية »2 لا؟ و ل4؟ * ايلول ‏ كائون الآول لاذهكةا ٠‏ 


0 ليوناني سترابون الذي عاش بين 17 قه.م و 11 ميلادية ؛بلاد 
صير بان في داخلها بجرى استخراج الحديد والر صاص والذهب 3 والذهب موحود 
2 ات سوا الح ةلس على سافان 


ف. منطقة وادى بيشا بعسمر ا ا اراد 
وكلمة بيثا تي بلاد عسيرء 


وبذكر سقر موسسى أيشا أن الله أمطر النار والكسر بست قوق مدنتي مسو دارم 
وعمورة لقاء خطايامهيا . 


وهذا يعني وجود براكين بالقرب منهما . وثمة اجماع بين العلماء ان المدينتين 
المذكورتين تقعان في مكان ما قرب البحر الميت» لكن الواقع هو انه لا وجود للبراكين ي 
منطقة اليحر الميت » بل هي موجودة») حسب تحقيق كمال صليبي » في وأدي دميس 
بمنطقة حيزنان ٠‏ 


تيطل الامطار في عسير اكثر من أى مكان اخر في شبه الجزيرة العربية ©» ويتراوح 
معدلها بين ..؟ و ..5 مم قي العام» وهناك خصائص اخرى كثيرة تتفق مع طبيعة 
صم » فالثلوج الكثيرة التي تحدث عنيا النبي اشعيا والنبي ارميا تهطل يغزارة في 
جبال السراة في بلاد عسير . وتنيت في هضاب عسي انواع الحبوب وثتكثر أشجار 
الرمان والزيتون والتين واللوز والكرمة + وني السهول المحاذية لاحل اليحر الاحمر 
يكثر المديد من أنواع الخضار » وقد وحد الحغراني اليوناني ستراسون ان عسل 
عسي من أفضل الانواع » وتنتشر حول المناطق المزروعة المراعي التي تربى عليها 
قطعان العْنم والماعز وتسرح فيها الحمير والدواب والحمال ..١‏ 


أن الفسة م ن الخرايكت التي حرمت التورا* أكلها © ا كال صليبي أن 
عيووا وبال بود وراد بويا مني أو . 


ذكر الجغراني اليوناني سترابون في مياق حديثه عن حملة القائد الروماني 

اليوس جالوس الى جنوبي الجزيرة العربية ؛ ان الدجاج ليس معروفا لدى اهالي 

عسير - وفيهذا الصدد تجدر الاشارة الىان قائمة الحيوانات التي يمكن أو لا يجوز في 

تعاليم موسى تقديمها كأضاح لا تتضمن الدجاج » علما ان الد جاب معروف في قلسطين 
جد المقصود ب (١‏ سقر عوسى ) الاسفار الشيية الاولى من التوراة . 


ب 151 مس 


يعتقد كمال الصليبي انه اكتشف في القرآن الكريم ادشا وحود ادلة وكرائن على 
صحة نظريته بأن عسير وليس فلسطين البعيدة عنها قرابة الفي كيلو متر الى الثمال 
هي ارض التورأة . 


ان الرسول العربي محمد (يَلِتُهْ ) الذي عاش بين .لاه ب و 5785م اراد احياء 
دين أبراهيم الخليل . ولقد تعرف محمد ( ريده ) عا ىالديانة اليهودية وفق المأثور 
لدى يهود الحجاز الذين كان لهم كتيس في مكة انذاك . ويتحدث القرآن الكريم عن 
ييود يثرب ( المدينة المنورة ) .. ويعتقد كمال الصليبي ان محمدا ( يََلّهُ ) قد تبتى 
بقايا الأثورات اليهودية الحجازية من يبود شرب وغيرهم © ويرى ان القرآن الكريم 
في سياق الحديث عن الاوائل والانبياء يرد اسماء مواقع وبلدان حجازية في أشكال 
مثيرة للاهتمام : فاذا كانت التوراة تكتفي بلكر اسم جبل قان القرآن لكريم يذكر 
الجيل واسم الوادي التابع له أو إسم المدينة او اليلدة المجاورة له . فمثلا ناذى 
الملا على موسى من بين الادقال في جبل حوريب . لكن حتى الان لم يستطع احد 
تحديد مكان هذا الجبل وجرت العادة على الظن بانه في مكان ما بجحنوب سيئاء . 


أما الفرآنت الكرم (السور ٠‏ و؟|ا و95 ) فمحدد المكان في وادي طوىالمبارك» 
وطوى أليوم هو اسم احدى القرى في عسر . 


يرى الصليبي ان جبل حوريب التوراتي موجود ني جبل هادي الذى هو جرء 
من سلسلة حبلية ساحلية منعزلة في عسير . ففي وادي البقرة المحاذي لذلك الجبل 
بالذات يوجد اليوم موقع أاسمه حرس ٠‏ حاف الى ذلك ان التوراة ( سفر موسى ) 
تتحدث عن اسماء سيعةموأقعتبعدك مسيرهة أحد عشر يوما عن جبل حوريب وهي : 
عربة ») صوف » فران » طوقل , حازروت » ديساهب ؛ لابان. وقد حقق كمال الصليبي 
ان قلك المواقع تبعد /:..0؟/ كم عن جبل هادي بعسير » وبالفعل تحتاج تلك الممافة 
الى مسيرة احد عثر نوما . 


المديئة المنورة بالقرب من ينبع التحك . 


مهما كان شان التفسير المطروح للماثورات الاسلامية عن اليهود فان بعض 
التفاصيل في الحياة الاسلامية في الحجاز تبدو وكأنها تشير الى ماض يهودي فأهاني 
الحجاز اليوم ينعتون أهالي عسم يكلمة ( يهودنا ) . وثمة عدد من القبائل الحجازية , 
غير اليهودية ما تزال تعتقد حتى آلان أن اجدادهم في الازمنة البعيدة كانوا يهودا ‏ 
كما آنهم ما زالوأ على قناعة تامة بان ارض الانبياء التوراتيين موجودة في الحجاز .. وفي 


ب 159 سمه 


الاحاء بالسعودية ما زال البدو هناك بزورون كهوفا ومغارات معينة على اساس انها 
منازل أبراهيم الحليل . كذلك تقول احدى الأثورات القسلية في غربي الجزيره العمربية 
ان البهود كابوا بعطنون الحبال في الوقت الذي كان فيه العرب نزلون فى الصحراء ) 
وان اليهود هم أول من اهل الجمل » وما زال اهالي أبها وخميس مشيط في جبال 
عسر يعتقدون حتى اليوم أن ابراهيم الخليل وموسى عليه السلام من مواليد عسير 
وانهم ( أي اهالي ابها وخميس مشيط )كانوا بالامل بهودا . 


سبق للستعرب والإؤرخ الهولندي رائهارت دوزي ان جمع ادلة كثيرة على 
الماضي اليهودى للحجاز وعسير ف كتابه الذي صدر قبل ١١١‏ عامايعئوان «الاسرائيليون 
قي مكة من ايام داود حتى القرن الخامس بعد اللميلاد »). ونستخلص من كتابه هذا ان 
اليهود سكنوا الححاز وعسي على الاكل منذ ابام داود .كما عثر على معلومات مفادها 
ان دولة عربية قامت بين مكة واليمن بين ١١5‏ .+ والقرن السادس الميلادي»وكانت 
قدين باليهودية » وهي دولة حمي التي مفرها اليمن . والمعروف أن اخر ملكين من 
ملوك حمير كانا يديئان باليهودية .٠‏ 


وخلافا لرأي كمال الصليبي بعتقد المؤرم الهولتدي دوزي ان الوجحود اليهودى 
القديم في غربي الجزيرة العربية جاء نتيجة لهجرة بهودية الى الحجاز وعسمر. 


ثمة ادلة مادبة على انه لا يبوجد اجماع لدى اليهود بان فلسطين هي الوطن الاول 
لليهود . فالنصوص الكتثفة في جزيرة الفيلة في نهر النيل بمصر العليا تدل بان يهود 
مصر العليا لم يسمعوا قط بمعيد سليمان العظيم كما انهم عيدوا آلهة اخرى الى 
جانب يهوا. 


ان الفلاشة الذين هاجروا من جنوبي الجزيرة الى الحيشة في الالف الاول قبل 
ايلاد على ما يظهر » ويعتبرون انفسهم يهودا لم يمترف الحاخام الاكبر في القدس 
مهو ديهم ألا مؤّخرا وذلك عندما هريوا من مجاعة أقريقيا الى دولة اسرائيل : 


وحتى حرب فلسطين عام 1154 كان يعيش في اليمن قرابة .5 الف يهودي , 
وهؤلاء لم ينسوا دينهم لكنهم نسوا تاريخ نشوثهم مثلما نسوا اللفة العبرية ٠‏ وحعى 
الحاق عسير بالمملكة العربية السعودية في الثلاثينات من هذا القرن كان الاف من 
اليهود نعيشون قي عسي ٠:‏ وعلى الرغم من أن العوديين قد أججبروهم على اعتناق 
الاسلام الا'ان هؤلاء احتفظوا بعدد من عاداتهم وتقاليدهم » وبخاصة في اللباسوالطعام 
واللوك » فهم » خلافاللسلمين » يسمحون لبناتهم بركوب الخيل . ولقد اثار 
« الطابع غير العربي بتاتا » في سلوك اهل عسير اهتمام الرحالة البريطاني وهاوي 
الاثار الي هاري سان جون فيلبي الذي جاب في جميع ارجاء الجزيرة العرية خلال 
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الثلاثينات ع ففي احدى مذكراته يتحدث عن لوة بلا حجاب © وعن راع تتغم 
بمرسيقى جبلية مطربة . يغاف الى ذلك ان الغرباء في عسير اليوم ستغربون وجود 
اسماء بيهردية دارجة بين أهالي عم مثل مناحيم وحبقوق © وبعضهم لا يدرك انه 
يبحمل اسما يهوديا . من الممكن ان تكون الفلواهر اللغوية القربة وغيرها مجرد 
مصادنة » ولكنها قد تكون قرائن تدعم نظرية كمال الصليبي » فيشلا 
تنوجد فى حنوب الجز برد العربية ليجات نحتوي على مفردات متصلة اتصالا وثيقا باللعة 
العبرية وهذا الامر يشير الى وجود عبري سابق في المناطق التي تسود فييا تلك 
اللوجات ..٠‏ 


جمع عالم اللسانيات الانكليزي ف.ل . بيستون , من النصفالغربي من الجزيرة 
العربية من شماليا الى حتنويها »6 اعدادا هائلة ومششتتة من النفوض الكتابية التيتتوزع 
في مجموعتين رئيسيتين * الاولى تستخدم ( ال ) التعريف العربية والثانية تستخدم 
( ها ) التعريف العيرية »: واسعنتج بتحفظ وحذر « أن هله الظاهرة تكفي للاعتقاد 
بوجود مجتمعين لغويين كانا متحصلين بعضهما مع بعض حغرافيا ثم تمازجا . وني كل 
الاحوال لابد ان نوعا من 'لفسيفساء اللغوية ساد جنوبي الجزيرة العربية . وقد 
لا حل العلماء منذ عثرات الست وجود 'مية من المفردات العيرية في جميع اللفات 
الحبشية ... ترى هل مصدر تلك المفردات هو فلسطين التي تبعد عن الحيشة قرابة 
الفي كيلو متر او بالاحرى جدوب غربي الجزيرة العربية اللجاورة للحبشة . 


ومن الاثار اليهودية الاخرى في الحبثة التي تقع عسر قبالتها » ثرى نجاشي 
الحبشة وققاصرتها حتى هيلاسيلاسي شعتون انفسهم يلعب « أسد يهوذا » وينبون 
أنفسهم ألى سليمان © وان شعار الخطوط الجوية الانيودية اليوم هو الاسد التوراتي. 
وقد فر عالم الاميات الالماني قولف لبسلاو هذه الظاهرة في بحث 
نثيره عام 5 ف مجلة الامتشراق الالمانية »© فبين أن جماعات من سكان جنوب غربي 
الجزيرة العربية هاجروا الى الحيشة في الالف الاول قبل الميلاد » وهذه هي الفترة التي 

بفسر كمال الصليبي غياب الماضي التوراتي غيابا كاملا من ذاكرة يهود مابعد 
السبي وأهل عسير باسباب لغوية » ففي نحو .0 قبه.م كانت العيرية لشة شبه ميقة 
أذ حلت مكانها الارامية حتى مطلع الميلد » ثم جاءت العريية لود كليا . وعتدما 
توقفت العبرية عن ان تكون لغة حية وانجه اليهود مشكلة في قراءة النص التوراتي»؛ 
ويتصور كمال الصليبي الامر كالتالي : كانت نصوص التوراة المتوارثة مليئة ياسساء 
مواقع وبلدان لم تكن مألوفة لدى بهود أسرائيل لان تلك الاسماء كانت تخص مواقفع 
وبلدان في غربي الجزيرة العربية » وبعد . .ه ق.م تقلص عدد اليهود في غربي الجزير” 
العربية تقلصنا شديدا بحيث لم ببق منهم الا أذلية ضثيلة » ويدو أنه لم بعد بين 
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صاقو ف هو لاء علماء يتمككون من ماعدة أحوانهم قٍِ الدين 2 فلطين وبابل في فكت 
طلاسم المواقع والبلدان وتصحيح لفظها لهم . يعتقد كمال الصليبي انعوامل سياسية 
ادضا نعلت فملها في محو ذكريات اليهود بمسير » ففي جنوب غربي الجزيرة العربية 
صعدت جماعات جديدة مثل المعينيين ») وفي ظل هؤلاء فعد اليهود تماسكهم وقد بمكن 
ان يكون وصولهم الى البلد الجديد فلسطين ومنثم صعودهم فيمابيعد قد محا ذكرياتهم 
القدممة عن عسسير - 


تحقق لاسرة الاشمونيين في القرن الثاني قبل الميلاد » بعد ثورة ناجحة على الحكم 
السلوقي » الوصول الى فلسطين » حتى الجزء الجنوبي من الجليل وفي هضاب شر قي 
الاردن ٠‏ وفي ضوء هذه المكاسب التي دفع اليهود ثمنا غاليا لها قد بدو ان التفكير 
بعسير صار مزعجا لهم © فالارض الجديدة يجب ان تحل مكان القديمة وكل تشكيكفي 
ملكية الوطن الجديد لم بعد مرغوبا فيه . 


اذا اراد الصليبي ان تتعزز اسسى نظريته فلا بد لعلماء التوراة ان يستعدوا 
للاجاية على سلسلة من الاسئلة . وعلى الرغم من ان المسائل الدينية في التوراة لن 
تتبدل لان الموّمن الديتي سيان لديه اذا كانت الوصايا العشر قد نزلت على موسى فى 
هذا المكان او ذاك , فغي نهاية المطاف ستبقى التوراةتوراة وسيان مكان نزولها » هكذا 
يقل كمال الصليبي ٠‏ غير أنه من الؤكد أشا أن هناك الكثير من الناس ممن يرون في 
نار بته عدوافا على هويتهم ألدينية والاحتماعية أو السياسية . 


فاليهود شعب عربي هك رئيس وزراء اسرائيل وملك المملكة العربية اإلعودية 
أخوة » ارض الميعاد ليت قلسطين بل جرء من المملكة العربية السعودية » تاريخ 
اسرائيل قُْ فلسطين يتملس حوالي آلف عام ؛ كل هذه الامور لور صحت سستكون 
كابوما على الا قل على أاصحاب الخط المتصلب الذين يه دكتعون بشرير حود الذولة 
الاسرائيلية بل والاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة والخقفة الغريية بالاستناد الى 
التوراة . فاليهود المتعصبون لا يرون ان النه عقد حلفا مع شعب اسرائيل وحسب 
بل ومع ارض اسرائيل ( اسرائيل الكبرى ) . يضاق الى ذلك ان الليبراليين من 
الاسرائيليين شعروا بالارتباك نتيحة لنظربة كمال الصليبي فهم كانوا ييحثون في الخفاء 
عن تأكيد تاريخي قديم بعدر الامكان على استمرارية تاريخ بني اسرائيل » فاذا استطاع 
علماء الاثار ان يعشروا على دليل أثري يؤكد وجود اسرائيل في فلسطين منذ ايام يشوع 
فان اسرائيل اليوم ستعتبره دليلا اضافيا على شرعية وجودها . 


لكن حتى العرب المتصلبين قد يجدونفي في نظرية كمال الصليبي نوعا من الاساءة 
اليهم » فالورة (١1؟)‏ والسورةٌ (الا) في القران الكريم تعتبر ان فلسطين الارض التي 
جملناها مباركة الناس اجمعين . ومنذ فتح المسلمين لفلسطين في القرن السابع الميلادي 
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صاروا يطالبون بفلسطين الجغرافية ) وصارت القدس ثالث الحرمين بين مكةوالمدينة 
وذلك بسبب احداثها التوراتية بالذات ؛ والتي جاء كمال الصليبي الان لينقل مسرحها 
من القدس الى العربية العودية . 


غير أن المسيحيين هم اقل الاطراف انزعاجا من نظرية كمال الصليبي ..٠‏ فالناربة 
لا تمس المسيح والعهد الجديد ؛ لاسيما وان المفسرين في اللسسنوات الخمسين الاخيرة 
قد أشبعوهما دراسة . أما التوراة ككتاب فقد عززت مكانته نظرية كمال صليبي ولا بد 
ان العديد من اسماء المواقع والبلدان التي كانت مسرحا للاحداث التوراتية والتي لم 
يتمكن العلم من تحديد مكانها الجغراقي حتى الان » |صبحت اماكئها معروفة بدقة اكثر 
بفضل هذه النظرية . 


لكن ماذا في نغلرية الصليبي من خروج عن الألوف ؛ هل الاكتشافات اللغورية 
( ألماء اللدان والمواقع التوراتية في خارطة عسم ) وامتنتاحات المراقب النحيادي 
محرد مصادفات ولعب بالكلمات وخواطر جرشة . أن مثل هذه الامور لا تنتبدى 
آلا يعد المناقشة الجدية للنفلرية . وحتى اذا بين بان نظرية ااصليبي لا تستند الى 
أسسسى صحيحة كليا او جزئيا » فانه سييقى له الفضل في وضع اثارة استفهام جديدة 
امام عدد من التفسيرات الدراجة للاحداث التوراتية . 


كان حكم علماء الاثار التوراتية ممن قرأ الكتاب رافضا للنظرية » وذلك مغل 
البروفيسور اوسفالد لوريتس الاستاذ في العهد القديم والعلوم الاوفاريتية في قسم 
اللاهوت الكاثوليكي بجامعة مونستر بالمانيا الاتحادية منذ 11717. فهو من المختصينقي 
الدراسات الاوغاريتية » واوغاريت موقع اشري في شمالي سورية وقد نم العشور 
فيه منذ 1156! على نصوص مسمارية سومرية واكادية وحورية واوفاريتية . وحكم 


البرو فيسور لوريتس على نظرية الصليبي هو التالي : 


ان عملية نقل احداث التوراة الى مسرح عمسم تهمل الادلة غير التوراتية التي 
بؤكد جزء منها على أن قلسطين الحالية هي نفسها فلسطين يشوع وسليمان ؛ وبالثالي 
لابد ان تكون ارض كنعان في متطقة فلسطين الحالية وذلك وفقا للوثائق الاوغاريتية 
والفنيقية والاشورية والبابلية والمصرية » والا لى يكون لتلك الوثائق اي مغزى . كما 
ان منهج كمال صليبي في البحث عن الاسم البلداني العربي المناسب للاسم البلداني 
التوراتي يستند كليا الى لعب قسرى باالفتين العربية والعبرية » ولا يظهر الا عملية 
لعب بالكلمات ... وعلى اساس مثل هذا المنهج يمكن لاي انسان ان يبرهن على وجود 
فلسطين في اي بقعة يختارها من بقاع العالم العربي , كذلك نكرر الصليبي على الطريقة 
العربية الفرضية القديمة المتعلقة بهجرة اسرائيل الى كنعان » فهو بنقل الهجرة الى 
الجزيرة العربية ويفعل ذلك وقق الطريقة المتميزة في التفكير العربي © اذا يهمل نتائج 
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التحر بات العلمية الحديثة اهمالا تاما . تلك التحريات التي أقرت بنشوء أسرائيل في 
ارض 'كعأن . 


وممن دتغون موقف الرافض من نغلرية صليبي في الجانب البروتستانتي نذكر 
البروفيور فولكمار فريتس » استاذ العهد القديم والاثار التوراتية والمنقب في عدد 
من التنقيبات الاثرية في اسرائيل » وهو يقوم منذ 1185 بالتتقيب الاثري في تل العريمي 
( كينيرمت التوراتية ) قرب بحيرة طبرية . وعلى الرغم من أن البروفيسور فريتس 
يعتر ف بان نتائج التحريات الاترية في فلسطين ضطة فيما يتصل بالفترة الواقعة بين 
دءة | .مه قهم ؛ لكن اذا حمعنا اللمأثورات والوثائق غير التوواتية معماتم اكتثشافه 
حتى الان نجد ان الحصيلة تؤيد فلسسطين أكثر مما تؤيد لعبة الصليبي بالألفاظ 
بالفياس الى عمسم ٠‏ فقد تحتق مثلا وحود قرابة ثلث الاسماء اللدانية الوارد ذكرهاء 
وسدس أخر تجد الدليل على صحة مو فعه في فلسطين في مصادر غير توراتية » مثل 
النصوص الصرية من الالف الثاني قبل الميلاد . ويخلص البروفيسور فريتس الى 
النتيجة التالية : 


اذا اراد أى زميل لا أن تتعصديىي للتاريح باجمعة وأن علب الاراء الملتعارف عليها 
رأسا على عقب قلابد له ان يتقدم بححج ممتازة » وعليه ان بر هن بانه على حق ٠.‏ وما 
من شك ان المادة التي بطر حهاالصليبي طريفة للغاية الا انها لا تحمل النظرية التي تقوم 
عليها ٠.‏ فهو بهمل الادلة التاريخية والحغرافية والاثره 4,. 


لدّلك لا غرابة آذا كان الاختصاصيون الاسرائيليون قد نظروا الى نظرية الصليبي 
طرة شك منذ البداية وقبل ان يقراوا كتابه . فالبرو يور ابراهام مالامات » استاذ 
التاربيخ التوراتي ف الجامعة العمرئة بالقدس يعتبرها « فكرة متمادية » وخر قاء .أما 
مويه كوحاوي وداقيد اوسيشكين , وهما عالما اثار مرموقان في جامعة تل ابيب ؛ 
فيمتترانها ا طائشة »© و « مضحكة » و8 سياسية الغرض من الفها الى بانها » . 


يقوم كوحاوي بالتنقيب الاثري في موقع آقق / اتتياترين ملل 1495 ) 
اليعودي في عسير قديما لكن ذلك الوجود © برايهما » جاء نتيجة لهجرة يهودية من 
هفلطين الى هتاك + وذلك في اعقاب الفتس الاشوري واليابلي لفلسطين بين القسرن 
انتاسع والقرن السادس قبل الميلاد .. 

ان الوحيد الذي ابدى موقفا ايجابيا من نظرية الصليبي عندما سثل »© هو عالم 
الاثار التوراتية البريطاني حون حيسون © فهو بعترف بأن أجزاء من كتاب صليبي 
قد « سلث الابه » . غير أن علماء اللسانيات تثاولوا النظرية بالنقد ايضا 


ال 


قالبروفيسور فيرئر ديم » استاذ فعه اللغة1لعربية في جامعة كولونيا بالماتيا الاتحاديه 
برى بان صليبي يفتقر كليا الى المنهجية في معالجته للامور » وطريقتهني التو فيق اللفظي 
بين الاسماء العربية والاسماعء المبرية ضرب من ضروب الهوى وألفي» كما أن الرية 
تكتتف كل حلقة في سلسلة البراهين التي بسوقها . 


اما البروفيسور يوشع بلاو » استاذ الساميات فى الجامعة العبرية بالقدس» ومن 
المع الاختصاصيين في هذا المحال © قاته لا بريد أن بدلي بحكمه على النظرئة ألا بعد 
أن تكون الاسماء قد صل'فت تصتيقا دقيعا وفق ترافق معارتاتها ونم تعقيمها تمبيما 
احصالئيا » عندئذ سنرى ما اذا كانت ستصمد من الناحية اللسانية . 


غير أن أستحاثذ ألفقه العربي والتاريح الاسلامي في جامعة هاسبورغ السروفيسور 
البريشت نوت يعف موتفا اقل تحفظا من غره من نظرية الصليبي »© اذ يقول : فعلا ثمة 
أنماء بلدانية كثره العدد في عسر تكثشف عن وجود قرابة ظاهرة مع اسماء بلدانية 
في اماكن مختلفة من صفحات العهد القديم » كما ان عملية الصليبي العقدة للتوفيق 
بين المجموعتين العسيرية والتوراتية مقبول عادة من الناحية اللسانية ومن ناحية تاريخ 
اللغات © لاسيما وانه قد تبين عدم صحة الححة المضادة بانه من الممكن اكتشاف تشابه 
بين الاسماء البلدانية التوراتية من جهة وبين اسماء بلدانية في أي بلد عربي من جهة 
ثانية .لذلك فانه من المحتمل جدا الافتراض بوحود علاقة ( مهما كان نوعها ) بين 
الاسماء البلدانية التوراتية والعسيرية.. وسيكون من واجب الياحثين في المستقبل 
تفرم أسياب ذلك التشابه في الاسماء . ويرشدنا البروفيسور نوت ألى الطريقة 
التالية : من الممكن التفكير مثلا بوجود يقايا صور عسيرية تسللت الى التراث التوراتي 
عن طريق فئة أو طبقة معينة من الاسرائيليين المتآخرين الذين كانوا يشكلون خليطا 
مر متحانس »© ومع هذا قد تظهر معادلات تأويلية اخرى لا تخطر على بال أو على خاطر . 
اكد البروفسور أوتو ياسترو » استاذ الساميات وفقه اللفة العربية في جامعة 
ارلانغن بالمانيا الاتحادبة على ان اكتشافات الصليبي للاسماء البلدانية تستحق الدرامسة 
والبحث ؛ فهو أيضا يرى 'أن التثابه اللفظي المأوحود بين الاسماء اللداتية العسيرية 
والتوراتية العبرية واضح بشكل كاف ومنتظم بحيث سبدو التوافق بينهما محتملا جدا. 
غير ان الاسماء البلدانئية العسيرية ليت عبرية بل تحتفظ »© مع تعديل طفيف» 
بشكل لفظي سامي اقدم عهدا من العبرية » وهي من الناحية اللقوية أقدم عهدأا من 
الاسماء التوراتية » لذلك فاته بحوز لا الاعتقاد بان العسراثيين قد حليوا تلك الامماء 
البلدانية كجزء من تراثهم اللغوى من عير الى فلسطين » ثم شهدت تلك الاسماء 
التطور الذى شهدته العبربة :.. 
غير أن المستيعد في الامر أن تكون الاسماء البلدانية الحالية قي عسم لفظا عربيا 
الاسماء التوواتية ؛ اي أن تكن لك الاسماه د ولت إلى عسير مسن فلسطلين » لان 


ل “إه! - 


الصيغة اللغوية الاحدث عيدا لا بمكن أن تتحول الى صيغة اقدم عيدا. واذأ فيس 
لاسماء بلدانية النبات فى غير مكانها الاملي ثائه لا سكن أن تحدذكث ذلك الابانتعالها من 
عسير الى فلسطين ولعل ذلك تم بوساطة بهود عم الذين اسوا مواطن لهم في 
فلسطين واطلقو أ أسماء مواعلنهم السابقة على مواطنهم الحديدة من - الاحتقاظط 
بذكريات الوطن الاصلي . وان مثل هذا الافتراض يتفق مع نظرية الصليبي والقائلة 
بان بهودا من عسير هاحروا في حوالي /١١../‏ 3.م باتجاه الشمال واستقروا في 
فلسطين . 


وثئمة مشكلة لغوبة اخرى في نظرية الصليبي لم تجد لباحلا حتى الان . فاذا 
كانت الاحداث التوراتية بين ٠٠..١‏ و ..ه ق.م فق جرت في عسسير العودية قلايد 
ان تكون اللغة العبرية دارجة هناك ؛ الى جانب ما سمى باللقات الحجازية . وني 
حين يعتقد الصليبي بذلك نحد البرو فيسور هاسترو يفترض بان الاشكال البدانية 
العبرية التوراتية كانت دارجة في عسير في كل الاحوال » ويعد ذلك بعدة قرون جرى 
تدوين الاحداث التوراتية باللغة العبرية التوراتية المتاخرة , غير أن ما ببدو اكيدا في 
تحليل البروفيور باسترو ان الصورة العلمية اللغوية لذلك الزمان وان كانت معالم 
حدودها فير واضحة جدا » لا تنتعارض مع نظرية الصليبي ٠.‏ 


لعل علماء اللغات من اشد الذين يثشقون الطريق لنظرية الصليبي فهم © خلافا 
لعلماء اللاهورت 6 يتحررون في غاليتهم من مشاق التغلب على الاحكام المسسيقة من 
الناحيتين الدينية والقومية . 


وثمة عقبة اخرى تعترض طريق الاكثرية من علماء التوراة وهي عدم درايتهم 
درابة كافية باللغات القديمة فالغالبية منهم تعرف اللغة العبيرية وبدعون انهم متمكلون 
منها » كما يقول الامتاذ لوريتس . 


توفع كمال صليبي بان دعاني زملاؤه من حدود أمكاناتهم مثلما يعاني من حدود 
أمكاناته » فقي البدء سيحاول هو لاء 4 والكلام للصليبي »+ تجاهصل نظر بتي بكل 
باطة ؛ واذا لم يتحقق لهم ذلك فسيحاولون السخرية منها 6 واذا لم يتحقق لهسم 
ذلك ايضا فانهم سيناقشوهاء وهذا ما ارمي اليه . 


لا نغرق بعد نتائج مثل قلك المناقغة طلما ان علماء اللعَات وعلماء الاثار لميقوموا 
بتحريات واسعة في عسير. وحتى عانم الاثار التوواتي فريتس الذي بيتخذ موقف 
المتشكك من النظرية » يعترف بانه قد يوجد في عير آثار لم تكتشف حتى الان والتي 
كد تكون ذات دلالة للتاريخ التوراتي . وقد نسخر آلان من نظرية الصليبي ولكن قد 
نضطر جميعا الى الحج الى عسر بعد عشرين سنة .. 


ب 0248[ م 


6 5 ل ص 58 0 3 مد ب ا 
المؤتمرالدٌو بي الثالث واللادون إكحماء الاسوررتنات 


اتعقد فى بأريس 6 فى الفترة بين لاى ٠١‏ تمول 15/851 »؛ الؤتمر الدولي الثانت 
والثلاثون لعلماء الاشوريات حول ١‏ المرأة ف الشرق الأوسط فى العصور القديمة » 
شارك فيه اكثر من ماتني باحيث وباحة 7 والقي فيه خمسة وثلانون بحثا ثاولت 
تاريخ المرآة في شرقنا العربي وما حاوره من دلدان, من خلال الوثائى المسمارية فحسبفء 
وهلة المحوث التي كتنبت بلفات باحثيها » وهي الفرئسية والاتكليزية والالانية », 
ستتشر ف باريس خلال عامين باشراف مركز الابحاث والدراسات الشرقية الفرنسية. 

ومما تحدر الاشارة اليه غياب العرب التام عن مثل هذه المؤتمرات العلمية 
التي تبحث في تاريخنا العديم ... وقد ساهمت جامعة دمشق مشكورة في جزء من نفقات 
الثامن هشر 9 

ولمل عرضا سريما للبحوث التي القيت في الؤتمر يحفزنا على بذّل الزيد مناجلٍ 
عون من اوائل اللشاركين قِ ابحائه لان من دكتب التارية هو الذى بك " ونحن 
لدخول هذا الميدان الذى بسيطر على قسسم كير منه متخعصصون توراتيون وصيهائة 
متعصون , أشعوأ هدآا التاريح درامة وتمخيصا ومقارنة مع توراتهم بقصد أمتلاكه 
ونسيتهة أليهم » كوورثة لكل التراث المعدم . 

فهل نتتبه العرب الى هذه المعركة الصامتة والخطيرة . 

223111126 2 باولين البنداآا‎ - ١ 

صور للنساء والاطفال والعائلة في .الفن الاسوري ٠‏ 


الزواج السياسي واثرة على العلاقات الدولية فى ععر تل العمارنة٠‏ 


درانات تاريخية » باك و ١‏ #6 ابلول ‏ كانون الأول الها 
ل 26[ سمس 


جوليا م. أشر غرف 7876 - عطقف .1/1 1113ل 

الكاهية والحلم 3 وهو درأاسةه 2 اختام اللالات الاكادية الارلى © ححيتث تظهر 
مشاهد هامة ذات دلالة دينية . وتفسر هذه المشاهد على أنها احلام مثلت على تلك 
الاختام » بصور احدها امرأة © يعتقد أنها كاهنة أو ألهة 2 مخطجعة على سربر 
وبجاببا ذكرين وانثى . 

؟ ا ن.وبه. حجان كو فسكا © 2غ751ا0ع[صةل .11.8 ,[1الاناواتططداعة .82.1 

الملكة و الكاهنة ) درانة معغارنة للمرتبة الاكادية « ملكة وكاهنة» في نصوص مدينة 
نوزي وفي المعطيات الدينية في العصور الباكرة . . في المناطق المجاورة لمنطقة ألر! فدين 
الغثلى ء 

ه ‏ زفريدا بن برك كلة2ة8 <اع8 2212152 
الزوجة وام وريث العرش للامتثثار بالسلطة وحكم المملكة من قبلها مباشرة . الامثلة 
مسستمدة من الممالك العددمة على الشاطىء السورى. 

اليزابيت كارتر 32]628) طأءطو115ر | 

استعراض لاخر نتائج النتقيبات في موقع مدينة لاجاش جنوبي العراق . 

 )/‏ دوميئنيك شارين 52813212) 10016مامتاه12 

شوبات أتليل ونلاد أيوم +٠‏ بتحدث الباحث عن آخر حفربات تل ليلان في شفال 
سورية 4 ومحاولة سحاد موقع شوبات أنليل التي كانت عاصمة ان أدد الأول 
امسركية هو و كون 8 ان القديمة وعاصمة دولة آشور 5 


لم دوغلاس فراسن 5252326 100118135 

وراد س سين وعرش نانا ٠‏ وضو دراسة لنصين وجدا في مدينة اور » يسصفان 
عرش الالهة نان[ . وأهمية ذلك تعود الى امكانية مقارنته مع وصف العروش اللكية التي 
وجدت في نصوص اخثرى . 

بلو فرانزارولي 015ة صم مناءم 

بحث في تركيب أسماء العلم المؤنثة في نصوص ايلا.ء وهي درأسة لغوية مقارنة 
للآسماء الْونئة التي نشرت حتى الان في نصوص ابلا ٠.‏ 


051[ سه 


٠٠‏ الدرس حورج 060 بنقع 1101م 


ستحر يب بعد مثارئته بكتابة حديدة لهذا الاخر . 1 


١ ١‏ بوحتا غرين قيلد 67686741614 .0) 0135ل 


أسماء نساء » عرفن من خلال نصوص أدبية متأخرة . والسحث بحاول ألفاء 
الارامية » ومي الغترة الواكة لكتابة التوراة والاسماء التي وردت فمها ٠.‏ 
١‏ بد حمة هلمرا 12 .1/1 


شكنتو الاشووية وسكنت التورانية ء مجاأولة لا تخلو من الحقيعة وهي تعريب 
لقب شكتتو الاشورية ويكئتت العرية وساكتة العربية . وهي وظيفة امراة في بلاطك 
الاشوريين يحاول الناحث هنا تثسيهها بوظيفة أبيشامح الشوئثمية » تلك الفتاة 
التي كانت تؤانس اللك داود عندما ثساخ وطعن في السن وتضطجع في حجره لمد فأ 
( سقر الملوك الغالك ‏ الفصل الآول ١ه‏ ) . واللمقارنة هنا ميع المصنر الاكادي 
/شكن/ والذي قابله بالعيربة والعربية (سكن ) اما شكنتو 843أكلة5 الاكادية ) 
فهي لقب محدد لوظيفة امرأة في اللبلاد الاشورية تتولى شؤون الحريم وذات نفوذ 
52 ستهان به . والمحاوله هنأ تععد تقر دسب التوراه من التاريح الاإشورىي وبالتالي 
. الظهور بمظهر المتملك لهذ! التاريح ٠‏ 


تاكن اليس جوانس 20358285 1]28215 


الزداج للمرة الثانية فى العصر اللابلي الحديت . موئغلذب ‏ بل من سل 
ر ابا ابلوتا باني ) » وهو من أعيان مدينة يورسيبا » كان هذا الرجل متزوجا من 
2 تسم خست » آرملة اخيه البكر واسمه ادين نبي »2 وتزوج بعد موت زوجته من ابلنة 
اخ أو اخت بالمصاهرة . 
على مخطط عائلي كي لا تناد الاسرة ثروتها وممتلكاتها . واياحث يقدم نصوصا جديده 
تدعم بحنه : 

1 ل .ب جوز يقوف 21151407 .8.ل 

المرأة في الفن الانربيجاتي القديم ٠‏ ظهر » بمد سقوط اللالة الاخمينية في 
نهابة العرن الثالث قبل الميلاد » ها سمى البائيا القو قازية “التي تميزات بحضارة 
متطورة ونظام تقدى واقتصادي هام . ظهر في تلك البلاد بعد التنقيات الاثرية الكثر 
من التمنائيل الصغرة بهيثة امرأة يعتعد بانها اليمهة الخصسه * بالرغسم من ظهور 


لا للات! سه 


السيحية ثم الاسلام قان تلك العبادةٌ لم تختف تماما . 
جاكرب كلاين 0 ط6معول 


ولادة ولي العهد في المصسد رواية الادب السومري ‏ - فى عصره الجديد ( الانبعاث 


تروي النصوص السومرية الادبية الدينية أن شولجي الملك السومري ولد 
بمعجزة في المعيد والمشكلة المطروحة هي في تفسير النص » فهل يعني النص السومري 
ولادتنه بتد حل الهي 6 أم أنساني : .والسبحث بعدم لنا وحجيهة نظر الو لف ٠‏ 

5 صوموثيل نواه كرامر #عتضهظا طوه]ة اعتاصتدد 


اكراة في الشرق القديم من خلال الادب السومري . وهو بحث التصد منه 
تكو بن فكرة عامة عن موقسع الام » والبنت والاخت والزوجة ‏ والمذراء البتول في 
الادب »؛ وبالتالي المجتمع . 

برترأند لافون 124025 86202110 

بنات زمرى م ليم ملك ماري أو سياسته في الزواج ٠‏ دراسة لاحدى عشرة 
ا ا 0 و وو اع 01 
ا وال ل ل على اللاد . 


ما - ماريا هيلينا لويس  .‏ 0065[ قمعاع11 وأعقالا 

دوي امرأة فى مصر التديمة 0 والبسحث دراأسة الاوضاع المرأة من خلال الاسطورة 
والملحمة والصلوات المصريىة العغديمة . 

5 بيوتر ميثالو فكي 1آ310751ط1/116 ؤو1اط 


الثالثة او عصر النهوض السومري . وسرز الباحث أهم زبحتين لاميرتين أصبحتا 
ملكتين لمدينتي سيمانوم وخمازي. 


.؟ ا شضاء. تويمان وأعاتاءفاتت 220 


ملاحظات حول موقع 0 اي 00 قي العم السومريٍ الحديد ٠‏ 


| أ آسه السندر ١‏ نيبي اطأطتطة 22ل جوووع1م8 


ع لاية1 م 


السيدة خطيبا 1130108 سيدة الاشيا دلاأناقداخه في حكاية المرأة المصرية ٠‏ 
البحث يدور حول قصة محرية عن امرأة تدعى خطيبا فامت برحلة في اأنطقة .. 

؟؟ هأرفن ه . بوب 2086 .28 113157121 

القدرة الخارقة ( فوق اتطسعة ) للدور السطولي الاأشوي ف اناشيد الملك سليمان 
في التوراهة ٠‏ هذه الاناشيد المنسوبة الى الملك سئيمان والتي لا علاقة لها به ولا بعصره 

+5 أددت بورادا 50152 

المذكر وَالْوْنت ف الانفونات الايرانية القديمة,ء 

1" هس حان بوقل أعاطبا2 سقول 

خلف وولد باللفة الحثية ٠.‏ وهو بحث لفوى مقارن حول معنى هاتين الكلمتين 
وصلتهما بالتعلين ذاتهما في الاغربقية واللاتيتية . 

>" حوليان رد 620 تنة1لتال 

ستحريب والمرأة ٠‏ هئالك وتائق منشوره وغير منلشسوره تدذل على أن لهذآ الملك 
مو قف تعاوني خاص تحاه المرأة « 

5 غرد شتائر 1 004 

المرآة المفوية فى الشرق القديم » وهي من المظاهر التي أغنت الادب القديم . 

؟ ‏ قلاديمير س . تومان ‏ 1112282 .5 15جةوالا 

#اث كدور 101121اك1 مكاييلاكادية في متحف اللوفر» وعيد المنقلب الصيفي ٠‏ 
دراسة حول تحدد عيد المتقلب الصيفي من خلال تعدير أعمار تلك المكابيل . 

4 كلاوس فيلك معلء 11لا كتنداظآ 


سانمقة الزوج 3 أن الادب السورى مند العصور الممكرة سرل مكانة شقيقة 
الزوج . وتظهر لشقيقة انليل اهمية خاصة في الزواج . 


ع 85ت 


4 اليزابت وليامس 1195225 طاعطة1112 

بعض الملاحظات حول طبقات الاختام من عصر ماري »© ومحاولة لدراسة صورة 
الالهة المؤنثة عليها كفن سوري قديم ٠‏ 

٠‏ أرسن 003 ع عات .ل عتزع11 

المراة فى الحياة العامة ٠ ٠‏ بظهر دور امرأة ككاهنة كبرى منذ اللالات الاولى » وق 
العصر الاكادي تظهر لنا شقيعة صارغون ككلاهنة . ونصورة عامة كانت مكاية المرأه 
ضعيفة في الحياة العامة ٠‏ 0 

١؟‏ ب بوهلع بو م0 طيالا 

أالكتابة التي وحدت عام ارق | منقوشئة على عظمة حصان . والكثاية الاصلبية 
الموجودة في المتحف البر بطاني . 

؟ 9‏ ميئا زوغرافو 01 111885 

أشاراتتدل على وجود محتيعتساء ( فقط ) فالشرق القديم ٠‏ محاولة لاثبات 
وحود مؤّسسات نسائية تعيش مستقلة عن المجتمع المختلط . وهذه الدراسة لا تمتلك 
مستندا مباشرا » وانما دلائل غير مباشرة وثير أكيدة من الملاحم الادبية والدينية . 


لا ب مارك جيلر بئات لفاونئنا 
(( آرادت ليلي )) أمرآة مغوية ٠‏ بعض التقاش حول تلك المرأة التي تحدثت عنها 
النصوص السومرية ٠‏ 


5 مس دوريلع كأسير 5 ناآ .آ. يط 


الحصان المقرن فى وآدي الهندوس ٠‏ تهدف الدراسة الى اثيات ان الاختام على 
شكل حصان مقرن لها اصل من بلاد الرأقدين -. 


م" فيصل عبد الله 
الهام الذي لعرته المرأة الحلبية في اللطه 6 وكذ لك عادات ومرأسيم الزواجح 4 وأهمية 


د فبعمل عيرأسه 


حت 11د 


جره امجرؤركَة ة إل بيلادالكّام 
ف مطل العرن لوعي 
)151١  19.9(‏ 


مرشحة للماجحسشر 


اختلفت الهجرة الجزائرية التي حدثت في مطلع القرن العشرين )111١-11..(‏ 
الى بلاد الشام في بعض أوجهها » عن الهجرات السابقة التي حدثت على امتداد النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر واشتدت في نهايته . 


صاحب الهجرهد هذه المرة مظاهر جديدة » تمثلت اولا في الاهتمام الذي اولته 
الصحافة الفرنية 6 مواء تلك الصادرة في باريس أو المادرة في الجزائر » وعلى 
رأسها صحيفة1892225' 8باالبارسية فقد كتيت هذه المحف عن ظاهرة الفحرة 
الجزائرية التي دفعت بالاهالي المسلمين الى التخلي عن بلادهم واليحث عن ملجأ لهم 
في بلاد اسلامية أخرى . 


وابدى الكثير من الكتاب والصحفيين القرئيين ذوي الافلام الحرة اسفهم 
على الوفع الذى آلت اليه مستعمرة الجزائر » فكثرت المعالات في الصحف والمجلات 
لتفسم بوتحليل الاسباب التي دفعت بالاهالي الى اختيار الهجره © واتجه هؤلاء 
إلكتاب للكشف عن الحقائق وابرازها للرأى العام » لان التعارير الرسمية التي تصدرها 
الحكومة لا تكشف عن الأسساب الحعيقية ولا تحرو على ذكرها ؛ وبذلك برزت لاول مرة 
انتقادات الصحانفة الغفرنية للسياسة والاسلوب المتد الذي تنتهجه الحكومة 
العامة بالحزاثر لادارة شوون الاهالي الملمين 6 فميئوا من خلال كتاباتهم أن أسباب 
الوحرة داخلية اكثر منها خارحية »© وذلك على عكسس ما كانت تدعيه تدك 
تقارئرها من أن السسب ا ل 


درانات ماربخية 5/6 و 88 6 أبلول ‏ كانون الأول 1897[ ش 
اكات ام1١!‏ 


والامر الجديد الثاني تمثل فى ظهور صحافة محلية غير رسمية بدأت في الظهور 
مع مطلع القرن العمثرين في انحاء مختلفة من الحزائر<١)‏ . وهذه الصحافة » وان 
كانت ناطقة باللفة الفرنسية ويديرها فرنسيون ؛ الا ان بعضها حمل لواء الدفاع عن 
حقوق الاهالي وتصدى لقخس اساليب بعقى الوظقين الاداربين ونوابهم من الاهالي . 


اما الاسباب الدافعة للهجرة ققد كانت استمرارا للاسياب الابقة ) وزادت 
عليها أسياب جحديدة تمثلت ثي القوانين التي اصدرتها السلطات الاستعمارية في 
الحزاثر في مطلع القرن العشرين © ومنها قانون فصل الدين عن الدولة الذى أصدرته 
الحكومة الفرنسية بحق الدين الاسلامي في الجزائر سنة 191.7 ء وقانون التجنيد 
الاحباري الذى شرع قف تطريقه سنة 11١.‏ - فقد احبر هذان القانونان عند الشروع 
في تطبيقهما المنّات من سكان المنطقة الغربية والوسطى وكذلك النطقة الشرقية ؛ الى 
اعتبار الهجرة البيل الوحيد الذي ينقذهم مما هم عليه © مثلما انعذ الذين هاجروا 
في السابق . كما لعبت الدعاية لمشروع الجامعة الاسلامية والتي اشتدت في مطلع القرن 
العشرين © دورا كبيرا في تأحيج الشعور بالاخوة والتضامن الاسلامي والالتفاف حول 
الخلافة العثمانية ردا على استقزازات الدول الاوربية الهادفة الى السيطرة على كل 
البلاد الاسلامية . 


ولكن ؛ وننيجة للاجراءات المتشددة التي أصبحت تمارسها السلطات الفرنسية 
على الحدود الجزائرية ‏ التونية والحزائرية المغعربية » ومئع اللمين الجزائر بين 
من أداء فريضة الحج مده اربع سئوات ١  !1458(‏ ) أي منع خروج جزافري 
ملم من الجزائر »6 توقفت ؛ او بعيارة اخرى قلت الهجرة الجزائرية الجماعية »؛ ولم 
تسسجل السلطات القرنية في الحزائر ولا المراسلات المنصلية من دمشق وبروت 
أي نزول لجماعات حزائرية في بلاد الشام حتى عام 4 1ن 


قانون فصل الدين عن الدولة : 10 08 1-01 3.آ 


لم سق الاهالي املسلمون"قي الحزائر مكتوقي الإيدي تحاه المواتين والتنظيمات 
التي بدأت اللطات الفرنية على اصدارها يدعوى تنظيم احوال الحزاثر بين 
الاجتماعية والقانونية9؟) » بلابدوا معار ضتهم ورةذضهم لكل كانون يمس معتقداتهم 
و شخصيتهم الاسلامية بعد أن أفعدتهم القوانين الابعة اراضيهم وأملا كهم . 
ويمكن الفول ان أكثر العوانين التي آثارت حفيظة الاهال ي قي مطلع القرن العثشرين 
كان العانون الخياص بفصل الدبنىعن الدولة »6 الذى قررت الحكورمة الفر نسسية العمل 


به ابتداء من منة لان( . والمعروف ان الاسلام لا يعرف فصلا بين الدولة وألدين 
ولكن فرنسا قررت تطبيق قانون الفصل الذي تتبعه في فرنا على الملمين قُْ 


ب 195[ ما 


الحزائر . وأهم ما تعرض له قانون الفصل هذا هو توقف السلطات الفرنية في 
الجزائر عن اشتراكها في رعابة الماجد وينائها . 


ومعلوم أن السلطات الغرنسية استولت على كل الاملاك العامة بعد الاحتلال 
مباشرة ومن بيئها الاوقاف التي كان اللمسلمون يخصصوتها لصيانة الجوامع ومساعدة 
الفقراء وابئاء السريل © ومئها ما كان مخصحا للحرمين الشريفين © فالحقتها بأملاك 
الدولة 9) ©» على ان تتحمل: هي مسوؤٌولية الجوامع والماجد مثل الانفاق على بعض 
الاصلاحات وتعيين مرتات للائمة وغم ذلك . . الا أنه باستيلاء الللطات الاستعماربة 
عنى الاوقاف لم تعد هذه تعطي مردودها السابق وضعف شأنها لان الفرنسيين كانوا 
يؤجرونها مقابل فوائد بسيطة » واصبحت الديانة الاسلامية تحتل مرتبة اقل من 
المرتبة التي تحتلبا الديانة اليهودية والتي اصبحت تحت حماية الحكومة الفرنية 
منل عام هم ) ,+ 


وبقي الحال كذلك الى سنة .11 حين فررت الحكومة الفرئية النظر في 
أمكانية تطبيق قانون الفصل ف الجرائر » فعرض المشروع على التصويت في البرلمان الا 
انه لقي معارضة شديدة من طرف بعض اللواب » وبفغل تدخل من ألثائب اليان 
روزيت تم اتحاشي تطبيق القانون الفرني كلية في الجرائر :.. ظ 


ولكن اللموؤيدين لتطبيق قانون الفصل استمروا في حملتهم وعلى رأسهم الحركة 
الماسونية الفرنسية »© فأعيدت الماألة للمناقشة في مجلس التواب سنة /إ.191 وتقرر 
هذه المرة تطبيق القانون مع التزام الحكومة العامة بالجزائر بتقديم تعويفات موقته 
ديئية 1615نت قطه]]ة 85501 تكون مهبتها رعاية المساحد وتوزيع المرتيات 
والاشراف على الموٌّسسات الدينية عامة وتنظثيم الاحتفالات في المناسبات وتعيين الاثمة 
وغير ذلك .... ويكون مديرو هذد الجمعيات الدينية واداريوها من الفرنسيين © ويمتع 
كل تجمع سياسي او خطبة تتعرض بسوء للطلة الفرنسية0) . 


وشيئًا فشيئا وبعد التطبيق الفعلي للقانون:'وجدت الحكومة العامة في الجراشر 
زمام الامر دفلت من بدها وادركت انها ارتكت خطأ عندما نزعت سلطتها عن املاجد 
والائمة في الحزائر 5 وأعلم الحاكم العام 2 حونار ( وزارة الداخلية الفرنسية بذلك 
ولاحظط .. أن المصلحة العلميا لفرنا في الجرائر تعتضي الاحتفاظ بسيطره مساشرة 
عنى ممارسات وانشطة اللمؤسسات الدئية وهذه الللطة دحب ان تتمشثل في حعنا تي 
ممارية التعييتات<(1) , ١‏ 


1195 سه 


اي وقت مضى اذ رفضت الجالسن البلدية في كثبر من المناطق الاصغاء لمطالب الثواب 
السلمين الخاصة بتقدي, ؛ بعض المعونات واداء بمض الخدمات للمرافق الدشية » ققد 
رفضت الحكومة العامة بعد عام 11.17 تلجيل فروض مالكة لصالم الو سسات 
الدينية مما اثار غضب وسخط النواب اللمين ف المجالس المالية وطالوا باعادة 
الاوقاف للملمس , ولكن حكومة « حونار » رفضت الطلب وانتعدته بشدة . 


وأكثر ما كان بيثم الادارة في الجزائر وبزيد من حقدها على الاهالي المسلمين 
مسألة الح لذتلك راحت تخلق لبم الاعذار لتمنعهم من تأدية الفريشة © ومئع الحج 
عام 1444 لمدة اربعة سئوات تحت اعذار صحية مختلفة ومنها انتثار الاوبئة » شم 
سمحت به لسثة ١5.[‏ و 15.25 6 ولكن الملمين الجزائر بين كانوا دشكون دوما 
مر العراقيل التى تضعها الادارهة الغردسسية أمام منحهم حوازات السقر وؤهمن بسسوع 
المعاملة التي يلقونها في السفن الفرنية الحكومية والتي يحشرون فيها كقطعانالماشية» 
اذ كان يغفرض على الحجاج ركوب السفن من الجزائر رغم ارتفاع سعر التذكرة 
165؟قرنك ذهاب واياب ) في حين ان التذكرة نفسها تباع في تونن سعر (.ه! 
فرنقا )() . وعندما طالب النواب السامون قُ المحالس الماليهة ترك حر بة الاخحتصار 
للحجاج لركوب السقن التي يشاوٌون »© قوبل طلبهم بالر فض التام © واعلن عن الغاء 
الحج في عام ٠١‏ ل وعام 1 2-1 ولكن أمام استبرار الخروج الخفي للراغبين في الحج 

عبر الطرق البرية » وامام ازدياد الانتعادات من طرف بعض الموّولين اضطرت 
اللطات لالغاء المنع وسمحت بالحج خلال سئ'وأت (ه.ؤ5ؤ| 5.)2| ولا.4فإ)) 
ومنع الحج مجددا سنة 11.8 بسبب قيام الثورة في تركيا, وسمح به بئلة ١1.5‏ )6 
وعادتالى منعه مرة اخرى خلال الاعوام ( 64151١ 4111٠١‏ ؟151)» بدعوى الوضع 
الدو لي المتوتر اتزاك42) ٠‏ وسمح بالحجج سثة 11117 6 وصدر فاون شه !5١5‏ الذى 
تج المسلسنن العزائر بادا فريضة الح دون الترود بيرخصة آدار ب 3 -- 
هذه السياسة الفرئسية التسفية تحمل العثرات من الحجاج الى الاقامة ا 
الححاز أو الهحرة الى بلاد الشام أو مصر ٠‏ 


قانون التحنيد الاجباري : ععامأوع7تاطه ععلة ]اتاد عع ارع5 مآ 


لم يكن مشروع التجنيد الاجباري للمسلمين ني الجزائر ‏ والذي تقدم به 
النائب مسيمي سنة لا 1 أول مثروع من نوعه وضع للامتفادة من الطافاتالثربة 
ف الحزائر ؛ بل سبقته عدة خطط ومشاريع وضعها جثرالات فر نسسيون خلال ألقرن 
التاسع عثر ٠‏ 

فالاصداء الاولى للسحنيد الاجبارىي تر مجع الى سشةه 6م ا ححين ر فضت وزارهة 
الدفاع الفرنسية قكرة استبدال التجنئيد الاحباري بالتحنيد التطوعي الذي كان مطيقا 


١154‏ سس 


على فرق الاهالي . وحجاءت الحرب البروسية الفرنسية لتظهر مدى قوة واند قاع 
0 فرزت الى الاذهان مره اخرى فكرة تشكيل حيش من 
المسلمين الجزائريين » ولكنه للم يكن بامكان فرنسا المهزومة والشعيفة انذاك تحقيق 
المشروع . وتوالت الخطط والمشارييع وآلت في غالبيتها الى الفثتل١١١٠)‏ . وكان 
الفرنيون وخاصة المستوطنون في الجزائر يخشون من تشكيل حِيش من المسلمين اذ 
ان هذا الحيش أذا ما تعرف على نون القتال واتقنبا قد يتحول الى عنصر خطر 
ضدهم © لذلك كانوا بفضلون دوما الابقاء على نظام الارتزاقٌ .. 


ولكن جملة أسياب ومن بينها نقص في نسبة الولادة في فرنماء والقانونالسكري 
الذي صدر سنة 11.5 ؛ ونص على تقليل مدة الخدمة العسكرية في فرنا من مدة 
ثلائة سنوات الى سنتين ( وهو القرار الذى اتحذته الحكومة الفرنسية للتخفيف من 
الاعباء العسكربة على ابنانها ») ولتظهر لحراتها الارربين بدي حيها المكادم ديت 
بالحكومة الفرنية الى اعادد التشكر في الاستفادة من طاقات اكشياب الملمين فى 
الجزائر وهذه امرة ليست بالزياده في عدد الفرق المرتزفة © وانما بفرض التحتنيد 
الاجباري للحصول على جيش نظامي جزائري011 : فتقدم النائب « ميمي » مقرر 
الميزانية الحربية بمشروعه بعد أن تبين له ان تجنيد الشباب من الجزائر هو الوسيلة 
الوحيدة التي يمكن ان تخرج فرنسا من المأزق ؛ وخاصة وان الاوضاع في اوربا كانت 
تير نحو التأزم » فكتب رسالة يتاريتج /اديسمبر عام 11.9 وجهها الى وزير 
الحربية يمترح عليه فيها ٠‏ 


التخفيض من القوة الفرنسية في الجزائر . 

الزيادة بالمقابل في القوة المسكرية للاهالي . 

5 تنظيم الاحتياط منهم 5 

وشكلت لجنة للنظر في امكانية تطبيق المشروع جديا »© ودامت اعمالها مسن عام 
7 الى عام 11.4 © وعلى ضوء نتائحها اتخذ _قرار فرض الحنيد الاجباري سنة 
205 . وعلى ضوء قرارات اللجنة بادرت السلطات الفرئسية فى كل انحاء 
الحزائر الى احصاء الثساب الو هلين للخدمة المسكرية مسنة .:2)19١5.5‏ 

ويتوجب علينا في هذا الصدد ان نلقي نظرة على مضمون مشسروع 7 ميسيمي » 
وردود العمل التي نتجت سواء في الاوساط الحكومية الفرئية أو فى اأوساط 
المستوطنين والاهالي الملمين في الجزائر » اضاقة الى ردود الفعل التي اسطفييا 
المسحف والمحلات . 


له 1160[ مه 


قول ميسيمي فإيمشروعه#اأن رغية فرننسا في السلام التي اظبرتها فعليابالتحفيض 

من فعاليتها العسكرية 6 ؛ لم تتبع من طر ف جير أنها ) فابطاليا لم تعر الألة اهتماما 
في حين ان الانيا تعمل جاهدة للزبادة من قواتها ونققاتها العسكرية بنب خطرة . 
بما انه لا بمكتنا التراجع عن قرأر عام ه. .9 الخاص بالمدة المحددة للخدمة السكرية ؛ 
فان الحل الوحيد تكمن في تطبيق الخدمة العسكرية على الاهالي الملمين فالحزائر» . 
ويستطرد ميسيمي قائلا : أن الغوة العسكرية الافر بقية والعائمة على وضعها الحالي 
منذ نصف قرن لا تعرف آلا التطوع لاجال طويلة » ولنا في المستعمرة ٠.0٠٠‏ قناص 
ومرتزق بخدمون منلذ .أو ه! سنة وتكاليفهم مرتفعة يصورة كبيرة (1) . 


ويجري « ميسيمي »© مقارنة بين ما تعطيه توتن وما تعطيه الجزائر من نوات 
عكر بة ©) فالعطاء التوني هو اكبر وأحسن بكثير من العطاء الجزاترى ( رغم ألتقاوت 
الكبير في عدد السكان بين البلدين ) » والقوة التونسية رغم حداثة تأسيها ( متدذ 
عشرين عاما ) فان التجنيد فيها بتم بالقرعة » والخدمة دوم ثلات نوات © ويمكن 
لتونس أن تمدنا في حالة اللام بقوة تعدادها ...لا جندي بعر تكلفة ملخقض جداء 
بالقياسمعالجندي الحزائري؛ كما يمكنها ان تمدنا في حالة الحرب بين 58 و ..... .7 
حندى )1٠5١(‏ . 


أما عن ردود الفمل التي اثارها هذا المشروع ففد تميزت بالاختلاف والتعدد ) 
فالراى العام الحزائري ابدى معارفته الصريحة له , وازدادت معارضته عندما شرعت 
اللطات الفرنسية فى عمليات الاحصاء في مدينة الحزائثر ووهرأن وقستطينة' .اق 
حين ان النخبة الجزائرية وألتي أاصبحت تمثلهائي هذه الفتره جماعة الثان الجزائر بين 
« قصعتغولف 5عصناءعل 12 » وجدت فيه فرصة لحصول الأهالي على بعض حعو قهم 
او تعويقات مغابل ضريبة . وكانت فعلا فرصة توفرت للاهالي للتعبم عن رتباتهم 
ومطالبهم في اوائح تقدموا بها للحكومة العامة بالجزائر » وحتى للحكومة في باريس » 
اذ توجهت لجنة من النخية برئاسة « بوضرية » الى باريس تحمل جملة م نمطالب 
الاهالي الى الحكومة الفرنية وملخصها انه « يجب أن تقابل ضريية الدعم على 
السلمين في الجزائر يتعويضات حقيقية © فالاهالي يطاليون بكامل حقوقهم السياسية 
أو بحقهم في الهجرة حيث يشلوٌون011)» . واستقيلتاللجنة من طرف الرئيس الفرنسي 
كليمائصو »© ووافقت الحكومة ميدثيا على مشيروع التجنيد مع منح الاهالي بعض 
الحقوق السياسية مثل حق التمثيل النيابي والانتخاب . 

وبلغ الآسى باهالي ( ندوومة ) شمال تلمان مبلفه اذ تبين لهم ان القرئسيم 
يبريدون أن يرزجوا بهم ف ميادين العتال لمحاربة اخوانهم الملمين في المغرب الاقصى »2 
ومع رفضهم الكامل للمشروع قرر لعتسهم الذهاب القن ) طنحة) لطلب للحماية من 
الالمان » في حين قرر اخرون ارسال لجنة الى الحكومة الفرنسية يراسها اين رحال 


ل 11[ سا 


لتطلب « اما سحب مشروع التجئيد الاحباري ؛ أو متح تعويشات مقابل تطلبيقه . أو 
توفير الحربة للاهالي للهجرة الى البلاد الاسلامية » . 


وسادت في هذه الفترة وبهذه المناسبة مقولة مفادها انه لاول مرة يتفق الاهالي 
امسلمون والمسترطئون على أمر وهو معارضة الطرفين لشروع التجنيد الاجباري ٠‏ 
وف حين ان الاهالي وجدوا في هذا المشروع خطرا علىعقيدتهم وكيانهم؛ فان المستوطنين 


على أمن المستعمر ٠.‏ 


أما موقف الرلمان فقد تميز باختلاف الاراء وتقاربها » فمن النواب من عارض 
مشروع القانون كلية12) ومنهم من ذافع عنه وأبدى تحمسا لتطييقة » ومنهم منو قف 
موقفا وسَطا مطالبا بمئح الاهالي حقرقا مقابل ذلك ومن بين هؤلاء النائب البان 
روزى 502868 ماأذلفم الذى طالب الحكومة بضرورة ادخال تغيرات غلى قانون 
الاهالي لصالح هؤلاء وذهب فى انتقاداته الى درحة أنه طالب الحكومة الفرنسية باعطاء 
أهتمام اكثر للمسلمين وللاسلام في الجزائر ومما كاله «! . .أت العالم الاسلامي بشهد 
نهشة حقيقية . ..باستثناء الجزائر التي بيت خارج اطار هذه النهفة» والمستوطنون 
والادارة يعملون على الابقاء على جهل الاهالي الجزاثر دين وتخلغهم لاخضاعهم لسيطرتهم 
فيزداد بذلك الضغط على الملم الجزائري ويتوقف أو بمتلنع عن أي تطور 
اجتماعي أو ثعاق(18)» 7 


ومن الانتقادات التي وجهت لميسيمي حولمشرعه » من طرف الكتاب والصحفيين 
ها جاء في مقال [0 بيفيا» 188718 « . . .ان مسيمي ارتكب خط عندما قارن بين وضعية 
الجزائر ووضعية تونس © فنحن في الجزائر نتعامل مع تابعين لنا وليس مع مواطنين » 
اى تابعين يعملون في خدمة مسيحيين ؛ اما التونسي فهو يخفع لنظام يعمل بمقتضى 
القانون الاسلامي » © وعن اقتراح مسيميالتخفيض من عتاصر القوات الفرنسية في 
افريقيا الشمالية © فان «بيفيا» يرى في ذلك حرمان اللمستوطنين الفرئسيين والآوربيين 
من عناصر أمتهم . ولاحظ أنه لا بجحب اهمال رأي المستوطن في مثل هذه الاجراءات؟ . 
وهم أول متعرض للخطر (458) . 


وظهرت ألى حاب مشروع مسيمي في هذه الفترة. اتحاهات اخرى تبهت الى 

امكانية استعمال قوة سوداء من السنغال في الجزائر اتعوضى النقص فيالقوات الغفرنية 
النظامية التي سيتم نقلها الى اورباء ولكنها كانت خطة قاشلة . 

كان النجاح حليف مشروع« مسيمي 4للتجنيد الاجياريللاهالي السلمين في الجزائر 

اذان جملة ضغوط وظروف دولية قدفع بالحكومة الفرنية الى اصدار قرار بتارييخ 


ب 1197 سه 


؟ فراس ( شاط ) 15> عضي يتطصيق التحنيد الاجيارىي » فبالاضافة الجن 
العامل الرئيسي وهو الانخفاض الذي طرأ على القوة العسكرية الفرنسية » وجد 
الفرنسيون ان فرق العناصة الجزائرية لم تعد تجند بهولة وهذا راج ع الى عدة 
اسباب منها الازدهار الاقتصادي الحزائرى »© والشروع في استغلال مواردها المنحمية؛ 
وتطور الخدمات العامة بها »؛ وكل ذلك تطلب بدا عاملة ؛ وارتفعت الاجور بازدياد 
الطلب على اليد العاملة » لذلك اصبح الكثير من الناس بفضلون هذه الاعمال المر بحة 
على ان يلتحقوا بالخدمة العسكرية .. 


وهناك ضغط آخر بتمثل في الحملة الفرنسية على اللغرب الاقصى » ونظرا 
للضغوط والظروف إلدولية الصعبة التي كانت تعيشها اوربا انذاك لم يكن من الممكن 
نقل قوات فرنية كبيرة للقتال في المغرب الاقصى »؛ فكان لابد من اللحوء الى فرق 
من أفريقيا الشمالية . فتم تقل حوالي الثلثين من القوات الجزائرية والتونسية الى 
المغرب الاقصى ف حين كان الاحصاء متواصلا بهدف فرض التحنيد الاجبارى0١)‏ . 


وبمحرد الشروع في عمليات الاحماء افتضح ألامر لدى الاهالي ( وأعلنوا عن 
تلمسان في مظاهرة عارمة شارك فيها حوالي ...5 شخص 4 وبسرعة قدم أمام رئيس 
الدائره ١؟5؟‏ طلبا للحمول على جواز سفر للهجرة الى بلاد الشام ؛ وعادت الرغضة 
في الهجرة والدعاية لها في الظهور من جديد » ودائما في مدينة تلمسان » عمل المفتي 
« شلبي جلول » لتحريض الناس على الهجرة من خلال خطب الجمعة كرد فعل انتقامي 
على الاجراء الفرني الجديد الذي تحول الى الاستيلاء على الابناء بعد اخذ الارض 
والاملاك ؛ ونجم الشيخ في فير اثنين من ابنائه الى دمشضق١١05)‏ . 


وعبرت الطريقة الدرقاوية السائدة في تلمسان عن رفغها لعمليات الاحصاء 
بعصد تجنيد الششباب المسلمين , ونشط مقدمان من الطريقة يدعيان « كزيور » 
و« الحاج محمد بن بلس » لدعوة الناس للهجرة الى بلاد الشام » وتقدم المقدم الاول 
بطلب خمين جواز سفر ؛ ولكن طلبه رفض ورغم ذلك خرج أولّك الدر قاو يو على 
أفواج في اتجاه دمشق © ضم الفوج الاول ه/ا فخصيا وضم الفوج الثاني ..؛ » ثم 
تبعهم فوج من هت" شخص(؟؟)» وى عام ذى. ٠١5‏ تعدم الحاج « محمد بن بلس © يطلب 
عدد كبير من الجوازات ؛ ولماشعر بالخطر يتهدده عمد الى الفرار في سبتمير عام 
1١‏ ولجا الى دمشق9) . 


ب الهحرة الى بلاد السمام 8.+ةاه١١ةإ:‏ 
بعدما تعر ضنا بشيء من التفصيل لاهم القوانينالتي اصدرتها الحكومة الفرنسية 


ل ثقم1 1 مس 


في مطلع الغرن العشرين لتطبيقها على الاهالي السلمين في الجزائر ( قانون فمل الدين 
عن الدولة وكانون التجنيد الاحباري ) الذين كانا السبب الباشر وراء هحرة الكثر من 
العائلات خاصة من منطقة تلسان والوسط »© نتعرض الان لارل موجة هجرة سحلت 
ف هذه الفترة ©) لم نلقي نظرة موجرة عن الاسباب الاخرى الكامنة وراء هجرة الاهاني 
الحديده بما في ذلك الاسباب الداخلية والخارجية ٠.‏ 


بدأات موجات الهحرة الجديده ف الظهور ف أوآخر مئة 11.5 وبدابئة سئة 
٠‏ ق القطاع الشر في من الجزائر وخاصة منطقتي قسنطينة وسطيف . ولم تمح 
السلطات الاستعمارية بهذه الهحره 6 وانمبا حدثنت خفية عبر حدود التونية ‏ 
والليبية » رغم أنا لا نستطيع أن ننفي تماما علم السلطات المحلية في هاتين المنطقتين 
بهدذه الهجرة م 


وأول من أعلن عن هذه الهجرة من المسوؤّولين الفرنسيين السيد تريل « ع1لل1:2 » 
النائب السابق في مقاطعة قنطيئة ولم تتفطن السلطات المحلية للوضع الا من خلال 
حركة البيع النشطة والمستعجلة للاراضي و قطعان الماشية التي بدات تشهدها أسواق 
المنطعة5:2) . واخير اللسيد « 1261116 كان منطقة المضاب العليا القسنطينية من عين 
الميضاء الى الحضنة تشهد موحة هحرة كثيفة بين الاهبالي اللمين باتحاه تركياء 
وريط النائب الحادث مباشرة بالاجراءات التعسفية التي تنتهجها الادارة في معاملتها 
للأهائي(5؟) . وانتعقلت ألمضيه مماشرة لين صفحات الجرنائك الحلمة والقرنسية وحتى 
التوتسية » في حين اتجهت الردود الحكومية الى التقليل من اهمية الحادث . ولكن 
الحكومة وتحت ضغوط مختلفة اضطرت الى التحقيق في المألة فعنيت الكاتب العام 
السيد 167هقق على رأس لجنة توجهت الى الشرق الجزائري . استعرضت 
اللجنة في تقريرها الذي قدمته الى الحاكم العام عدة اسباب نذكر من بينها السبب 
التالي « فقد ظهرت مع مطلع عام 14.5 حملة جدية تهدف الى تحريض الناس لبيع 
ممتلكاتهم والهجرة الى بلاد الشام » وتزعم هذه الحملة مقدم من الطريقة الرحمانية 
بقيم بالقرب من عين تافروت وهو رجل دين » وضعنفه في خدمة مستوطن فرنسي 
لكي يتمكنا هما الاثنان من شراء قطع من الاراضي .وللوصول الى ذلك راح القدم 
الفوائد المادية والمعتوبة التي بحنيها المهاجر عند اقامته في سورية(4)1 .. 


وكأي تقرير رسمي ذهب هذا التقرير كذلك تي اتجاه ينفي أي مؤولية مياشرة 
أو غير مباشرة للسلطات الفرنسية في هذه الظاهرة »؛وأكد السيد وارنيه مرة اخرى 
أن الاسباب هي خارحية اكثر منها داخلية 6 موضحا أن أهم سبب يدقع بالاهالي 
المسلمين في الجزائر الى طلب اللجوء انى البلاد العثمانية انما هو الاهتمام الذي توليه 
الحكومة العثمانية للمهاجرين الجزائربين © وفى ذلك ما يكفي من الاغراء » اضافة الى 


؟اأ - 


الحملات الصحفية التي تشنها صحف بيروت ودمشسق ضد السياسة الفرنسية 2 
الحزائر . 


ولكن مثل هذه التفطية والتمويه لم يعد يخفى على بعض الفرنسيين الذين راحوا 
برفضون كل ادعاءات الحكومة وتفسياتهبا لهذه الظاهرة . وتشط هولاء للحث 
والكثف عن الاسباب العميقة التي ادت الى تفشي هذا الوباء المعنوي الذي اضر 
بالاهالي وسيلحق الضخرر بمصلحة المستعمرة كلها »© ولعبت الصحافة المحلية الناطقة 
باللغة الفرنسية والصحافة ألفرنسية دورا كيرا فى هذا المجال . 


ولا بعتا هنا ان نتعرض لجميعافوال الصحففي هذا الشسأن وائما تكتفي ببعضس 
النماذج . قبالنسبة للصحف التاليةع082 06 حهقق151'بآ رعووءع165 ع0 غ ه0220 1.2[ 
10 اتهمت صراحة فانون الانديحينا واخطاء الادارة الفرنسية والسياسة 
الاستعمارية بوفو فها بطريعة مباشرة او غير مباشرة وراء خروج الاهالي . اما صحيفة 
2 -< الث '0 :0و5 1 فانها كتفت أنه « في منطقة سطيف يضطر الكثير من 
الناس الى الهجرة يسيب نقص في الاراضي »4, ولا حذلت أن موجة المجرة الجديدة 
تزامنت مع أقامة مراكئر استيطانية فرنسية جديدة ؛ وبينت أن هناك دعابة للهحرة 
يعوم بها بعض التناس والتي اهل معها بعش رجال الادارة ويذهبون الى حد 
تفطيتها والتحريفى لها . وأرحمت <«7 21516226نا1 ©6060 12» سبب الهجرة الى 
عمليات مصادرة الاراضي من الاهالي ومنحبها للمستوطنين الجدد « .. وعندما تعطى 
للأهالي أراض غير أراضيهم قانها لاتساوي قف شسيءع تلك التي صودرت متهم © واذا 
ما عرض لهم عن ذلك بالاموال فان هذه الاموال سرعان ما تلخفب . .05706 . 


واهتمت صحيفة الاخبار “نةططكلث '.آ1نة؟) حديا بالمسالة وابرزت أمورا كثيرة لم 
تجروٌ الصحافة الرسمية ولا الحكومة الكشف عنها وكتبت تقول « .. لم تكن كل 
الاثارات خارجية ففي بعضن اللمراكز تلاحذل قيام رابطات حقيقية بين بعض المستوطتين 
وبعض رجال الطرق أحدهما ندعو لليجرة والاخر يشتري أراضي واملاك المهاحرين . 
وكد هاجرت كل العائلات وساعدها في ذلك بعض الاوربيين الراغيين في الحصول 
على الاراضي »© وآأقر بعضي الموظقين هذه لدسانس ومنحوا حوازاتسفر بدون تأشيرات 
من السلطات الولانية .. في حين استغفل مستوطنون آخرون تجمعات الاهالي للقاح او 
أجراءات التجنيد وراحوا يبادروا الى الخروج ..»6 ولاحذت الصحيفة من جهة اخرى 
« .. أذا كان من واجيات الادارة استخدام روّوس الأموال وافساح المجال امام 
مبادرات المستوطنين لتطوير المتطقة قلا يجب أن يحدث ذلك على حساب الاهالي. .» 
ودعت الرأي العام أ لفر نسي الى الاهتمام بالمسلمين ومساعدتهم على النهو ضتانفسه. 
والتخفيف من الضرائلب التي لا تفرق بين غلي وفقير ..10). 


سد .17[ مد 


ولم تشذ عن هذه القاعدة الا صحيفتا ©#تسعتمععلةق عطاءقمء2 13 ,1أغ7 ع1 
فقد ارجعتا سيب الهجرة الى التعصب » وذكرت هله الآخيره « .. ان سبب هحرة 
أهالي سدارة بنواحي قسنطينة هو الرغبة الملحة لاداء فريفضة الحج فهم يهاجرون الى 
السلطات الفرنسية في الجزائر . كما يدفعهم الى الهجرة رغبتهم في الحصول على 
اراأض مجانا من الحكومة التركية ..»6(١5؟)‏ ., 


آما صحيفة(الطان) البارسسية 5 ك1 فانها بعن أن عر ضت بالتعصيل لاخار 
الهجرهة الجديدة التي شهدتها المنطعة الشرقية طالت الحكومة بشرورة أعطاء أهتمام 
اكبر لمصالح الاهالي حتى لا بععوا ضحية للدعاية القادمة من المشرق © وحتى لا تقعوآا 
كذلك فرسة لعمليات الابتزاز التي تعودها بعض الاوربيين . أذ أن نسسة كيرة من 
الملآكين فعدوا اراضيهم نتيجة عمليات ربوية .وختمت المقالة بالقول « .. علينا أن 
نجعل الجزائري يشعر بالراحة والاطمئنان في الجزائر اكثر من تركيا » ولا يتطلب هذا 
الآمر احداث 7 تغييرات مادية فعقط بل يجب غرو قلوب الاهالي ؛ بمعنى توثير وضعية 
مرضية لهم في المجتمع الجزائرى الحددث)١١5) ٠.‏ 


وعبرت الادارة الفرنسية عن هو ثقها من خلال هذا المعال الذي نشرته الصحف 
القرنية ومما قالته « .. انا هنا أمام حالة لين فيها ما يخالف الألوف © ففي 
كل المجتمعات تسساهم الطبقات الفقيرة في حركة الهحرة بوحدات تفوق بكثر تلك التي 
نلاحظها في الجزائر » ومع ذلك فالحكومة التعمرة أبدت اتشغالها بالوضع وعملت 
على استجلاء الاسباب التي ادت الى اشتداد الهجرة في هذه الستة وتبين أن هله 
الاسباب تكمن كلها في الوضع الاقتصادي للاهالي52) . فاذا ما اخذنا دائرة «(سطيف» 
كلموذج »© وهي ألتي شكلتالهجرة منهاحواليثلاثةارباع» نجدانه قامت فيها مضاربة 
جنونية على الملكيات » فبعض الاراضي غير المروية وصل ثمنها الى ١٠٠.٠١‏ فرئنك 
فرنسي للهكتار © اما الاراضي الجماعية © والتي تكون فيها اللية ثابتة ؛ فان سعر 
الهكتار الواحد فيها وصل الى .75 فرتكا وبالتال فالاهالي لا يستطيعون الثبات 
أمام هذه الاغراءات ؛ اضافة ألى مخابقات الدين والربا والتي كيرا منا كانت تكون 
السيبب قف فقدآان الاهالي لارأ ضَيهم وأملاكهم » ومن متا فعالبية المهاجربن هم من 
الفلاحينالذين فقدوا املاكيم بطريقة أو بأخرى »© وعندما تقترن حالتهم البائة هذه 
مع الاماني والوعود القادمة من المثر 23 . قلا شك انهم 9 برعة إلن الفبحره 6 
ويظل اللسيب الرئيسي هو الحالة الاقتصادية للغلاج الجرائري والذي واح ضحية 
غفلته ومذاحته . اوارروه 5 


ب آالا1! سب 


بعضنى | لفر تسيين لااحظط آنهداذا كانت السلطات لم تستطع اخراج القلاح الجزائري من جيله 
قانها على الاقل تستطيع محاربة اولك المر آبين وتفو بم نلوك الموظفين الحشعين (9؟) . 


والحقيقة ان وضع الاهالي الملمين في الجزائر استمر على ما هو عليه ملل 
الاهتمامات التي أصصسبحت توليها الححاقة لعاناد ألاها! يي وقل أنادهم ذلك كثرا 
المالية وألنواب المسلمين » الامر الذى مكتيم في هذد المرحلة من التعير عن مغار ضتهم 


وبعارة اخرى فعد ساد نوم من جرئرنة التعر أحسن المدافعون عن الاهالي 
من المسلمين ومني لي 4 وسسكون ليذه الماعي نتائحها اللخ 


ومثلما سبق القول فان لكل موجة «جرة اسبايها الداخلية واسيابها الخارجية 
واذا ما تفحصتا في الاسباب الخارحية ليجرة عام .111 وعام 111١‏ نجدها ذات صلة 
كبيرة ان لم نقل مياشرة بالتغييرات التي طرات قي تركيا » وياتي في أولها مرحلة فرض 
الاستوو مالل السالكان هف الحمدن4 ل الووة عليه + ووهم بعد التاق الثر سين 
هذأ السبب على رأس الاسساب كلها » وأبدى هو لاء الفرئشيون أسقا كما تحاه حر كة 
الاتحاد والتر في التي تلمفت تكويئها السياسي في قرننا © وعندما رحمت الى بلادها 
أعجيت بمشروع الجامعة الاملامية » ورات امكان احيائه من جديد بعد أن عرف توقفا 
موقتا(ه؟) . 


أما تأثيرات التقييرات التي طرات في تركيا على الملمين في الجزائر ققد برزت 
حلية خاصة بين الشباب الحزائر بين « 156116725لل 3611165 4165) أذ عمل التقفارب 
التركي - الالماني على غرس التفاؤل والامل لدى هذه النخبة » والنخية ف بلادالمغرب 
بصفة عامة(1؟) » خاصة وان الحانيا هي عدوةٌ فرنا منت القديم . واتشضح لهؤلاء 
الشساب أن الماتيا هي ألقوة الارربية الوحيدد التي تظهر أهتماما بالاسلام والملمين») 
وترغب في أقامة تحالفات مع مختلف البلاد الاسلامية 8 


انجهت انظار الحزائريين والتونسيين في هذه المرحلة الى تركيا التي اندها 
المانيا خاصة وان بلاد المغرب بدأت تشنيد تطورات جديدة حيث تجلت الثنوايا 
الاستمماربية الحديدة لكل من فرنسا تي المغرب الاقصى وانبطاليا في طرايلس5؟) . ومن 
الفرئسيين الذين شغلتهم افكار الجامعة الاسلامية: وتاثيراتها على الاهالي المسلمين في 


ب 195 مس 


الجزائر «بورداري» «503516ا80)» ومما جاء على انه ١‏ .. انه بالنسية للجزائر 
فان هؤلاء الاتراك استغلوا اخطاء نظام ادارىي قديم لاثارة موجة هجرة قب تعمل على 
رعزعة الوجود القرنسي في الجزائر لاسيما ان الحكومة الفرنبية انتريف او بالاصع 
حمت ماألة التجنيد الاجبارى وهو الامر الذي تخثاه برلين اكثر من غيره لما 
خلفته ذكرى معركة «58نا0ط22ء8155) من اثار قي أذهان الالمانيين(58)» . 

واكد الكاتب ط .. أن هذه المجرة لم تحدث بنة 15١.‏ بل ظهرت عفشية 
الاتنقلاب العثماني واثغتدت بنه 5592(!15.5) »6 , 

فهذم الهفجرة قد حصلت أذن 6 حسب رأي الكاتب » بابعاز من الماتبيا التي 
التي خثيت امر التحنيد الاجبارىي للمسلميين الجزائر بين » ولافثال الخطة القرئتسية 
في هذا الجال , وراحت تحرض بطرق غير مباشرة على خروج الاهالي من الجزائر 
لتقلص » بقدر الامكان , من عدد المجندين الذين سيد خلون صفوف الجيش الفرنسي. 
واذهام هد قل يكون له حجانب 5 الصححةه نخاصة ونه لحن هناك ماشفيه» ادا سيما 


قٍُ هذه الفترة ., 3 


وتواصلت من حجهة اخرى عملبات الدعابة للوجره من بلاد الثام واستاتول © 
سواء عن طريق الصحفه اع بواسطة الرسائل المشادلة بين المهاحر بن وذوبهم قي 
الجزائن . . وقد اتخذت هذه الدعاية طابعا شبه رسمي في هذه الغترة » اذ شكلت 
ووس رجو ودود ور موي رو نموي سير بوت حوبي 
التوني » والتي واظبت على ارمال النداءات ودعوة الجزائر بين والتونسيين للهحرة 
الى بلاد الشاء تعبيرا عن سخطهم على النظام الفر نسي في الجزائثر . ومما جاء ف احدى 
هذه الرسائل ‏ وكانت موجهة لشخصن بدعى الحاج ابراهيم الصادراتي « .. نطلب 
فيه من آخير .٠‏ أعلموا اننا في انتظاركم بدمشق على العدوم اللتا عزما عزما من غير 
تأخرى لانت الحكومة العثمانية تحتفل بالعادمين اليها من المهاجر بن المغارنة 4 واأول 
وصولهم الى يروت تركيهم الحكومة العلية الى الغام » والكن أيفا بلا شيء من 
غير دراهم وتعطي الدولة ايضا لكل نفس عثشرين هكتار تراب وتعطي له ثورين وزريعة) 
والولد الذي بولد عند المهاحربن بعطى له مثل كبر ولا وجداعتهم العتير 0 القسسك 
العشرين سنة ويمر بدفع مثل اهل البلد(0٠1)‏ . 


ا لا ا ا فروع ني استانبول ودمشق - ناض ف 
سرب لانن ) وعندما تطخ هده تحت الحاية الا سية لتر 


ب 19/9 سا 


الى الخروج منها وتوجه إلى دمشق هو وعائلته وتولى في دمشق رئاسة تحرير جريدة 
ال « المهاجر » ألتي كانت تنصدر في دمشق بين لثة 7 [5! و + 15١‏ و هي الناطمعة 
بلسان المهاحرين ي بلاد الشام . 


اما عدد المهاجرين الذين خرحوا من المنطقة الشرقية وفي هذه الفترة فنستطيع 
الحصول عليه من الارخام التي وردت في التفارير الرسمية 6 ومن خلال الحصحافة 
المحلية والتونسية التي اهتمت بهذه البجرة : وقد عملت الادارة الاستعمارية من خلال 
تقرير وارنييه الخاص بالهجرة التي حصلت سنة .11 في الشرقف الجزائري »وخاصة 
من نواحي سطيف » ويرج بو عريريج وصدراته » أحصاء عدد المهاجرين ومعرقة 
ارضاعهم الاجتماعية © ولكن مهما كانت قيمة هذه التقارير فان ارقامها تظل تقريبية 
خاصة وان السلطات المحلية كانت تحاول دوما التقليل من اهمية الحادث وخطورته 
بغاف الى ذلك التقارير الصحفية » ومنها الصحافة التونسية التي اهتمت يظاهرة 
الهجرة الكثيفة التي انطلقت من الموانىء التونسية وبخاصة ميتائي تونس وقابس »© 
وكانت ارقام هؤلاء المباجرين حسب ما اوردته الصحف التونسية قصل مره الى ١‏ 
شخصاء ومرة الى .لم شخصا وذكر « لمتستاعام5 »من برج بوعر برج الارقام ألمالية. 
هاجرت من صدراته ه١1‏ حائلة أي حوالي |٠.٠‏ شخص »© ومنزمورة لإعائلات » ومن 
المجانة عائلة واحدة » واربع عائلات من المعاديت(412) في حين ذكرت صحيفة 
«عصدء ولف عطء6م16 هآ » انه ومنذ عام خرحت .8 عائلة مهاجرة الى تركيا ومن 
بينها ؟ل عائلة من بلدية « عين تافروت » وحدها ؛ وهتاك اعداد اخرى ( هي الآن ) 
موقوفة في ميناء تونس حيثرفضت الاطات المحلية ايحارهم . وككون العدد الكلي 
لهؤٌلاء الذين قرروا الهحرة واستعدوا لها بتراوح ما بين 51٠.٠. 26511١‏ شسخص597)) .. 


ولم تقتصر هجرة عام 111١.‏ على الجزائريين في منطقة الشرق الجزائري فقط 
بل استحاب لها كذلك المهاحرون الذين هاحروا فى السابق الى تونس © واستجاب لها 
كذلك التونسيون انفسهم خاصة من اهالي «الكاف496) » وغالبية هؤلاء المهاجرين 
كانوا حسب التقارير الرسمية والصحفية من متوسطي الحال من الذين اضطروا الى 
بيع ممتلكاتهم الى الاوربيين تحت ظروف وضعوط مختلفة 6 وقد كتبت صحيفة 
الاخبار عن « الرفبة الملحة لدى بعض المستوطنين لطرد الاهالي حتى يتوفر المكان 


لهم (4)459 . 
هجرة تلمسان 151١١‏ : 
تميزت مجرة أهالي مدينة تلمسسان وضواحيها عن باقي الهجرات بكثافتها بحيث 


ب 194 لس 


شخص مما دعى الفرنسيين الى وصف هذه الهجرة « بالهلع الحقيقي وبالوباء الحقيقي 
الذي سيطر على البلاد كلها » وكان يوميا يرمي بالعشرات بل بالئات من العائلات على 
الحدود الوهرانية المغربية ؛ وسجل في احد الايام خروج ١١.١‏ شخصا دفعة 
واحدةره) .: “.. وهناك من شول أن العدد وصل آألى . . ؟عائلة اي . 1 شسخص تعر ساء 
وكانت هذه العائللات قل أبحرت الى ارد الشام من ألوانىء الاسسانية قٍِ الغر بالا قصي») 
وتجاهلت السلطات الفرننية ف النطقة كلية هذه الحوادث » ولم تتخذ أي احراء 
لاتعاف الهجرة او تكليف لحنة للتحقيق في الامر(ة؛) . 


وظهرت البوادر الاولى لهذه الوجرة مع اوآاخر عام 1٠‏ كرد فعل على احراءات 
التجنيد الاجباري ؛ وعندما شرعت السلطات الاستعمارية في عمليات احصاء الشباب 
منذ رمكة ١5.5‏ ؛ فعد انتعل الى دمشق وبدون حواز مسفر « قائد وادى شولي » في 
ضواحي تلمان المدعو « سي الاخضر »© ورافقه /ا؟ فردآأ من عائلت» ؛ولحق به المدعو 
لا ممومزيان بن المنور » وقد ركب هؤلاء قطار الحدود الى المثفرب الاتصى © وهناك 
اقاموا آياما في زاوية الشيح الهبري © ثم انتملوا منها الى مليلة ومنهبا الى تطوأن ثم 
الى طنجة التي ابحروا مثها الى بلاد الخاءن» ٠.‏ وشرع هذا القائد فور وصوله فى 
مراسلة أقاربه ومعارفه يحثهم على الهجرة الى بلاد الشام للتخلصمن تسلط الفرنسيين 
ا عاك ب كن كوي و ا با او ا حا 
بانها حعرنن وين حجلة ا كرو 2 ن دمثق مديئنة تجارية 'نتطيع ان تبدا فيها 
بعرنك مثل .5 الف فرتنك ويمكن الس مناه دون زحم فقن الحتوعة .. #ردكاء 


وقد آثار رحيل هذا القائد تساؤل الفرنسيين واستقرابهم خاصة وأنهثان بتمتع 
8 فبراير ( شياط ) 1511 » والخاص بالشروع في احصاء الشباب الؤهلين للخدمة 
العسكرية في تلان . اشتدت الرغبة في الهجرة وعم تكل مكان النطقة » وقام 
الفتي « شلبي جلول » في خطب الجمعة بحذر الئاس 7 .. م اه 


المي ن © ودعا الى الهجرة موضحاً « الخطورة التي تنجم عن اقامة المسلمين بين 
المشضركين57)) »6 . 


وعرقت الفرى والدن القرية من المسان ( الرمثي » وسسدو ل لدرومة ل 
تورين ) استعدادات كثيفة للمحرة حيث قام الاهالي ببيم ممتلكاتفم للاوربيين من 
اراض وعمارات واموال والفرار حقية سر الحدود المغربية 9 وأمام هذه الحالة سن 
الاضطراب قررت صحيفة 00282 20ع16 ارسال [حد محرربها وهو 31055 وناآ 
الى تلمسان للتحقيق في امر الهجرة واثار التقرير الذي نشرته في ست حلقات ضجة 
كبيرة واعتمدته اكثر الصحف التي كتبت عن هذه الظاهرة ومن بينها صحيفة الطان 


ب كمثلاا! ب 


اا ا الو وو م الوا ا ال 
التي 0 السلطاتعلى الحدود ممع المغرب , والملاحظ أن عائلات من اعيان المدنة 
هاجرت من تلمسان » الامر الذي دفع يبقية الناس الى اتحاذ قرار ألهحرة كذلك . 
« فالكل بريد الهجرة لان الحار هاحر »6 والوسيلة الوحيدة ذات الفاعلية ألتي اتخنتها 
اللطات المحلية كان قرارها بحسس كل من كثشف وهو يتعمد للوجرة أو 
اتخذ قرار الهحر ه500 . 


واعلتت الجريدة ان لجانا خاصة بالهجرة شكلت في بلاد الشام لاستقبال 
المهاجرين607) واكدت في مقال اخر ان التجنيد ليس السبب الوحيد للهجرة كما ادعى 
بعش الاوربيين بل الاسباب عديدة ومختلفة وهي كلها ناتجة عن الوضعية المزرية التي 
التى بعيش فيها الم الجزائري . وما قضية التجنيد الا القطرة التي طفح بها الكيل 
وراحت المحق المحلية الاخرى كل من حيتها تكتب عن معاناهة الاهالي . قصحقة 
الحق الصادرة في وهران ذكرت في مقال لها عن الهجرة التلمسانية أن نائب المحافظ 
كان بشجع الناس على الهجرة 6 كما اعلن ( المنادي العمومي ) في احد الايام « ان الكل 
يستطيع السفر يشرط ان لكون قد أدى ما عليه من ضرائب 6 وأوردت صحفة 
الرشيدي أللطء88 اكاقولا لشخصيات منالاهالي جاء فيه «.... عندما نتكلم عن 
مطالب الاهالي يتولون ان ممثلي الاهالي في مشتلف الجمعيات لا يذكرون ذلك © ولكن 
هل للاهالي حا ممثلون ؟. وهل ننسى الضغط الاداري مع كل حملة انتخابات » وهل 
هناك من مثقفين برشحون انفسهمة © طبعا لا , لانهم متأكدون مسبقا من فشلهم © 
فهم غير مرغوب فيهم في المجالس ؛ أما في الجمعيات العمومية فالمر شحون هم عموما 
من القادة6)5502 . 


وف أحصاء للاداره المحلية بتلمسان عن عند المهاجرين ورد قُِ ألعقائمة (لم.ه ) 
أسماء » ولوحظ ان العدد لا يتجاوز رقم(.16) شخصا في منطقة تلمسان كلها ٠.‏ ولكن 
جربردة 00232 0اء6 بآ قدرت العدد ب (..؟١)‏ شفخص » وأعتمد هذا الرقم من 
طرف غالبية الصحف والمحلات التي كتيت عن هحرة تلمسان . ومما ذكرته صحيفة 
ا ل ا اي ا لي ا ا 
مويو حو ا ا مثادات يومية تي قرية ( بن فرداري ) بين 

س الجدود ودعضص المهاجر بن 00 احتيازهم للحدود المغربة(5)) ٠‏ 


والجدير بالذكر أن تونس لم تعد مركز استقطاب للمهاجرن منذ ان احتلها 
الفرنسيون © بل حرج منها كل المهاجرين الجزائريين الذين قصدوا الاقامة فيها في 
فتراتسابفة ‏ وتوزع هؤلاء المهاحرون بين طرابلس والقاهرة والاسكندرية ودمشلق 


1981 مم 


وحلب وبيروت »© وحتى بغداد واستانيول وسالونيك واضنة »؛ دون ان ننسى 
المجاجرين الذين اقاموا في الحجاز في مكة والمدينة ©» ولولا الحرب التركية الابطالية 
لاتخذت المجرة في هذه - شكلا خطرا ووأمعا . ومما اخرت عند صحيفة 
« الاخار »6 “تةططلف اط . ٠6‏ مهاحر عطلوا في ميناء مليلة ولم بتمكنوا من 
الابحار لما نشج عن هذه اب جر نك اللاحةفي اتجاه يلاد الشامد»ة), 


تقرير باربودات 


على اثر الازمة والضجة التي أثارتها الحصحافةه حول هذه الهجرة ؛ تقدم الملحلس 
البلدي لتلمسان بطلب للحكومة العامة بالجزائر للمبادرة ألى تعيين لجنة للتحقيق فى 
امر هذاه الهجرة على ان تكون شخصيات هذه اللجنة ممن تتوفر فيهم ثقة الاهالي . 
فبادر الحاكم العام « ليتو 4111304 الى تعيين لجنة وفع على رأسها البسيد 
« باربودات » وهو مندوب مالي(51) . 


اللطات المحلية والمستوطنين والاهائي 4 وذلك تحت ضغط بعض الفرنسيين الذين 
طاليوا أن تكون اللجنة موضوعية ف اعمالها حتى تتمكن من التوصل الى الحقيقة 
بأكملها . 

1 عي ساد اه برس سس 2 ل 

خاصة من حيت عادات الناس وتعاليدهو(/0) . فقوليام مارسيه 15 2111 
ليعيش »© وهو المجتمع الاكثر أصالة في الجزائر كلها » وهو شديد التدين والمحافظة 6. 


أما يت" 1 00ظ2ذ فأنه صف أكالي 500 بالمسالمة اا 
ا كما لم يشتركوا في أية فووة ضد الفرنمين .. ولكن بامقابل نجد ان 
ارتباطهم بمعتعداتهم الدينية عميق جدذا ». 


وأول سبت تعرضت له اللجنة كان مسنالة.التجنيد الاجباري © فقد اوضح 
الاهالي ان ابناءهم سيجبرون على مقاتلة ملمين مثلهم في المفرب الاقصى , وهذا 
ال لد لت ل ا 4 ا ا 
الدينية0/ه) * 00 . 


ولوحظظ في مسالة خصل الدين عن الدولة ان الاهالى, يرون أن نتائج قانونالفصل 


| “ااا | دراسات تاريخية ‏ م ١١‏ 


ستكون وخيمة على الؤسسات الدينية » فالتعويضات التي قررتها الحكومة ستنتهي 
بعد مدة وليس بيد الاهالي اوقاف بمفمون منها على موؤؤنساتهم. ؛ باعتبار أن تلك 
الاوقاف أ[صبحت ضهين أملاك الدولة اضافة الى العراقيل والصعوبات التي خلقتها 
الادارة امام تشكيل الجمعيات الديتية ١‏ 


وعبر الاهالي من حهة أخرى عن معار ضتهم الشديدة للعانون الذي اتخذهالحاكم 
اتعام الابق اللسيد « حوتار »6 والقعاضي دتقييد الملكيات الخاصة وفق القانون 
الف ر نسي وبعيد! عن قانون الارث في الشربعة الاسلامية . وكان سخط الاهالي شديدا 
تجاه قانون الاهاني ( الانديجينا ) الذي تطيق مواده على أي كان ولاتفه الاسساب وقد 
تصل العقوبات الى غرامات مالية قدرها ١5‏ فرتكا أو حبس لمد5 1 أيام . 


وكثرت الشكاوى من الضرائب الثقيلة وألتي ترتفع يوما بعد يوم * فضريبة 
العشر اصصحت تطبق فى المدن حتى على الحدائق الخاصة اضافة الى ضرائب البلدية 
المتعددة . ويطالب الاهالي باعادة القضاة الملمين للفصل بين المسلمين بدل قضاة 
الصلح المعينين من طرف السلطة فالقاضي يحكم بمقتضى نصوص الثريعة والاستماع 
انى الشهود في حين ان قاضي الصلح القرنسي ينزعج لاتفه الامور ؛ وقد يتحول الى 
تطبيق قانون الاتديجينا على اية مخالفة قد ترتكب في المحكمة . 


وتمثيل الاهالي في المجالس والجمعيات هو يدون شك ضعيف في حين حصل 
اليهود وابناء الاجانب على حقهم في الاقتراع باكتسابهم الجنسية الفرنسية . وفي 
المجالس البلدية لا يمكن أن بمثل الاعالي اكثر من 1 أشخاص مهما كان عدد سكان 
المدقةدلةه) . 


ثم انتقل التقرير الى الحديث عن الازمة الاقتصادية التي يتخيط فيها المسلمون 
في تلسان »© ويذهب في تطيله الى القول أن الكثير من اللمدن فقدت حيويتهاالا قتصادية 
والتجارية نتيجة تحول الاسواق عنها » ومنافة البضاعة الفرنسية لها مما عرض 
البضاعة المحلية الى الكساد والصناعة الحرفية الى التقهقر » كماائرت خطوط 
الكك الحديدية التي انشئت حديثا على أهمية بعض المدن ومئها تلان »2 اذ 
اصبحت اليضائع تنقل عير السكك الحديدية مباشرة الى وهران والدن الساحلية 
للتصدير او للاستهلاك في تلك المتاطق . ويقول اهالي تلمان عن هذه الكك ( انها 
حملت عنهم البركة ) : اما معاناة تلك الارياف والمناطق الجبلية ققد لخصها التقرير 
فيما دلي « .. اولا اجراءات قانون الغابات والتي أوصلت الاهالي الى حالة من الغقر 
والبؤّس © فهؤلاء الناس طردوا في السابق من اراضيهم الخصية » التي صادرتها 
اللطات الفرتئسية ومنحتهاللمتعمر ن بححة احيائهاوا ستغلالها الاستغلال الحسن» 
وحوصروا فيمناطقجبلية وغابية ؛ واصبحوا يعيشون من بع منتوج حيواتاتهم أو من 


ب ث/!ا1! مه 


بيع اكوام الحطب فيالمدن » وينجم عنالاحتطاباو رعي الماشية بدون رخصة عقوبات 
صارمة تصل.- الى الحبسسى عدة ايام حصب قأنون الفابات<١1)‏ 6 . 


ويشترك اهالي الارداف مع اهالي المدن فإمعاناتهم من ثقل الخرائب ) فغضربة 
العشر في المناطق الر بفية غاليا ما تتعدى العشر ؛ أما الزكاة فتفر ض بحسب احتياحات 
الجابي لان مرتبه يجب انلكون العشر من الشرائب التي بحبيها في منطقته » وتستمر 
الاحوال على هذا الشكل »© واذا تعدم احد بشكوى نان شكواه تحر عليه عقوبات 
اخرى يتطيق قائثون الاهالى علبه . وخلمت اللحمة الى القول أن اليجرة اتطلعت 
من مديلة تلمسان . ولاحظت اللجنة ان هذه الموجة قد شجع عليها قدوم بعشل 
الشخصيات الشرقية ألى تلمسان © ومن هؤلاء الزعيم المصري المعروف « محمد فريد 
يك» الذي نزل ضيفا على القاضي « سي شعيب 4 © وقد كتب فريد بك عن رحلته 
هذه النة ١5.‏ و ١5.5‏ عفؤإمقالات 22 جريدة اللواء المصرية ©» واناقد يثندة 
السياسة الفرئسية المتبعة في الجزائر . ومن اسباب هذه الهجرة كذلك الرسائل التي 
كانت تصل الاهالي من المهاجرين الى بلزد السام ومن خلال اطلاعهم على الصحف 
العثبائية والمصرية التي تدخل للحزائر خفية ونتيجة لمواقف مفتي تلمسان التي أثارت 
موجة من التعصب بين السكان » ومما زاد في ضطراب الاهالي وهيجائهم قانون الفصل 
الذى رأوا! فيه تيديد!ا صرنحا لحر يتهم الدينية أضافة الى الاشاعات والاخبار التي 
نشط في نشرها بعض الاوربيين ممن لهم مصلحة في فى ذللأك110) ٠‏ 


وأوضحت -اللجنة ان الاهالي بر فضون الجنسية الفرنسية لان الحياة الدينية 
للمسلم ممتزج امتزاجا 17م بالحياة المدنية » ولا يمكتهم بأى حال التخلي عن 6 
الشخصي ٠‏ 


وعند مناقثشة اللحنة للشكاوى التي طرحها الاهالي بين بديها على أمل أنتاخدذ ما 
بعين الاهتبار » ابدت االلجنة تأبيدها لكثير من المطالب وتكلمت عن حق الاهالي في التمتع 
بحيأة كر دمة 4 وطالت ألادارة العامة بضرورة الاستعجال لادخال أاصلاحات وتغيرات 
على بعض القوانين التي تنظم حياة الاهالي الملمين . وطالبت باحداث تغيير لمضمون 
قانون الغابات152) ليكون اكثر ملائمة لظطروف الحياة الريفية © إذ تين استحالة 
تطبيق قانون الغابات الفرنسي على بيئة قير البيئة الفرنسية ».وطالبت من جهة اخرى 
بالتوقف الفعلي عن حجز الاراضي لاقامة المستوطنات » وضرورة مراجمة قاتون 
الصضرائب وو تسعاء قٍِ أطار من المساواة والعدالة ؛ وضمان تمثيل أحسن للأهالي 2 
الحالنس الملدية وفي اللحان المالية »والزيادة في أطار محدود من عدد المستشارين 
السلمين . كما الحت على ضرورة ممارسة الشدة والحرامة في اختيار الموظفينونوابهم 
:او ممثليهغ: من الاهالي ومراقبتهم بأسسعمراذ » وأيدت عن اجهة أخرى مطالب الاهالي 
الخاصة « بقانون الاهالي 4 (الاند بسجينا) 21902 ؛ واأرضحت أن -هذه الشكاوى ل تمتصر 


ب 9764| سه 


على اهالي 0 أن ب 0-33 ) الحزائر من الحدود المغربية الى الحدود التوئنسية »عن 
الشمال الى حدود الصحراء ؛ وقالت ان مطالب الاهالي في هذا الخصوص جديرة 
بالنظر واللملاحظة . 


وبامقابل ابدت اللحنة معارضتها لرفض الاهانلي لقانون التجنيد الاجباري 
ولكنها أوصت بعدم اللحوء اليه الا في الحالات التي تستدعي ذلك ») سبب الصعوب 4ه 
في تطبيقه نتيجة رفض الاهالي له . 


ونعك ان قدمت اللحنة تعر برها الى الحاكم العام 100 مآ تقدم هذا بتقر بر 
عن 'الهجحرة الى وزير الداخلية القرنسية149). وأظهر من خلالتمر بره دفاعا عن القوائين 
الفرنية الطبقة على الاهالي في الجزائر » مؤكدا ان غالبية المهاجرين هم من اتباع 
الطريفة الدر قاوية أو من الشياب الذين وصلوا الى سن الخدمة المسكرية . 


واوضح من جهة اخرى ان قانون فصل الدين عن الدولة © هو من الاسباب 
الماشرة للهجرة! . . لا يمكتني مناقسته باعتبار انه أصبح أمرا واقعا ؛ورجال الدين 
الاسلامي مازالوا يتقاضون من الحكومة تعويضات » لم يحرم منها الا مفتي 
تلمسان لا اظهره من عداء للحكومة الفرنسية عند شروعها فى عمليات الاحصاء تمهيدا 
لتطبيق التجنيد الاجباري »6 5 


.. أما الوضعية الاتتصادية للاهالي فلا يبكثنا ايجاد حل لها باعتبار انها 
تخضع لتطورات العصر ‏ الا بدفع الاهالي للاستفادة من هذا التطور .. أما موقفهمن 
الهجرة فقد عبر عنه بقوله « .. اريد إن اوضح ان هذه الهجرة حدث عادي وكثيا 
ما بحدث في اللاد الاسلامية ..». 


وتبين لنا ارشيفات الحكومة وتقارير القناصل من مصر وسورية انه طيلة مده 
سيطرتنا على هذه البلاد حدئت فيها حركات هجرة فاقت هجرة تلمسان بكثير مثلما 
حدث سنة 1هم| > .1456 2 .لإا , هلاما 2 لمخما > 1454 4 لهذه المجرات 
اسباب ثقافية او عرضية » واسباب عميقة » قالاولى غالبا ما تكون نتيجة اسعياء 
عابر قد يكون خطرا احيانا وشكليا احيانا اخرى . فاذا ما |صاب الاهالي قحط ومجاعة 
انخذوا بسرعة قرار الهجرة بحثا عن لقمة العيثى »© واحيابًا تكون بوقوع المالكين غير 
التصربن تحت أغراءات بعض .الاوربيين اما الاسباب العميقة والداتمةه فتكمن فق 
الروابط الديئية التي ما لبثت تجذب دوما الملمين الى الارافي المقدسة ,000 


واضاف الحاكم العام ان الادارة الفرنية اجتهدت لايجاد علاج لهذه الوضعية 
فلجات الى الفتوى ومما قاله 8 .. أن ( بوجو ) هو اول من لحا الى الفتوى عتدما 


0 كك 


ارسل ( ليون روشس110616.ما) ليأتيه يفتوى من مكة © تجيز للاهالي الملمين البفاء في 
( الارض غر الاسلامبة ) 1224048162 ع1 (153) كما حصل جول كابون 321908ن) .ل 
على فتوى من علماء مكة مسنة 1817 اجازوا فيها يماء الاهالي في الجزائر ؛ وحدثا 
ححلنا من مفتي القاهرة الشيخ محمد عبده عند زيارته الجزائر منة 11.5 على قتوى 
أوضح من خلالها للمسلمين الجزائريين ان ارض الجزائر ليست مستعمرة من طرف 
ملحدين لان المسيحيين هم اهل كتاب »© كما اعطى موافقته على وضع القيعة محل 


« الثائية » . 


ووصلت قضية الهجرة الي محلس النواب حيث فح المجال امام التواب 
لناتئة ظاهرة الهجرة © وكان ذلك فرصة لناقشة السياسة القرئسية يأكملها تي 
في الجزائر وبين مؤيدين لسياسة اكثر مرونة وعدالة تجاه الملمين ؛ ومن بين هؤلاء 
تحد ألثائب « ألبير فيري » الذي طالب بخرورة تطبيق سياسة اسلامية في الجزائر 
للعرنسيين يتبعونها في سياستهم : يقول اللورد كرومر : « .. باهتمامنا بالجانبالمادي 
للشعب يمكننا ان تخنق طبقة من ذوي الفكر المحافظ © هذه الطبقة وان لم تتمتعبميل 
ناحية السياسيين الوطنيين . .» © ويعلق البير فيرى بقوله  .«‏ أن الخطر يتمثل في أن 
بعض المتعصمين والسياسيين بيحدون الاذن الصافية تداءاتهم فمن قأعده شعبية 
شديدة السخط والاستياء والخطر كذلك هو ان فرنا لم تعمل على خلق هذه الطيقة 
المحافظة التي يمكنها ١‏ ن مكون معادية لاي تغيير جذري .. ورَغعْم ان الخطر يقتصر 
في الوقت الحالي على الجانب السياسي فانه ليس بعيدا ان يصبح بعد ذلك اجتماعيا 
حتى ان (باربودات) يتكلم في تقرير عن بروليتاريا من الاهالي المسلمين 11(6) . 


من خلال هذا العرض البسيط : يتضم أن هحرة تلمسان قد ثالت قسطا كبيرأ 
من الاهتمام حلافا للمحرات السابقة © التي لم تكن اقل خطورة وكثافة هن هحره 
تلمسان ستنة 111١‏ 6 وكانت هذه الهيجرة أالكثيقة المنيه الذي افف الف رسمينود فعهم 
الى النظر في سلبيات وايحابيات السياسة الفرنسية المتبعة في الجزائر © ألا أن هذا 
المنه جاء في غر اوأنه ؛ أذ أن هحره تلمسان كانت آخر موحة للمحرات الجماعية 
التي شهدتها الجزائر المتعمرة . 1 


وفيما يتملق بالاماكن التي توجه اليها هؤلاء:المهاجرون > تبين ان نسبة 
كسيرة ملهم اختاروا الاقامة في العاهرة والاسكتدرية 4 ومنهم من نزل ف هاتين المدينتين: 


الما - 


م ا ا و يي 


وق مرق ةامو ووس القارجية الن النعات مدن بثو حيو اطي 
العام في الاسكندرية بعلمه عن ١‏ وحجود جماعة من حوالي ٠6.‏ حزائري من اهالي 
تلمان متوزعين بين قفنادق اللدة 0106 ٠.‏ وقي تقرير آخر لنيابة القنصلية القرنسية 
في م مرسين واضنة »ان الشركة الخديوبه مل أعطع1 متصدم صم حملت الى 
مر سين . .ه جزائري بين رجال ونساء واطفال » غالبيتهم من سكان تلسمان وضواحيها 
وقد استقر بعضهم منذ اشهر في سورية ؛ ثم قروت الحكوسة العشمانية توطيثهم في 
منطقة 398528انق في نواحي اضنة(ه6) . وسسق ذلك تقرير بعث به من دمثكلسق 
القنصل «:31.213» الى وزارة الخازحية اخبر فيه أن عدد الحزائر بين المهماجرين الى 
بلاد الشام وصل الى ..6لم؟ ؛ وى كل نوم تصل دمشق أعداد حجديده فى جماعات 
بين هاو .ا شخعاء واورد هذا العنصل أحصاء للمهاحر بن الخزاثر بين وتوزعهم على 
مناطق مختلفة من بلاد الشام ؛ ودمشضق وحدها كان بو حد بها 1 جزائرىي110) 7 


ومما اوردته احدى الصحف الفرئسية عن الهجرة « أن الجريدة الرسمية 
العثمانية نثرت ( موّحرأ ) قرمانا نقضي يمئح المسلمين المهاجرين والجزائررسين 
العادمين حدثا آالن سورية في حماعات من عشرة اشخاص © قطعا من الارض مسع 
حيوانات ووسائل الفلاحة وفروضا لماعدتهم لبدء حياة كر يمة [فل4 " 


وقد اعترف الفرنسيون ان الاخيار وااعلومات التي تتضمنها رسائل المهاجرين »© 
عن وضعية الهاجرين الحستة © ليست خاطئة بل هي صحيحة في غالبيتها . واعتر ف 
احد القناصل أنه .. بحسب السياسة الدائمة التي يشبعها الوآلي ‏ المعماني ) في 
دمشق ؛ فان المهاجر بن دلقون الحفاوة والاستقبال ©» وتسلم لهم الادارهة قرشين و صف 
يوميا لكل قرد » الى حين تمنح لهم قطع من الارض ... أما بعضى الشخصيات :والتي 
بمكن أن تكون ذات فائدة دعائية » فانه بممح لهم مقدار ما بشترون به قطيما والات 
زراعية كما يمح لهم الكن0040 . | 


وبهجرة 1111 » توقفت موجات الهجرة الجماعية الجزائرية الى الشرق والني: 
دامت قرابة الثمانين سنة »© ولم يكن هذا التوقف محض- صدفة أو نتيجة حتمية 
للاحراءات التي اتخذتها اللطات الغرنسية » بل نلاحظ أن هذا التو قف قل تحكمت 
فيه عدة ظروف خارجية لا علاقة لها بالجزائي . ظ 

فالحرب التركية الابطالية من جهة ولدت مخاوف كشرة »6 وتعطلت يسببها عدة 
سفن كانت تقل مهاجر بن حزاثر بين باتجاه بلاد الشام 6 في الوقت الذي كان فيهالعالم 


سد ألما 


الادربي وحتى العربي بسير بخطى يطيئة نحو تأزم عالاي» كانت نتيجته اول حرب 
عالمية عر فتها البشرية وشغلت الاسة والشعوبء بما فيها الشعب الجزائرى 4 هذا 
اضافة الى ان السلطات المثمانية » ولظروفها الداخلية والخارجية الصعبة » لم بعد 
بيميا ودشغلها كثيرا قدوم المباجر بن الى اللاد العثمائية » فعقل الاهتمام بالمهاحر سن 
الجزاثر بين و نقصت الدعاية للمحرة 1 


من الجزائريين مهاجرين الى فرنا طلبا للرزق » وقد تحكمت في هذه الفلاهرةالجديدة 
ظروف الحرب العالمية الاولى في فرنسا » حيث كان الطلب بتزايد على الابدى العاملة 


الصادر والمراجع 


)١(‏ | وعلى سسبيل المثال لا الحصر نذكر من هذه الصحف: لعلف 'آ -نضةاذا"!-1ا1 ع.آ 
-1 826 [ع - ال7لطع13 ومن بين هذه الصحف ثلاث منها وهي الاخما روالحق والاسلام 
كانت تصدر صفحات باللفة العربية » مع الصفحات الاصلية المكتوبة باللشة الفرنسية . 
اضافة الى الصحف العربية التي كانت تصدر في المشرق العربي »2 وآألتي دافعت بكل حماس 
عن معاناة الجزائريين مثل صحيفة ١‏ اللواء؛ المؤيد » المصريتين وصحيغة ( افيف © الصادرة 
في بروت »© واهتمت الصحف التونسية كذلكبفضح ممارسات السلقات الفرنسية في الجزائر » 
مثل صحيفة ( الحاضرة » و ( 1112151611 16 » 
(؟) عارص الاهالي بشدة قانون استبدال القضاة الملمين ©» بقهاة صلح فرنسيين ©؛ والذي صدر 
في سنة 14487 »2 وائرم قضاة الصلح*231 06 0585 لبتطبيقالشريمترالقانون الفرتسي 
جنبا الى جنب واعترض الاهالي كذلك على القانون افذي صدر سنة 1447 بدعوى تنظيم الاحوال 
المدنية للاهالي بايجاد اسماء جديدة لهم. 2 . 
)| حسسبها أورده ( اسسماعيل اربان » 11ل508] 151781 فان مديئة الجزائر كانت تضم سئة 
6 (؟١)‏ جامعا كبرا »6 و )١.5(‏ جامعا صمي ١‏ و (5؟) مصلى و(9؟1١)‏ صشرة زاوية »وتناقصت 
هذه الاعداد سسئة 1861 ألى () جوامع كبرة و 83) صغيرة و (5) مصليات , وقسم موظفو 
الجوامع الى فمنين : فئة عليا ونم »6 الفتي وموجد تحت رئاستنه الائمة » وآالفثة الثانية 
تضم : المدرس باش حزاب الحزاب » والمؤذن 1 
1 2 188 06 قكتنةأشفعلذة كنم تانطتاكدا قعل أعناضدا ,.© ,قمةغصمظ8 
.رم , 1975 25215 .5. خف .1,01 ,236ل نعم 11206 3 عناوسنةا 
2( 502-503 مج مأك .م0 ,قتسة أ و8 
(5) | -1871) #عصقوظ 12 اه كسمقس انكسم كمعتؤولة مغنة .8 مله مممعععغ 
.5 .2 متلا ,1968 قاعةط 2.10.15 ,(1918 
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وحاء على لسان احد الجزائرين المسلمين( انب ) في المجالس المالية » قوله : .. ان رغية 
غائمية السلمين » أنه ها دام القانون يحرم السلمين من المساعدة اللأالية للحكومة ؛ فملى هذه 
ان تصبد للجوامع والإسسات اتدثية ؛ الاوقاف لكون نحت خدمتها . 002020 : 
6 .2 12© .02 ,رومع شر 
وتمكتت الادارة الفرنسية مسن استعادة سلطتها سنة ١4.5‏ على بعض الجوامع التي لمتكن 
مرتبطة بالجممات الديئية 
0101261 صا «ارصع ةقعلم 182006 اع 0 « 7 تعنناف 261 
.2 ,1910 


.598 .م لتك .02 ,لمناعع م 
ولقيت سياسة الفرنسسبين هذه تجاه المسلمين في الجزائرانتقادات شديدة من طرف الصحافة 
العربية في مصر وبروت > واعترض عليه االقناصل الغرئسيون في اشرق ©» وراحوا يتأسفون 
على ما تحره هذه الاجراءات من سمعة سيئة إكانة فرنا في امثرة 

9 .5 أأء .02 ,1 ٠ط‏ روععع م 


ص وعطغع :150 ك5ع]1 “تنامم ع015أقعناط0 21111118186 م5271 عا » ,.5 رق1اع8 
. 116 .ط1908 ,2.52 , عتاتوع 183 دآ عمأمغعلاف 


ومن دين الخطط خطة الحنرال [3131111212186التي وضعها سنة 18514 وألتي اقترح هصن 

خلالها أن يتم أرسال المجندين آلى فرنسا ومزجهم مع الفرق الفرنسية فيكتسيون بذلكاللفة 

والعادات » وف ذلك فوائد كبيرة لفرتا .ويرزت الفكرة كذلاك لدى نابليون الثالث ف اطار 

مشروعه الهادف الى حمل الجزائر مملكة عربية تابعة لفرنساً » ويكون بامكانها تزويد فرنسا بقوة 

عسكرية تستعين بها في أوربا . 

بأعممة'1 06 8016 قم ننهعنع لهقع3مغع1301 1ع تتتعانات16 ع1 ,لل ,اعتستحصط 
.2 .2 ,1913 ««رعع[م 


1510, 2. 


وكانثب النتائج الني توصلت آألها اللحلنة يمك نتطسق القانونالاحداري على الاها لي 8 الاندون 
حخلة أي اضطرابات او ثورة هن حانب الاهالي على ان : 


ع 1 الول الا نسبة قسثيلة بيدهيز د #٠١‏ وبالفرعة » ثم يزاد في العدد عاما 


يعد عام ال 


ب ل أن يسيح بحق البدل 
© ع5تدعصقع 11.7 دز رمعصغع تدز 065 عننة 1111ل 5000 سآ ,.0) الإانزط280 
.1908 2165ده001) و5ع0 اع رمع تتدناء”1 
© .1 <” , د 0116 شرا 06 181111121156 عع26255011 ,. ل , لامتأودوع/1 
.م ,1910 .عع06 - ,2077 ,2.11 ,2315 


ان الجند الواح يكلف الحكومة ,48 فرنكا ستوبا في حين يكلفها اكرتزق او القناص ..داف 
أي أن تكلفة ...ر.! قناص هي اكبر من تكلفة ...ر.ه؟ مجند 1061 ,.01 .05 ,8861011 
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2.7 مأك .052 , اأعتنتصتدم 

اا . 1067 2 6 ٠‏ ,6208 يلم 

من ذلك ما جاء على لسان التائب 1581116 : اذا لم يثر الاهالي ضد قانون التجثيد »فيثشي , 
دفعهم لذلك آوردت ذلك صحيفة ( الاخمار )الصادرة فى الجزائر في عدد من. اكتوبر 035 

8201 ص «معامعولف «اتسفعنةصترآ ع عصاع6جع ع.]آ » ,رط ,ععستوعمط 

,298 .2 ,72,1912 .2 رعتتقادع سرع امد أع 

وكانت مطالب المعارضين تنحصر في الابقاء على نظام التجنيد التطوعي مع مئح هؤلام المتطوعين 

عندما تلتهي خدمتهم » وظائف مدنيةتساعدهوفي ضمان بقية ايامهم » اغسراء للجزائريين للالتحاق 

بفرق السياهية وثيرها . 1 ّْ 

نم5 آ© 31 .2 8 ,مآع تننظ 

يت 1011 م 5 626000 يه » ,0,0133232 لتتقمغع لأعمده6 

. 356568ط نملذةتسنترمن 12 06 


0 متنقء0'0 لتتفصقع االعوومع 


دائرة المعارف الاسلامية ‏ امجلد السابع سكلمة درقاوي »م ص 5.؟ »© وهما جله في هذا التعريف 
ايضا أن الحاج محمد بن يلس مقدمالهبرية( الدرقاوية ) عندما عبجز عن تحريفى ابئاء قميلته 


' على الجهر بالثورة » اخد يدعو آخوانه ال ىالخروج الى آرضى المسلمين ب كما هاجرت مثات من آسر 


تلمسان وما جأورها الى طرابلس القربوبلاد الشام'بين عام 11.6 وعام 14111 . 

5 12131 <” ,8621615 [ذف 112135ا115 5ع0 52:2006 1 » .8 ,ل ممطعمد11 
.6 .5 ,1912 ,33 *ص : 5علدتدده[مك أع ومنتو دنه [وتل 
0 .2.1 «د صا ,معتمقع لخ 62006[ أء 6توتطة تطه 1011 > .2 ىر مم80 
.2000 
. 1910 صتسة 18 ععهلف ,تعتصسة؟ ممممظ ,(104) .95 .4.030 
. 560 - 559 .هم .أل 30 ,1506نا0 8 

كآنت صحصغة الاخبار قب اصدرتها الولايةاالفرنسية العاهة سرية 5م محررة بالاغة الفردئسية 


وبداية لسنة 14,7 وتحت ا فيكتورباروكان وتطيقا لسئة اتقرب العام الاأسلامي 0 
الجزائر راى (١‏ باروكان ) آن يسيف لها صفحات باللقة العربية . 


- وكلن 883316210 يدعو الى منح الجزائرين حقوقهم مع الحافظة على الامتياز الفرنسي 4ومن 


هنا نجد فى بعس الصفحات انتقادا مريرا وصريحا- لسيلسة العمرين الحاقكة ( باللفة 
الفرنسية ) وتخلو الصفحاته العربية- مناكقالات السياسية- » محمد ناصر : الصحف المربية 
الحرائرية من 1441 2 1414 24 الشركة الوطلية للنشر والتوزيع »6 ,ل/اؤا-. 

نات 22655 بع [[اتتممة7 06 عنتع نمف ,5تتة2 ع0 ع23[1ملغملة8 عبوغطمتاطز8 
0 .تناز 3 ومقططلق - اظآ 10 

ونفت هذه الصحيغة ين لتركا يد في هذه الهجرة آو ارسال الدعاة للتحرريفي عليها . 
.(1910 منل) أأء1 مآ 1 .08 ,وتعقط 06 ع131ه010ة23 من غ0 8111 
.( 1910 .31111 27 ) ,قمتترة1 ع[ 
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ائرت سئلوات الجفاف كثمرا على نفسية الفلاحين الجزائريين وامكانياتهم المادية ولا أستمر 
الجفاف الى سنة 14.9 اضطر الكثر من القلاحين الى بيع اراضسيهم لتسديد ماعليهى منديون. 
.561-562 .2 ,أ .هه ,30003216 


55 1258 03 0101115311011 046 جعتنةا 0695 15852318 ]ا .نا ,6221م 
4 .م 1910 كتنة2 ,31565365263 061511065 01:1كتقناة 13 ع اتنا 


2 .مأك .00 ,عاأسملعناو8 


يقول علي مراد في هقال له : « ان زعيم الشسياب التركي انور باشا والذي اصبح وزيرا 

للحربية سئة ١4116‏ حمل أفتماما خاصا بالولايات المثمانية السابقة في افريقيا الثشمالية ) 

وكان احد مستشاريه لسؤون افريقيا الثمالية » وطني تونسي ( أصله جزائري ) هاجر الى 

اللشرق العربي وهو « صالح الشريف ) 

8 56516لمق ته 320331د 0653 16 قصوك 1116ط م110 13 ,ه11 الف 
3 6 تتأطغعط مهما ع1ه04*111:56 .1 153 ,1911-1918 عاع6 51 تال غناطةل 


كان من اسباب رفض الجزائريين التجنيهد الاجباري معرفتهم انهم سيتقلون الى المفربالاقصى 
لقتال اخوانهم المسلين هناك لذلك كانتهحرة المئان من العائلات هي الرد الوحيد الذي 
يمكن أن ينقنعم من ذلك وابدى السلمونالجزائريون تعاطفا كيرا مع المسلمين في طرابلسس 
الغرب اثناء الحرب التركية - الايطالية سسنلة 1111 وتجلى هذا التعاطف في حملة اتبرعات لتقديم 
الساعدة للمجاهدين » في حين وقف الاوربيون فى الجزائر الى جانب ايطائيا فاظهروا بذلك 
عداءهم ليس لتركيا فقط وأنما لمسلمي الجزائر كلك . 
5 .2 .تت .ره ,عاعمكتنو8 
7 .2 , 10ط1 


© 5626:3123 أأكتامء نال مااع[ - 1110116 622 قل تضقو لف .فط 
.(1910 .065) 15 ,ققتشقط ,ع1ررمضاغاصةأكمه© 32 وععتة أكة”0 ذ6وعقطء ع1 


ومما جاه في الرسالة أيضا : (١‏ .. آمامن جهة الرخاء الذي في الشام فلا تسأل عليه مثل 
الفواكه لا لها ثمن »2 آيضا امابوا ( قدر اسن ) اللعجة فوجدتاه بثلائة فرنك والممزة 
بغرنك ونصفا وكذلك أهل الشام يضيف( كذا ) المهاحرين القادمين ثلاثئة ايام حسب المادة 
الشريعية ( كذا ) . انما قد وزنا « راس اللفت » وحدنا غيه ثلاثة كيلو واشطبخة ياكل فيها 
اديع بيوت .. واسرموا بالقدوم وبيعوا الغالي بالرخيس لان كل شيء تخلفوه > والهجرة قد 
حلت الى الثمام الي بلاد الاسلام احسن لكم من بلاد الكفر الذي يرفع اليهود على الاآسلام 
وينصر حقاليهود على الاسلام ولو كان باطل)الدعي لكم الشيخ الحسين والعيك بن الزيتوني 
المقيمين فى الثام ذر الأشدة ١508+‏ , : ش 5 
.556 .2 مأك .00 ,عمق مم80 


.1910 .لتتاز /2 رتمتترة1' م18 


3( ممدم6 0 درست وسدة 5 قطنا" 145 غع صم 8161 5 ,.2 ,تتلسة8 


.6 :م 1979 5أمو5 ,11.2.5.© ,1914 - 1848 
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ومما قالته الحريدة أنه 7 انه وردتنا رساتلعيددة من أوربيين من من؛طقة قسلطيتة ووهراآن تقول 
انه لايجب ممع الهجرة الى بلاد الشام لانذلك يوفر المكان للمسحوطتين على . الحكومة المامة 
بالعكس ب. كشجيع هده الهحرة بكل مالديها من قوة وامكانات . 


2.38 3.1912[ ."1 كت 13 (اارتاعع تتتلع11 06 5ع ضع 1له1 05 ع112<2:00 » 


6 119 120388226 عناجع1 هط 11 (رمعترقع لف ع00ع6 201171 » ,80131503218 
. 1911 


وحاء دلاك قٍِ رسالة وحهها أاحد الحزائريينالى 1 دون داري (( واستهلها بقوله ١١:‏ لن نتوجه أن 
لم يكن اليكم آنتم الذين اصطلدتم بمهمة الدفاع عن الاهالي . 
. 061]6عطعقظ :0م1822 :تتععتطع11 06 12006 رتد0"02 لقع6مغع للعقدم) 
113 
161 
0 2 لك .02 , م#سقطععة1/1 
اعلنت ذتك 11110136 6ناعل 0111231ل في عدد .1411/11/1 عندما نشرت برقية من 
استانبول10للجنةالمركزية للتجمع الهاجرينالجزائريين))جاء فيها (القد انثانا جمعيةخر بربةللمهاجرين 
الحزائرين والتونسين »6 وهذه الجممية لها هدف اللساعدة الادية وامشوية والتعليم وقد 
حصلا على الموآفانة من 'المحكومة العثمانية . 
(1907-1910 ) 281 715 سمخامده ,ع11ا21515 لظ تعترغولف ,.ط.خام 
( قنع ممع غلاعم ع1 ) 1911 غتامة 14 , علعقط اا 
وما ذكرته هذ هالصحيفة التي كانت قد نشرت تحقيقاعن الهجرة قبل جريدة 007317 11:00 
انه يمكثنا آن تعد في فاس وحدها (.. بيتتلمساني وفى ( تطوان » .4 بيت حزائري . وجريدة 
الحى هذه كانت تصدر في وهرآن .1511/1951 6 وكانت في بداية الآمر باللفة الفرنسسسية 
وني افريل 1417 أضافت الى صفحاتها الفرنسية صقحتين باللفة العربية وكان مكتوبا تحت 
عنوانهاهته اكثمات ثنابليون1لثالث7 أني اريد أناجعلكم تشاركون شيثا فشيثا فى ادارة وطنكم ) 
26 *27 بطف- 12220 01101011 اتتلتتعمع020 عموعم0 ,.2 ,لقتطعةت اط 
1 .061 
.ع0 (تلعع202هع51 ع0 عاع نعف ) تنتداكا .1 
اوضح الحاكم العام (١‏ لبتى » في تقريره الذي رفمه الى وزير الداخلية الفرنسية انه لم 
يرغب في كليف شخص واحد باجراءالتحقيقمما سيعطيه صنغة آدارية » يل قرر كليف لجلة 
مؤلفة من آداريين ورجلوبرئاسة رجل اجنسيعن الادارة وعن ملطقة وهران ., وهو السسيد 
91-2 دا وبفية اعضاء اللجنة هم علىالتوالي وتان ان لشاءات اشنا 
دهمت آلى ذلك آغلبية الصحف التنيتطرقتآلى الهدرة الجماعة لاعالي تلمسان ©» وكذلك 
التقارير الرسمية . 
اوصحت بعص الصحف في مقالاتها عن اباب الهجرة أن التجنيد الاأجباري لم يكن هو الدافع 
وداء هجرة الأهالني » بل أن هؤلاء قد يرفونف التحتيد مقابل الحصول على حقوقهم السياسية 
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بؤهة) 


000 
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00 
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والمدنية » واوضحوا من جهة أخرى أن اولمعارضص للتجنيد انما هم المستوطئون الذين يخثون 
كثيرا دخول الثشساب المسلمين في صفوف الجيش وبالتالي قد يحصلون على حقوق تجملهم 
في المرقية نفسها ء أو في مرتبة قريبة اللستوطلين . 
ويضيف الحترير ان وشضعة المستشارين المسلمئن ف المجالس الملدية هي اذى مها كانت عليه 
مثذ ."ا سلة مضت أى قبل اصدار قانوزعام 1884 حول نظام البلديات , ففي هذه الفترة 
ئان كل المستشمارين هن الفرنسيين والاجانب:المسلمين يشتركون في التخاب رئيس البلدية ؛ اما 
اليوم فلم يعد مسموحا لاي مستشار مسلو(بحكع القانون) بالاشتراك في انتخاب رئيس البلدية 
ونوابه وبائتاني لا تؤخفق بعين الامتبار مطالبهم واقتراحهم من طرف الفالبية الاوربية التي 
تعتبرهم أكلية لا اهمية لها , 
كان ينوم على الاهالي دفع غمريبة سنوي ةلترعى قطعانهم في النغابات وهذه الضريبة تراوح بين 
]ف/راس الى .أروؤوس © وتصل الى .؟ف/اهو.” رأس و 6اف/ اؤد..! راس من الفتم. 
من جملة الاشاعات » القول ان حفلات الزواج سككون مخخلطة » وسلزم الثساء بالشخريرج 
ساقر أت وبارتداء الشسعات . 
وارصضحت أن ادآارة الفابات ورغبة منها فيتوسيع سلطتها تقوم بفرض القفانون على اراض ليست 
من الفابات فى شيه يستعملها الاهالي لرعي قطعتنهم وهي بدذلك تزيد من حخالة البؤس والشقاء 
التي يعانيها هؤلاء السكان الفقراء وتدفع بهم الى أرتكاب الجريمة . 
بعدما كان هقررا تطبيق هذه القوانين الاستثتائية الخاصة بالاهالي لمدة سبع سئوات فقط 
اتطلاق من عام 1441| ؟ تم تمديد ها والمدة بعد تردد أعتباء مجلس الثواب دة مسسع 
سئوات اخرى آى الى سنة كما ب ثم مدد مرة ثائئة سئلة ١5.4‏ وعرض مرة اخرى على 
المجلس سنة 1411 لتمديده مع ادخالتفيرات على مواده للتخفيف من وطاته على الاهالي . 
© ع تاكتستلتت 16 .الم ,6 همع لف نآ 06 لة 8626 633133621 50117 11 016م م13 
5 0 2101تع1آقلة ,كاعة2 ( مقعم لآ ع0 527971 ) 11261161[ 
.2 2و9ع2 285 ع1 ننععلف كت5921 12 مععميع11' ع0 دمزوةء 15 عل 
كان ذلك ردا على الامر سيد القادر الذيكان يعد الاراضي ألتي تحت سلطته دار اسسلام 
والاراضي آلتي تحت سلطة الفرتسسين دار حرب »> وكان بجد فى دعوة المسلمين اثلذين يقيمون في 
دار الكفر الى الهجرة الى ارض الاسلام .دلا قدري ما هدى صحة الخطوة التي اقدم عليها 
المسيحي الذي اسلم ١‏ ليون روش ») عندما جاء الى «بيجو) بفتوىتجيز بقاء الاهالي ف الاراضي 
آلني يحثلها الفرنسبون . ومن جهة أخرىقند رفض منتي العاصمة دعوة الاآمي يد 
القادر ورد عليها في رسالة وجهها البه (توفيهذا الشيخ سنة !1811 ) ونشرت الرسالة كاملة في 
اتاب محمف بن عبد الكريم »6 حكم الهجرةمن خلال ثلائة رسائل جزائرية » الشركة الوطلية 
للنشر والموزيع + الحرائر 154١‏ ص 1.6 . 
01 غلق8:6 . 1913 . م06 16 06 ععموع5 15 :65غنامةل و5ع0 ععمطسصمطت 
. بع أعطف .ااا ع0 غتمموع015 
5 ,152811058للكآ ( 06101126 281131158361015 ) ,(105) .1 9 ,.0.11ق 


ما الما0ج ع1 .1/1 .لذ .لذ 065 8اكتطلم م1 .11 06 عداغع1 ( 1910-1918 ) 
. 1911 . 05 5 رقاعدط ,216ةولق'آ 06 860681 


ا ا لك 


(67) , لإعصد[ ع0 65 . 34 .( 1911 ملام 20 ) عصنعيع31 , (105) .ط 4.01.9 
٠‏ 3مقلنف أ 112006 3 ععسصوعع0 غقه[دكممء - وءزية عل فويمك اأعوووء 


(18) وحاء الاحصاء على الشكل التاني : 


نولسة 0" 
عزية فدات الك 
ازدع ( حوران ©) - 5 
كفر تاسيج .2 
حمل دون ( حماة ) 0 
فر سمت ( حيفا) 0 
هوكة ( حيفا ) 1 
صند وعموكة 1 
ديضوم ( صفد ) 5.٠.‏ 
سمخ ؟ 
طيرية ١‏ . 6 
حسينية ( حيفا ) .2 
القدس وضواحيها ك5 
امدينة 1 
الهاحرون الخدد ال 

٠ 69)‏ 113[ ,للع ألتنة 17 ,011ممق : ,0.131. م 


١ ٠ 


حصلت الماحثة هن كلية الاداب بجامعة دعشق على شسهادة الماجسستي في التاريخ بربالتها 
(( الهجرة الجزائرية الى بلاد الشام بين 1818 3 1511 ) المعدة باشراف الاستاذ الدكتور محبد خرفارس. 


ل 6قم1 مس 


رجال“#لإدارةوَالقياسَووَا تيش 
مرءّارزرلس وامفار يدق مهس 
ماري الت ارس يحق نْهايَةٍ لتر نايع للدم 


مرسح للدكتوراة 
مقدهة : 


لم تكن العلاقات بين مصر والمغرب والاندلس مستقرة على حال واحدة » ققد 
كانت طبيمية خلال العصر الاموي : لان المفرب والاندلس كانتا تتيعان في كثير مسن 
الاحيان لولابة مصر . تغيرت الاحوال مذ تسلم العباسيون شؤون حكم الدولة العربية 
الاسلامية » فاتقصلت الاندلس عن المشرق وأصبحت مستقلة حتي عن المغرب العربي. 


على الرغم من هذه الحال بقيت العلاقات قائمة بين البلدين في جميع الميادين »انما 
ليس دوما على نطاق وسمي حكومي او معترف به من قبل رجال السلطة والحكم . 


ففي الميدان السياسي »© يمكن القول أن القطيعة كانت ثله كاملة ,» اذا ما 
استثنيت فترة قصيرة سيطر خلالها الفاطميون على الغرب العربي . وعلى الرغمي من 
واقع القطيعة هذه والحالة العدانية التي كانت تيم على الاجواء السياسية © قان 
اتصالات سرية تمت بين بعض قوى البلدين كان وراءها طموح بعض حكام الاتدلسن 
للسيطرة على المشرق العربي ليصار الى ضمه الى المغفرب والاندلس كما كان الامر قبل 
محجي ع الماسيين الى السلطة . وككئان ساعد على ذلك أن عددا يرما من المغاربة 
والاندلسيين كان من أصل مصرى » لانالمصربين شاركوا في فتوحالمغر ب والاند لس كماهو 
معروف وهنا بحب أن بفرق بين المغرب والاندلس »؛ لان المغرب بأقطاره الحاليبة كان 
مسرحا لتغيرات سياسية متتالية . وقامت على أرضه دول متعددة » كانت تختلف 


درامات تاريخية » ام و 588 ع ايلول ‏ كانون الاول 1149 ٠‏ 


118 ع 


بولائها للمركز في الشرق . ففيه قامت دولة الفاطميين وسيطرت عليه اكثر من نمف 
فرن من الزمن ؛ من أواخر القرن الثالث حتى ما بعد منتصف القرن الرابع البجري/ 
العاشر الميلادى .. وكان الفاطميون يتطلعون باهتمام يالغ الى مصير » حتى ترحموا 
تطلعاتهم الى حقيقة وافعية سنة 4 1ه/115م(17) فغدت العلاقة شبه طبيعية حتى 
كانت سمةه ١ه/؟.٠م‏ عندما كام المعز سن باد الصنهاجي بالغاء الولاء والطاعة 
للقاطميين ودعا لبني العباس . ومنذ ذلك الحين بدات الهجرة العربية الجديدة من 
مصر الى المقرب لاعادة الامور الى حالتها الابقة(5) . ولكن النتيجة لم تكن في صالح 
الفاطميين هذه المره فعادت العلاقة الى التوتر بين البلدين وظلت هكذا حتى مقوط 
دولة الفاطميين منة لأكموه/ 195 اع(5) . 


حدث هذا على متوى الحكام واللطات السياسية في اللدين؛ أماعلى مستوى 
الشعب فان حركة الاتصال لم تتوقف لحظة واحدة . وعلى الطرف الآخر من جناح 
العرب والاسلام ( الاندلى ) لم يخل الامر من بعض الانصالات التي تمت بالسر مع بعض 
اقطار المشرق العربي ؛ مثل العراق وبلاد الشام وغيرها . ولعل خسير مثال على ذلك 
ما قام به الخليفة الاموي عبد الرحمن الناصر لدين الله الذي كان يرسل الى مصر » في 
كل سنة » ما مقداره عثشرة الاف دينار للمالكيين . وكان قصده من هذا تحقيق هدف 
سياسي يتجلى بالآامل والتطلع للسيطرة على المشرق العربي. وحدث أن ظبر خلال هذه 
الفتره في بلاد الشام بعض الكتب التي تدعو للامو بين 4 والتي كان حكام الاندذدئس على 
صلة بها وربما كانوا الملجعينعليها؛ ولابد انها وصلت الى مصر بعد أن ظهرت واتنتشرت 
ف الشام(؟) 1 


أما على الصعيد الثقافي والفكرى » فان الملاقة بين القطرين العربيين »؛ مصر 
والاندلس » كانت تمتاز بالحيوية والنشاط» في الوقت الذي كانت فيه الاندلس والمغرب 
تعتمدان على المشرق مصدرا رئيسيا للثقافة وأمور الفكر » ومته مصر ؛ الذي لم يكن 
التوجه اليها بالشكل الذى كان بالنبة لبقية الاقطار العرية المشرقية الاخرى » 
كالعراق وبلاد الشام على سبيل المثال » وبخاصة خلال فترة حكم الفاطميين ‏ ققد جاء 
اليها محمد بن عبدون العدوي سنة 5151/5151 ؛ قدرس علوم الطب والصيدلة وعاد 
الى الاندلس سنة .5ه/400591» والى الاسكتدرية وصل قفي سنة 54198ه/5415١1ام‏ 
عبد الرحمن بن عتيق الصعلي المعروف بابن الفحام » وظل بدرس حتى سنة 1486ه/ 
001.4 . والامثلة فيهذا المجال كثيرة جدا » وهي كلها تبرهن على اسثمرار العلاقة 
على صعيدا الفكر والثقافة بين اليلدين العربيين .. وبامتقابل كان المصريون يقصدون 
المغفرب» والاندلس للمشاركة في التدريس ونشر ما يحملونه من علوم هناك ؛ مشال 
هؤلاء » مثل أحمد بن ابي عبد الرحمن الزهري » الذي قدم على التاصر لدين الله 
بقرطبة سنة /8151ه/؟1.5م فمويل بالترحاب والسرور وإخد يدرسى بقرطية حسى 
وفاته(7) , وغيره كشيرون ٠‏ 


!ا ب 


واتخذت سا اا مص اد ا ا 
الموجودة ف المشرق وبخاصة من مصر الى الاندلس والمفرب27) © وفي الحقيفة لم يخل 
المصريون يشيء من علماو معر فة على الرواد المفارية والاند لسيين فبرهتوا بذلك علىآن 
العداء السياسي سقى متفصلا دون أن بؤّثر على آنة ناحية من نواحي الفكر والثعافة؛ 
خاصة وان روابط مثشتركة » هي روابط اللفة والاصل والانتماء تجمع بين العرب في 
ابة بقعة من وطنيم الكبر . وهي التي جعلت هذه العلاقة تبدو طبيعية » واستطاعت 
يذلك أن تعلو على الخلا فات الستاشمة + 


أما في الميدان الاقتصادي 6 فان الامور ظلت هي الاخرى طبيعية جدا » وبفي 
التعاون قائما قي ميادس الاقتصاد المتعدده . ففي ميدان الزراعةاعتمد المقرب والاند لس 
على مصر 6 ونقلوا عددا منطرق واساليب الزراعات المصرية المعروفة » وهذا ما حدث 
زمن الاغالبة خلال القرن الثاني البيحري / الثامن الميلادي عندما انتقلت الى المفرب 
زرامة شحرة القطن وقصب السكر() ..٠‏ 


وفي حقل الصناعة ؛ كان الامر مختلفا 6 وياتي هذا الاختلاف من واقمع المعو مات 
المتوافرة حول ذلك والذي لا يتعدى أكثر من اشارات بسيطة جدا ؛ لكنها تساعد على 
الاستنتاج ان التعاون بين مصر والمغرب والاندلس كان قائما خلال هذه الفترة قميدأن 
الصناعة » مثال ذلك صنشاعة الكر »6 فالعرب الفاتحون للمقرب واألاند لسس»6 والمصريون 
قفسم هلهم ) هم الذين تعلو هذه الصناعة الى الاندلس والمعرب(١٠)‏ . 

وأما التحارة فقد ظلت طبيعية الى درجة كبرة حدا » ولم يتوقف تجار اليلدين 
عن الحركة ونقل.البضائع بينهما . وكانت البضائع ثأتي الى الاندلسس والمفرب عن 
طريق الاسكتدرية التي تعتبر المنفذ الرئيسي لمصر على البحر. المتوسط الى البلدان 
الاخرى١١١)‏ . وكانت مصر هي الاخرى تستقبل 'البضائع من المغرب والاندلسن )152‏ 

وهكذا فان العلاقات بين مصر والاندلس قدر لها أن تكون طية وطبيعية خلال 
فترة ما قبل القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي موضوع هذا البحث . قعد 
استقبل المغاربة والاندلسيون في المشرق على هيئة حجاج وطلبة علم وتجار وزاثرين 
خلال هذه الفترة » لتختلف الصورة خلال الفترة التالية » فتصبح مصر العربية من 
أهم اقطار المشرق العربي »© بالنسبة للمغارية والاندلسيين » الذين قصدوها واستعروا 
فيها وأصيحوا! من مواطنيها بدون معارضة ولا تقيود . فما الذي حدث على الاحة 
الاند لسية حتى لحات فئة من سكانها الى المشرق »© وبخاصة الى مصر .. وما العوامل 
التي شجعت على ذلك . 


للاجابة على هذا التاوٌّل يمكن القول ان ماحدث » وبخاصة قي الاندلس »© كان 
امرا كبيرا وفظيعا من حيث تاثيره وفعاليته » وبالتالي من حيث النتيجة السلبية التي 
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انتهى آليها » وهي ضياع ارض وتشتت شعب وموت حفارة . فالاضطرابات الداخلية 
التي تحسدت بالانقامات الحادة وتبدل الدول ثم نجاح الاسبان في السيطرة على 
معظى نواحي الاندلس »© كل ذلك آحمير محموعة كبرة من الاتدلسيين على الهجرة باتجاهة 
محر وبقية اقطار المشرق العربي الاخرى . والامثلة كثمرة في هذا الليدان » فمنهاماكان 
من جراء تيدل الدول الذي بدأ بمحيء المرابطين وانحسار دول الطوائف ستة 
مخ ؟ه/ .ام 4 وهجرة قسم كبير من سكان الاندلس نتيجة ذلك؛ منهم والد ابي بكر 
بن العربي » من رجال اشمبيلية المعروفين والممول عليهم ©» عشية وصول 
المرابطين الى الحكم2؟١)‏ »© ومثله كثيرون لاطائل من ذكرهم لكونهم جميعا بشتركون في 
أمر واحد »© هو الهرب من المرابطين لانعدام التوافق على صعيد المبدأ العام . والامر 
نفسه -حداث عندما زال حكم المرابطين بمسجيء الموحدين . فهاحر الكثمر ون من الاند لسن 
والمغرب الى الشرق خوفا منهم . مثال هؤلاء الوهراني صاحب كتاب ال منامات المعروف» 
الذي هجر الاندلس 0 ونزل مصر »© وفيها عير عن كرهه الواضح للموحدين في 
كتاده المذكور آنفاد؟١)‏ . لكن الذي حدث بعاثر التعدم الاسباني بأتجاه اللعائل العربية 
في الاندلس كان اوسع وأاشمل وأثد فعالية . فلم قأت بنة 805“ه/1111 م حتى 
سقطت معظم مدن الاندلس في أبدي الاسبان © وترافق ذلك باجراءات قاسية وسلبية 
اجبرت معظم سكان المدن المحتلة على الهجرة منها الى غير رجع١ه)‏ . وهذا يظهر 
بوضوح من خلال تتبع هجرة الاندلسيين باتجاه المغرب والمشرق العربيين :.. وبمقابل 
هذه العوامل السلبية المحزنه » وجدت عوامل ايجابية في المشرق العربي حيث استفر 
قسم كير من المغارية والاندلسي ين» وكانت مصر فى مقدمة الاقطار العربية الشرقية 
التي استعلت عددأ من هؤلاء العادمين الذن لم تعقطهوا عن التواقد اليهنا , وفىمقدمة 
هذه الابجابيات » التي تميزت بها مصر فى تلك الفترة من أالزمن » الامكانات الاقتصمادية 
التي اعتبرت في المقدمة بدون منازع وخاصة بالنبة للاندلسيين والمفاربة الذين 
لا يملكون شيئًا ©» فقد كان لمصر وجودها الارز من هذه الناحية » فهي بلد زراعي 
وصناعي وتجاري »© نتوافر فيها كل ما بطلبه التاس من لوازم واحتياجات . وهذا ما 
أكده الرحالة المعروف ابن بطوطة الذي زار مصر خلال الريع الآول من القرن الثامن 
اليجرى/الرابع عشر الميلادى فوصخها نأنها أم اللاد 6 بعيشن فيها الفهقمر الى حانلب 
الغني والضعيف الى جانب القوئ:1١)‏ . يضاف الى هذا أن القرباء © ومنهم المغارية» 
كابو[ يخصون بمساعدات كبيرة حدا من قبل الحكومات والسلاطين الذين تعاقوا على 
حكى مصر »© قالغلال توزع عليهم بتسب معينة , ويرصد لهم ما بكفي لتكفين موتاهم 
ودفنهم . واختصت اللسلطات المصرية المغاربة من بين كل الغرباء الذين عر فتهم مدن 
مصر وحواشرها » اضافة الى ما ذكر »© بان 'أوقفت باسمهم بعض الاوقاف وجملتها 
للصرف عليهم 017 , 

الى جانب العوامل الاقتصادية وجدت عوامل اخرى كان لها تأثيرها الفعال على 
حركة المغاربة والاندليين باتحاه مصر © فالغاربة والاندلسيون كانت لهم اهتماماتهم 


5 سام !| 


العلمية المارزة التي تجلت بانتشار المدارس ودور العلم 5 فلم يشارف المعرن التأسسيع 
الهجرى/الخامس له اليلادي نهاته حتى كان قِ الاسكتدرب4 والقاهرة وحدهما 
ما ثقرب من ثلاث وسسعيندارا للحديث») واضعاف هذا العدد منالمدارس و الخاتقاهات) 
التي ما اتقطع التسابق الى بنائها والصر ف عليها مندذ فترة ححكم صلاح الدين الآايوبي فى 
العرن الادس الهمجرى/الثاني عشر اليلادي ؛ حتى القترة التي يتوقف عندها هذا 
اأالحث (1) . وبالاضافة الى ذلك © قان مناهج التعليم وأسالية العي كانت معروقة 
آنذاك توافقت مع البادىء التي كان يعتنقها و سسعى لاحليا المغاربة والاندلسيون. 


وكان للعوامل الدينية دورها المعال في هذا الميدان فاع دت فى تنناط حركة 
الاستقطاب باتجاه مصر التي كان لاسمها وقعه الخاص ف اسماع المعاربة والائد لين 
من الناحية الديتية , فلها ذكر طيب في القرآن الكريم والاحاديث الشوية الشريقفة . 
بقول الله تعالى : « واهبطوا مصر فان لكم ما سالتم 201526 . وقيها أماكن بحترمها 
اللمون ويجلونها , ذكرها الكندي وثقلها السيوطي في كتابه حسن المحاضرة »2 قذكر 
الطور والثيلالمبارك وقيري موسى وهارون »؛ والتنخلة التي ولد عيسى بن مريم تحتها 
ومساحد ابراهيم وتعقوب وموسى ومارية سرية رسول الله الى غير ذلك١(١5) .٠.‏ وكان 
لطبيعة مصر تأثيرها'الواضح وااؤثر على حركة المغفاربة والاندلسيين ففيها العديد من 
المدن والنواحي تشيه ما في الاندلس والمغرب »؛ كالاسكتدرية وبعض مناطق الدلتا 1 
وتأتي أهمية هذا الإمر من سرعةه التأقلم مع البيئة الجديدة وسهولته الاعر الذي أخد 
بعين الاعتبار عند الفتح العربي للاتداسى »؛ عنلما نزل حند مصر في كورة تدمير 
بالاندلس لثبه طبيعتها بطبيعة مصر2١5)‏ . وشبهت منطفة فحص البرة بمنطقة القيوم 
فى دلتا الشتيل59) . 1 


فهي العوامل السياسية وكانت بمعظمها لصالحهم » فقد لاقوا في مصر كل العناية 
والترحيب من السلطات الحكومية والرسمية منذ فترة حكم نور الدين زتكي وصلاح 
الدين الايوبي » حتى نهابة العرن التاسع الهجرى / الخامس عثر الميلادي » وشيدت 
كثيفا ومتميزا . 


تعاب هذه امقدمة امقتضسة شتعل الى دراسة الاداريين والسياسيين والعسكر دين 6 
كل على حدة . 


١‏ ب الأداريون : نقصد بالاداريين مجموعة المغاربة والاندليين التي عيملت 
ف ميدأآن القضاء والحة والدواوين 0 الى سر ذلك من التسميات الادارية التي 
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عرفت واشتهرت في المشرق العربي . ويبدو ان الاداربين المفغاربة والاندلسيين كانرا 
كثيرين جدا ءا توصل بعضهم الى تسلم مناسب رفيعة الممستوى في المشرق وق مصر 
الادارة العامة على مختلف درجاتها ؛ والعاملون في القضاء ٠.‏ 


1 العاماون في ميدأن الادارة العامة : في مقدمة هؤلاء من حيث التسلسل الزمتي 
سليمان بن أبراهيم ابو الربيع الفرناطي المتوفى سدة 716ه/1577م وقد عمل في حقل 
الحسية بمدينة القاهرة حتى وفاته . ومن المعمروف أن متصب الحسة كان احد 
المناصب الادارية الكيرة59) . 


ولم نخل ميادين الكتابة من وجود اندلسي أو مغربي » على الرغم من ان اعمال 
الكتانة كانت نادرأ ما تسام لقم أهل المشرق الذين تميزوا باتعانها والقيام بأعباتها على 
خر وجه » وبصورة خاصةكتابة مدينةالقاهرة عاصمة الدولة ومقر الحكومة واللطان.. 
البوصمي من فلعة بني حماد يالاصل الذي أقام بلدة بوصير من أرض محر وتسلم 
منصب كتابة ديوان منطقة الشرفية حتى وفاته سنة /5751ه/1158م ع فمكس آليرة 
الأخلاقية التي لم بحد عنها معظم من تسلم مناصب ادارية في مصر العربية من 
المقاربة والائد لسيين م وهي مسسسم 5 الصدف والاماية والنزاهة والاندفاع 5 العمل 4 
وتألم للحالة المأساوية التي كانت تود تلك الفترة من الزمن »© والتي تميزت بمحاتية 
الحدق واستقلال المناصب الادارنة للصالح الشخصي فثارت ف اعماقه مشاعصر 
السيخط والاسى على هذا الواقع الصعب فال : 


فكم سر قواآ العلال وما عرفنا لهسم فكانما سرقواأ العيونا(ة؟) 


وعرفت مدينة المحلة الكيرى اداريا مغربيا عمل في ديوان الانشاء موظفا عاديا وهو 
رضي الدين محمد بن حمزة المغربي المتوفئ سنة ه71ه/15؟1ع600)... ويلغت ثفة 
الحكام المصريين بالمفاربة والاندلسيين حدا كبيرا جعلهم يستخدمونهم في متاصب 
أمانة السجن في القاهرة الذي تسلمه في اواخر القرن السابع الهجري/الثالك عشر 
المبلادي » المفربي أبو الحسن علي بن عثمان الصنهاجي اللمتوني المتوني سنة 716ه/ 
69م . وبرهن من خلال عمله الذي لم ينفصل عنه الا بالموت »© أنه اهل للثقة التي 
أولاه اباها رجال الحكم فيمصر آنذاك12) . كما تو صل معاصره الامر ندر الدين المقرني 
المتوفي منة 57534ه/1115ام الى منصبر فيع حدا' بمدئة القاهرةهو منصب الدوادارية 
الذي لم يتلمه مغربي غره خلال الفترة موضوع هذا البحث » لان مثل هقا التصب 


بد ©1516[ سمه 


غالبا ما كان ند الى المقربين من اللطان وحاثيته . وقدعيئه فيهاللطان المنصور 
لاحين و كلفه بتجديد عمارة جامع ابن طولون(57). وفافق جميعالاداربين في مصروالشرق 
العربي عمد الواحد بن اسماعيل الافريقي التوفى سنة 456لاه/84؟1 م من حيث 
المرتبة والمنصب الذى شغله بمدمنة القاهرة وهو منص بكتابة السر لدى السلطان) وهو 
من أكبر المناصب الادارية ومن يتلمه يعتبر أحد شخصيات الدولة المرموقة والتي 
بعول عليها في كثير من الامور التي تهم الدولة والجتمع » لاهمية الامور التي يطلع 
عليها كاتب السر وحساسيتها . وقد تدرج الافرشي في السلم الوظيفي حتى توصل الى 
هذه امرتبة العالية » اذ عمل في البداية شاهدا ني ديوان أحد أمراء الطبلخاناه » ولما 
أصيح بر قوق أمير طبلخاناه استخدمه كشاهد دبوانه أيثا . ثم انتقل بعد ذلك الى 
وظيفة موقع الدست . وعندما تلم الظاهر برقوق السلطنة عينه كاتبا للسر فار 
فيها سيره حميده أرضت الجميع . لكن مدة توليه هذا المنصب لم تدم طويلا 4 قمات 
متأثرا من همرض أصابه قبل أن بلع الاربعين(58):.. وببدو أن السلطان الظاهر بركوق» 
كان لا شق الا بالمغاربة » ودليل ذلك أنه لما تسلطن للمرة 'الثانية ©» كام بتعيين مغربي 
آخر لتنصب كتابة الر في الدولة وهو علي بن عيسى العامري المعروف بالكركي المتوني 
ملة 66لاه/5؟115ام ؛ وكان قد قدم له بعضال اعدات فيم: فهاهبالكرك» فكافأه حين 
الوفاه(55) . 


وتسلم مغربي آخر كشف منطقة الوجهالبحرىجميعهاءوهو أحمدين شرف الدين 
عبد الهادي بن احمد المقربي المعروف بابن الشسيخ المتو فى سنة لالملاه/586؟1م ؛ ولم 
بعرف عنه ما بسيء الى سمعته يلال عمله هذاد-؟) . 


وخلال النصف الثاني من القرن التاسع الهجري/ الخامس. عشراميلادي » تسلم 
الحسية بمدينة الاسكندرية يوسف بن محمد اتفلاحي المفربي المتوني سنة مل/المره/ 
1113م وقد أختاره نائها لهذه الوظيفة سنة 11ه/51517١1م ٠‏ وقد حملت سير رك 
فبيها(؟). 


ب العاملون في ميدان القضاء : كان منتصب القضاء من أهم المناصب الادارية 
التي شغلها المغاربة والاندلسيون في مصر خلال القترة الممنية بهذا البحث » وبخاصة 
القضاء على المذهب المالكي مع وجود بعض العضاة على المذاهب الاخرى . ومن الجدير 
ذكره قبل استعراض بعض أسماء هؤّلاء القضاة ؛ أن منصب القاضي المالكي قي مصر» 
وخاصة قٍِ مدينتي الاسكندرية والقاهرة » كان من أقدم الناصب القضاية » لكون 
هاتين المدينتين ؛ وبصوره خاصة الاسكتدرية , تضمان الكثيرين من الذين بتمذهيون 
بالمذهب المالكي © زاد عليهم المغاربة الاندلسيون وكلهم على هذا المذهب . الا ان القضاة 
المالكيين من المئثاربة والاندلسين لم يكونوا جميعا فى سوية واحدة » سواء أكان ذلك 
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من حيث الاهلية والثقافة » ام على صعيد الاخلاق والسوية الانسانية . على عكس 
جميع من عر فتهم مصر في حقل الادارة أو غيرها © والذين اموا بشكل بكاد يكون 
كاملا بالاخلا قية والجدية في العمل ©» والصدق والامانة ... وبعد القضاء على اذهب 
المالكي » في الاسكندرية يشكل خاص ؛ القخضاء الوحيد حتى 8الاه/7717ام حسين 
استحدث منصب آخر )6 وهو منحصب قاضي الحئفية , يعول المفريزي في حوادث منة 
74ه/107* ام ( واستقر شهاب الدين أبراهيم بن عمر المعروف ربيية الحنفي ناضساأً 
بالاسكندرية زيادة على قاضيها جمال الدين ابن الريغي المالكي ؛ ولم يعهد قبل ذلك في 
الاسكندرية قاضيان 59290) , 


وتمثلت أول مشاركة للمغاربة في منصب قاضي الالكية بمصر بحسب معطيات 
المصادر المعاصرة بوجود محمد بن الحسن بن عبد السلام المعروف بابن المقدسية ابو 
بكر السفاقسي » وهو أبن أخت الحافظ أبي الحسن المقدسي الذي لا بعبمد أن تكون 
ولادته ونشأته بمصر » حيث درس بالاسكتدرية وتولى تيابة القاضي المالكي فيها حتى 
وافته المنة سنة 4ه/5020015017) . وافتتح قائمة القضاة المستقلين المالكيين 
بالاسكندرية ؛ قاضي الفضاد متحهد بن ابي القاسم بن عبد السلام الربعي التونيسي 
شمس الدين المتوفي منة 6ه/"!؟اع؛ الذي اهلته ثقافته لهذا المنعب © ققد 
درس على عدد من كبار علماء القاهرة » الامر الذي ساعده لان يفتي وبدرس ف عدهة 
مدارس بالعاهرة قشل توليه متصب الفضاء بصورة مستعقلة »؛ فاباق وراء شهوات» 
مستغلا ما هو عليه من علو المرتبة والمكانة المرموقة وقبل الرشاوى وسلك جميع 
الاساليب فر المستقيمة وتم اللائقة سمنئصب قامي القخاأة » وكان بصرح دائما بقوله: 
« انا أعرف كيف آخذ الدراهم في ققاء الحوائيج 5406 . 


ولم يكن وجود العاملين في ميدان العضاء من المغاربة والاندليين مقتمرا على 
المدن الكبرى التي كانت محط أنظار الغرباء بشكل خاص ؛ مثل القاهرة والاسكتدرءئة» 
بل انتشروا' في مناطق بانت أقل سكانا وادئى مستوى» ففيمدينة المحلة المكبرى توصل 
الئ ببابة العخاء على المذهب المالمي أبو القاأسم سن سون التونيسي 3 الذي زأره أبن بطو طلة 
سمئة 17/15هل/1711 م خلال مروره بالمحلة الكيرى ضمن رحلته المعروقة » وكان مايزال 
على راس عمله الذي مارسه بعفة واخلاص200 ... 


وعلى الرغم من كثافة الوجود المغربي الاندلي في مدينة القاهرة خلالهذه القترة 
فأان وصول المغاربة الى منحصب الققاء في هذه المديثة بصورة مستعلة جاء متأخرا 
بعض الشيء » اذ ولي منصب فاضي قضاة المالكية عبسى بن مسعود الزواوي خلال 
النصف الاول من القرن الثامن الهحجري/الرابع عشر الميلادي © وتوني ستة 47لاه/ 
5115 م . وقد تلعى معظلم ثعافته التي كانت في غالبها دينية مثل الفعه والحديث 
والعربية من المفرب في بجاية وتونس » ويدا عمله القغائي بمديتة دمشق نائبالقاضيها 
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حتى استقل بهذا النصب فى العاهرة »2 ولم يؤخذ عليه شيء فيما يتعلق بمحال 
عيمله هذا ؟؟) . 


أما معاصره أحمد بن محمد امعروف تابن المخلطة الصنهاجي المتوقي سنة 5هلاه/ 
4 م فقد ولي قضاء الاسكندرية بصورة مستقلة أيفا بعد اقامة وجيزة يدمثلق 
عثشية وصوله من المغرب »© وكان من العضاة الذين حمدت سيرتهم وأثني عليهم (97) ٠‏ ولم 
تكن أعلية العفاة الذن تلموا العضاء هي التي اوصلتهم الى حيث وصلوا في كثسير 

او ا ل ا ل 0 الذى 
لا دمكن تجاهله او غض الطرف عتهعند بحث مسالة من هذا القبيل » مثال ذلك ان 
السلطان في كثير من الاحيان كان يقدم بعض من وقف الى جانبه ثي امر من الأمور أو 
في مناسبة ما » ويوليه القخاءبغض النظر عن أأوٌهلات الثعافية التي لابد من توافرها 
فيمن «تولى هذه المهمة الصعبة . وهذا ما حدث بالفعل في زمن اللطان الظاهر بر فوق 
وتحديدا خلال فترة سلطنته الثانية مسنة ؟+1لاه/..155م » عندما قدم محمد الركرائي 
المغربي على جميع من في حاضرة حكمه وعينه قاضي قضة المالكية بالقاهره » وهوالذي 
امتنع عن فتيا ضد السلطان الظاهر بر قوق خلال فتنة حدثت قبل تسلمه هذا المنصب 
برزمن تليل ؛ مع العلم ان ماضيه الاخلاقي ؛ لم يكن يؤهله للتربع على عرش متعصب 
العاضي المالكي80) . فاصيح أداة طيعة في أبندي السلطان وحاشيته فحاباهم ونفذ كل 
ماطلوه ا ا ا ل ل ل للف ات 
تام 4 ومنهم عيسسى بن حجاج الذي قال فيه - 


لهفي على قاضي القضاة محمد الف العلوم القارسن الركراكي 
قل كان رأسا في القضاء فلاحل ذا حزنت عليه عصابة الاتراك«52) 


ولعل اعظم من ولي القضاء على المذهب المالكي من المغاربة والاندلسيين في مصر 
كلها من حيث المؤهلات العلمية والقضائية والسيرة'الحميدة والسلوك المستقيم القاضي 
عبد الرحون بن ممحمد بن محمد ولي الدين التحضرمي المعروف بابن خلدون المتوفى سنة 
م.امه/5". 14 ام , الا أنه على الرغم من أهليته التي لا شك فيها عزل عن عمله وأعيد 
مرات عديدة » كان اخرها السنةالتي فارق الحياة فيها . والسبب في ذلك بعود الى 
أنه وجد في عصر كان فيه سلاطين المماليك ورجال الحكم من معاوثيهم لا يقيمون وزنا 
للنراهة وخاصة في منصب حساس مثلمتصب القضخاءء لانها تطال بالشرورةمصالحهم؛ 
وهي ف نظرهم تتعدم على كل شيء . لذلك كان أبن خلدون الذي اتصفت أحكامه 
الصرامة والاستقلال بعزل لاتفه الاسساب واقلها شأنا ومو ضوعية » كر فض وناطة 
للسلطان أو غيره من الامراء الذين جعلوا من منصب القضاء وسيلة لجمع المال 
والثروة » على اعبار أنه كان يباع لمن يدفع أكثر من المال دون النظر الى أهلية المشترى 

العلمية والاخلاقية شأنه في ذلك أن المناصب الادارية الاخرى . وقد صور المقريزري 


لاا 


هذا الجو الفاسد بقوله : « قاذا اراد احد ولاية شيء من الامور تحدث مع حاشية الامر 
بركة حتى يتقرر له ما يريد » ثم يستقر قيما يقرر فيه من الوظائف . .غير أن الولابات 
كلها من القضاء والحسبة وولاية الحرب في الاعمال والكشف ومائر الوظائف » لاسبيل 
أن ينالها أحد الا بمال يقوم يه أو يلتزم بادائه ويكتب به خطه ؛ فتطاول كل نزل وذل 
وسفلة الى ما سنح بخاطره منالاعمال الجليلة والرتب العلية » فدها الناس من ذلك 
بداهية دهاء »6 أوحبت حرآب مجر والشام 22 .. 


وذكر ابن خلدون عن نفه » وذكره غمر واحد »2 أنه سلك عكس ما أراده بعض 
من ضعفت نفسه من أهل اللطة والحكم في عصره ... فقد سلك طريق الحق في كل 
أحكامه © الامر الذي لم بعجب الكثرين من ذوىي الشآن ألذين أعتادوا على أن تكون 
جميع طلباتهم مقبولة وشفاعاتهم ستحجابة ©» وهذا ما رففخه ابن خلدون») فكثر الشضغس 
عليه وأظلم الجو بينه وبين اهل الدولة . ويذكر أن ذلك توافق مع مصابه بفقد اهله 
وماله في الفينة التي قر قت وهي في طريعها الى مصرد١؟) ‏ 


خلدون إكثر من ربع قرن من الزمان في مدينة العاهرة ) حتى جاء واحد متهم وبصفة 
نائب للعاضي المالكي هو علم الدين أحمد ين تاج الدين محمد بن محمد الاتدلسسي 
المتوفى سنة 865/ه/1556م . وهو من الذين ولدوا بمصر وترعرعوا فوق أديمها 
الميتة 6 الذين اتحذوأ من العماء وسملة لجمع الثروة(؟ 15 احدهم شعل منصب قاضي 
العمل في هذا المسدان كعلوم الشريعة من فمعه وحدذيثوتفسم 2 وهو أحمد بن سعسد 
التلمساني المتوفى سنة ه85مه/1455 م . ومع ذلك فقد سار في وظيفته مسيرة حق 
المالحي نور ألدين الرهوني ألمدربي المنتو فى بتةه /اخه/111 ام 4 وعرف بثدة تهوره 
في أحكامه واقدامه على ظلم الناسن وأتى على تنفيذ احكام لا بقدم عليها أحد من الفخاد 
الواعين 49) . 


وتسلم ؛ خاري مدينتي القاهرة والاسكتدرية ؛ منصب قاضي قغة المالكية 
المغربي محمد بن محمد المعروف باين حريز المتوفى سنة 41/8هل/1513م بمدينة 
منقلوط .. وجمع هذا القاضي ما يحتاحه أمثاله من معر فة وَموٌّهلات وأمانة وحرص 
على الحق ونصرته في احكامه . وهذا ما اجمع عليه كل الذين عاصروه وفرحوا به لما 
خلف القاضي ولي الدين النباطي بمدينة القاهرة(45).. وولي محمد بن متحمدالريفي 
المتوفى سنة المعخ-/1577 م » نائبا للقاضي المالكي بالاسكندرية فترة تقرب مسن 
عشرين عاما لم يعرف عنه خلالها ما مسيء أليه412) . واشتهر من آل حريز الذين 


516؟! سس 


كانوا يسكئون مديئة منقلوط عمر بن محمد سراج الدين المفربي الملفلوطي المتو فى سنة 
65ه//1187م »2 الذي حصل على ثعافته الواسعة من شيوخ مكة ومنفلوط © وتميز 
بأخلاقه وأحكامه الحيادية المنصقة لم تحر فه عنها حالته المادية ألائسة ودرون 
اخيه الذى تكفل بتاديتها عنه 6 فكان مثال العاضي الذى لابرى بدلا عن امتثال الحق 
في ميدان عمله(69) . وخلفه في القضاء المالكي بالقاهرة القاضي ابراهيم بن محمدامفربي 
امتوفى سنة 15مه/11117م ؛ الذي كان كسابقه متنوع المعارف فباشر عمله القضائي 
سنة لالالمه/ ١4!‏ ءوانتهى منه ستة 1م ه/1185م . وادى عزله الى الاسف 
والحسرة لما اتصف به من دقة وصلابة في احكامه ؛ التي لم براع فيها غير مصلحسة 
الفقضاع (14) . 

والشيء اللاقت للانتباه هنا » أن جميع القضاة الذي نالتزموا في مهماتهم القضائية 
جانب الحق والصدق والامائة تعرضوا للمخابقات وانتهوا نهابات محزنة مثل العزل» 
وجدوا ان من مصلحتهم تثقيذ مابريده السلطان ومساولوة الذين لم يبروا الا مصالحهم 
الشخصية »؛ فتهافتوأ على جمع المال غير ابهين بمصالم الناس ولا بقذارة الوسائل التي 
توصل ألى ذلك . وعكسس ابن تفرى بردى هذه الحال في كتابه التجوم الزاهرة كماقمل 
امقر دزى من قبله ©» عندما تفاقمت الامور وأصبحت أاسوء مما كانت عليه زمن المقريزرى» 
علما أن ابن تغري بردي ينتمي بالاصل الى المماليك الذين حكمونا مصر والشامةة؛)  .‏ 


وهكذا فقد كان للقضاة المالكيين دور مهم في الحياة الاجتماعية بمصر من خلال 
منصب القضاء »© وتأتي أهمية هذا الدور من شهرتهم بالاحكام الصعبة والقاسية من 
حيث نتيجتها » فجميع المائل الكبرى التي كانت تواجه القضاة من المذاهب الاخرى 
تحال الى القاضي المالكي » مثل قضايا الكفر والالحاد والزندقة والخروج على الدين» 
وقغالنا الخيانة . فيثئه بذلك ما يسمى ف هذه الايام بقاضي ( محكمة الامن القومي 
أو محكمة امن الدولة العليا) والامثلة في هذا الميدان كثره جدا » منها أنه سنة 7كلمه/ 
م !| م أدعي عند القاضي المالكي على الطنبغا الحلبي والطنبفادوادار جنتمر بأمورتقضي 
الكفر » فحكم باراقة دمهما واأعدما 60 . وحدث في لنة وزلاه / ١١481‏ م 
أن ججماعة بالقاهرة اتهمو! بالزندقة فأحيلوا الى القاضي المالكي الذي أمر بضرب رقاب 
بحة منهم(51). وكذلك كانت عاقية من يرتد عن الاسلام 052 


وأما من كان بتآمر على الدولة بتعامله مع الاعداء ) فأيه كان بنتظر قرأر العاضي 
المالكي الذي لم يكن باقل من الموت؛ مثال ذلك أن السلطان قام بتكليف القاضي المالكي 
علي التبريزي ؛ الذى اتصل بملك الحبثة وهون عليه أمر المسلمين » فحاكمه القاضي 
المذكور وحكم عليه بالاعدام659 . 


أما نواب القضاة » فان عددهم لم يكن ثابتا » كأن يكون ذلك عر فا أو عادة فغي 
بعض الاحيان كان عددهم يصل الى نحو خمة عثر نائيا عند القاضي الشافعسي)») 
امه 


وعشرة عند القاضي الحنفي ) والى سبعة تواب عند القاضي المالكي ؛ ومثل هذا العدد 
عند العاضي الحثبلي وأحيانا أقل . ولعل خير اشارة الى ذلك وجدت عند ابن تغري 
بردى ف كتابه النجوم الزاهرهة حيث ذكر أنه في سنة 8415ه/1115م أمر السلطان 
بعزل جميع نواب العضاة الاربعة » وكان عددهم يومد مثة ومتة وثمانين كاضيابمددئة 
العاهرة وحدها . قتقرر اللطان ان يكون لكل قاض ثلاثة نواب فقط . ويعلق ابن تغري 
بردى على ذلك بالعول : « وما كان أحسسن هذا لو دام أو أستمر ٠.‏ وقد تضاعف هذا 
البلاء في زماننا » حتى خرج عن الحد ؛ وصار لكل قاض عدة كييرة من النواب 6. وعلى 
الرغم من الضفوط المتمرة التي مارسها رجال الحكم من الامراء على اللطان» فقّد 
قرر أن كون للقاضي الشافعي عشرة نواب » وللقاضي الحنفي خمسة وللقاضي 
المالكي أربعة002) . وفي سنة 55مهم/ م قرر السلطان 1 نيكون للقاضي الشائعي 
أربعة نواب وللحنفي ثلاثة » واثنان لكل من القاضي المالكي والحتبلي » ليرتفع عددهم 
بعد مضي ثلاث سنوات »© فيصيح للقاضي الشافعي خمسة عشر ناثما بمصر كلها » 
وللحنفي عشرة »© وللقاضي المالكي سبعة » وللحتبلي خمة .. وبعد فترة قصيرةعادوا 
الى ما كانوا عليه في البدابة دون معرفة اللطان0200) . وهذا بدل بصورة واضحة على 
الواقع المر » الذي كان بعاني مته الحكم المملوكي من فوضى وعدم استقرار وتفش يكل 
ماهو سيء ورديء ٠.‏ 

وكان المضاة بمارسون أعمالهم في معظم الاوفات في مكان بعر ف بدار المدل أو 
ما شابه ذلك في قلعة الجبل بمدينة القاهرة » ويأمكئة متنوعة في بقية المان والحواضر) 
وان كان معظمها في مقر الحاكماو التائب12ه0) 6 وهو بشيه مأ يسىفى فى أيامنا هذه 
( قصر العدل). 


؟ ع السباسيون : وهم مجموعة من المغاربة والاند لسيين »2 لم بتعد عدد أفزادها 
أصايع اليد » تدخلوا في شون الحكم والسياسة وكان لهم رأيهم الخاص في هذا المحال» 
وبخاصة في فترة حكم المماليك . وكان لواحد منهم طموح لتولي السلطة ؛ الآمر الذي 
لم بوجد عند أحد من العربالثار قة على الاطلاق. واعتبر تدخلهمفي شؤون السياسة) 
التي كانت تنتهجها طبقة الحكم آنذاك من اشد الامور مانا بمركز اللطان ».. لانه 
لم سيق لاحد أو لجماعة ان تدخلت في شؤون السلطنة من أهل البلاد الاصليين ) 
فالمشاكل من هذا اليل تصدر عن المماليك انفهم . 


الحادثة الاولى كانت خلال قترة حكم صلاح الدين الايوبي ؛ لكثها لم تكن بعصد 
الاضرار باللطة الابوبية بقدر ما كانت لاجل ترسيخها وتقويتها ؛ وهي ما قام به 
اليسع بن عيسى بن حزم الجياني اللتوفى 15ده/15 ام الذي تجرا وخطب ياسم 
العياسيين قٍُ أواخر ايام القاطميين قي مصراء كانت ميادورة مله دون توحيةه مسن 
صلاح الدين الآيوبي لم بتحرأ أحد غيره على القيام يها . ونححت المادرة فتال مكائنة 
مرموقة عند صلاح آالدين الذى ظل ككرمه حتى 'آخر أيام حياته(اه) . : 


سمس 1" سبسه 


وكانت الحادثة الثانية سنة ؟1/59ه/1557م »© وتتلخصيقيام أحد المقاريةبمجادلة 
حر كتمر بن ,بهادر احد الامرأءع المماليبك أنذاك بالقاهر 5 َ وكان المغربي نتهمة بأنهة قتل 
الملك المنصور بن الملك النتاصر محمد بن قلاوون * الذي خلقفه بالسلطنة مباشرهة نعد 
موه ولفترة قصيرة لم نتعد بضعة أشهر . وبلغت الجراة بهذا المغربي ان كتب بذلك 
الى الامير قطلويقا القخري . فقيض على المغربي » ولا ريب في أن مصره كان القتل ع 
فلا رحمة فيمن بطرح مثل هذه الامور وعلى الاخص في فترة من أصعب فتراتالتاريخ 
العربي الاسلامي وأحلكها وهي فترة حكم المماليك في المشرق العربي580) . ولايذكر 
المقريزي اسم هذا المغربي على الرغم من دقته وشدة ملاحظته بالاضافة الى أنه المصدر 
الرحيد » الذي اتى على هذه الحادثة . 


الاقتصادية وتنفاكقم الامور وتدهورها الى سيانسة الملطان تفسه 4 فعد 'اتهيم معر ني 
جرىء السلطان بأنه السبب فيما وصلت اليه حالةالا قتصاد من سوء وتدهور 6و تحمس 
من السلطان ... وحدث ذلك سنة هلالاه/ 1717م التي عمت خلالها موحة من الغلاء 
والقحط لم بعهد لها مثيل من قبل على حد قول من كتبوا عنها . وبلغ الامر يبهذا 
المغربي » الذي لم يذكر القريزي اسمه أيضا » الى التوجه الى مكان قريب من القلعة 
مكان اقامة السلطان والامراء وتحريض الناس علانية على قتل السلطان والتخلص منه 
لان فى ذلك مفتاح حل الازمات التي تعاني منها مصر في ذلك الوقت . بقول 
المقريزى : « وف ثالث عشر ذي الحجة » قبض على رجل مغربي » كان يقف في الليل 
العاهره وتركه لحاله»56106) . 


والحقيقة ان السبب الذي دفعه لان ينادى بقتل السلطان لا يمكن التكهن به انما 
سكن القول ان اللسبب في ذلك © ريما بعود الى أن السلطان كان بمقدوره ان بح رك الازمة 
باتحاه الاففل اذا ترفع على جشعه وطمعه » لان خم بور البارييات ٠‏ ين امصراء 


وسلاطين »© لم يكن همهم الا أنفسهم ومن يدور في فلكهم من ابناء جنهم »© فاحتكروا 
التحارتين الخارحية والداخلية وسيطروا سيطرة د نكاد ا 
مصادر الثروة لصالحهم الشخصي . 


وحادثة رابعة تدخل من خلائها المثاربة فى أمور السياسة كانتمن اخطر الحوادث 
على مستقيلاللطان والحكم بصورة عامة © وبطلها احد المغاربة الذي قام بالتخطيط 
مع بعض أمراء العرب للاطاحة بالسلطان المملوكي والتخلص من حكم المماليك نهائيا . 
لكن هذا التحخطيط لم يكن له من العمق والارتكاز على ثوابت موضوعية ما يمكن صاحبه 

من ألو صول الى ما بهدف اليه . وكانأن أخفقت أول وآخر محاولة من هذأ القييل 


ل بت 


خلال العصر المملوكي . وهي أن دلت على شيء 6 فعلى أن المغاربة والاندليين نزلاء 
المشرق العربي . كانوا على درجة من الوعي والنضوج بصورة تدعو للقول انهم تفوقوا 
على أضرابهم من المشارقة... وصاحب هذه المحاولة الفريدة في عصر المياليك حمالائدين 
محمد العنابي المتوفى سنة 55/اه/ 1831م ) وهو الذى اختصه اللطان الظامر 
بر قوق وكقربه آأليهة وملخص محاولته الفاشلة قيامه بالاتصال مع الامير العربي موا سسى 
ابن محمد بن عيسى وهو في السحن بأمر اللسلطان بر قوق » وعرضه عليه أ نيخبر جميع 
انصاره بان يحخروا الى قريب من القاهرة وينتظروا حتى يخرج اللطان ‏ الذيكان 
على وثك الخروج الى الشام ومن ثم يهاجمون القاهرة بدعمهم في ذلك خمسمائة 
مملوك بقيادة العنابي من داخلها وسيطرون عليها . وبع دأن 7 نتم عملية السيطرة على 
العاهرة 3 نعلن العنابي خليفة وشهاب ألدس بن كايماز اتابكا للحيش © ونم اغا 
تعيين سلطان جديد ؛ ومن ثم تنفيذ ما يراه هؤّلاء مناسبا من الاعمال .. لكن الامير 
السجين لم يوافق على ما يبدو علىخطة العنابي لانه لم يعطه منصبا قياديا كبيرا ‏ قكان 
ان سلم مذكرة العنابي الى من أوصلها الى السلطان الذى أمر باعتمال العنابي واجرى 
معه تحقيقا طويلا اعترف هذا من خلاله بخطته الرامية لقلب نظام الحكي والاطاحة 
باللطبان فصدر الامر بعتل هذا المعربي< ٠‏ وبذ لك أنتهت أول محاولة تجرا مغربي أن 
بقوم بها . وتدل هله المحاه ولة على مدى الوعي الذي تحصد في الاوساط الشعبية وعدم 
رضاها عن الحكام المماليك الذين عاشوا في غربة دائمة كانت تقصلهمعن الشعب والارض 
ان نحن سوا ل كل تصرقة وى كل خبارة اخطوها على ار قن اشرق ٠.‏ 


؟ ‏ العسكريون : والجهة الاخيرة المهمة التي شارك فيها المغاربة والاندليونفي 
مصر هي مو سسة الحيش ٠.‏ فمن المعروف أن الاعداء الثار دخيين الذين هددو! وحود 
العرب وكيانهم مةه. أواخر القرن الخامس الهجري/الحادي عثر الميلادى تجحطدوا 
بالدرجة الاولى فيمن عرفوء باسم الصليبيين » وكان من الطبيعي أن يتطوع المغارية 
والاندلسيون لمحاريتهم » وهم الذين شاركوا وسامموا في طرد العرب من الاندلس . 
ومما بلفت الانتباه ان من تطوع وشارك ف الجيش المصري من الغاربة والآندليينعمل 
في سلاح البحرية . وتفوق هؤلاء في هذا المجال لكونهم ابناء بيئة بحرية » وهم من ذوي 
الخيرة في شوؤون البحر . والبحث في هذا الامر » لايد من أن بيصطدم ببعفى العراقيل» 
فالمصمادر تضن بمعلوماتها وكل ما نجده إشارات قي سياق اخبار اخرى . ولكن 
لهذه الاشارات أهميتها البالغة لانها تدل على الحجم الكبير لمشاركة المغاربةوالاند لسيين 

ولعل أول اشارة في هنآ الضمار وردت عتد أبن حبير فى رحلته المشهورة 4 أذ 
يروي انهفي بنة ١الاهه/11484م‏ » جاءت جماعة من نصارى الشام فاستولوا على 
بضاعة كان تجار اليمن نحملونها في ميناء عيذلب . وفوق هذا فقد أشاعوا أنهم بمدد 
اخراج ضريح الرسول العربي الكريم من الحجاز » واقتربوا من المدينة» فجهزت مراكب 


لب ”.؟ ما 


من محر والاسكندرية برئاسة الحاحب المعروف بِوّاوٌ ومعه تخبة من أنجاد المغارية 
البحرين لحقوا بالتصارى المذكورين وتمكنوا من ايادتهم جميعا(!1) . وتجسد وجود 
المغاربة بشكل رئيسي بمدئثة الامكندرية القاعدة البحرية المهمة التي كانت تلطلق 
منها القطع البحرية المصرية الى المناطق الاخرى . ويفهم من بعض الاخبار أن المغاربة 
توصلوا الى أرفع المناصب القياديةفي بحرية مصر العسكرية. فتو صل أحدهم الى مرتبة 
رئيس قف البحرية . ويذكر اليونيني صاحب كتاب ذيل مركة الزمان ؛ أن منبين الاسرى 
الذين اسرهم الفرنج سنة 1/9ه/ 1770م يالقرب من قبرص الرئيس شهاب الدين 
ابو الساس المفربي ٠‏ ولا يعطي اليونيني تفاصيل وافية عن تدرجه ثي اليحرية المصرية» 
حتى وصل الى هذه المرتبة . لكن الذى بفهم من لتبه ( الرئيس ) أنه كان.من القادة 
المشهورين فى عصره © أذالم كن قد تسلم رئاسة بحرية مصر خلال فتره خدمته 
العسكرية . ودليل ذلك انه اثر عودته من أاحدى الغزوات طلبة الظاهر بيبر س ومن 
كان معة من الحنود ووبخهم © فبادر للد فاع عن نفه ومن كان معه152)... واتفق أ نأ حد 
الامراء المقاربة ولامور غامفة ترك بلاده ولحاً الى الفاهره وفيها عمل في الحيش المصري 
البري © وهو أبو ديوس عثمان بن سعيد المقربي أمير فايس »© الذى أقطع فيها بعض 
الاتطاعات . ويذكر ابن كثير أنه كان يركب مع الجند في زى المغاربة متعلدا ميقا . 
وكان نظاميا لا متغيب عن الخدمة وظل هكذا حتى وفاته سنة 11 لاه/1791م192). 


وكان المغاربة في مقدمة المتطوعين والمند فعين اذا ما طلب منهم ذلك » وفي معظم 
الاحيان سيقون أهل البلاد الاصليين الى مسألة الدفاع . ذكر المقرينزي في كتابه 
السلوك أن الامم للبعا الاتابك أهتم بعمل الثواتي البحربة لغزو الفر نج 6 وبعد اتمام 
العمل : « نودي بالقاهرة ومصر بحضور البحارة والنفاطة ومن يريد الجهاد في سبيل 
الله الى بيت الامير يلبغا الاتابك للعرض واخذ النفقة للسفر في المراكب »© فاجتمععدة من 
المفاربة رجال البحر وكتبت اسماؤٌهم وقررت ليم المعاليم واقيمت لهم نقباه وقاموا 
بساعدة صناع المراكب » وقد حدث ذلك سنة /ا5لاه/173م4150.. ويقول في مكان 
آخر وضمن حوادث سنة 54/اه/1877م مايلي « .. كملت عمارة الشواني البحرية 
وعدتها مابة قطعة ما بين غربان وطرائد » فاستخدم الامير يلبغا من الرجال مابكفيها» 
وجمعهم ما بين مغاربة وتراكمين وصعابدة ورتب لهم روساء ونقباء وأنفق فيهمالعاليم 
المقررة وشحن الاغرية بالعدد الحربية وجميع الات البسلاس .,.٠‏ 10(6) . 


وتكرر تلم المغارية لقيادة الاسطول الحريي فى مصر في بعض الغزوات ©» كما 
حدث سنة 156لا هل/1178م عندما تسلم قيادة الاسطول الحاج محمد التنازي المغربدي٠‏ 
بعول المقريزي : « وقدم الحاج محمد التازي المغربي رئيس البحر © وقد تسلم من 
الشواني التي عمرها الامير غرابا اكمله بالعدد والالات وشحنه بالمقاتلة من رحاالمغارية؛ 
وأخذ غرابا آخر من الاسكندرية مكملا بالعدد والرجال . ومشى في اليحر وهجم على 
الفرنج فملك منها رابا قتل منه جماعة واسر باقيهم . وقدم في التاسع والعشرين من 


ص 1725نت 


شعانء فتلفاه جماعة من الامراء بتجمل عظيم وخرج الناس الى لقائه وسروا به ») 
فلما تمثل بين بدي السلطان خلع عليه وأئعم عليه بجميع ما احشره من الغنائم»650. 
ويبدو ان معظم البحارة الذين وجدوا بصورة دائمة فيمواقع البحريةبمدينة الاسكتدرءة 
كأنوا من المفاربة » ودليل ذلك انه في سنة .لالاه/175م هوجمت الاسكتدرية فتولى 
المغاربة الدفاع عنها بشكل رئيسي ٠‏ يقول المقريزي: « وني يوم الجمعة ثامن ذى 
الحجةع قدم الخبر بنزول اربع قطايع على الاسكندرية من الفرنج وانهم رموا الدينة 
بملجنليق © فخرج تلك الليلة ثلائة وعثشرون أميرا منهم ثلاثة من الالوف وعشرة من 
الطبلخاناة وعثرة من امراء العثرات , فقدم الخبر في عثشية السبت ان المغارر ة 
والتركمان نزلوا في المراكب وقاتلو: الفرنج وقتلوا منهم نحو المالة وغنموا منهي 
مركا » (17) 2 

وقد دلت بعفى الاحداث » التي ذكرها المؤرخون عن مشاركة المغاربة قي اعمال 
البحر أنه لم يكن في سلاح البحرية المصرية اشجع من أهل الغرب والاندلس . وتكاد 
شهرتهم في هذا الميدان تعلو كل شهرة » وأنه كان لابدانيهم قي صدق العمل وشدة 
الاند فاع أنة مجموعة اخرى ... قفي سنة /1/11اه/13؟ام فوجىء أهلمديئة الاسكندرية 
بالفرنج في عقر دارهم وهم على حالة من عدم الاستعذاد والغفلة ) فبادر المقاربةبالئزول 
الى البحر بدون لباس ولا مراكب واستطاعوا أن دعبضوا على غراب المقدمة العادى 
واقتادوه باتجاه الشاطىء بقصد حرقه »؛ الامر الذي لم يتم لان الرماة لم يكونوا على 
استعداد لهذا الامر . ويذكر المقريزي ؛ ان هذه المجمومة من الغاربة اشعكت بعد ذلك 
مع ركاب الغرئاب باليوف على الشاطىء(15) 9 


واستمرت مشاركة المغاربة والاندلسيين مع مرور الايام في الجيش المصرى » وقد 
أصبحوا من سكان المشرق مثلهم مثل السكان الاصليين لا يمتازون عنهم . ففي زمن 
اللطان الاشرف برسباي وخلال النصف الاول من القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلادي » شاركوا في غزو فبرص » وكان منهم حسين بن أحمد المفربي اللعروف 
بالطولوني الذي غزا مع الغازين ثم عاد وتوقي سنة 445هم/1543ع310) . على هذا لم 
يكن المغاربة والاندلسيون سلبيين بل قدوة جيدة تي العمل والمسار العام » يامتثناء 
بعض الحالات الشاذة » وساعدهم ذلك على الوصول الى أرفع المناصب الادارية 
كالقضاء والحسبة وكتابة السر والدوادارية وغير ذلك » وكانوا في الميدان العسكرى من 
أخلص العناصر . 


ويستخلص مما سبق عرضه » ان الوطن العربي عاش دوما في وحدة شبه كاملة) 
لم تعرف بلدانه الحدود الفاصلة ولم يعرف سكانته الا حنسية واحدة » ولم يحتصج 
العربي فط الى أثارة مرور واذن بالممل والاقامة . ولا سكن وصف التمرق الذي 
عر فه الوطن العربي تي الماضي بالتمزق السياسي لا لهذه الكلمة في هذه الايام من معان» 
بل أن الآمر لم بتعد وجود حكام مختلفين هنا وهناك ©» والفرق شامع فيما بين تعدد 
الحكام وتباين مصالحهم ؛ والتمزق السياسي . 
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(؟) أبن الخطيب ( لبان الدين ) أعمال الاعلام ج71 © تحصق أحيد اليبادي ومحيكدك الكتاني». دار 
الكتاب : الدار اللبيضاء ١155‏ ص5م7 .ثذرات الذهب .ج؟ ص 518 . 
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دار الكاتب العربي 6 القاهرة لم55١‏ ص!|١.‏ 


(16) البتنوني ( محمد لبيب ) رحلة الاندلس “الطبعة الاولى ؛ معلمة الكشكرل »؛ القاهرة 9؟151» 
ص 1797 . محبق هك الله مئان © عمر المرابطين والمو حدين في المغرب والاندلس. © ق؟ ٠‏ الطيمة 
الاولى 4 العاهرة +55 س/97؟) . 


(15) أبن بطوطة 5 ( محمد بن عبد آلله الطنجي )مهذب رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب 
الاممار ومجائب الانقار 4 دار مادرللطباعة والتشر » بيروت ١16554‏ ص 54.0" . 
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اليوطي ( جلال الدين ) حسن الحاضرة فيتاربخ معر والتاهرة ؛ ج؟ (تح) محيد ابو النشل 
ابراهيم ؛ دار احياء الككتب المرتية 6العاهرةإبت) من 6؟5. اليوئيتي (موسى ين محلك ) ذيل 
مرآة الزمان »6 03 6 الطيمة الاو ع حيدراباد ‏ الدكن 5 ع !2 . آين حجر ( أحمد بن 
علي ) أياء الغمر يانباء العسس »ج61 (تس)حسن حيئلي 6 دآأر التحرير للطيع والمشثر ؛ القاهرة 
065٠ص1:‏ . 

التحوم الزاهرة ج 1 ص وما بعدها . الخططل المفر يز بة مجلد ١‏ عى لالا! . 

مورة البقرة ( الاية )0١1‏ . 

حنخ المحافرة ع !4 ص 84؟7. 

ابن خلدون ( ولي الدين عبد الرحمن ) كتابالمبر والبتدا والخير ؛ج1؛ بروت ريت إ)صية!!. 
الروفى المعطار 4 صص 546 . والحسبة هي من الوظائف التي ينظر صاحبها ( الحتعب ) في 
الرقابية على جمبيع التشاطات الاتقتصادية وبعش الاعمال الاخرى كالاشراف على الستائين ومما 
المبية والاحة واللمكايل والمرازين والاقوات ودار العدل ( سبح الاعثنى 221/5) . 

تفيح الطيب ج؟ ا ص 1156 

الواني بالوفيات 4عم؟ ؛)ص.١!|‏ ومابعدها. 

الواخي بالوقيات »4 ج؟ ص؟17" . 

ابن فهد » لحفل الالحاظ * دار احياء التراث العرد ي2؛ يروت (بت) سن 6 . والدوادارية 
وظيقة شرف صاحبها على مصالم اللطان ويتفذ ما يأمره به ولا يكممه شيئًا ولو كان علىتفسه 
( التعريف بالصطلح الثريف صر.12) ٠.‏ 

التصور لاجين هو احد سلاطين المماليك الذي حكم لثتين وشهرين ويبى أيفا علم الدين 
المتريزي (أحمد بن علي) اللوك المعرفة دول الملرك ؛ج١!‏ قم 25 (تح) محمد مسعطفى رزيادة؛ 
دار الكتب المصرية القاهرة 19115 ص المفا احم . 

والكاتيب الداخلية والخارجية ( النتعقى من صبح الاعثمى لبد القادر زكار 15/1). 

رفيقا للوزير وبكون امير طللخاناه أو أممر عثرة © وتقابل في يومنا الدير أو معاون الودير ( ولاة 
دمثشى تي عبد الماليك صس.1ا؟). 1 

هوقع الدست هو الذي يجلس مع كاتبالسر بدار العدل أمام السلطان او النائب بمملكة من 
الممالك ( النتقى من صيم الاعشى لعبد القادر زكار .)17/١‏ 

أبن قاضي شهبة » التاريخ » مجلد ” مناللمخطوط © (تج) عدتان ترويشش. 4 الممهد الغرئني 


للنراسات العربية ) دمثشق لالإ5ا1 ص 5155 
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الخاوي ( محمد بن عبد الرحمن ) الشوه اللاصع ؛ ج١٠‏ مكتية المثنى ؛ الفاهرة 784! ها ص 
52011١‏ . 


اللوك للمعرفة دول الملرك 6؛ج"ا؛ قسم ! ©6تسسعيد عد الفتاس عاشرى غ القاهرة ١لا‏ صِلُ؟!. 


الراني بالونيات »© ج؟ صلماء 


الدرر الكامنة » ج)؛ ص 555 . ابن فرحونز( علي بن محمد ) المدبباج الملدهب في معرفة آعيان 
المذهب 3 1 66 (تح) محبا الاحيدي أبو التور ل الطاهرة ايل م 17 . الداودي ( محمد سن 
ملي ) طبعات المفرين © (تح) علي محمد عمر؛ الطلمة الاولى »4 مكتية وهة 4 القاهرة 1978| 
ص [(8”؟ . 


رححلة آبن بطوطة 3 ص ا 


أبن القاقفي ( أحمد بن محمد ) ذبل وفيات الاعان المسسس نرة الححال قٍٍ أسسماء الرجال 6ج 
إتج) محيد الاحبدى ابر النور © طيمةالتاهرةوتونن الا1ة!ا عن /اّا . 


المرجع السايق ج١1‏ ص 7؟. 


ابن قاضي شيبة ؛ مجلدأ ج"؟ ؛ ص 4١57‏ .أبن تفري بردي ( يرمف الاتابكي ) النجوم الزاصرة 
1 أخبار مصر والقاهرة 4 طمة صمصورة عن طلمة دار الكتب بوزاره الثعاهة والارشاد الغرمي 
بنمر + ص يله 


اناء السير 3 حاص 1 ىو 
اللرك لممرفة دول الملوك ©6ج؟ قسم ١‏ ءعص 784 . 


كتاب السر ج07 ص ؟آه؟ وما بعدهاأا . أنباءأ لشمر جج 1 سس لاا 75 -. آلمَُوه اللامع ج ص8 5 ١‏ 
وما بعدها ٠.‏ شكذرات الذهب . 7 سالا 7 سم 


النجرم الزاهرة 6 عه | ص 18 1ء 
الخاوي » التبر البرك ني ذيل السلرك 6القاهرة ؛ (إبت) صيل9ا؟_-1. 
القوء اللامع 6 هلم ص 1780-1555 . 


الخاوي 6 الذبل على رفع الاصر ؛(بح) جردت هلال ومحيد محمرد صيم © الدار المصرر فة 
للتأليف والنثر (بت) ص 08؟ وما بمدهاء 


الفوه اللامع »6 عبة ص 586 . 

الذيل على رقع الامر 6 ص 118 يوما بمدها. الضوء اللامع جة ص 76 وما يمشاه . 
الضوه اللامع » ج١1‏ ص1[1! وما بعدها . 

انظر حول هادا الآمر : النجوم الزاهرة © ج17 اص 75--4.. 

اناه الشمر “جا ص 2.518 


المرجع نفقه »؛ ج اص 96؟ . 


ايء؟ مه 


اللرك لممرفة دول الملرك » ج؟ قسم ١‏ ) ص 777197 . 
اللجرم الزاهرة ؛ ج5١‏ ص 585 وما بمدهاء 

المرجع نقسه 116 ص.ء6 وها بمدها . 

المرجع نغله ؛ج6ا 711-80 -. 

اللسلوك لمعرقة دول الملوك » ج؟ قسم اص ابلح . 


ابن الابار ( محمد بن عبد الله ) الممسجم في أصحاب التقافي أبي علي الصدفي ؛ القاهحرة 1519 
ص 775175 . 


السلوك اعرفة دول الملرك » ج78 قسم ١‏ ص185 . 
الممدر نقسمه © ج؟! قسم ؟! ص 214 
ابن تثاضي شيية © مجلد 1س675 ص 0١14‏ ومابيعدها . أناء القبر ؛ من١|‏ عن .697 ٠.‏ 
أبن جر ( محيد بن الحمف ##وكلة اين جبير»دار ماتر ) بروت 61565 ص]اه5” . 
ذيبل مرآة الرمان 6)ج؟ صل 1لم. 
اين كن (امماعيل بن عمر ) البداعة والنهاية ») ج16غ الطبعة الثانية ) يروت 1119 صرمه ٠‏ 
اللوك لمعرفة دول الملوك » ج؟ قم !| صس.7؟!!. 
المصدر نقه 6 هل قم!ا ص 1ه 
المصثر ثفسيه ) صٍذه1[ ه 
المصدر ئفه 6 ص 171175 
المصدر تمه ص ١؟؟‏ . 


التبر اليرك في ذيل اللوك » ص 118 
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دداسات زاريخية 
. يمجلةعئمية فصلية محمة 
تعنى رالا لاح 


ضرلار مأ لنة نأنة , به نارم لعويب بحامعة مثى, 


رئيس جامعة دمشق ق » رئيس قم التاريخ يجامعة دمشق د. أحد بدر , 
د. خيرية قاسمية » د. شاحكر الفحام » د . عادل زيتوت : 
د. عادل عوا ؛ د. عبد ااككريم رافق » د. حمد حرب فرزات » . 
د. ممد خير فارس . محمد محفل » ناظم حكلاس »؛ د . نبيه عاقل . 


السنة الثامنة » العددان /ا؟وم؟ , ايلول ‏ كانون الاول /إمة! 
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